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هو الشيخ جمال الدين بن محمد بن سعيد بن قاسم بن صالح بن إسماعيل 
ابن أبي بكر القاسمي » نسبة إلى جده قاسم المعروف بالحلاق» وكان فقيها صالحاء 
خدم العلم وصرف حیاته ف ذلك . 


: ولادته ووفاته‎ - ١ 
ولد القاسمي رحه الله ضحوة يوم الائنين لثمان خلت من شهر ججمادى‎ 
الأولى سنة ثلاث وثمانين ومثتين وألف الموافق للسابع عشر من أيلول سنة ست‎ 
وستين وثمانمئة وألف في دمشق . ووافاه أجله مساء السبت في الثالث والعشرين‎ 
من جمادى الأولى سنة اثنتين وثلاثين وثلائمئة وألف الموافق للثامن عشر من نيسان‎ 
سنة ربع عشرة وتسعمئة وألف ولم يبلغ الخمسین من عمره رجه الله وأجزل‎ 
. ثوابه» ودفن في مقبرة الباب الصغير بدمشق‎ 


۲ عصره: 

عاش رجه الله - زمن الحكم العثماني» وكانت الحياة السياسية مضطربة 
تعاني الدولة منها قلقاً ومخاوف من أعدائها الأقوياء في الخارج» والاستبداد قد غل 
ألسنة الناس وکبل خطواتهم في الداخلء والياة الفكرية ضيقة الحدودء منطفئة 
الجذوةء والحياة الاجتماعية تعاني من فقر مرهق» وكبت قاتل» وظلم مسيطرء 
وفساد انتظم مرافق الحياة كلهاء والحياة الدينية جامدة عنيت بالقشور دون 
اللبابء وشل الناس ببعض الكتب الفقهية : متونها وشروحها والتفريرات عليها 


فكلت أبصارهم وعةوهم عن الوصول إلى لحقائتق الرائعة والجوهر الذي يتيح 
هذه الأمة أن تعيد إلى التاريخ سيرتهاء وتستانف في طريق المدى والقوة والرفعة 
مسيرتهاء وكثرت الفر ق الدينية المختلفة فاستأثرت. باهتمام الناس وأبعدتہم عن 
الفهم الصسحيح المغمر للدين . 
۳ - بيئته الأناصة 

نشا القاسمي ف بیت دین وورع وخلق کریم› وکان أبوه فقيهاً شاعراً 
غلب عليه الأدب» ميالاً إلى الموسيقى صاحب معرفة بأنغامهاء ۰ 
الطرافة سماه: «قاموس الصناعات الشامية» وصل فيه إلى حرف السين ثم أتمه 
ابنه جال الدين وخليل العظم . وکان جده - کا وصفه هو- :«فقيه الشام 
وصاخها في عصره . 4 ولا يعرف من أجداده من خدم العلم حق الخدمة إلا جذه 
المنوه عنه » 


٤‏ نشأته العلمية 

يقول الأستاذ النقيب «ظافر القاسمي » : « في جو من حرمة الدين وجلالهء 
وهداه وسلطانهء ورقة الأدب وروائه وتهذیبه وصفائه. . . فتح عينيه على النورء 
فأعانه هذا كله» كا أعانه تشجيع أبيه عل أن ينشأ نشأة صحيحة صالحة 4... 


درس القاسمي عل طريقة يقة القدماء» وكان يأخحذ كل عم على أئمته 
الأعلام. فقد 2 القرآن ملا على الشيخ الحافظ «عبد الرحمن المصري» نزيل 
«دمشق» ثم جوده على شيخ القراء ب «الشام» الشيخ «أحد الحلواني»» وعلى هذه 
الطريقة درس التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة وغيرها 

عل أجل غلاء «الشام» کالشیخ ولیم العطار» والشيخ «بکري العطار» 
وغيرهما» ونال إجازات عامة من الشيخ «حمود الحمزاوي» والشيخ «طاهر 
الآمدي» والشيخ «عحمد الطنطاوي « الأزهري ثم الدمشقي وغیرهم کثبر من 
العام الإسلامي . 

وقد ذکر المترجم من مشاه الشيخ « محمد الخاني النقشبندي» وهو عام 
صوفي قال عنه : «وكان رحه الله لقنني ذكر الطريقة النقشبندية ولازمت حلقته مدة 
ثم تركتها لأمر ما. . . » كا ذكر خال والده الشيخ «حسن جبينة» الشهر بالدسوفي 


وقال عنه : «وقد انتفعت بصحبة هذا الأستاذ وتہذبت بادابه وإرشاداته ونوادره 
عن الأقدمين. . .» 

على أن مجالس هزلاء الأعلام كانت حافلة بعشراتِ من طلاب العلم فلم 
يزع نجم واحد منهم كما بزع علامة الشام «القاسمي» ء ول يترك أحد منم من 
الآثار ما تركه «القاسمي». فقد كان المترجم يأخذ نفسه بالجحد والمحافظة على 
الوقت والمواظبة على العمل مذ كان حدثا صغيرأء وكأن الله هيأ نفسه لتكون تربة 
كريمة تنشر فيها بذور العلم والمعارف فتزهر وتثمر حتى تغدو روضة ك متعم 
العقول وتسحر الألباب . يقول «القاسمي» رحه الله : «وقد حبْب المولى إلي من 
حداثتي القراءة والمطالعة ونسخ الكتب وتأليف الرسائل... »كا 
يقول المولى بقفضله عن عبيده حب البطالة وصرف الأرقات سدی» 
فطالعت من كتب الأدب والتاريخ ما لا أحصي » ويقول أيضاً: «وقد اتفق لي 
بحمده تعالى قراءة صحيحمسلم بتمامه رواية ودراية في أربعين یوما وقراءة سنن 
ابن ماجه كذلك في واحد وعشرين يومأًء وقراءة الموطأ كذلك في تسعة عشر يوماً 
وقراءة تقريب التهذيب مع تصحيح سهو القلم فيه وتحشيته في نحو عشرة أيام فدع 
عنك الكسل واحرص على عزيز وقتك بدرس العلم وإحسان العمل» 
إن النظر المتأني في ما ترك علامة الشامٍ القاسمي من آثار وأقوال في مختلف وجوه 
العلم تدل على أن ثقافته كانت شيا فريداً بين معاصريه» فقد كانت ثقافة 
موسوعية تقف عند حدود علوم الشريعة واللغة والاجتماع» بل عنیت با 
استحدئه العصر من مكتشفات وخترعات» وما وصل إليه العلم من اراء 
ونظریات»› واستخدم الفقيد ذلك كله في خدمة الدين وإقامة المجتمع الإسلامي 
على أفضل الأسس والقواعد التي لا تفقد صبغتها الإسلامية ولا تتنكر لتقدم 
سليم أو معطيات علمية نافعة ء لأن الإسلام دين فطرة مؤمنة وعقل متفتح ونظام 
عام ينتظم الحياة كلهاء ودولة فاضلة» فلا غرابة إذا حدثنا عن العمل البرق 
والكهرباء والماتف والاشتراكية التي ابتدأات مفهوماتہا تصل إلى أسماع بعض 
الناس في الشرق انذاك ولا عجب إذا وضع رسائل في القهوة والشاي وبعض 
المعارف الطبية إلى جانب اثاره الكثيرة الجحليلة في التفسير والحديث والتاريخ 
والأدب والاجتماع والأخلاق . 


أخلاقه : 
لقد تر «القاسمي» في نفوس طلابه بل وي نفوص کڻير من 

الذین کانوا يردون مجلسه وینہلون من معين أدبه وعلمه الثر أثرا باقياء لقد کان مربیا 
لطيف المعشر» كريم الخلقء كبير القلب» بادي الحب. لا يرى منه الناس إلا وجهاً 
طلقاًء وجانباً لينا وأنساً متعأًء إلى جانب العلم الغزيرء والأدب الوفيرء والإحاطة 
با مكتبة العربية قديها وحديثها في عصرهء ونتبع ينابيعها الغنية في المطبوع منها 
والمخطوط . 

عاش الشيخ حياته كلها مدافعاً عن السلفية الحقة» يدين الله بهاء ويدفع 
خصومها عنهاء وجلو ما ألحقه الجهل والجحمود من زيف بجوهرهاء وكان في ذلك 
كله مصداق قوله تعالى :ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم 
بالتي هي أحسن )»غير أنه كان يغضب فيشتد غضبه إذا أحس بالمراء يسد مسالك 
الحق» والباطل عهضم جانب الإنصاف» فهو يؤثر العافية والسلامة» ویرغب فی 
الأناة وحسن التأتي للامور «اللهم إلا إذا قالت فرسان مضمار الحق جولة 
الباطلات فهنالك تصوب أسنة البراهين نحو نحور الشبهات ٠...‏ 

وقد كان الشيخ شديد التحري للدقة والضبط, ذا طبيعة علمية لا يسوقها 
هوى أو يفسد صححتها عصبيةء يسعن إلى الحقيقة الغراء لا يكبله تقليد أو يقعد 
به جمود» وهو یضع لابه والين بعلم الج الصالح لمن أراد أن يسیر في 
طريق العلم الصحيح فيقول : «وفارق وهد التقليد اف يفاع الاستبصار وس 
آي التحقيق في مطالع الأنظار» وألبس التقوى شعاراًء والاتصاف بالإنصاف 
دثاراء واجعل طلب الحتى لك نحلةء والاعتراف به لأهله ملةء ولا ترذ مشرع 
العصبيةء .ولا تأنف من اغاق إذا لاح وجه القضيةء نف ذوي النفوس 
العصيةء فذلك مرعي لسوامها وبيل وصدود عن سواء السبيل » 

وكان الشيخ رحه الله من أكبر العلماء المصلحين الذين اندفعوا يبينون 
حقيقة الإسلام ويجاولون بناء الشخصية الإسلامية في ضوء الحنيفية السمحة 
والسلفية النقية ء فكان حلقة مضيئة في السلسلة الذهبية التي ابتدات بالشيخ «معحمد 
ابن عبد الوهاب». وكان من أبرز رجالما «جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضا وعبد الرزاق البيطار وجمال الدين القاسمي» . وقد تحمل الشيخ رمه الله في 
الدفاع عن عقيدته ضيقاً شديداً وعداوة شرسة» وامتحن أك من مرة 


وصودرت کتبه» وا تم بتاسيس مذهب جديد يدعى با مذهب الحمالي . وكان في 
لاکد کا ع وزد ای ماراھ عب رتد اران ما 
لقیه وبين سببه ني كتابه «الفتوى في الإسلام» فقال : «إنّ العام لما أخذ الله عليه 
الصدع بالحق والأمر با معروف والنبي عن المنكر وألا يخاف في الته لومة لائم كان 
معرّضا من عبيد أنفسهم وعبيد أهوائهم للشنان والنبز بالألقاب» فتراهم إن 
وجدوه يميل للنظر في الأدلة على الأحكام والوقوف على مأخذ المذاهب والأقوالء 
وتحري الأقوم والأاصلح بدون تعصب لإمام ولا تحزب لآخر نبزوه بالاجتهاد 
وسموه «محتهداً» تحكًا مع أنه بذلك لم يقم إلا بواجبه ». 


ولعل المحن المتوالية التي نزلت بساحته كانت من أقوى البواعث له على 
الملضيّ في رسالته الإصلاحية» ولكنها جعلته يكثر في تاليفه من النقول عن كتاب 
الله وسنة رسول الله وأقوال أئمة المسلمين ما يتفق مع دعوته الساميةء كبتاً 
خصومه وبطال لحجتهم» وبذلك حفلت تاليفه بنقول نادرة من كتبٍ أنفق في 
دراستھا واستخراج کنوزها عمره» وقد عرف الناس الکثبر منها عن طريق كتب 
القاسمى رخه الله . 

آمن القاسمي بالعقل» وبالحرية الفكرية في حدود ما أباح الله وما دعا 
إليهء فالعقل في نظره: «حجة الله القاطعة البالغة» والنقل لا ياي بجا پناقض 
العقل . وإن العلماء اتفقوا على أنه إذا تعارض العقل والنقل اول النقل 
بالعقل وإن غل الفكر عن النظر والتأمل هو أعظم هادم لصرح التحفيق > فإن 
الحقيقة بنت الببحث . وإن الح ليس منحصراً في قول ولا مذهب وقد أنعم الله 
على الأمة بكثرة مجتهديها . وليس الغرض من الإصلاح العلمي بالاجتهاد 
القيام بمذهب خاص والدعوة له على انفرادهء وإنا المراد إنهاض همم رواد العلم 
لتعرف المسائل بأدلتها . إننا في الرأي مستقلون ولسنا بمقلدين ولا متحزبين 

والدين هو مدرسة أخلاق الأمة ودستور عقوها وقانون وجودهاء يدعو 
للوحدة والتوحيد لا للتفرق والتحزب فيه. . .» 

وللشيخ رحمه الله أراء رائعة في الدولة وقوتهاء والوطن والسياسة » والجهاد 
في سبيل الله . وقد دعا إلى تولية الأكفاءء وإعطاء کل ذي حق حقه. ووضع 
الأشياء مواضعها. وتفويض الأعمال للقادرين عليها. . . «لأن کل من تتم 
تواريخ الأمم علم أنه ما انقلب عرش محدها إلا لتفويض الأعمال لن لا بحسن القيام 
عليها. ويضع الأشياء في غبر موضعها o‏ 


- مۇڵفاتە : 

ترك الشيخ ره الله كتباً ورسائل تجاوزت المئة على صغر سنه وكثرة 
أعمالهء فقد باشر التدريس وهو في الرابعة عشرة من عمره ولم ينقطع عنه حتى 
اختاره الله إليه. وكان لتلاميذه الكثيرين مجالس مرتبه في المسجد والدار في الليل 
والنهار» وهو على ذلك كله ألف وصنف. وفص ونسّق» واستفاد من كل دقيفة 
من وقته» وقد تحسر مرة وهو واقف أمام مقهی قد امتا بأناسٍ فارغین يزجون 
الوقت في اللهو والتسلية فقال لبعض بيه : آ٠‏ كم أتمنى أن يكون الوقت ما يباع 
لأشتري من هؤلاء جميعا أوقاتهم . 

ومؤلفاته غزيرة المادة محتلفة الموضوعات عالج بها أمور الدين والدنيا 

جيعاء وعرض لقضايا العصر بعين العام الفطن البصير» وقد استقصى اين 
الشيخ الأستاذ النقيب ظافر مؤلفات أبيه في كتابه عنه فكانت سبعة وثمانين كتاباً 
وقد مات دون الخمسين من العمرء وهذا هو معنى البركة في الوقت. 

جاء في كتاب القاسمي عن أبیه ص :)٠۳۲(:‏ «أقدم ما وقعت عليه من 
اثاره مجموع أطيف سماه «السفينة» جمعه عام ۱۲۹۹ ه وله من العمر ست 
عشرة سنةء فيه مختارات من مطالعاته في كتب شتی . . . ومضى رحه الله يتب 
دون انقطاع في الليل وني النهار» في القطارء في النزهةء في العربةء في المسجدي 
في سدته. في بيتهء وأظن أن الطريق وحده هو الذي خلا من قلمه. . . وقد كان 
في جيبه دفر صغير وقلم يقيد الفكرة الشاردة إذا عنت له حيث| كان. . .» 

وأجل كتبه هو تفسيره المسمى : «محاسن التأويل» وقد طبع في سبعة عشر 
مجلدا ومن أنفع مؤلفاته أيضاً «قواعد التحديث» وهو من المراجع المهمة في بابه 
وكتاب «موعظة المؤ منين» الذي خص فيه كتاب «إحياء علوم الدين» للامام الغزالي 
حجة الإسلام وقد جرده من الواهيات» وقصره على لباب اللباب» وسيأتي لذلك 
مزید تفصیل . ومن کتبه الجليلة : «تعطير المشام في ماثر دمشق الشام» في أربعة 
مجلدات ضخمة . . . وكتاب «شمس الجمال على منتخب كنز العمال» في مجلد 
واحد وكتاب «الفضل المبين على عقد الجوهر الثمين» وهو شرح جليل للأربعين 
العجلونية وسيطبع قريبأً إن شاء الله . ومن أحب أن يستقصي مؤلفات الشيخ 
رحمه الله وأجزل ثوابه فليعد إلى كتاب «جمال الدين القاسمى» ففيه من التفصيل 
ما لا يستغني عنه باحث . ٠‏ 


يقول الأستاذ «ظافر القاسمي» : «ولمٍ تتضمن كتبه على كثرتهاء وبعضها إغا 
وضع للرد على مخالفيه » لفظأاً نابياأء وإنغا اعتصم بالنقاش العلمي الأدي». 

ومن الواضح لمن يطلع على هذه الكتب أن «القاسمي » لم يكن يريد من الرد 
على مخالفيه إفحام خصومه أو تصغير أقدارهم أو الحط من مكانتهمء وإغا كان 
عدف إلى المهدى والرشاد وسواء السبيلء والدعوة إلى الصراط المستقيم› »> حتی 
ينقلب الخطىء مصيباًء وحتى يعود المنحرف إلى الحق. . . (ادفع بالتي هي 
أحسن) طريقته الوحيدة في الدعوة إلى الحقء» ل ارق ر اج ولا 
إلحاح مع معاندء ولا استمرار مع مكابر أو مغرض. . . لقد كان حلقة في سلسلة 
المدى والإصلاح التي لم ينقطع نورها عن العام الإسلامي خلال القرونء 
فجددت للناس حقائق الدين» وجلت عنها ما علق بها من الخرافات والأوهام 


« 0۰ے - ٥٠د‏ رة » 


هو الإمام «زين الدين حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد 
الغزالي الطوسي الفقيه الصوفي الشافعي الأشعري». 

ولد «أبو حامد» في منتصف القرن الخامس المجري في «طوس» إحدى مدن 
«خراسان» وعاش في عصر كانت الفتن الدينية والسياسية فيه تعصف بأمن البلاد 
وطماأنينة أهلهاء فا مذاهب في صراع رهيب لا يقف عند حدود الجحدل وإظهار 
الحجة» بل يتعدى ذلك إلى التنكيل والتعذيب» وإشعال النزاع الدمويء 
وتألیب الأمراء والحكام وكبار رجال الدولة» وقد حفلت كتب التاريخ بأحداث 
هذا الصراع» وأخبار النزاع بين الشافعية والحنفية والسنة والشيعة والمعتزلة 
والأشاعرة. 

ولم پكن الإمام «الغزالي» بعيداً عن هذا المعترك. فقد نشأ في «طوس» 
الشافعية المذهب» واتصل بنظام الملك صاحب المدارس المنسوبة إليهء والتي 
أسسها لنصرة الأشعرية الشافعيةء وعحاربة عقيدة الاعتزالء والوقوف في وجه 
الحملة الشديدة التي أجج نيرانها «عميد ا ملك منصور بن محمد الكندري الحنفي» 
ضصد الشافعية وغيرهم» قال التاج السبكي في طبقات الشافعية 
(ج ۲۷۰/۲( :«وهذه هي الفتنة التي طار شررها فملا الآفاق» وطال ضررها 
فشمل «خراسان والشام والحجاز والعراق». وعم خطبها وبلاؤ ها» . 

وقد طاف «الغزالي» في البلاد المشرقية » فأقام في «العراق والشام» سنوات 
وسمع الأمصار تئن بل وتستغيث من المد الصليبي الذي اجتاح السواحل ومكر 


۸ 


لنفسه في بعض الإمارات التي انطلق منہا حتى استولى على «القدس» وأوقع بأهلها 
وعمرانها ما یندی له جبین التاریخ . 
تأثر الغزالي بذلك کله وانسعت ثقافته باتساع معارف العصر» وکان مبرزاً 


مجلياً في مختلف أنواع المعرفةء فإذا سهل عل المؤرخين أن يسلكوا العلماء في نظام 


محدد واضح» فإن ذلك صعب شديد الصعوبة بالنسبة «للغزالي»ء يقول الأستاذ 


.المراغي في مقدمة كتاب الأستاذ «فريد الرفاعي» عن «الغزالي» : «إذا ذكرت أساء 


العلاء اتجه الفكر إلى ما امتازوا به من فروع العلم وشعب المعرفة» فإذا ذكر «ابن 
سينا» أو «الفارابي» حطر بالبال فيلسوفان عظيمان من فلاسفة الإسلام» وإذا ذكر 
«ابن عربي» خطر بالبال رجل صوني له في التصوف آراء هما حطرهاء وإذا ذكر 
«البخاري» و«مسلم» و«أحمد» خطر بالبال رجال مم أقدارهم في الحفظ والصدق 
والأمانة والدقة ومعرفة الرجال. 

آما إذا ذكر «الغزالي» فقد تشعبت النواحي ولم بخطر بالبال رجل واحد بل 
خطر بالبال رجال متعددون لکل واحد قدره وقیمته . 


يخطر بالبال «الغزالي» الأصولي الحاذق الماهر» و«الغزالي» الفقيه الحرء 
و«الغزاي» المتكلم إمام السنة وحامي حجاها» و«الغرالي» الاجتماعي الخبیر 
بأحوال العام وخفيّات الضمائر ومكنونات القلوب» و«الغزالي» الفيلسوف أو 
الذي ناهض الفلسفة وكشف عا فيها من زخرف وزيف. و«الغزالي» المربيء 
و«الغزالي» الصوفي الزاهد. 

وإن شئت فقل: إنه بخطر بالبال رجل هو دائرة معارف عصره» رجل 
متعطش إلى معرفة كل شيء نيم إلى جيع فروع المعرفة». 
بيثة الغزالي ونشأته 


کان والد «الغزالي» فقیراً صالاً لا یأکل إلا من كسب يده وکان ختلف 
إلى مجالس المتفقهين ويقوم عل خدمتهم في أوقات فراغهء ويجرص عل الإنفاق 
عليهم من القليل الذي قد لا يلك سواه وکان دائم التضرع لله أن بهبه ولدا 
ویجعله فقیهاً واعظاًء غير أنه توفي قبل أن یری رجاءه يتحققء وقد عهد به 
وبأخیه» إلى صديق له متصوف فقيرء وترك بين يديه المال القليل الذي يملكهء 
وأقبل «الغزالي» على تعلم الفقهء وقضى فترة الصبا الأولى في مدينة «طوس».. 
وكان الأساتذة الذين تعلم على أيديهم من المتصوفة الذين نثروا البذور الأولى 


للتصوف في نفسه ونفس أخيه» وقد لقيت هذه البذور تربة كرية فازهرت وأينعت 
وأثمرت آفضل الثمار بعد ذلك . 

E.‏ #النزالي» إلى «جرجان» قبيل بلوغه العشرين من عمره» وبقي فيها 

يتلقى العلمء ثم عاد إلى «طوس»ء وسطا لصوص عل قافلتهء وافلح ف 

ا منہم بعد أن بالغ في استعطافهم وتعرض لسخطهم وغضبتهم › 
زكان ممه الحادثة أثر بعيد جدا.في ثقافته وطريقة تلقيه للعلم» فقد عکف على 
مراجعة الكتب وهو مؤمن بأن العلم هو ما وعته الصدور لا ما نقش في 
السطورء فاتخذ الحاظ قاعدة له وطريقة» وجعل الذاكرة المورد الذي يرده 
والمصدر الذي يصذر عنه» ولعل هذا هو الذي يفسر كثرة تاليفه ومصنفاته فقد 
كانت مادتها حاضرة مهيأة في ذهنهء ويفسر كثرة النقول فقد وعت ذاكرته ما لا 
محصى من الأقوال والآراء والمذاهب ما امتلأت به الكتب في عصره وقبل 
عصره» کا يمسر اختلاف الألفاظ في کثیر نما یلیه ویکتبه من جدیث أو قول أو 
حكاية قصة أو غير ذلك . 

وانتقل «الغزالي» بعد ذلك إلى «نيسابور» وفيها المدرسة النظامية التي تحفل 
بالعلم والعلماء وعلى رأسهم إمام الحرمين «ضياء الدين عبد الملك بن أبي عبد الله 
الجويني» (ت : ٤۷۸‏ ه) الذي وجد فيه «الغزالي» المعرفة بأبوابما العريضة» 
فلزمه ملازمة المتعطش إلى علمهء النهم إلى التقاط فرائده ودرره» وأكب على 
التحصيل بجد متصل» وطرق أبواب العلوم بجهد دؤ وب وعقل متفتح وذهن 
صاف حتى قال عنه «الزبيدي» في كتابه : (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم 
الدين) : «ثم قدم «نیسابور» ولازم إمام الحرمين حی برع في المذهب وا-أغلاف 
والحدل والأصلين والمنطقء وقرأ الحكمة والفلسفة وأحكم كل ذلك وفهم كلام 
آرباب هذه العلوم» وتصدّی للرد على مبطلیهم ؛ وإبطال دعاوم ...( 

كانت إقامة «الغزالي» في «نيسابور» إعداداً علمياً ونفسيأ له» فقد شهد 
مجالس العلم» وحضر كثيرأ من الناقشات والمناظرات» وشارك في بعض 
المحاورات بل والخصومات الفكرية وال مذهبية› وأحس بالحقة تملأ قلبهء وبالإيان 
بقدرته على أن يخوض معارك الفكر في ساحاته الكبيرة وأن بخرج ظافراً منتصرأًء 
ولذا تاقت نفسه إلى حضور مجلس نظام املك في «العسكر» قرب «نیسابور» الي 
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غادرها (عام ٤۷۸‏ ه) وله من العمر ثمانية وعشرون عاماًء وهو العام الذي توني 
فيه شيخه العلامة إمام الحرمين . 

کان مجلس نظام الملك ندوة علمية رائعة. يمد إليها كبار العلاء ء في نواحي 
المعرفة بعال وقد استطاع «الغزالي» أن يبهر ال مجحميع بسعة علمه وسرعة بديهته 
وقوة حجته ما ملأ قلب نظام املك حباً له وإعجاباً به فعينه عام (4۸6 هھ( 
مدرساً في المدرسة النظامية في «بغداد»ء وكانت أكبر صرح علمي أنشىء للدفاع 
عن السنةء وجند للتدريس فيه أعظم علماء الإسلام في العصر. وبقي فيها سنتين 
أو اکر فلیک ثم اشتدت في نفسه ثورة تدعوه إلى الزهد في الدنيا وطلب الآخرةء 
ومر بازمات نفسية حادة إلى أن انتھی بعد صراع روحي عنيف إلى طريق 
الصوفية» بجد فيه راحة النفس وإشراق الحتق وجمال الحقيقة» وقد وصف 
«الغزالي» الأدوار التي مر بها وصفاً دقيقاً أخاذاً في كتابه الرائع :«المنقذ من 
الضلال» الذي رأى فيه المستشرقون نمطا فريداً من المذكرات أو الاعترافات. قال 
«الغزالي» : : 

«اعلموا أحسن الله إرشادكم ولان إلى قبول الحق انقیادكم أن اختلاف 
الخلق في الأديان والمللء ثم اختلاف الأئمة في المذاهب على كثرة الفرق وتباين 
الطرق بحر عمیق غرق فيه n‏ وما نجا منه إلا الأقلّون» وكل فريق يزعم 
أنه الناجي وکل جزب بما لديم فرحون) (المؤ منون: ۴ء الروم: ۳۲). 

ولم ازل ي عنفوان شبابي - مذ راهقت البلوغ قبل بلوغ العشرين إلى أن 
ناف السن على الخمسين-أقتحم لجة البحر العميق وأخوض غمرته خوض الجسور 
لا خوض ال مبان الحذور» وأتوغل في كل مظلمة» وأهجم على كل مشكلة» وأتقحم 
كل ورطة. وأتفخص عن عقيدة كل فرقةء وأتکشف أسرار مذاهب كل طائفةء 
لأمیز بین کل حتق ومبطل » > ومستن ومبتدع» لا أغادر باطنيا إلا راحب أن الع ءإ 
باطنیتهء ولا ظاهریاً إلا وأريد أن أعلم حاصل ظاهریته» ولا فلسفیاً إلا رأقصد 
الوقوف على فلسفته» ا ااا عل فا ااا 
ولا صوفياً إلا وأحرص على العثور على سر صوفيتهء ولا متعبداً إلا وأريد مأ يرجع 
إليه حاصل عبادتهء ولا زنديقاً معطلا إلا وأتجسس وراءه للتنبه لأاسباب جرأته في 
تعطیله وزندقته . 


وقد کان التعطش إلى درك حقائق الأمور دأبي وديدني من أول أمري وريعان 
عمري؛ غريزة من الله وفطرة وضعها الله في جبلتي لا باختياري وحيلتي» حت 
انحلّت عني رابطة التقليدء وانكسرت عني العقائد المروية على قرب عهار مني 
بالصباء إذ رأيت صبيان النصارى لا يكون هم نشء إلا على التنصر» وصبيان 
اليهود لا يكون لمم نشء إلا على التهود» وصبيان الإسلام لا يكون همم نشء إلا 
على الإسلامء رسمعت الحديث المروي عن النبي( َة ) : «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه » فتحرك باطني إلى طلب الفطرة 
الأصلية» وحقيقة العقائد العارضة بتقليد الوالدين والأستاذين» والتمييز بين 
هذه N‏ وأوائلها تلقينات» وفي تييز الحق منها من الباطل اختلافات» 
فقلت في نفسي أو : إنغا مطلوبي العلم بحقائق الأمورء ولا بد من طلب حقيقة, 
N E E SE i CRS‏ انکشافً لا 
یبقی معه ریب ولا یقارنه إمکان الغلط كالوهم؛ ولا يت يتسع العقل لتقدير ذلك» 
بل الامان مس الخطا نبغي آن یکون مقارنًللنص مقارنة لو تحدی باظهار بطلان 
مثلا من يقلب الحجر ذهباً والعصا ثعباناً م يورٹ ذلك شکا وإمکانا فإني إذا 
علمت أن العشرة أكثر من الواحد لو قال لي قائل : الواحد أكثر من العشرة بدليل 
أني أقلب هذه العصا ثعباناً وها وشاهدت ذلك منهء ل أشك في معرفتي 
لكذبهء ولم محصل معي منه إلا التعجب من كيفية قدرته عليه فأما الشك فيا 
علمته فلا. ثم علمت أن كل ما لا أعلمه على هذا الوجه ولا أتيقنه من هذا النوع 
من اليقين فهو علم لا ثقة به وکل علم لا أمان معه ليس بعلم يقيني . 

ثم فتشت عن علومي فوجدت نفسي عاطلا عن علم موصوف بہذه 
الصفة إلا في الحسيات والضروريات. . . فأقبلت بجدٍ بليغ أتامل في 
اللحسوسات والضروريات أنظر هل يمكنني أن أشكك نفسي فيها؟ فأنتهي بعد طول 
التشكك إلى أنه لم تسمح نفسي بتسليم الأمان في المحسوسات» وأخذ يتسع الشك 

ثم إن ابتدأت بعلم الكلام فحصلته وعقلته وطالعت كتب المحققين 
منهم » وصنفت ما أردت أن أصنفه فصادفته علا وافیاً بمقصوده غير واف 
بمقصودي › ول أزل أتفكر فيه مدة وأنا بعدٌ على مقام اللاختيارء أصمم عزمي على 
الخروج من «بغداد» ومفارقة تلك الأحوال بوتا وأحل العزم وان وأقدم فيه 


رجلا وأؤ خر فيه أخرى» ولا تصدق لي رغبة في طلب الآخرة إلا حمل عليها جند 
الشهوة حملة فيغيرها عشية » فصارت شهوات الدنيا تجاذبني بسبب ميلها إلى المقام 
ومنادي الإيان ينادي : الرحيل الرحيل فلم يبق من العمر إلا القليل وبين يديك 
السفر الطويل» وجميع ما أنت فيه من العمل رياء وتخييل» وإن لم تستعد الآن 
للآخرة فمتى تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق ی فمتی تقطعها؟ . . . فلم أزل 
آتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قریاً من ستة أشهر أوها رجب 
من سنة ست ولمانين وأربعمئة. وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى 
الاضطرار إذ قفل الله على لساني حى اعتقل عن التدريس . . . . حى أورثت هذه 
العقلة في اللسان حزنا في القلب بطلت معه قوة المضم . . . . وتعدى ذلك إلى 
ضعف القوى حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج وفالوا : «هذا مر نزل بالقلب 
ومنه سرى إلى المزاج فلا سبيل إليه بالعلاج إلا أن يتروح السر عن الهم بالمهم». 

ثم لا أحسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري التجأت إلى الله التجاء 
المضطر الذي لا حيلة له فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وسهل على قلبي 
الإعراض عن الال والجاه والأهل والأولاد» . 

ثم وصف لنا «الغزالي» كيف غادر «بغداد» بعد أن فارق أمواله ولم يترك 
منہا إلا قدر الكفاف وقوت الأطفالء ثم دحل «الشام» وأقام فيها سنتين «لا شغل 
لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق ‏ 
وتصفية القلب لذكر الله تعالى كا كنت حصلته من علم الصوفية . وكنت أعتكف 
مدة بمسجد «دمشق» أصعد منارة المسجد طول النهار وأغلق بابها على نفسي . . .» 

ويڃضي «الغزالي» فيصف لنا زيارته للخليل» وشد رحاله إلى «مكة 
والمدينة»» ثم عودته إلى وطنه استجابة لنداء الحنين ودعوات الأطفال وأنه م 
ينقطع عن الخلوة وتصفية القلب على ما كان يقف في وجه ذنك من «حوادث 
الزمان ومهمات العيال وضرورات المعيشة. .» قال : 

«ردمت على ذلك عشر سنینء وانکشف لي في أثناء هذه الخلوات امورل 
يمكن إحصاؤ ها واستقصاؤ هاء والقذر الذي يذ ينبغي أن نذکره ليْنتَفْع به ني علمت 
يقيناً أن الصوفية هم السالكون لطريق الله خاصةء وان سيرتهم أحسن السي 
وطريقتهم ا الطرق» وأخلاقهم أزكى الأخلاق. بل لو مع عقل العقلاءء 
وحكمة الحكاءء وعلم الواقفين عل أسرار الشرع من العلاء ليغيروا شيا من 
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سیرتہم وأخلاقهم ویبدلوه بجا هو خير منه ام دوا إلیه سبیلاء فان جمیع حرکاتہم 
وسكناتهم في ظاهرهم وباطنهم مقتبسة من نور مشكاة النبوةء وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به . 

وبا لحملة: ماذا يقول القائل في طريقة أول شروطها تطهير القلب بالكلية 
عما سوى الله تعالى» ومفتاحها الجاري منها مجرى التحرم في الصلاة استغراق 
القلب بذكر التهء واخرها الفناء بالكلية في الله تعالى وهو أقواها ...» 

ولعل من المفيد أن ننقل ما رواه الإمام الفقيه «أبو الفضل العراقي» عن 
«ألغزألي» قي المرحلة الأخيرة من حیاته» قال : «فلما نفذت کلمته وعلت منزلته» 
وشدت إليه الرحال وأذعنت له الرجال» شرفت نفسه عن الدنيا واشتاقت إلى 
الأخرى» فاطرحها وسعى في طلب الباقية » وكذلك النفوس الزكيةء كا قال غمر 
ابن عبد العزيز: «إن لي نفساً تواقة لا نالت الدنيا تاقت إلى الآخرة». قال بعض 
العلهاء : رأيت الخزالي رضي الله عنه في البريةء وعليه مرقعة وبيده عكاز 

وركوة فقلت له : يا إمام ليس التدريس «ببغداد» أفضل من هذا؟ فنظر إل شزراً 
وقال: ا بزغ بدر السعادة في فلك الإرادة وظهرت شموس الوصل : 
تركت هوى ليلى وسعدى بمنزل وعدت إلى مصحوب أول منزل 
ونادتني الأاشواق مهل فهذه مازل من تهوى رويدك فانزل 
استطاع «الغزالي» بهذا النص أن جکي لنا قصة حياته الفكرية والروحية 
واضصحة مفصلة» وکن أن نخرج من هذه القَصة چ مهمة جداً أبرزها : 
أ - كانت المذاهب الدينية والفلسفية كثيرة منت منتشرة في عصره وقد نشط 
لدراستها واستيعانبا جميعاًء واف فيهاء ورذ على الدعاوى الباطلة عند 
أصحاما. 

ب - جانب «الغزالي» في بادىء أمره التقليد واستجرأً كا يقول: «على 
الارتفاع من حضيض التقليد إلى يفاع الاستبصار»ء وطلب العلم اليقيني الذي لا 
تزلزله الشكوك ولا يأتيه الباطلء فلم يؤمن إلا بالحسيات والضروريات . 

ج- أقبل على علم الكلام وتبحر فيه وألح في تتبعم حجج أصحابه وطرقهم 
في المناظرة والجحدل» وانتهى به الأمر إلى الشك في الحسيات» ورأى أن الح ليس 
أهلا للثقة به» فول وجهة شطر العقليات الي هي من جنس الأوليات كقولنا: 
النفې والإثبات لا يجتمعان ف الشيء الواحدء والشيء الواحد لا يكون حادثاً 
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قدياً» موجوداً معدوماًواجباً مالا »ثم يضطرب من جديد فيرى أن حاكم العقل 
قد أقنعه بضرورة الشك بالمحسوسات. فلعل وراء حاكم العقل حاكًا اخر إذا 
تجلى كذب العقل في حكمه» وفكر في أنه قد تكون هناك حالة فوق اليقظة يدرك 
فيها المرء ما لا يدركه في اليقظةء وقد تكون هذه الحالة الموت» أو حالة الصوفية 
التي يغيب أصحابما فيها عن أحوالمم وحواسهم» وتتكشف همم حقاثق لا تدركها 
الحواس ولا تحيط بها العقول. ومن هنا انصرف إلى التصوف المضبوط بالكتاب 
والسنةء وفي هذه المرحلة من حياته ألف كتابه العظيم «إحياء علوم الدين». 

د - يبدو من النص أن «الخزالي» عانى من قلقه الروحي وشكوكه المضنية 
وصراع البواعث والمغريات في نفسه ألما شديداً متصلا خلال عشر سنوات أو 
تزید٬‏ وقد أثر ذلك في صحته وأورثه ها ملحا . وقد رأى الدكتور «عمر فروخ» أن 
ما أصاب «الغزالي» كان مرضاً نفسياً يبتلى المريض فيه بكرب ملازم له لا ينفغك 
عنه وکأنه شرف على الوت د ثم يغلت منه» ويرافقه هبوط في القوى الحسمانية 
والعقلية ينتج اضطراباً نفسياً يتسم بالقلق والسويداء ... وقد رأينا في نص 
«الغزالي» ملاح واضحة لذلك كله. 

طوف «الغزالي» في الآفاق بعد مغادرته «بغداد» وانتهى به المطاف إلى 
مدينته الأصلية «طوس» فاتخذ فيها إلى جانب داره مدرسة للفقهاء» وزاوية 
للصوفية» ووزع أوقاته على ختم القران ومجالسة أرباب القلوب والتدريس 
والتعبد والتهجر إلى أن وافته منيته في الرابع عشر من جادى الآخرة عام 
٠۰ ۵(‏ ه) وقد ملا ذکره الآفاق» وغالی بعض مریدیه فيه حتی صوروا أن بعض 
الأولياء رأى الرسول (ية) في منامه يباهي «موسى وعيسى» عليه) السلام 
«بالغزالي» ويقول مم): أفي أمتكها حبر كهذا؟ فالا: لا . وفي كتب التراجم 
قصص كثيرة من هذا النوع يظهر فيه الوضع والتلفيق بوضوح . 
مۇلغات الغزالي : 

للغزالي مؤلفات كثيرة في مختلف ضروب المعرفة في عصره» فقد صنف في 
الفقه والأصول والفلسفة والتصوف والأخلاق وغير ذلك وكان إماماً سرا في کل 
علم أو فن صنف فيه حتی لقب بحجة الإسلام لأنه وضع كل ما أحاط به علمه في 
خدمة الدين والرد على خحصومه. 
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وقد استقصی الأستاذ الجليل «عبد الرححمن بدوي» أساء الؤلفات التي ذکرت 
«للغزالي» أو نسبت إليه في كتاب ضخم يقع في ( )٠ ٠‏ صحيفة تقريبا وقسّمه إلى 
واب کیا بلي : 
کتب مقطوع بصحة نسبتها «للغزالي» مرتبة حسب تاريخ تأليفها ١(‏ - ۷۳) 
وجاء«إحياء علوم الدين» فيها برقم (۲۸). 
ب - كتب يدور الشك في صحة نسبتها «للغزالي» .)٠١ -۷٤(‏ 
ج ۔ کتب من المرجح أنہا لیست «للغرالی» -۹٩(‏ ۱۲۷) 
د - أقسام من مؤلفات «الغزالي» أفردت كتباً مستقلة (۱۲۸- )۲۲٤‏ 
هھ ۔ كتب منحولة (۲۲۵ ۔ ۲۷۳) 
و - كتب مهولة الموية )۸١ - ۲۷٤(‏ 
ز - خطوطات موجودة ومنسوبة إلى «الغزالي» )٤٥۷-۳۸١(‏ 
ح - ملاحق بنصوص غير منشورة (وقليل منها منشور بمؤلفات «الغزالي» خحاصة) 


(فن 0١‏ ٠ي‏ 
ونما قاله الدكتور «ابراهيم بيومي مدكور» في كلمة له عن «الغزالي 
الفيلسوف» : 


(وثقافة «الغزالي» خحصبة متنوعة عميقة شاملة. فهو فقيه وأصوليء متصوف 
وأخلاقي» متكلم وفيلسوف. وضع في الفقه كتباً مطولة ومتوسطة وموجزة 
ولا تزال تعد من آمهات کتب الفقه الشافعي . . ROT‏ 
خاصاً فربطه بالمنطق وعدّه باباً من أبواب مناهج البحث. . . . وكتابه «المستصفى» 
وهو حجة في بابه - خير شاهد على ذلك ). 

وغا اشتهر من كتبه قدياً وحديثاً : المنقذ من الضلالء معيار العلمء المضنون 
به على غير أهلهء تهافت الفلاسفةء تلبيس إبليس. الاقتصاد في الاعتقاد 
القسطاس المستقيم» الذريعة إلى مكارم الشريعة» والمقاصد وإحياء علوم الدينء 
وغيرها كثير. ومن أراد الإحاطة بمؤلفات «الغزالي» فليرجع إلى كتاب الأستاذ «عبد 
الرحمن بدوي» . 
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م ينل كتاب من كتب الوعظ والإرشاد والمداية والأخلاق ما ناله «إحياء 
علوم ا ا واهتمام من العلماءء وقد كثر المادحون لهء و 
يعدم بعض القادحينء وانتشر دکره ف العام الإسلامي کله واتخذ ر 
للدارسین» وسبیلا ميسراً للتواقين إلى علوم الشريعة» وتهذيب النفوس» وصفاء 
القلوب . 

وضع «الغزالي» كتابه هذا في المرحلة الأخيرة الخصبة من حياته» فقد أشارفي 
مقدمته إلى أنه فکر بتألیغه بعد أن انطلق لسانه وزال ما آل به ما أشار لبه بقوله :«فلم 
أزل أتردد بين التجاذب بين شهوات الدنيا والدواعي قريبا من ستة أشهر آوها رجب 
من سنة ست وثمانين وأربعمثة » وفي هذا الشهر قفل الله علي لساني حتی اعتقل عن 
التدريس. . . ولمذا وضع الكتاب تنبيهاً للغافلء وتعليًا للجاهل» وإرشاداً 
للحاثر. 

آشار «الغزالي» في مقدمة كتابه إلى انغماس الناس في دنیاهم عا أذهلهم عن 
آخرتهم ومعادهم » وأن العلاء الذين هم ورثة الأنبياء قد نسوا أنفسهم وأهملوا ما 
أوجبه اله عليهم من الصدع بالحق والدعوة إلى الهدى والأامر بالمعروف والنهي عن 
الملنكرء فهاجمهم «الغزالي» مهاجة الغيور على دينهء المتزود لآخرته فقال: 

«فأدلة الطريق هم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء» وقد شغر منهم الزمان ولم 
يبق إلا المترسمون وقد استحوذ على أكثرهم الشيطان واستخواهم الطغيان. وأصبح 
کل واحد بعاجل حظه مشغوفاًء فصار يرى المعروف منكرأ والمنكر معروفاًء حتی ظل 
علم الدين مندرساً ومنار ا لمدى في أقطار الأرض منطمسا ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا 
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علم إلا فتوى حكومة تستعين به القضاة على فصل الخصام عند تباوش الطغام» أو 
جدل يتدرع به طالب المباهاة إلى الغلبة والإفحام» أو سجع مزخرف يتوسل به 
الواعظ إلى استدراج العوام» إذ م يروا سوى هذه الثلاثة مصيدة للحرام وشبكة 
للحطام. . 
فاما علم طریق الآخرة وما درج عليه السلف الصالح مما سماه الله في كتابه: 
فقهاً وحكمة وعلا وضياء ونوراً.وهداية ورشداء فقد أصبح من بین الخلق مطوياً 
وسا ا Es‏ 

ولا کان هذا ثلا في الدين ملا وخطبا مدهياء رأيت الاشتغال بتحرير هذا 
الكتاب مهياء إحياء لعلوم الدين» وكشفاً عن مناهج الأئمة المتقدمينء وإيضاحاً 
باهي العلوم النافعة عند النبيين والسلف الصالين ». 

وقد کان الغزالي في هذه الفترة كثير الخلوات» ا في محاهدة النفس 
والرياضةء «اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفيه القلب لذكر الله 
تعالى. . .» وعللى هذا فقد كان كتاب الإحياء تصوفاً مضبوطاً بالشريعة» وأخلاقا 

قاة من نور مشكاة النبوةء وإرشاداً إلى طريتق الآخرةء وهداية إلى العمل الصالح 
[ والعلم التافع » إذ رأى رضي الله عنه أن النطر جسيم وأن السبل قد تفرقت بالناس 
فغدوا في ظلماتہا يتخبطون» فا أحوجهم إلى الدليل الذي يزيل الغفلة ولو العمى 

وينير الطريق إلى الحنة. 

رأی «الغزالي» أن الأمر إد ٠‏ والنطب جد والأخرة مقبلة والدنيا مدبرة» 
والأاجل قريب والسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سدء وما سوى 
الخالص لوجه الله من العلم والعمل عند الناقد البصيررد. وسلوك طريق الأخرة مم 
كثرة الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعب ومكد. . € 

جعل «الغزالي» كتابه في أربعة أرباع فالأول في العبادات التي تصل بين العبد 
وربهء والثاي في العادات وهي الي تصل بين الفرد والآخرين کاداب الصحبة 
والمعاشرة والزواج والأمر با معروف والنهي عن المنكر وغيرها. والثالث في المهلكات 
وفيه الدلالة على مكامن الداء في النفس الإنسانية » والتحذير من الخصال السيئة التي 
تستعبد العبد إذا استجاب هما وأذعن لمغرياتها كأفات اللسان والغضب والحقد وال مال 
وغير ذلك . والرابع في المنجيات التي تجعل العبد عند الله مرضيأً كالنوبة والصبر 
والشكر والخوف والرجاء والزهد والمحبة وغيرها. 
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أثنى على «إحياء علوم الدين؛ كثير من العلماء قدياً وحديثأء ونما قيل 
فيه : «فضائل الإحياء لا تحعصى» و«إنه من أجل كتب الإسلام في معرفة الحلال 
والحرام» جمع فيه بین ظواهر الأحكامء ونزع إلى سرائر دقت عن الأفهام» وقال . 
«النووي» :«کاد الإحياء أن يکون قرآناًم وبالغ الشيخ «أبو محمد الكازروني » 
فقال : «لو یت کل العلوم لاستخرجت من الإحياء» والشيخ «عبد الله العيدروس» 
الذي قال : «علیکم بملازمة الإحياء فهو موضع نظر النه وموضع رضا الله . . » وبعد 
فليس لنا طريق ومنهاج سوى الكتاب والسنةء وقد شرح ذلك كله سيد المصنفين 
وبقية المجتهدين حجة الإسلام «الغزالي» في كتابه العظيم الشأنء الملقب: أعجوبة 
الزمان «إحياء علوم الدين» الذي هوعبارة عن شرح الكتاب والسنة والطريقة 

وقد وصف الدكتور إبراهيم بيومي مدكور «الغزالي» وكتابه في دراسة لبعض 
جوانب شخصيته الفكرية فقال: 

«وإذا صح لنا أن نتحدث عن تصوف سني على نحو ما ذهب إليه «القشيري» 
فإن «الخزالي» يمنحه حياة وقوة لا یزال یعیش عليها حقی اليوم ؛ وإذا کان ینکر الاتحاد 
واللحلول اللذين قال با «الحلاج والحنيد» فإنه يسلم بالذوق والفيض والإهام» 
ويرى أن طهارة النفس سبيل لكشف الحجب والوصول إلى معلومات وحقائق لا 
يمكن الوصول إليها عن طريق الحس والعقل. ويختلط التصوف عند «الغزالي» 
بالأخلاق کل الاخحتلاط» ويعدٌ کتاب «الإحياء» بی مؤلفاً صوفاً وأخلاقياً أن 
واحد ...» 


عل أن «الغزالي» ابتلى في حياته بخصوم اشتدوا في مهاجمته وتحذير الناس من 
کتبه وارائه وکشف ما في «الإحیاء» من ضلال وزیع حسب ریم «حتی طعنوا عليه 
ونهوا عن قراءته ومطالعتهء وأفتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة بإطراحه ومنابذتهء 
ونسبوا مليه إلى ضلال وإضلالء ونبذوا قراءه ومنتحليه بزيغ في الشريعة 
واحتلال . .... كل ذلك لطلب الدنيا أو عحبة ثناء أو مغالبة نظراء. . . . حجبو 
عن الحقائق باربع : بالمجهل واللإصرار وعبة الدنيا وإظهار الدعوى» فالجحهل أورثهم 
السخف. والإصرار أورثهم التهاون. وعبة الدنيا أورثتهم الغفلةء وإظهار الدعوى 
أورثهم الكبر والإعجاب والرياء ». 

وقد حل عليه في العصر الحديث الدكتور «زكي مبارك» وهاجم بعض آرائه 
بمقداز ما أئنی عليه ومدحه في کثیر من مصنفاته وارائهء وأکثر ما أخذه عليه هو نقله 
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لبعض الروايات والحكايات عن أقطاب التصوف. وتقريره ها وإيمانه بها. وهي في 
جملتها اراء وأقوال لا يقرها شرع ولا يرتضيها عقل 

وأبرز ما هوجم به كتاب «الإحياء» هو أن صاحبه يكر من الاأستشهاد 
بالأحاديث دون تدقيق فيها أو نقد لرجاههاء وأنه يستعمل کثیراً من العبارات 
والاصطلاحات التي قد لا يفهمها كل من قرأ كتبه وحاول الاستفادة منها. 

أما الحديث فلم يكن «الغزالي» من رجالهء وما ادعى أنه من الحفاظ المحقنينء 
N E‏ فی الرجالء وقد قال 

اج اج السبكي :«وأما ما عاب به «الإحياء» من توهنة الأحاديث «فالغزالي» 

3 بانه لم تکن له ي ق وعامة ما في الإحياء من الأخبار والآثار 
مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاءء ولم يسند الرجل لحديث واحد. . . 
وساذکر جلة من أحاديثه الشاذة ...» 


وأما استعماله للعبارات والاصطلاحات التي قد يستغلق معناها فقد ألف في 
الرد عل منتقديه فيها کتابه :لإ ملاء في إشكالات الإحياء؛ وأوضح فيه أن لاهل کل 
علم ألفاظاً اختصوا با لايشاركهم فيهاغیرهم . يقول الغزالي : «ولأرباب العلوم 
الروحانيةء وأهل الإرشادات إلى الحقائق والمسمُين بالسادةء والملقبين بالصوفيةء 
والمتشبهين بالفقراء» والمعروفين بالرقة: والمعزى إليهم العلم والعمل: ألفاظ جرى 
رسمھم بالتخاطب بہہا فیم] یتذاکرون آو یذکرون» ونحن إن شاء الله نذكر ما يغمض 
منہا إذ قد يقع منا عندما نذكر شيئاً من علومهم ونشير إلى غرض من أغراضهم » 
لذا أملى هذه الرسالة لشرخ المصطلحات وإيضاح الغامض والكشف عن الرموز ما 
لا يدركه عامة الناس. 

ولا يفوتني هنا أن أشیر إلى قضيتين على جانب كبير من الخطورة: 
أولاهما: تمس «الخزالي» نفسه في مؤلفاته وهي أنه م يشر من قريب أو بعيد إلى الغزو 
الصليبي إلى بلاد «الشام» ذلك الخزو الممجي الذي انتهكت فيه الحرمات» ودمّرت 
البلاد واستبيحت الأعراض› ووضع سيف البغي والظلم رالعدوان في رقاب الآمنين 
من المسلمين. 

والثانية : أن «الغزالي» في كتابه العظيم (إحياء علوم الدين) لم يعقد للجهاد 
کتاباء يبون فيه فضله بل ضرورته» وأنه فرض عین على کل مسلم قادر عليه إذا 
استبيحت ديار المسلمين وغزاهم أعداؤهم في عقر دارهم . هل أغفل «الغزالي» 
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هاتين المسالتين لأنه قطع علائقه بدنيا الناس وسلك طريتق الساعين بجد إلى الأخرة 
بالعزلة والخلوة وحاسبة النفس؟ أم هل أغفلها لاعتقاده أن ما حل بالمسلمين كان 
عقوبة عادلة هم من الله لتفريطهم في حقه وارتکاہم المعاصي والآثام وصم آذانہم 
عن صوت المدى والحقء وأن السبيل إلى كشف الغمة ورفع البلاء هي العودة إلى 
جادة الدينء والتأاسي بسيرة سيد المرسلين وأصحابه الغر المحجلين» والله تعالى 
يقول: ظ إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أفدامكم ) (سورة محمد : ۷). 

مهما قيل في تبرير إغفال «الغزالي» اتون المسألتينء فإن العمجب لا ينقضي من 
موقفه فیه| ف وقت كانت الأمة فيه احرج ما تكون إلى الكلمة المقاتلةء وإلى بذل 
النفس والحود بالأرواح في الدفاع عن البلاد والمقدسات . 


۲۷ 


قضى علامة الشام «القاسمي» رحه اله عشرات السنوات من حياته المباركة 

في الوعظ والإرشادء فقد ابتدأ بالتدريس ولا يتجاوز الرابعة عشرة من حياته» وثابرْ 
على ذلك إلى أن اختاره الله سبحانه وتعالى إليه. 

كان و«القاسمي» يدرك خطورة الوعظ والإرشادء وما يلقى على كاهل الواعظ 
المذكر من تبعة جسيمة ينتظم بها مر الدنيا وأمر الآخرة على السواء. فموعظة 
العامة واا رالمهمةالنوطة بخاصة الأمة». وا الوا ا هو إنسان حافظ لحدود الله › 
قائم على إرشاد العقول» وتمذيب النفوس» وتثقيف الأذهان» وتنوير 
وتصحيح المعتقدات. وإبانة سر العبادات»› وإماطة ما غشي الأفهام القاصرة من 
غياهب الحهالة وتراث الضلالة ١‏ ولا يصلح لأداء هذه الرسالة الحليلة إلا الكامل 
ف علمه وتعلیمه وإرشاده وأخلاقه . 

وقد كان «القاسمي» يؤمن بأن مذكر العامة «على قوة ملكته وسعة مداركه 
يضطر إلى مادة تعينه على ذكراه وند ذاكرته إذا أم مبتغاه بعل أن الف رجه اله 
لم جد بين ما صنف لمذا الموضوع ما يفي بالحاجة اللحة كان يكون معنا قريبا 
واف ومراميه مضيئة مشرفةء حيط بحاجات الناس ویعنی بجميع کمالياتہم» 
دون أن يغوص على دقائق المسائلء أو يضطرب بين تلف المذاهب. يقول 
المؤلف ول زل ترب من فحت التوفی ما ی۶البال إلى أن رأيت بعد ما لؤنت 
في عام التدريس كل كتاب نفيس الأعوام الطوال أن من أنفع ما بُقتبّس منه عظة 
المؤمنين مواضيع تنتخب من إحياء علوم الدين للعلامة الإمام حجة الإسلام «أبي 
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حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسى» عليه الرحة والرضوان. 

ثم اتفق أن تذاكرت مع حكيم إمام واستطلعت رأيه الصائب في هذا المرام 
فقال متأسفاً: إن هذا الموضوع لم يصنف فيهء إلا أن أحسن ما لدينا لذلك هو 
الإحياء بعد تجريدهء «فعددت ذلك من بدائع الموافقات ». 

قام المؤلف بعمله خير قيام فاقتصر من الإحياء على اللباب» وجرده من 
الأحاديث الواهية أو الموضوعة» واستغنى عن بعض الأبواب فيه لورود ما يس 
مسدها في غيرهاء وعزف عن ا مات من الحكايات والأخبار التي تدور حول كرامات 
الأولياء وعجائب الزهاد والعبادء ورأى في عرض العقيدة ببساطتها وججمالها وعمق 
تأئيرها ما يغني عن ذلك کله ويجمع الناس على مائدة الدين والمدى يجدون عليها 
کل تع رائع› فجاء الكتاب في جزأين لطيفين يبلغان أربعمئة صحيفة تقريباً من 
القطع المتوسط» وكان في الأصل ألفاً وخسمئة صحيفة موزعة في أربعة مجحلدات من 
القطع الكبير. 

أغفل المؤلف خسة كتب من الإحياء هي على الترتيب : 
أ - آداب السماع والوجد (ج ١‏ ص : ۲۹۸ - ٠١‏ الكتاب الثامن) 
ب ۔ عجائب القلب (ج ۳ ص : ۲ - ٤۸‏ الكتاب الأول) 
ح- کسر الشهوتين (ج ۳ ص :۷۹ - ٠١١۷‏ الكتاب الثالث) 
د - التوحيد والتوكل (ج ٤‏ ص : ۲٤۳‏ ۔ ۲۹۲ الكتاب الخامس) 

المحبة والشوق والاأنس والرضا (ج ٤‏ ص : ۲۹۳ - ۳٠١‏ الكتاب السادس) 

عل أن للمؤلف بعض الزيادات على الأصل» فقد ينقل من بعض الكتب أو 
الأقوال ما يناسب الكتاب الذي يلخصه وقد يغير من ترتيب بعض الأقوال فيقدم 
ما کان متأخراً ویژخر ما کان . 
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صورة « صفحة العنوان ؛ للجزء الأول من المخطوط 


اسبا رن 


7 
کرلک راا علال ly‏ ۴“ علا f e‏ وی 
ونإ عل ی البرک دا رھم ابحو الت ب دالا اما لبن 
وامام ا این ٤‏ سنا ر وعلالر کہ واا راع 

| ما بعد فان ر عظ م العامہ ٤‏ والتص ری لارا دمن الد ررس العا ہم . 
من الامو راومہ ٤ا‏ لوط باصۃ الام ٤‏ رامنا اشر دو راج وع 
TIS‏ 
ام ٣ا۸‏ و ررم وم م ء وما اھت را ل ع یال اشرو ع 
الد ابول ر شام قرا / 0 و 
وال ری دالاشاط نالعو عل بت ای لخا رو ٤‏ واست وت ی زرل 
العا اسف ر٤‏ ووت لناطف مما حم اآلبارء وصارال ولق شاا 
وا لاان ترت حقا ھر کارا ٤‏ وسوعت یک لصفا ؛ و زر 
کل کت ر ل ۶ء حی حا رطا لب ہی ستقاء اکس ؛ و اتو قن ززا 
نرہ التق » وا صب یالت ص رن جو رصاعتوا ن اذ ۰ والو ووک 
عل نف ایالب هم والا رنا ٠۶‏ ولا کت عط الوا اا ع 
دی ال ا؟“ داعل ار ماک الریں وواجا تم ء ونوا لم ونحظو را٤‏ 
وہای مر م الاخلاق الا ری ١‏ وک رک رکم السا یالا دما رعو , 
اک ما فصلا م وی کک انی ال عصا مہ عاد ون۷ 
| وحب الو | جا توا الزوضات ُ ا جذ اسکلا لمل ار 
الد عة ا اعرالا امروف دال یع ا » فق ی الرغ وون عل 
راع تھا د ام وزحر' ووعد وا وعروت روان رز خا مالرا یال 
تال ان زی بمطتہء ما یعینہ ئی دعو“ برع ارون تان 
وترم لاب لا بپا ارض) « اذل راع الا نزت ریسہ) إن عل 


م 
4 


صورة الصفحة الأولى من المخطوط 
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صورة الصفحة الاخيرة من الحزء الأول 
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صورة أخر صفحة في المخطوط 


ساس 


نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام» ونصلّ 
ونسلّم على نبيّ الهدى والرّحةء المبعوث بالكتاب والحكمة» خاتم النبيين وإمام 
المرشدين» سيدنا محمد وعللى اله وصحبه وأتباعه أجعين . 

أما بعد : فإن موعظة العامة والتصدې لإرشادهم في الدروس العامة من 
الأمور المهمة المنوطة بخاصة الأمة» إذ هم آمناء الشرع ونور سراجه» ومصابیح 
علومه وحُفاظ سياجه . وكان السلف يملون عا وقر في صدورهم ما يرونه اس 
بحاهم وزمنہم ومکانہم » ولا امتدّ الفتوح في الإسلام ابتدیء بجمع الهذي 
النبوي للأنام» ثم اتسع العمران وعظمت الحضارة فأخذ ينمو التفريع والتخريج 
والانبساط في الفنون على نسبتها في الغزارة» واستبحرت في فنون العلم الأسفارء 
ودنت لمقتطفه مباحثه الكبار» وصار المعول في بثه عليهاء والملجا في تعرف حقائقه 
عليهاء وتنوعت في کل فن مصنفاته» وزخرت من کل بحث مؤلفاته» حتی حار 
طالبه في انتقاء الأحسن» واستوقف كثرعها نظره في خير الأتقن» وأصبح بح التبصرفي 
أجودها عنوان الذكاءء والوقوف على أنفعها آية النباهة والارتقاء. ولا كانت عظة 
العوام - بإيقافهم على جواهر دين الإسلام» وإعلامهم اسن الدين وواجباته» 
ونوافلّه وحظوراته» وما يأمر به من الأخلاق الكرية» ويزجر عنه م المساوىء 
الذميمة؛ ليرتقوا إلى ما فيه صلاحهم ونجاحهُمء فیفوزوا بجا في الاعتصام به 
سعادتم وفلاحهم - من أوجب الواجبات وآكد المفروضات» لا أخذ الله عل 
العلهاء من الدعوة إلى الخير والأمر با معروفِ والنبي عن المنكرء فيقف المدعوون 
على شرائعه تعالى فيا أمر وزجر» ووعد وأوعد وبشر وأنذرء فلزم الداعي إلى الله 


۲۹ 


تعالی آن يجتهد بفطنته لما یعینه في دعوته» فینتەشب من ارات أنفغهاء وينتقي 
من لباب لبایيا أرقا إذ كثير ما اعتيد في المحافل تدريسُه» لم يكن على بناء 
إفادة العامة تأسيسهء ولا برهان بعد عيان. 

موضوع ذکری العامة موضوع جليل» لا يصلح له إلا كل حکیم نبیل . 
أتدري من المذكر أو الواعظ أو المرشد؟ هو إنسان حافظ لحدود الله قائم على 
إرشاد العقولت وتهذيب النفوس. وتثقيف الأذهان» وتنوير المدارك وتصحيح 
المعتقدات وإبانة سر العبادات» وإماطة ما غشي الأفهام القاصرة من غياهب 
الجهالة. وتراث الضلالة. 

المذكر وارث محمديّ» واقف على مقاصد التشريع وحكمته» عالم مواضع 
ا لخلاف والوفاق» سائس لسامعيه با يلائمهم من الأحكام i‏ يصعد ہم قمم 
الشدة والتعسير ولا بهبط بهم إلى حضيض الترخحيص غلا في التيسير» بل يسير 
fr‏ على جادة الحتق وسواء الطريق . 

المذكر ينشر العلم النافع بين الناس» ويجثهم على العمل به ويخاطبهم على 
قدر عقومم» ويتنزل لإرشادهم إلى لغتهمء يعاشر بالنصح» وبخالطهم لتاليف 
e‏ 

امذكر هو العامل الاكبر في إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور 
العلمء وتحريرهم من رق الخرافات والوهم . وهو كالسراج فإذا فع بضوئه 
فلا فائدة في وجوده» وحقٌ ما قيل «لا يكون العام عالاً حتى يظهر أثرٌ علمه في 
قومه» إذ لس زولا غن نفسه وحدها بل عنہا وعن عشیرته وأمته» فمن 
الواجب عليه أن بعلم ويعظ ويبلغ كما فعل رسول الله #6ل. 

وعلى الحملة فالمذكر لا بد أن يكون كاملا في تعلیمه» کاملا في إرشاده» 
کاملا ف أخلاقه. 

وغیر حاف أن مذکر العامة على قوة ملكته وسعة مداركه» يضطر إلى مادة 
تعینه على ذکراهء ومد ذاكرته إذا ام مبتغاه ولکن آين تلك الاة ام۴ فان ا 
بين المصنفات على كثرتهاماألف لذكرى العامة مستوفيا للشروط التامةء بأن يفقهوا 
ماه ویدرکوا منطوقه ومغزاه» ویکون وافیاً بحاجیاتهم آتیا عل جميع 
کمالیاتہم ‏ جردا عن دقائق المسائل قريب الأخذ للمتناول؛ فيستعین به المذكرء 
ودي به المستبصر. ول أزل أترقب من نفحات التوفيق مايمدىء البال» إلى أن 


رأيت بعد ما لؤنت في عام التدريس كل كتاب نفيس الأعوام الطوال أن من أنفع 
ما تبس منه عظةٌ المؤمنين مواضيع تحب من (إحياء علوم الدين) للعلامة الإمام 
حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي عليه الرحمة 
والرضوان. ثم اتف أن تذاکرت مع حکیم إمام واستطلعت رأيه الصائب في 
هذا المرامء فقال متاسفاً «إن هذا الموضوع لم يصنف فيه إلا أن أحسن ما لدينا 
لذلك هو الإحياء بعد تجريده»» فعددت ذلك من بدائم الموافقات . وأتذكر الأن 
أن أحد الأعلام في دمشق أشار على من استشاره من المدرسين بالإحياء» فأخذ 
المدرس في قراءته بالحرف» عملا بالأمر الصرف» ثم شكا له ضيقَ صدره من 
مباحث لا تففهها العوام » ولا ينتفع بها إلا خاصة الأنام فأجابه بأن أمره كان لفصول 
تنتخب منه وقد تحققبٌ بذلك كمال حذقه رحمه الله ورضي عنهء لذلك عزمت 
سنة )١۳۲۳(‏ على اختصاره في جزأين موجزين على الشريطة السالفةء أساير 
فيهما ترتيب أصله بلا مخالفة» والمأمول أن تحظى بالغاية المتوخاة» والضالة 
المنشودة وبالله المستعانء وعليه التكلان. 


۳۹ 
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شواهده من القرآن آيات كثيرة منها قوله عر وجل ل شه الله أنه لا إله إلا هُو 
والملائكة واوو العِلم قائماً بالقط 4 فانظر كيف بدأ سېحانه وتعالی بنفسه 
و بالملائكة وثڏٹ باهل العلمء وناهيك بهذا شرفاً وفضاد . وقال الله تعالی 
يرع الله الذين آمنوا نکم والذینَ اوا العلْمٌ درجاتٍ 4 وقال عزوجل قل 
َل يسوي الذي يَعلمُون والذين لا يعْلمُون € وتال تعالی اما یخی الہ 
من عباده. العُلاء 4 وقال تعالی ‏ ولو ردوهإلى الول وإلى اولي الأمر منم 
لَعَّلمةُ الذين يستنبطونه مم ) رد حكمه في الوقائع إلى استنباطهم ا 
رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله تعالى . 

وأما الأخبار فقال رسول اله 6 ومن رد اله به خيرأً يه في الين وهن 
رسد“ وقال َة «العلماء وَرَنةً الأنبياء" ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا 
شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة وقال صلوات الله عليه «إذا تى علي يوم لا 
اڙداڈ فيه علما يقري إلى الله عر وجل فلا بورك لي في طلوع شمسِ ذلك 
الوم" » وقال ### في تفضيل العلم على العبادة والشهادة «فضل العالم على 
العابد كَفْضلي على اآذنی رجل من آصحابي(“)» » فانظر كيف جعل العلم مفارنا 
لدرجة النبوة وكيف حط رتبة العمل المجرد عن العلم > وإن كان العابد لا يخلوعن 


١(‏ رواه البخاري في باب العلم والأنمس والاعتصام من حديث معاوية بن أي سفيان (برقم : )١۲‏ ورواه 
مسلم من حديث معاوية (برقم : ۷ وفي سنن الترمذي برقم )۲۹٤۷(‏ کا رواه ابن ماجه في باب 
فضل العلهاء (4۹/⁄۱) وقي مسند ابن حنبل (۳۰۹/۱» ۲۳6٤/۲۷‏ ...). 

(۲) رواه ابن ماجه في باب فضل العلاء من حديث أي الدرداء )6١۰/⁄/١۷(‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وابن عبد البر في العلم من حديث عائشة بإسناد 

. )۳۹۸٩( رواه الترمذي من حدیث أي أمامة الباهلي برقم‎ )٤( 


۳۲ 


علم بالعبادة التي يواظب عليها ولولاه م تكن عبادةء وقال صلى الله عليه 
وسلم :«فضل العام على العابد كفضلِ القمر ليله البذر على سائر الكواكب». 

و واا لفان لا «يا بني الس العلماء وزاجنَهمْ بركبتيك فإن الله 
سبحانه يح القلوبٌ بنور الحكمة كما يحي الأرض بوابل السماء». 


نديلة الم 

أما الآيات فقوله تعالى ‏ فلولا نفْرّ من كل فرقة منم طائفةٌ لينَقَهُوا في 
الدبن 4 وقوه عر وجل فاسأوا هل الذكر إن كم لا تعْلمُون 4. 

وأما الاخبار فقوله # مَنْ سَلْكَ طريقاً يطلب فيه علماً سلف الله به طريقا 
الى الجنة(» وقال اة ولأ عدو فتتعْلُمَ باباً من العلم خير من أن تصلَيّ مثة 
رکعة") وقال ی «طلبُ العلم فريضة على کل ملم . 

وقال أبو الدرداء“ ولان أنَعَلُم مسالة أحَبّ إِليّ من قيام ليلة» وقال 
أيضاً: «العالم والمعلم شریکان فې الخير» وسائر الناسٍ همح لا خير فیهم»» 
وقال الشافعي““ رضي الله عنه : «طْلَبّ العلم أفضلّ من النافلة»» وقال فتح 
الموصلي رحمه الله : «أليس المريض إذا م و والشرابٌ والدواء يموت 
فالوا: بلى» قال: كذلك القلب إذا من عنه الحكمة والعلمْ ثلائة أيام يموت» ولقد 


(۱) رواه مسلم من حدیث طویل لأب هریرة برقم (۲۹۹۹) وفي الترمذي برقم )۲۹٤۸(‏ کا رواه عن أي 
هريرة كرواية مسلم برقم )۲۹٤٩(‏ ورواه ابن ماجه من حديث طويل لاي الدرداء في باب فضل العلهاء 
)٠۰/۱(‏ ورواه أحد في مسنده (۳۲۵/۲). 

(۲) رواه ابن حنبل من حدیث عقة بن عامر ا جهن بلفظ ختلف )٠١٤⁄/٤(‏ وي سنن ابن ماجه من حدیٹ 
زر بن حبیش عن صفوان بن عسال المرادې )٥۱/۱(‏ قال : «سمعت رسول الله( چچ ) یقول: ما من 
خارج خرج من بیته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها » . الحديث رواه ابن ماجه من 
حدیث أي ذر في باب فضل من تعلم القران .)٤۹/۱(‏ 

(۳) رواه ابن ماجه في سننه E es /١(‏ 

۰ عويمر بن مالك الأنصاري الخزرجي . ولي القضاء في دمشق بأمر عمر الفاروق (رضي الله عنه)‎ )٤( 


قال فيه الرسول ## : «عويمر حكيم آمتي» توفي عام (۳۲ه) بالشام وله مئة وتسعة وسبعون 
حدياً . 


(9) محمد بن إدریس ۲۰٤ -۱٠٠۰(‏ ه) أحد الألمة الأريعة وصاحب ا لمذهب المشهور . استقر في مصر بعد 
أن طوف في بعض المدن. وتو فیها کان شديد الذكاء رائه ع البيال قال المبرد في وصفه : «كان الشافعي 
أشعر الناس وآدہم وأعرفهم بالفقه ءالقراءات أشهر كتبه «الام». 


را 


صدق فإن غذّاء القلب العلم اک وپ حیاته کا أن غذاء الحسد الطعامء ومن 
د العلمم فقابه مریض وموته لازم ولکنه لا بشعر به إذ حب الدنيا وشعله نبا آل 
إحساسه . فنعوذ بالله من يوم كشب الغطاءء فإن اانا انتبهوا . وقال 
ابن مسعود رضي الله عنه :«عليكم بالعلم قبل أن رفع وَرَفْعُه موت رُواته وان 
أحداً ل ولذ عا وإغا العلم بالتعلم». 


فضيلة التملم 

أما الآيات فقوله عر وجل لظ ولينذرُوا فَوْمَهُمَ إذا رجَمُوا إلبهم لَعلْمْمْ 
يحذڏرون والمراد هو التعليموالإرشادء وقوه تعالى ‏ وذ أذ الل ميثاق الذين 
أوّوا الكتاب ينه للناسٍ ولا تكتَمُولةُ ‏ )وهو إيجاب للتعليم »وقوه تعالی وان 
فريقاً مهم لیکتّمونَ الحیٌ وهم بَعْلّمُون 4 وهو تحریم للکتمانء كما قال 
تعالى في الشهادة $ ومن ينها فإ بم قله ) وقال تعالى ل ومن اخسن قول 
ممن دغا إلى الله وعمل صالحا 4 وقال تعالى ‏ اذ إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة ) وال تعالى ويْعَلّمهِم الكتابَ والحكمة ¢ وأما 
الأخبار فقوله هة لما بعث معاذا ")إلى اليم نلان هدي ابه بك رجلا واحداً خير لك 
من الذنيا وما فيهاا"» وقال هة ومَنْ عَم علْماً كمه ألجَمَة الله يوم القيامة بلجامٍ 


)١(‏ عبد اله بن مسعود الهذلي أبو عبد الرحمنء کان خادم الرسول الأمین وصاحب سره ورفيقه في حله 
وترحاله وغزواتهء قال فيه عمر (رضي الله عنه): «وعاء ملىء عليا». ولد بمكة وتوفي بالمدينة عام 
(۴۲ه). له في الصحيحين ثمانية وأربعون وثمانمئة حدیٹ . 

(۲) ابو عبد الرحن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي ( ۆھ -۱۸٠ه)‏ كان أعلم الأمة بالحلال 
والحرامء أرسل به النبي الكريم كي إلى اليمن قاضياً ومرشداً وقال في تابه إلى أهلها : «إني بعثت 
إليكم خير أهليء .شارك في الغزوات كلها وشهد المشاهد ياء واشترك مع أي عبيدة في غزو الشام 
ومات في طاعون عمواس . له سبعة وخسون ومئة حديث. 


(۳) روي في الصحيحين من حدیث طويل فيه ذكرٌ إعطاء الراية لعلي بن أبي طالب (رضي الله عنه) يوم 
خيبر (في البخاري برقم: )٣ ٠٠‏ رفي صحيح مسلم من حدیث سهل بن سعد (برقم ١‏ ۰ ) وقي 
مسند ابن حنبل ٥(‏ / ۳۴۴) والرواية فيها كلها : . . . حير لك من أن يكون لك حمر العم . 


۳ 


من نار"» وقال چ إن الله سبحانه وملائكته وأهُل سَمُواته وأزضه حتى النملة في 
و و الرت ي ال تفرد على ملم الان اتر 
وقال َة «إذا مات ابن آدم انقطّ عمل إلا من ثلاث - صدقة جارية أو علم ينتفع 
به أو ولد صالح,ٍ يدعو له" وقال ي «الدّال على الخير كفاعله °)» 
وقال ية «رحمة القه علي خلفائي» فيل ومن خلفاؤ ك قال «الذين يخيون م 
وُعَلمُونها عبادٌ ال ». 

ومن الآثار ما رُوي عن مُعاذ أنه قال : «تعلّموا العلمٌ فإن تعلّمه لله خشيةء 


Sho. 


وطلبَةُ عبادة» ومدارسَتةُ تسبيح» والبحث عنه جهاد» وتعليمه مَنْ لا يعْلْمهُ صدقةء 
وبذلّه لأهله فُربة» وهو الأنيس في الوحدة» والصاحبٌ في الخلوة» والدليل على 
الدين» والمصبَر على البأاساء والضرّاء» برف الله به أقواماً فيجعلَهُم في الخير قادة 
سادة هداة يقتدى بهم» أدلةٌ في الخيرء تفص آثارهُم وترم أفعالهم» يبلُمْ العبد 
به منازل الأبرار والدرجات العُلّى ؛ والتفكر فيه يعدّل بالصيام > ومدارسته بالقيام» 


. 


به طاع الله عر وجل» وبه يُعبد» وبه پوځد ويْمجد وبه يورع» وبه توصل 


)١(‏ أخرجه الترمذي وابن ماجه(في سنن الترمذي برقم : ۱)) وسنن ابن ماجه باب : من سئل عن علم 
| فکتمه )٥۸/۱(‏ واخرجه أحد في مسنده: ۲۹۳/۲» ...۴٠١‏ وبين الروايات اخحتلاف في اللفظ 
اليسر. 


(۲) أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة البامللٍ (رقم : )۲۹۸٩‏ وأخرجه ابن ماجه في باب «ثواب معلم 
الناس الخبر» من حديث أبي الدرداء )٠٤/١(‏ وهو في المسند .)۱۹٩/٥(‏ 


(۴) أخحرجه مسلم في باب الوصية من حديث أبي هريرة (برقم )١١۳١١‏ والترمذي في باب الأحكام برقم 
)۱۳۷١(‏ وأبو داود في الوصایا (برقم ۲۸۸۰) وآخرحه ابن حنبل في مسنده من حدیث أي هريرة 
(۷/۲(. 

(6) اخحرجه‌مسلم من حدیث آبي مسعود الأنصاري (رقم ۱۸۹۳) بلفظ: «من دل على خير فله‌مٹل اجر 
فاعلهء وأخرجه الترمذي في باب : ما جاء الدال على لخر كفاعله بلفظ : «إن الدال على ا لخر كفاعله ٠‏ 
ک) اخرجه ابو داود في کتاب الأدب برقم (۵۱۳۹) واب حنبل في المسند (۱۲۰/۴. ۲۷٤/١‏ 
(ov‏ . 

(ه) رواه ابن عبد البر في العلمء والمروي ي ذم الكلام من حديث الحسن فقيل : «هو ابن عليه؛ 
وقيل :«ابن يسار البصري فيكون مرسلا» . ولابن السني وأبي نعيم في رياضة المتعلمين من حديث علي 
نجوه . 

o 


الأرحام» وبه يُعرف الحلال والحرام» وهو إمامٌ والعمل تابعه» يلهمّة السعداء 
ویحرمه الأشقياء» . وقال الحسن ()رحمه الله : «لولا العلماء لصار الناس مثل 
البهائم» أي إنهم بالتعلم يُخرجون الناس من حد البهيمية إلى حدّ الإنسانية». 


بيان العلم الذي هو فرض عين 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم علب الملم فريضَةَ عل کل 
ملم » فمنه ما يدرك به التوحيد ويُعلّم به ذات الله تعالى وصفاته ؛ ون :ا 
تعرف به العباداث وال خلال والحرام وما يحرم من المعاملات وما يحل ومنه ما تعلم به 
أحوال القلب ما مد منا كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن المعاشرة 
والصدق والإخلاص» وما يذم كالحقد والحسد والغش والكبر والرياء والغضب 
والعداوة والبغضاء والبخلء فمعرفة ما تكتسب به الأولى وما تجتنب به الثانية فرض 
عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات . 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري (۲۱ - ٠٠١‏ ه) تابعي جليلء إمام أهل البصرة. شب في كنف علي بن 
بي طالب (رضي الله عنه) . كانت له هيبة عظيمة في قلوب, الولاة والحكام بأمرهم وينهاهم . 
وصفه الغزالي بقوله: «كان الحسن البصري أشبه الناس كلاماً بكلام الأنبياءء وأقربهم هديأ من 
الصحابةء .كتب إليه عمر بن عبد العزيز حين بويع بالخلافة يقول : «إني قد ابتليت بهذا الأمر فانظر 
لي أعواناً یعینونني عليه . فأجابه : أما أبناء الدنيا فلا تريدهم. وما أبناء الأخرة فلا يريدونك . 
فاستعن بالله . 


۳٦ 


oF 


«في کلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام» 


عقیدتهم في ذاته تعالی وتقدّس أنه إله واحد لا شريك له قدیم لا أل لهء 
مستمر الوجود لا خر له أبدي لا نهاية له» دائم لا انصرامٌ له. لم یزل ولا یزال» 
موصوفاً بنعوت الجلال» لا يقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرَم الآباد 
وانقراض الآجالء بل هو الأول والآخرء والظاهر والباطن» وهو بکل شيء 
عليم ؛ وأنه ليس بجسم مصور» ولا یماثل موجوداء ولا یماثله موجود. ولا تحیط 
به الجهات» ولا تکتنفه الارضون ولا السموات. وأنه مستو على العرش على 
الوجة الذي قاله وبالمعنى الذي أراد» وهو فوق العرش والسماءء وفوق کل شي ء 
إلى تخوم الثرى» فوقية لا تزيده قرباً إلى العرش والسماء كما لا تزيده بعد عن 
ألأرض والثرىء بل هو رفيع الدرجات عن العرش والسماء كما أنه رفيع الدرجات 
عن الأرض والثرى» وهو مع ذلك قريب من كل موجود» وهو آقرب إلى العبد من 
حبل الورید» إذ لا يماثل قربه قرب ب الأجسام» كما لا تماثل ذاه ذات الأجسام» 
ونه لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء» تعالی عن أن یحویه مکان كما تقدس عن 
أن یحڌّه زمان» بل كان قبل أن خلق الزمان والمكان» وهو الآن على ما عليه كانء 
وأنه في ذاته معلوم الوجود بالعقول» مرئي الذات بالأبصار في دار 
ولطفاً بالأبرارء وإتماماً منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم» وأنه تعالی حې 
جبار قاهر لا یعتریه قصور ولا عجز» ولا تأحذه سنه ولا نوم» e‏ 
موت» وأنه المنفرد بالخلق والاختراع» المتوحد بالإججاد والإبداع؛ وأنه عالم 
بجميع المعلومات محيط بما يجري من تخوم الأرضينْ إلى أعلى السموات؛ لا 
يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأارض ولا في السماء» بل يعلم دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماءء ويدرك حركة الذرّ في جو 


فا 


الهراءء ويعلم السرّ وأحفى » ويلع على هواجس الضمائر» وحركات الخواطرء 
وخفيات السرائرء بعلم قديم أزلي لم یزل موصوفً به في زل الآزال؛ وأنه تعالى 
مدير للکائنات» مدبر للحادثات» فلا يجري في الملك والملكوت أمر إلا بقضائه 
وقدره وحکمته ومشیئته . فما شاء کان وما لم یشأ لم یکنء امىت 
لحکمه» وأنه تعالی سمیع بصیر؛ ر ھن ا ی واد ي ولا 

يغيب عن رؤيته مرئي وان دقء ولا یحجْب سمه بعد ولا يدفع رؤيتةُ ظلام .ل 
يشبه سَعه وبصره سم وبصر الخلق؛ کما لا تشبه ذاه ذات الخلق؛, و تعالې 
متکلم آمرٌ ناو واعدٌ متوعد» وأن القران والتوراة والإنجيل والزبور كه المنزلة 
على رسله عليهم السلامء وأنه تعالی کلم موسى عليه السلام بکلامه الذي هو 

صفة ذاته لا حلقّ من خلقه» وأن القران كلام الله ليس بمخلوق فيبيد» ولا صفة 
لمخلوق فینفد» وآنه سبحانه وتعالی لا موجود سواه إلا وهو حادث بفعله» وفائض 
من عدله على أحسن الوجوه وأكملها وأتمها وأعدلهاء وأنه حكيم في أفعاله عادل 
في أقضيته» فكل ما سواه من إنس وجن وملك وسماء وأرض وحيوان ونبات وجماد 
ومدرك ومحسوس حادت» اخترعه بقدرته بعد العدم اختراعاً وأنشأه إنشاء بعد أن 
لم یکن شیئاء إذ کان في الأزل موجوداً وحده ولم یکن معه غیره» > فأحدث الخلق 
بعد ذلك إظهاراً لقدرته وتحقيقاً لما سبق من إرادته لما حق في الأزل من كلمته» 
لا لافتقاره إليه وحاجته» وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب» 
ومتطول بالإنعام والإصلاح لا عن لزومء فله الفضل والإحسان. والنعمة 
والامتنان» وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات يحكم الكرم والوعد 
لا بحكم اللزوم لهء إذلا يجب عليه لأحد فعلء ولا يتصور منه ظلمء ولا يجب 
لأحد عليه حقء وأن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على ألسنة 
آنبياثه عليهم السلا لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر م 
بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهیه ووعده ووعیده فوجب على الخلق تصديقهم 
فیما جاؤ وا به وآنه بعث النبي الأمي القرشي محمداً َة برسالته إلى العرب 
والعجم والجن والإنس» وأنه - ختم الرسالة,ٍ والنبوة ببعثته فجعله آخر المرسلين 
بشیراً ونذیراً وداعیاً لی الله بإذنه وسراجاً نیرا وأنزل عليه کتابه الحکیم وشرح به 
دينه القويم » وهدى به الصراط المسنقيم » وألزم الخلق تصديقه في جميع ما أخبر 
به وأن الساعة اتية لا ريب فيهاء وآن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودونء 


۳4 


وأنه تعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأولياثه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه 
الكريم› وخلتى النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في ایاته وکتبه ورسله 
وجعلهم محجوبين عن رؤ يته" 

وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة وشرب 
الخمورء وندين بان لا ننزل أحداً من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا 
ناراً إل من شهد له رسول الله اة بالجنةء وترجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن 
یکونوا بالنار معذّبین» ونقول إن الله عر وجل یخرج قوماً من النار بعد أن 
امتحشوا"٠‏ بشفاعة رسول الله ية تصديقاً. لما جاءت به الروايات عن رسول 
اله ی » ونؤمن بعذاب القبر وأن الله عز وجل يوقف العباد في الموقف ويحاسب 
المؤمنين, وندین بحب السلف الذين اختارهم الله عز وجل لصححة نبيه عليه 
السلامء ونشني عليهم ہما انی الله به عليهم ونتولاهم أجمعين ؛ ونقول إن الإمام 
الفاضل بعد رسول الله َة أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وإن الله أعز به الدين › 
وأظهره على المرتدين› وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله يهاز للصلاة 
وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله َء ثم عَم بن الخطاب رضي الله عنهء ثم 
عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه» وإن الذين قاتلوه قاتلوه ظلماً وعدواناًء ٿم علي بن 
آبي طالب رضي الله عنهء فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله َة وخلافتهم خلافة 
النبوة» ونتولى سائر أصحاب رسول الله ية ونكف عما شَجَرّ بينهم» ونعول فيما 
اختلفنا فيه على كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناهء ولا 
نبتدع في دين الله ما لم يأذن لناء ولا نقول على الله ما لا نعلمء ونرى الصدقة عن 
موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك' ونقول إن الصالحين 
يجوز أن يخصهم الله بايات يظهرها عليهم 


. الى هنا من كلام الغزالي وما بعده من كتاب الإبانة للإمام الاشعري (ج)‎ )١( 

(۲) أي احترقوا والمحش احتراق الحلد وظهور العظم ,ویروى امتحشوا لا م يسم فاعله أه نہاية (ج). 

(۴) في الإقناع وشرحه - من كتب الحنابلة -: وكل فربة فعلها المسلم وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت جاز 
ونفعه لحصول الثواب له حتى لرسول الله صل اله عليه وسلم من تطوع وواجب تدخله النيابة كحج, 
وصوم نذر أو لا كصلاة وكدعاء واستغفار وصدقة وعتق وأضحية وأداء دين وصوم. وكذا قراءة 
وغیرها . قال الإمام أحد:«الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه ولان المسلمين 
جتمعون في کل مصر ویقرؤ ون وہدون لوناهم من غير نکیر فکان إجاعأء اھ.ح. 


۴۹ 


ک5 1 رارالطرارة 


قال تعالی: ما بُریڈ لعل عَلَمْ ن حرج ولکن بريد لُطلهرکم )€ 
وقال تعالى  :‏ فيه رجال بون أن يروا والة بحب المطهرين 

وقال ڳل «مفتاح الصلاة الهورُء"وعنه بي الدينْ على النظافة»"“ففطن دور 
البصاثر بهذه الظواحر أن أهمٌ الأمور تطهيرٌ السراثر إذ يبعد أن يكون المرا 
ٍ بقوله ية '«الطهور نصفُ الايمان")» عمارة الظاهر بالتنظيف بإفاضة الماء وإلقائه 
وتخريبٌ الباطن وإبقاءه مشحونً بالأخباث والأفذار هيهات هيهات . والطهارة لها 
أربع مراتب 
المرتبة الأولى : تطهير الظاهر عن الأحداث وعن الأخباث والفضلات . 
المرتبة الثانية : تطهير الجوارح عن الجرائم والاثام . 
المر تبة الثالثة : تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة والرذائل الممقوتة. 


(1) آخرجه الترمذي من حديث محمد بن الحنفية (باب: ما جاء آن مفتاحج الصلاة الطهور رقم: ۴) كا 
آخرجه أبو داود وغیره. 

, (۲) ذكره التاج السبكي في الأحاديث التي م مجد لما إسناداء وقال الحافظ العراقي : ول أجده هكذا»ء وي 
الضعفاء لابن حبان من حديث عائشة :«تنظةوا فإن الإسلام نظيف». والطبراني في الأوسط بسند 
ضعيف جدا من حديث ابن مسعرد: «النظافة تدعو إلى الإيمان». 

(P)':-‏ آخحرجه مسلم في صحیحه من حدیٹ أي مالك الأشعري (كتاب الطهارة برقم ۴ ) وأخرجه ابن ماجه 
في باب الوضوء شطر الإيمان بلفظ آخر )١ / ١(‏ كما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي 
مالك الأشعري (ه / .)۴٤۴‏ 


المرتبة الرابعة : تطهير السر عما سوى الله تعالى وهو طهارة الأنبياء صلوات الله 
عليهم والصديقين . ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن يجاوز الطبقة السافلةء فلا 
يصل إلى طهارة السرّ عن الصفات المذمومة وعمارته بالمحمودة مالم يرغ من 
طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق المحمودء ولن يصل إلى ذلك 
من لم يرغ من طهارة الجوارح عن المناهي وعمارتها بالطاعات 
وكلما عز المطلوب وشَرّف صعب مسلكه ,وكثرت عقباته» فلا تظْنّ أن هذا الأمر 
يدرك بالمنی وینال بالهوینا . نعم مَنْ عمیت بصيرته عن تفاوت هذه الطبقات لم 
يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي كالقشرة الأخيرة الظاهرة 
بالإضافة إلى اللب المطلوب فصار يمعن فيها ويستوعب جميع أوقاته في 
الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا منه» 
بحكم الوسوسة وتخبل العقل» أن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه فقطء 
وجهالةً بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب وتساهلهم 
في مر الظاهرء حتی إن عمر'' رضي الله عنه مع علو منصبه توضا من ماءٍ في 
جرة ة نصرانية . ولقد كانوا لون على الأرض في المساجد» وكانوا يقتصرون 
على الحجارة في الاستنجاء . فكانت عنايتهم كلهم.بنظافة الباطنء ولم ينقل عن 
أحد منهم سؤ ال في دقائق النجاسات . وقد انتهت النوبة إلى طائفة يسمُون الرعونة 
نظافة فأكثر أوقاتهم في تزيينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسهاء والباطنُ هنا 
خرابٌ مشحون بخبائٹ الكبر والعُجْب والجهل والرياء والنفاق ولا بستنكرون ذلك 
ولا يتعجبون منه. ولو اقتصر مقتصر على الاستنجاء بالحجر أو صلى على الأرض 
من غير سجادة مفروشة ة أو توضأً من آنية كافر أقاموا عليه القيامة وشدّوا عليه النكير 
ولقبوه بالقذر. فانظر كيف صار المنكر معروفاً والمعروف منكراً وكيف اندرس من 
الدين رسمه كما اندرس حقيقته وعلمه * إذا عرفت هذه المقدمة فلنتكلم الآن من 


مراتب الطهارة على الرابعة وهي نظافة الظاهر فنقول : طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : 


(۱) عمر بن الخطاب أبو حفص آمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدي» أرسى دعائم الدولة الإسلامية وتم 
في زمنه فتح الشام والعراق ومصر وغيرها حى قيل .«انتصب ف رمنه انا عشر ألف مره . تول ا لخلافة 
عام )۱۳١(‏ للهجرة ومات غيلة بيد أي لؤلؤة فيروز الفارسي عام (۲۳) هى 


٤١ 


طهارة عن الخَبّث)ء وطهارة عن الخحَدّث» وطهارة عن فضلات البدن وهي التي 
تحصل بالقلم والاستحداد" استعمال النورة والختان وغيرها. 


القسم الأول: في طهارة الحبّث 
والنظر فيه يتعلتق بالمزال والمزال به والإزالة 


الطرف الأول في المزال وهي النجاسة 
الأعيان ثلالة : ادات وحيوانات» وأجزاء حيوانات . أما الجمادات 
فطاهرة كلها إلا الخمر» وكل منتبذ مسكر» والحيوانات طاهرة كلها إلا الكلب 
والخنزیر» فإذا ماتت فكلها نجسة إلا خسة: 
الأدمي 
والسمك 
۳ والجراد 
٤‏ - ودود التفاح وني معناه کل ما يستحیل من الأطعمة 
٥‏ وكل ما ليس له نفس سائلة كالذباب والخنفساء وغيرهما فلا ينجس الماء 
بوقوع شيء منها فيه . 
وأما آجزاء الحیوانات فقسمان : 
أحدهما: ما يقطع منه وحكمه حكم الميت» والشعر لا ينجس بال جر والموت» 
والعظم ينجس 
الثاني : الرطوبات الخارجة من باطنه فكل ما ليس مستحيلا ولا له مقر فهو 
طاهر کالدمع والعرق واللعاب والمخاط وما له مقر وهو مستحیل فبجښ؛ 
إلا ما هو مادة الحيوان كالمني والبيض. والقيح والدم والروت والول نجس من 
)١(‏ الخبث بغتحتين : النجس. 
(۲) جاءت في المطبوع :«الاستمداد» ولا مع اء والقلم هو قطعم الزائد من الأظافر . 


يقال : فلم الظفر والحافرَ والعوة قلِمةُ فلا وفلُمه : قطعه . والاستحداد: الاحتلاق بالحديد أي با لموسى 
وما أشبهها . 


£۲ 


الحيوانات كلهاء ولا يعفى عن شىء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن 
خحمسة : ۰ 

الأول: أثر النجو بعد الإستجمار بالأحجار يعفى عنه ما م يعد المخرج. 
والثاني : ين الشوارع وغبار الرؤثِ في الطريق يعفى عنه مع تيقن النجاسة بقدر ما 
يتعذر الإحتراز عنه وهو هو الذي لا ينسب المتالطخ به به إلى تفريط أو سقطة 

الثالث: ما على أسفل الخف من نجاسة لا بخلو الطريق عنما فيعفى عنه بعد الدلك 
الرابع : دم البراغيث ما قلّ منه أو كثر إلا إذا جاوز حد العادة سواء كان في ثوبك أو 
في ثوب غيرك فلبسته. 

الخامس: دم البثرات وما ينفصل منہا من قيح وصديد. دلك ابن عم 
رضي الله عنه بثرة على وجهه فخرج منها الدم وصلىَ ولم يغسل . وني معناه ما يترشح 
من لطخات الدماميل التي تدوم غالباء وكذلك أثر الفصد إلا ما يقع نادرا من جراح 
أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة ولا يكون في معنى البثرات التي لا بخلو الإنسان عنا 
في أحوالهء ومساعة الشرع في هذه النجاسات الخمس تعرفك أن أمر الطهارة على 
التساهل وما ابد فيها وسوسة لا أصل لها. 


الطرف الثاني في المزال به 

وهو إما جامد وإما مائع» أما الجامد فحجر الاستنجاء وهو مُطهر تطهير 
تخفيف. بشرط أن يكون صابا طاهراً منشفاً غير حترم"ء وأما المائعات فلا تزال 
النجاسات بشيء منها إلا الماءء ولا كل ماء بل الطاهر الذي ل يتفاحش تغيره 
بمخالطة ما يستغنى عنه. ويخرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمُةُ أو 
لو فإن لم يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لونه أو ريحه لم ينجس 
لقوله اة « خلَقَ الله لما طهورا لا نه شيء إل ماغثر طننة او لزنه ا 


(1) عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحن صحابي جليلء نشا في الإسلام > ولد في مكة عام )٠١(‏ 
قبل المجرة وتوفي عن أربعة ولمانين عام . له في الصحيحين ثلاثون وستمئة وألفان من الأحاديث : 
قيل :«مات ابن عمر وهو مثل عمر في الفضل وعاش في زمان ليس له فيه نظبر. أفتى الناس ستين عاماً. 
رفضص الحلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه» . 

(۲) هكذا وردت المعملة في الأصل والإحياء والعبارة في كب الفقهاءء ويكون الاستنجاء بالاء أو با حجر 
أو بجامد طاهر . . . غير مبتل وغير عترم . ومن المحترم كتب العلم الشرعي وما ينتفع به ونحوه 


۳ 


ری ». 
الطرف الثالث في كيفية الإزالة 

النجاسة إن كانت حكمية وهي التي ليس ها جرم محسوس فيكفي | إجراء الماء 
عل جميع مواردهاء وإن كانت عينية فلا بد من إزالة العينء وبقاء اللون بعد الحت 
والقرص مَعْفوْ عنه» ويعفى عن الرائحة إذا عسر إزالتهاء والعصر مرا متوالیا 
يقوم مقام الحت والقرص في اللون» والزيل للوسواس أن يعلم أن الأشياء خلقت 
طاهرة بيقين فا لا يشاهد عليه نجاسة ولا يعلمها يقيناً يصلي معها. 

القسم الثاني : طهارة الأحداث 

أداب قضاء الحاجة 

ومنها الوضوء والغسل والتيمم ويتقدمها الاستنجاء فلنورد كيفيتها على 
الترتيب مع آدابها وسننہا مبتدئين بسبب الوضوءء وآداب قاضي الحاجة إن شاء الله 
تعالی . 

ينبغي أن يبعد عن أعين الناظرين في الصحراءوأنيستتر بشي ء إن وجده‌وأن لا 
يكشف عورته قبل الإنتهاء إلى موضع الجلوس» وأن لا يستقبل القبلة ولا 
یستدبرهاء وان يتقي الجلوس في مُتحَدّث الناس» وان لا يبول في الماء الراكد وتحت 
الشجرة المخمرة وفي الثقب» وأن يتقي الموضع الصلب ومهبات الرياح في البول 
استنزاهاً من رشاشه» وأن یتکی ء ء ني جلوسه على الرجل الیسری»وإن کان في بنيان 
يقدّم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج» ولا يستصحبَ شيئاً عليه اسم 
الله تعالى أو رسوله 5 > وأن يقول عند الدخول: : بسم الله أعوذ بالله من الخبث 
والخبائث. وعند الخروج: الحمد لله الذي أذهب عني ما يۋذيني وأبقی عل ما 
ينفعني . وإن يستبرىء من البول بالنتر ثلاثاً ولا يكر التفكر في الاستبراء فيتوسوس 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الطهارة (باب ما جاء أن الماء لا ينجسّه شي ء) برقم ٩٩(‏ )وهو من حديث أي 
سعید الخدري ونصّه :إن الماء طهور لا پنجسه شيء» وأخرجه أبو داود في باب بثر ضاعة بنحوذلك" 
وجاء في سنن الترمذي )۷۲/١(‏ بعد قوله عليه السلام : «إذا كان الاه قلتين م بجحمل خباه. . قال بر 
عیسی : وهو قول الشافحي وأحمد وإسحق». قالوا : «إذا كان الماء قلنين ل ينجسه شي ء ما م بتغبر رجه 
أو طعمه . . . ٠‏ وقد آخرج الحديث أيضأً بقية أصحاب السنن وأحمد في مسنده A »۴٠/۴(‏ 017/4 
۴( . 


٤٤ 


ويش عليه الأمرء وما بحس به من بلل فيقدر أنه بقية الماءء وقد کان اخفهم استبراء 
نَم فتدل الوسوسة على قلة الفقه» ومن الرخصة أن يبول الإنسان قریباً من 
صاحبه مستتراً عنه . فعل ذلك رسول الله صلوات الله عليه مع شدة حيائه ليبين 
للناس ذلك. 


كيفية الاستنحاء 


ثم يستنجي لمقعدته بثلاثة أحجارء ومثلها کل خحشن طاهر؛ ثم يستنجي بالماء 
بان یفیضه بالیمنی على عل النجو ویدلك بالیسری حتی لا یبقی أثر یدرکه الف 

بحس اللمس ويترك الاستقصاء فيه بالتعرض للباطن فإن ذلك منبع الوسواس» 
ول ان کر مال ل ادان پو باط ولا یثبت يثبت حكم النجاسة للفضلات 
الباطنة ما لم تظهر؛ رل اهز قار وت ا اا طهوره أن يصل 
الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس 


كيفية الوضوء 

إذا فرغ من الاستنجاء وأراد القيام إلى الصلاةء اشتغل بالوضوءء ويبتدىء 
بالسواك د ثم بجلس للوضوء مستقبل القبلة ويسّي ثم يغسل بديه ثلاثاً قبل أن 
بدخلهم الإناءء او ی وی مانا ر فر ا ا 
ثم يأخذ غرفة لأنفه وي يستنشق ثلاثاء ويصعد الماء بالفس إلى خياشيمه ويستنار ما 
فيهاء ثم يغرف غرفة لوجهه فيغسله من مبتدأ سطح الجحبهة إلى منتهى ما يقبل من 
الذقن في الطولء ومن الأذن إلى الأذن في العرض. ويوصل الماء إلى منابت الشعور 
الأربعة «الحاجبين والشاربين والعذارين والأهداب'» لأنها خفيفة في الغالب» وإلى 
منابت اللحية الخفيفةء وأما الكثيفة فيفيض الاء على ظاهرهاء ويندب تخليلهاء 
ويدخل الأصابع في محاجر العينين وموضع الرمص"' ومحجتمع الكمحل وينقيهاء ثم 
يغسل يديه إلى مرفقيه ثلاثاً وجرك الخاتم ويبدأ باليمين. e‏ 
بان بل يديه ويلصق رؤوس أصابع يده اليمنى باليسرى وَيَضَعهما على مقدمة الرأس 


(۱) جاء في الأصل : «الحاجبان والشاربان , . . ٠‏ بالرفع وقد آثرنا ٤‏ لحر لإبداله من (منابت الشعر) ولسلامته 


(۲) الرَمَص (بفتح الراء واليم) وسخ أبيض بجتمع في الموق. والوصف منه : أرمص ورمصاء. 


وهنا إلى القفا ثم يردهما إلى المقدمةء ثم يمسح أذنيه ظاھرھما وباطنہًا بماء جدید» 
ثم يسح رقبته اء جديد» ثم ,يغسل رجليه إلى الكعبين وبخلل أصابعها. فإذا فرغ 
رفع رأسه إلى السماء وقال : «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدأً عبذه ورسوله. 
اللهم اجعلني من التوابين واجعاني من المتطهرين واجعاني من عبادك الصالحين» . 
ما یکره في الوضوء 

یکره ذ في الوضوء أن يزيد على الثلاث وأن سرف في الماء . توضاً عليه 
الصلاة والسلام ثاثا وقال:«مَنْ زاد فد أساء وَظلَمّ»» وقال : «سیکونُ قوم وم من 
هذه الامة يعتدون في الذعاء الط ۳ ویقال:«من وهن علم الرجل ولوعه 
بالماء ف في الطهور» ویکره أن ينفض اليد فيرش الماء وأن يلطم وجهه بالماء لطماً + 


الاعتبار بالطهارة 

می فرغ من وضوئه وأقبل على الصلاة في فينبغي ان خطر بباله آنه a E‏ 
وهو موضع نظر ا لخلق› فیننة ا 
وهو موضع نظر الرب سبحانه» وليتحقق أن طهارة القلب بالتوبة والخلو عن 
الأخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الحميدة آولی من آن يقتصر على طهارة الظاهرء 
کمن اراد أن يدعو مَلکاً لی بیته فترکه مشحوناً بالقاذورات واشتخل بتجصیص ظاهر 
الباب البرّاني من الدار وما أجدره بالتعرض للمقت والبوار. 


يغسل يديه ثلاث ثم يستنجي ویزیل ما على بدنه من نجاسة إن کانت» ثم 
يتوضا وضوءه للصلاة كا وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهماء ثم يصب الماء عل 
رأسه ثم على شقه الأين ثم الأيسرء ثم يدلك ما أقبل من بدنه وما أدبر» ويخلل شعر 
الرأس واللحية ويوصل الماء إلى منابت ما كثف منه وما خف . وليس على المرأة نقض 
الضفائر إلا إذا علمت أن الماء لا يصل إلى خلال الشعور. ويتعهد معاطف البدن . 


(۱) أخرجه ابن ماجه والنسائي وأبو داود في کتاب الطهارة من رواية عمرو بن شعيب عن بيه عن جده. 
(۲) أخحرجه ابن ماجه في باب كراهية الاعتداء في الدعاء (۲۲۹/۲) والإمام أحد في مسنده /٤(‏ 
)٥٥/ ۸‏ ک| آخرجه أبو داود وابن حبان والحاکم من حدیث عبد الله بن مغفل. 


٤٦ 


والغسل الواجبٌ بأربعة : بخروج المني والتقاء الختانين والحيض والنفاس ؛ 
وما عداه من الأغسال سنة كغسل العيدين والجمعة والإحرام والوقوف بعرفة 
ولدخحول مكة ولن غسل ميتا. 
كيفية التيمم 

من تعذر عليه استعمال لاء لفقده من بعد الطلب أو المانع له عن الوصول 
إليه من سبع أو حابس» أو كان الماء الحاإضر بحتاج إليه لعطشه أو لعطش رفيقه» أو 
کان ملکاً لغیرہ ول یبعه إلا باك من ڈ ثمن المثل»› أو كان به جراحة أو مرض وخاف 
من استعماله فساد العضوأو شدة الضنى('» فینبغي أن يعبر حت يدل عليه وقت 
الفريضةء ثم یقصد صعیداً"“ طیباً عليه تراب طاهر بحیث یئور منه غبار» ویضرت 
عليه کفبه ضاماً بین أصابعه ویسح بها جیع وجهه مرة واحدةء ولا يكلف إيصال 
الغبار إلى ما تحت الشعور خف أو كثف. ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية ويفرج 
فيها بين أصابعه ويسح بكفه اليسرى يده اليمنى وبكفه اليمنى يده اليسرى. وإذا 
صلل به الفرض فله أن يتنفل كيف شاء ويعيد التيمم لفرض ثان 


القسم الثالث: من النظافة التنظيف عن الفضلات 
الطاهرة 

وهي نوعان : أوساخ وأجزاء 

النوع الأول الأرساخ والرطوبات المترشحة وهي ثمانية : 

الأول: ما يجتمم ف شعر الرأس من الدرن والقمل فالتنظیف عنه مستحب 
بالغسل والترجيل والتدهين إزالة للشعث عله وکان يو يدهن الشعر ویرجله 
غب" ویأمر به. 

الثاني : ما بجتمع من الوسخ في معاطف الأذن وا مسح يزيل ما يظهر منه» وما 
يجتمع في قعر صماخي أذنيه فينبغي أن بنظف برفق عند الخروج من الحمام . 
)١(‏ الضنى : شدة المرضص. 
(۲) في مفردات الراغب: الصعيد : یتال لوحه الأرض. وقال بعضهم : «الصعيد يقال للغبار الذي يصعد 

من الصعوده . 


EGE E‏ وقد استعمله الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم في الزيارة في قوله : ورزر ا غا تزدد حبأًم أي ليكن بين الزيارة والزيارة أيام . 
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الثالث: ما بجتمع في داحل الأنف ويزيله بالاستنشاق والاستنثار. 

الرابع: ما يجتمع على الأسنان وطرف اللسان فيزيله السواك والمضمضة. 

الخامس : ما بجتمع في اللحية من الوسخ والقمل إذا م يتعهدء ويستحب إزالة 
ذلك بالغسل والتسريح بالمشط, وترك الشعث في اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة 
بالنفس محذور» وتركه شغلا با هو أهم منه محبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد 
وبين الله عر وجل والناقد بصير والتلبيس غير رائج عليه بحال. 

السادس: وسخ البراجم وهي معاطف ظهور الأنامل» كانت العرب لا تكثر 
غسل ذلك لتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع في تلك الغضون وسخ» فأمرهم 
النبي َة بغسل البراجم . 

السابع : تنظيف الرواجب. أمر رسول الله ية العرب بتنظيفها وهي رؤ وس 
الأنامل وما تحت الأظفار من الوسخ لأنبا كانت لا بحضرها المقراض في كل وقت 

الثامن: الدرن الذي يجتمم عل جيم البدن برشح العرق وغبار الطريق 


آداب الحمام 

لا باس بدخول الحمام ٭ دحل أصحاب رسول الله َة مامات الشام وقال 
بعضهم : «نْعْم البيت بيت الحمُام يطهّر البدن ويْدّكر النار» روي ذلك عن أي 
الدرداء“ وأبي أيوب الأنصاري“ رضي الله عنهما. وقال بعضهم : «بئس البيت 
بيت الحمام بُبدي العورة ويذهب الحياء» فهذا تعرض لآفته» وذاك تعرض لفائدته 
ولا باس بطلب فائدته عند الاحتراز من آفته. ولكن على داخل الحمام وظائف من 
السنن والواجبات› فعلیه واجبان في عورته» وواجبان في عورة غیره. أما الواجبان في 
عورته فهو أن يصونها عن نظر الغير ويصونا عن مسل الغير فلا يتعاطى أمرهًا وإزالة 
سخا إلا بيده وينعالدَلاك من مسل الفخذ وما بين السرّة إلى العانة . والواجبان في 


. أبو الدرداء عور بن مالك وقد سبقت نرجمته‎ )١( 
صحب المسلمين في غزو القسطنطينية وتوفي ودفن هناك عام اثنين وخسين للهجرة . له في الصحيحين‎ 


مئة وخمسة وخسون حديثا. 
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عورة الغبر أن يغض بصرّ نفسه عنها وأن ينهى عن كشفهاء لأن النهي عن الكشف 
واجب وعليه ذكر ذلك وليس عليه القبول. 

وأما السنن فمنها النية وهو أن لا يدخل لعاجل دنيا ولا عاب لاجل هوى بل 
يقصد به التنظف المحبوب تزيناً للصلاة» ويقدم رجله اليسرى عند الدخول» ولا 
يعجل بدخول البيت ال حار حتى يعرق في الأولء وأن لا يكثر صب الماء بل يقتصر 
على قدر الحاجة فإنه المأذون فيه بقرينة ة الحال والزيادة عليه لو علمه الحمامي 
لكرهه لا سيما الماء الحا فله مؤنة وفيه تعب» وأن يتذكر حر النار بحر الحمام 
ويقدر نفسه محبوساً في البيت الحار ساعة ويفيسه إلى جهنم فإنه أشبه بيت 
بجهنم› النارٌ من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك . ولا باس بان 
الداخحل ویقول عافاك الله ولا بأس بان يدڵکه غیره ويغمز ظهره رأطرافه . 
مهما“ فرغ من الحمام شكر الله عر وجل على هذه النعمة . کا م الما 
البارد على الرأس عند الخروج وكذا شربه . ويكره للمرأة دخوله إلا لضرورة بمثزر 
سابغ . 
النوع الثاني فيي بجحدث في البدن من الأجزاء وهي ثمانية : 

الأول: شعر الرأس ولا باس بحلقه لن أراد التنظيف» ولا بأس بترکه لن ا 
یدهنه ویرجله. 

الثاني : شعر الشارب يندب قص ما طال عن الشفة منه ولا باس بترك 
السبالين. 

الثالث: شعر الإبط تستحب إزالته في كل أربعين يوماً فأقل . 

الرابع: شعر العانة تستحب إزالته بالحلتق أو بالنورة في المدة المتقدمة. 

الخامس : الأظفار وتقليمها مستحب لشناعة صورتبا إذا طالت رلا بجتمع فيها 

من الوسخ ولیس في ترتيب قلمها مروي صحيح . 

السادس والسابع : زيادة السرة وقلفة الحشفةء أما السرة فنقطع ف أول 
الولادةء وأما التطهير با نتان فلا بأس به في اليوم السابع من الولادة» وإن خيف منه 
خطر فالأول تأخیره . 

الثامن : ما طال من اللحية . روي عن بعض الصحابة والتابهجن أخذ ما زاد 
عن القبضة» وقال اخحرون: «ترکها عافية أحب». والأمر في هذا قریتب ن م ينته إلى 


۹ 


الطول المفرط فإنه قد يشؤه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين بالنبز إليه فلا بأس بالاحتراز 
عنه على هذه النية. وفي اللحية عشر خصال «كروهة وبعضها أشد كراهة من 
بعض: خضاها بالسوادء ' وتبييضها بالكبريت» ونتفها ونتف الشیب منہاء 
والنقصان والزيادة فيهاء وتسريحها تصنعاً لاجل الرياءء وتركها شعئة إظهارا للزهدء 
والنظر إلى سوادها عجبا بالشباب وإلى بياضها تكبرأ بعلو السن» وخضابها با لحمرة 
من غير نية تشبهاً بالصالحين . فأما ا لخضاب بالسواد فقد روي فيه هي لأنه قد يفضي 
إلى الغرور والتلبيس» وأما تبييضها بالكبريتٍ فقد يون استعجالا لاظهار علو السن 
توصل إل التوقيروترنعأً عن الشباب وإظهارأ لكثرة العلم ظناً بأن كثرة الأيام تعطيه 

فضل وهيهات فلا يريد كبر السن الجاهل“ إل جهلاء فالعلم ثمرة العقل وهي 
غريزة ولا يؤثر الشيب فيهاء ومن كانت غريزته الحمق فطول المدة يؤ كد حماقته» وقد 
کان الشيوخ يقدمونّ الشبابَ بالعلم # كان عمر بن الطاب رضي الله عنه يدم 
«ابن عباس"» وهو حديث السن على أكابر الصحابة ویساله دونہم * وقال «ابن 
عباس» رضي الله عنه:ما آتی لله عر وجل عبده عل إلا شاباًء والخير كله في الشباب» 
ا عز وجل قاوا معنا فی يرهم مال له إبراهيم € وقوله 
تعال :3إ فت اموا برهم وزذناهُم هدی ¢ وقوله تعالی :و واناه الحم 
صَبيّاً .4 وقال «أيوب السختياني»» أدرك. ال يخ ابن ثمانين سنة يتبع الغلام 
يتعلم منه.وقیل ا ر أيحسن من الشيخ أن يتعلّم من الصغر؟ 
فقال: «إن كان الجهل يقبح به فالتعلم بحسن به». 


)١(‏ في الاصل: للجاهل. 

(۲) عمر بن الخطاب أبو حفص أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين . أرسى دعائم الدولة الإسلامية ؛ وتم 
في زمنه فتح الشام والعراق ومصر وغيرها حت قيل : : انتصب في زمنه اثنا عشر ألف منبر. تول الخلافة 
عام )٠۴(‏ للهجرة. ومات غیلةٌ بيد أي لؤلؤة فيروز الفارسي عام (۲۳)ه. 

(۳) عبد الله بن عباس حبر الأمة وترججمان القرآنء لا شرل الله ( پچچق) وروی عنه. له في الصحيحين 
ستون وستمئة وألف حديث. قال عمرو بن دینار فيه : «ما رايت مجلساً أجمع لكل خير من مجلس ابن 
عباس : الحلال والحرام والعربية والأنساب والشعر». توفي عام (1۸) ه وقبره في الطائف معروف . 

)٤(‏ أيوب بن أبي تيمة السختباني البصري. تابعي جليل. من الناك الزهاد. سيد فقهاء عصره» ومن 
حفاظ الحدیث. توفي عام (۱۳۱) ه. 

)١(‏ أبو عمرو بن العلاء )٠١٤-۷١(‏ ه من كبار الرواة وأئمة اللغة والأدب وأحد القراء العة . اختلفوا 
في اسمه وآسم أيه ورجح السيوطي آنه زبان بن عمرو التميمي البصري. وقال صاحب 
القاموس ا العلاء المازنيه». ولد بمكة ونشأ بالبصرة وتوفي بالكوفة . 
قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالأادب والعربية والقرآن والشعر. 
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الصلاة عماد الدين› وعصام اليقين» وسيدة القربات› وغرة الطاعات وقد 


استقصِيّت أصوها وفروعها في فن الفقه فنقتصر هنا على ما لا بد منه للمريد من 
أعمالما الظاهرة وأسرارها الباطنة # 


فضيلة الأذان 

e‏ دلا يسع ناء المؤذْن جن ولا اش ولا شيْءُ ٤‏ إل شهد ل يوم 
القيامة('» وقال ية «إذًا سَمِعْتمْ الندَاء ولوا مل ا يفول الموذن"» وذلك 
محبؤب مستحب إلا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما: «لا حول ولا قوة إلا بالله»» 
وفي قوله: قد قامت الصلاة «أقامها الله وأدامها» وفي التثويب أي قول مؤذن 
الفجر: الصلاة خير من النوم «صدقت وَبَرزتَ» وعند الفراغ بقول: «اللهمٌ ربَّ 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً 
محموداً الذي وعدته» . 
فضيلة المكتوبة 

قال الله تعالى : إن الصَلاةَ كانت على المُؤْمنين كتاباً موتا 4 

وقال #6 : «الصلوات الخيسل والحمعّة إلى الحمعة كَمارات لا بير ا 
ET‏ فضل الأذان وثواب المؤذنين بلفظ : «لا يسَمَعةُ (أي المؤذن) جن ولا إنس ولا 

شجر ولا حجر إلا شهد له» وكذلك رواه الإمام أحمد في مسنده (۴⁄) باختلاف بسير في اللفظ . 
(۲) أخرجه ابن ماجه. من حديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة: «إذا أذن المؤذن. . ٠.‏ الحديث كا 


أحرجه من حديث عطاء بن يزيد الليئي عن أي سعيد الخدري بلفظ : الا ف فده e.‏ 
الحديث. وكذلك أخرجه الإمام أحد في مسنده (۳⁄) . 
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ت الكباثرٌ"» وسئل ية : أي الأعمال أفضل؟ فقال : «الصلّة الواقيتها "» 
وکان «أبو بكر(" رضي الله عنه يقول إذا حضرت الصلاة : (قوموا إلى ناركم التي 
أوقدتموها فأطفثوها) * 
فضيلة إنام الأركان 

قال ك : «مَنْ صَلى صله لوقتها وأسْبَعَ وُضوء‌ها وأم رُكوعها وَسجُودَهًا 
وَخُشُوعها عَرَجّت وهي بْضاء رة تفُول حفظك الته كما حفظتني ومن صل لغير 
وفتها ولم يسبع وْضوءها و رُوعها ولا سجُوڏها ولا خشُوعها عرجبُ وهي 
فل رن اة کا یی ی إواکانت ت فا لل لمت كما 
يلف الوب الل فيْضرَبٌ بها وجه )». 
فضيلة الحماعة 


قال ل : «صلة الجُمْع فصل صلاة المد بسبع وعشرين درجة*» وروى 
«أبو هريرة أنه ا فقد ناساً في بعض الصلوات فقال: لذ همَمْت أن مر رجلا 


(۱) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة (كتاب الطهارة رقم ۲۳۴) باختلاف يبر في اللفظ 
ورواه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة أيضاً في فضل الحمعة وفضل الصلوات الخمس. 
وأخحرجه الإمام أحمد في مسندە (1۲۹⁄/۲, 0۹4 .Yo/o A/F ...414 f°‏ ۹( 
بزيادة : «ورمضان إلى رمضان» في بعض الروايات . 

)۲(٠‏ رواه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود والأشعث بن قيس 
بلفظ : آي الأعمال أقرب إلى الحنة. أو أحب إلى الله . ورواه الترمذي من حديث القاسم بن غنام 
عن عمته ام فروة (برقم ۱۷۰ ج ۱/٤۲۱)ء‏ وأخرجه النسائي وأبو داود والإمام أحمد. 

(۴) أبو بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة أول المؤمنين من الرجالء صديق رسول الله هو وصذيقه 
كانت له مواقف مشهورة في زمن رسول الله يقو . وهو أول الخلماء الراشدين» ثبت دعائم الدعوة 

بعد أن كادت تعصف بها حروب الردة. توفي (رضي الله عنه ) عام (۱۳) ه. 

)٤(‏ حرج مسلم في صحيحه أحاديث عدة في باب صفة الوضوء وكمالهء وباب فضل الوضوء والصلاة 
عقبه (رقم ۲۳۲-۲۲۹) بألفاظ مخنلفة . وأخحرج الإمام أحمد في مسنده )۱٤۷/8(‏ من حديث عقبة بن 
عامر قال :«سمعت رسول الله ي يقول:إنها ستكون عليكم أئمة من بعدي فإن صلوا الصلاة 
لوقتها فأغوا الركوع والسجود فهي لكم ولمم . . . » الليديث وأخرجه أيضا بلفظ آخر من حديث أي 
هريرة (۳۰۷/۲. .)٤١‏ 

(ه) رواه الشيخان من حديث آي هريرة وعبد الله بن عمر (البخاري رقم : )٠۹١ ۱٤۲‏ و(مسلم برقم 
)٠١ ۹‏ کا رواه أصصحاب السنن والإمام أحد في مسنده (۲۹۷/۲) وابن مالك في الموطافي 
فضل صلا الحماعة (رقم: ۲۸۵ و٣۲۸).‏ 


oY 


بُصلي بالناس ثم احالف إلى رجال, يلون نها فاخرق عليه بوم 
وقال : «عثمان("» رضي اله عنه مرفوعاً:(مْن شه المشاء فكأنما قا نصف ليلة 
ومن شهد الصبح فكأنما ليلة) . وال محمد بن واسع(۳): دما أشتهي من 
الدنيا إلا ثلاثة : أخأً أن تعؤجتُ قؤمني » وقوتاً من الرزق عفواً بخير تبعة؛ وصلاة في 
جماعة يُرفعٌ عني سهوها ويْكَتَبٌ لي فضلها» وقال الحسن : لا تصلوا لف رجل 
لا يختلف إلى العلماء» وقال : «ابن عباس»» رضي الله عنه : «مَنْ سمح المنادي 
فلم یجب لم برد خیراً ولم برد به». 


فضيلة السجود 

قال رسول الله ل :«ما من ملم يْسَجْد لله سَجدة إلا رَفْعَهُ الله بها َرَج 
حط عن بها سینة)» وقال یا :اقرب ما َون العبدُ من رب وهو ساجدٌ فاكثروا 
الدعاء*» وقال تعالى :$ سيماهُم في وْجُوههمْ مِنْ أثر السود 4 يعني نور 
الخشوع فإنه يشرق من الباطن على الظاهر 
وجوب الخشوع 

قال الله تعالى : ظ وَأقم الصْلاة لذكري )4 ظاهر الأمر الوجوبء والغفلة 


(۱) أخرجه البخاري من حديث أي هريرة (برقم °۸( ) ومسلم في كتاب المساجد برقم :() وآخرج 
أصحاب السنن» ومالك في الموطاً: (برقم : ۲۸۷) والإمام أحمد في مسنده في مواضع کثيرة 
منہا: ( ۳۹4/۱1 ۲48/۷ ۲۰۹⁄/۰). 

(۲) عثمان بن عفان ٤۷(‏ ق . هد - ٣١‏ ه.) أمير المؤمنين وثالث اللفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين 
بالحنة . کان غا كرا جهز باله نصف جيش العسرة. تولى الخلافة بعد عمر (رضي الله عنه) 
عام (۲۳) ه وقتل في بیته وهو يقرا القرآن عام(٠۳)ه‏ جم الناس عل قراءة واحدة ارسل جاإلى الأمصار 
وأمر بإحراق ما سواها . 

(۳) ابو بکر (. ۰ ه) فقيه ورع زاهد من أهل البصرةء رفض قضاءها حيتا عرض عليه . 


)٤(‏ أخرجه الترمذي من حديث معدان بن طلحة عن ثوبان مولى رسول الله بها وأبي الدرداء في باب ما 
جاء من كثرة الرکوع والسجود وفضله (برقم ۳۸۸ و٩۳۸)‏ بلفظ :«.. . وحط ہا عنه خحطیشته» 
وآحرجه آحمد بن حنبل في مسنده )٤۲۸/۳(‏ من حدیث أي فاطمة . وفی (۵/ ۲۹۳) من حدیث طویل 
لاي أمامة الباهى قال : قال رسول الله 5 : «فإذا قام إلى الصلاة رفع الله ها درجته وإن فعد قعد 
سالما. . .۾ الحديث . 

)٥(‏ اغرج لم س عدت او ی باب ماد ف رک انر ررم : ۲ ). کا أخرجه 

الإمام أحمد .)٤۲۱/۲(‏ 


or 


تضاد الذكرء فمن غفل في صلاته کیف یکون مقیماً لها لذکره تعالی . وقال 
سبحانه : ( وَل تكنْ مِنْ الغافلي 4 وقال تعالى : « قَذ افلح امون الذي هُمْ 
في صَلبَهمْ خاشعون 4 جعل أول مراتب الفلاح الخشوع في الصلاة إعلاماً 
بان من فقده فهو بمراحل عن الفوز الذې هو معنی ق 
وقال 4 : انما الصَلاة هسكن وَنَواضعٌ تضرع وضع يديك تقول لمم امم 
فمن لم َل فهي خد اځ( وروي :مَل لم تنهةُ صلانّةُ عن الفحشاء والمنكر لم 
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يدد من الله إلا بُعْدال "» وحکي عن «مسلم بن يسار ) » أنه کان يصلي في مسجد 
البصرة فسقط حائط المسجد ففزع أهل السوق لهدّته فما التفت» ولما هيء 
بسلامته عجب وقال: ما شعرت بها. وقال «ابن عباس ۲: «رکعتان في تفکر خيړ 
من قيام ليلة والقلب ساه» . 
فضيلة المسجد وموضع الصلاة 

قال الله عر وجل  :‏ إنما يعم مَسَاجدَ الله مَل آمَنْ بالله واليوم الآحر ) 
وقال َة : «مَنْ بی لله مسجداً ولو كَمَفْحَص فطاءٍ* بنی الله له يتا في الجنة» 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن الحارث, عن المطلب عن النني پھږ أنه 
قال :«الصلاة مثنى مث َد في كل ركعتين وتبأس وقَسْكَنْ وتفنع يدك وتقول اللهم اللهم» فمن 
م يفعل ذلك فهي خداج؛ وللحديث روايات أخرى باختلاف في بعض الألفاظ (المسند )١١۷/٤‏ 
وأخرجه الترمذي أيضا (برقم : )۴۸١‏ والخداج (بكسر الخاء) غير التامة والإقناع: رفع اليدين 

للدعاء. 
)™ أخرجه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية من حديث الحسن مرسلا بإسناد صحيحء وأسنده ابن 
مردویه في تفسیره من حدیث ابن عباس بإسناد لین والطبراني من قول ابن مسعود بلفظ : «من م 
تأمره صلاته بالمعروف وتنهه عن المنكر. . .» الحديث وإسناده صحيح . 
(۳) أبو عبد الله الأموي بالولاءء عام فقيه E‏ الحديث. أصله من مكة. سكن البصرة وتولى 
إفتاءها وتوفي فيها عام )٠٠۸(‏ ه. 

)٤(‏ أي مجتمعها لتضع فيه بيضها ترقد عليه كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفهء وحله الأكر عل 
المبالغة . وقيل بأن يزيد في المسجد قدراً بحتاج إليه كمفحصها أو على الاشتراك من جاعة في بنائه فتقم 
حصة كل واحد كذاك القدر اه. چ 

(۵) رجه ابن ماجه (۱۲۹/۱) من حديث جابر بن عبد آلله بزيادة : «كمفحص قطاة أو أصغر» كا أخرجه 
الإمام أحمد في مسنده (۲۲۱/۱) من حديث سعيد بن جبير عن ابن بن عباس بزيادة : «كمفحص قطاة 
لبيضها. . ٠.‏ وأخرج الشيخان وأصحاب السنن من حديث عثمان بن عفان:«من بى مسجدا لله 
تعالی بی الله له بيتا في الحنة» وهناك روايات أخرى باختلاف يسر في اللفظ . 
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وقال 5ة : «إذا ذخحل أخذُكمْ امسج فرك ركتین قبل أن مجلس (»» 
وقال ل : «لا صلا لجار المسخد ب في المسجد)» وقال ب :«ياتي على 


الاس رمان حلَقون يمَسَاجدِهم ولس َم إلا الذنياء ويس له يهم حاجَة فل 
تجالسوهم «. 
أعمال الصلاة الظاهرة 
إذا فرغ المصلّ من الوضوء والطهارة من البَّث في ادن 
والمكان والثياب وستر العورة من السرة إلى اریة فم ان تعب اسنها ل 
القبلة» وليقَرُبْ من جدار الحائط فإن ذلك يقصر مسافة البصر وينم تفرق الفكرء 
ولْيْحجر عل بصره أن يجاوز موضع سجوده. وليدم هذا القيام كذلك إلى الركوع من 
غير التفات» ثم ينوي أداء الصلاة بقلبه ويرفع يديه إلى حذو منکبیه مقبلا بکفیه إلى 
القبلة ويبسط الأصابع ولا يقبضها ولا يتكلف فيها تفرب ولا ضا بل يتركها عل 
مقتضی طبعها» ویکبر» ثم يضع اليدين على صدره ويضع,ٍ اليمنى على اليسرى ولا 
ينفض يديه إذا فرغ من التكبير بل يرسله| إرسالا حفيفاً رفيقاًء وينبغى غي أن يضم الماء 
من قوله «الله» ضمة خفيفة من غير مبالغةء ولا يدخل بين الماء والألف شبه الواو ولا 
بين ٻاء أکبر ورائه ألفاً کأنه یقول «أکبار» ويجزم راء التكبير ولا يضمها. 
القراءة 
ثم يبتدى بدعاء الاستفتاح عقب التكبير قائلا :الله أكبر کبیرا والحمد لله 
كيرا وسبحان الله بکره وأصیلا»» أو وجه وجهي للڏي فطر السموات والأرض 
حنبفاً مسلا وما أنا من المشركين ٤إ‏ صلاتي ونسُکې وحياي وعاتي لله رب العالمين 
لا شريك له وبذلك امرْتُ وانا من المسلمين» » أو«سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك وتعال جك وجل ثناؤك ولا إله غيرك». ثم يقول أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيمء ثم يقرا الفاتحة ويقول بعدها آمین. ولا يصلها بقوله«ولا الضالہ ډو جهر 
بالقراءة في الصبح وا مغرب والعشاء إلا أن يكون مأموماًء ويجهر بالتأمين. ثم يقرأ 
السورة أو قدر ثلاث آيات من القرآن فما فوقهاء ولا يصل آخر السورة بتكبير: هري 
بل يفصل بينا بقدر قوله : «سبحان الله» ويقرأ في الصبح من السور الطوال من 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك (برقم : ۳ ) والإمام أحمد (۲۹۵/۰. . .) من حديث أي فتدة الانصاري . كا 
أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة وأبي قتادة (۱۹4/1) في باب من دخل مسجد فلا جل حتى 
يرکم». 
)( ا الدار قطني مس حديث جابر وأبي هريره بإسنادين صعيفين. كا أخرجه الحاكم من حديث أي 
هريره 
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المفصل . وني المغرب من قصارهء وفي الظهر والعصر والعشاء من أوساطه» وفي 
الصبح في السفر فل ا أا الكافرُون )و قل هو الله الخد ) وكذلك في 
ركعتي الفجر والطواف وألتحية. 
الركوع ولواحقه 

ثم يركع ويراعي فيه أموراً وهو أن یکبّر للرکوع. وأن يرفع يديه مع تكبيرة 
الركوع» وأن يمد التكبير إلى تمام الركو ع وآن يضع راحتيه على ركبتيه في الركوع 
وأصابعه منشورة مرجهة نحو القبلة على طول الساقء وأن ينصب ركبتيه ولا 
یشنیهما» وأن بد ظهره مستویا لا یکون رأسه أخفض ولا أرفع» وان يجافي مرفقيه عن 
جنبيه» وتضم المرأة مرفقيها إلى جنبيهاء وأن يقول : «سبحان ربي العظيم» ثلاث 
والزيادة إلى السبعة وإلى العشرة حسن إن م يكن إمامأء ثم يرتفع من الركوع إلى 
القيام ویرفع يديه ویقول : :سمع الله لمن ححمده» ويطمئن ف الإعتدال ویقول : ورتا 
لك الحمذ ملءَ السموات وملءَ الأرض وملء ما بينها وملءَ تما شئت من شيء بعد 
ويقنت في الصبح في الركعة الثانية بالكلمات المأثورة. 


السجود 

ثم بهوي إلى السجود مكبّرا فيضع ركبتيه على الأرض ويضع جبهته وكفيه 
مكشوفة ويكبّر عند اموي ولا يرفع يديه مع غير الركوع» وججافي مرفقيه عن جنبيه ولا 
تفعل المرأة ذلك ويفرج بين رجليه ولا تفعل المرأة ذلك» ویرفع بطنه عن فخذیه ولا 
تفعل المرأة ذلك» ويضع يديه على الأرض حذاء منكبيه ولا يفرج بين أصابعه) بل 
يضمهاء ولا يفترش ذراعیه عل الأرض» ويقول «سبحان ربي ي الأعل» ثلاثاً فان 
زاد فحسن إلا آن یکون اماما ثم يرفع من السجود فيطمثن جالساً معتدلا فيرفع 
رأسه مكبراً وجلس على رجله اليسرى وينصب قدمه اليمنى ويضع يديه على فخذيه 
والأصابع منشورة ولا يتكلف ضمها ولا تفريجها ويقول: «ربٌ افر لي وار مني 
وارزقني واهدني واجبرني وعافني واعفٌ عّي» ويأتي بالسجدة الثانية كذلك 
ويصلي الركعة الثانية كالأولى ويعيد التعوذ في الابتداء. 


التشهد 
ثم يتشهد في الركعة الثانية التشهد الأول ثم يصلي على رسول الله 5ة وعلى 
آله ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويقبض أصابعه اليمنى إلا المسبحة ويشير بها 
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عند قوله : «إلا الله »» ويجلس في هذا التشهد على رجله اليسرى كا بين السجدتين . 
وفي التشهد الأخير'يستكمل الدعاء ا مأثور بعد الصلاة على النبي ية ويجلس فيه على 
وركه الأيسر لأنه ليس مستوفزأً' للقيام بل هو مستفر» ويضع رجله اليسرى خارجة 
من نحته وينصب اليمني ثم يقول : «السلام عليكم ورحة الله» ويلتفت بينا بحيث 
بُري حه الاين وشمالا كذلكء وينوي SS‏ 
في الأولى وينوي مثل ذلك في الثانية ولا يرفع صوته إلا بقدر ما يسمع روحه. 
المنهيات 

نهى رسول الله 4ة عن صلاة الحاقن والحاقب والحازق وعن صلاة الحائع 
والمتلشم . فأما الحاقن فمن البولء والحاقب من الغائطء والحازق صاحب الخف 
الضيق فإن كل ذلك ين الحشوع»؛ وني معناه الجائع المهتم» وفهم ني کک 
قوله 5 :«إذا حضر العَشاء ا الصلاة فابذؤ وا بالعشاء"»والهي عن التلثم من 
حدیث: «نہی رسول الله َة أن يغطي الرجل فاه في الصلاة"». وقال 
الحسن: «كل صلاة لا بحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسر ع». ويكره أبضاً أن 
ينفخ في الأرض عند السجود وأن يسوي الحصا بيده وأن يستند في قيامه إلى حائط» 
وقال بعض السلف :«أربعة في الصلاة من الحفاء: الالتفاتء ومسح الوجهء 
وتسوية الحصاء وأن تصلي بطريق من ير بين يديك . 


ييز الفرائض والسنن 
ما تقدم يشتمل عل فرائض وسنن وهیئات ؛ فالسنن من الأفعال: رفع اليدين 
ي تكيبرة الإحرام وعند الوت إلى الركوع وعند الرفع منه وا جلسة للتشهد الأول 


)١(‏ الوفز والوقز: العجلةء واوفز فلاا : : أعجلهء واستوفز في فعدته : قعد قعوداً غير مطمئن . ولیس 
مستوفزاً للقيام : لیس متعجلا له. 

(۴) رواه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحد من حديث أنس بن مالك وابن عمر وعائشة أم المزمنين 
بألفاظ متقارية في بعضها زيادة قوله : «ولا بعجَلْنْ حتى يفرغ منه» وفي حديث عائشة : ٠لا‏ صلاة بحضرة 
الطعام». . الحديث. 

(۴) ليس هذا الحديث في الإحياء وإنما أتى به المؤلف استكمالا لا أشار إليه في النهيات وأن منها : التلثم» 
وقد ذكر الإمام مالك في الموطأً (ص : ۴ عن عبد الرجن بن الجبر آنه کان یری سام بن عبد القه إذا 
رآی الإنسان بغطي فاه وهو يصل جبذ الثوب عن فيه جبذاً شدیداً حت ينزعه عن فيه . وأخرج ابن 
ماجه من حدیث أ هریرة )۱٥۸/۱(‏ قال : «نہی رسول الله ¥ أن يغطي الرجل فاه في الصلاة» . 
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والتورك والافتراش هيئات تابعة للجلسةء وترك الالتفات هيئة اللقيام وتحسين 
لصورته. والسنن من الأذكار: دعاء الاستفتاح والتعوذ وقول امين وقراءة السورة 
وتکبیرات الانتقالات والذكر في الركوع والسجود والاعتدال والتشهد الأول 
والصلاة فيه على النبي صلوات الله عليه والدعاء في التشهد الأخير والتسليمة الثانية؛ 
هذه السنن وما عداها فهو واجب. واعلم أن الصلاة كالإنسانء فروحها وحياتها 
أعني الخشوع وحضور القلب والإخحلاص كروح آلإنسان وحياته» وأركانها تجري 
منها مجرى قلبه ورأسه وكبده إذ يفوت وجود الصلاة بفواتها كا ينعدم الإنسان 
بعدمهاء والسنن تجري منہا مجرى اليدين والعينين والرجلين منه فهي لا تفوت الحياة 
بفواتها ولكن يصير المرء بفقدها مشوه الخلقة مذمومأًء والهيئات تجري منها 
مجرى أسباب الحسن من الحاجبين واللحية والأهداب وحسن اللون ونحوها فمن 
اقتصر على أقل ما يُجزىء من الصلاة كان كمن أهدى إلى ملك من الملوك عبداً 
مقطوع الأطراف. فالصلاة قربة وتحفة تتقرب بها إلى حضرة ملك الملوك كوصيفة 
يهديها طالب القربة من السلاطين إليهم » وهذه التحفة تعرض على الله عز وجل ثم 

ترد عليك يوم العرض الأكبرء فإليك الخيرة في تحسين صورتها وتقبيحهاء فإن 
أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعليها. 


بيان الشروط الباطنة من أعمال القلب 


إعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعانى : $ وأقم الصَلة زكري 4 
وظاهر الأمر الوجوب. والغفلة تضاد الذكر فمن غفل في جع صلاته كيف یکون 
مقا للصلاة لذکره؟ وقوله تعالی :ا تکن من الْغْافلين ¢ ني وظاهره 
التحريم » وقوله تعالى :3 خت تعلّمُوا ما تقولونٌ € تعليل لني السكران» وهو 
مُطرد ف الغافل المستعرق اهم بالوسواس وأفكار الدنياء وقوله 5ة : «إمًا الصَلءٌ 
ar:‏ وتؤاضع ۹ e‏ بالألف واللام وكلمة إغا للتحقيق والتوكيد 
وقوله ي a as‏ وصلاة 
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الغافل ل ع من الخاد والنكر؛ وقال َه :کم من فائم, حظه من صلته لعب 
ولف » وما أراد به إلا الغافل . وقال َه :«ليس للعبد من صلاته إلا ما عَقَلّ 
منپا » ey‏ 
الغفلة ليس بناجاة البتةء ولو حلف الإنسان وقال: لأشكرن فلا وأثني عليه 
وأسأله حاجةء ثم جرت الألفاظ الدالة عل هذه معاي على لسانه في ال يز 
ينه › ولو جرت على لسانه في ظلمة وذلك الإنسان حاضر وهو لا يعرف حضوره ولا 
يراه لا یصیر بارا ني یمینه إذ لا یکون کلامه خطاباً ونطقاً معه ما م یکن هو حاضراً ي 
قلبه» فلو كانت تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النہار 
غافل لکونه مستغرق الحم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد يوجبه الخطاب إليه عند 
نطقه م صر باراً في بمینه . ولا شك في أن المقصود من القراءة والأذكار الحمدٌ والثناء 
والتضرع والدعاء» والمخاطب هو الله عر وجل والقلب بحجاب الخفلة محجوبّ 
عنه فلا يراه ولا يشاهده» بل هو غافل عن المخاطّب واللسان يتحرك بحكم العادة 
فا أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب وتجديد ذكر الله عز 
وجل ورسوخ. عقد الإيمان به . 

وبا لجملة فحضور القلب هو روح الصلاة ومن عرف سر الصلاة علم أن 
الغفلة تضاذها. 


بيان المعاني الباطتة التي بها تتميز حياة الصلاة 


جمع تلك المعاني على كثرتها ست جمل :حضور القلب» والتفهم ٠‏ والتعظيم » 
والميبةء والرجاءء والحياءء فلنذكر تفاصيلها ثم أسبابا ثم العلاج في اكتساما. 

أما التفاصيل : فالأول حضور القلب ونعني به أن يفرغ القلب عن غبر ما هو 
ملابس له ومتکلم به به فیکون العلم بالفعل والقول مقروناً با ولا یکون الفکر جائلا 
في غيرهماء والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور القلب وهو اشتمال القلب على 
العلم بمعنى اللفظء وكم من معان لطيفة يفهمها المصلَ في أثناء الصلاة تمنعه عن 
الفحشاء والمنكر» والتعظيم وراء الحضور والفهم زائد عليهياء واهيبة زائدة على 
التعظيم وهي عبارة عن خوف منشؤه التعظيم والإجلال» والرجاء الطمع بثوبته 
تعالى » ويقابله الاخوف من عقابه تعالى بتقصيره» والحياء استشعار تقصيره 
وتوهم ذنب. 
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وأما أسباب هذه المعاني الستةء فاعلم أن حضور القلب سببه الهمةء فإن 
قلبك تابع متك فلا بحضر إلا فيم ييمك» ومه) أك أمر حضر حضر القلب فيه شاء أم 
اې فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه ؛ والقلب إذا م بحضر في الصلاة ل يكن متعطلا 
بل جائلا في الحمَة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب 
إلا بصرف المة إلى الصلاةء والحمة لا تنصرف إليها ما م يتبين أن الغرض المطلوب 
منوط با وذلك هو الإيان والتصديق بأن الآخرة خير وأبقى وأن الصلاة وسيلة إليها . 

وأما التفهم : فسببه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن إلى إدراك 
المعنى» وعلاجُةُ ما تقدم مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الخواطر. وعلاج دفعها 
قطع موادهاء أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب الخواطر إليها. 

وأما التعظيم : فهي حالة للقلب تنولد من معرفتين: 

إحداهما: معرفة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول الإيان. 

الثائية : معرفة حقارة النفس وخستها وكونها عبداً مسخراً مربوباً حتى يتولد 
من المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعبر عنه بالتعظيم . 

وأما اهيبة والخوف: فحالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته ونفوذ 
مشيثته فيه مع قلة المبالاة بهء وأنه لو أهلك الأولين والآخرين م ينقص من ملكه 
ذرة. وكلا زاد العلم بالله زادت الخشية واهيبة. 

وأما الرجاء: فسببه معرفة لطف الله عز وجل وكرمه وعميم إنعامه ولطائف 
صنعه» ومعرفة صدقه في وعده الحنة بالصلاةء فإذا حصل اليقين بوعده وال معرفة 
ابلطفه انبعث من مجموعها الرجاء لا الة. 

وأما ا لحياء : فباستشعاره التقصير في العبادة وعلمه بالعجز عن القيام بعظم 
حق الله عز وجل» ويقوّي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وافاتبا وقلة إخلاصها وميلها 
إلى الحظ العاجل في جميع أفعالها مع العلم بعظيم ما يقتضيه جلال الله عز وجل 
والعلم بأنه مطلع على السر وخحطرات القلب وإن دقت وخفيت» وهذه المعارف إذا 
حصلت بقيناً انبعث منها بالضرورة حالة تسمى الحياء. 

فهذه أسباب هذه الصفات وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار سببه» ففي 
معرفة السبب معرفة العلاج» ورابطة جميح هذه الأسباب الإيان واليقين . 
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بيان الدواء النافع في حضور القلب 

اعلم أن المؤمن لا بد أن کنا عز وجل واا ااه 
ومستجياً من تقصيره» فلا ينفك عن هذه الأحوال بعد إيانه وإن کانت قوتہا بقدر 
قوة يقينه» فانفكاكه عنها في الصلاة لا سَبَبَ له إلا ترق الفكر وتقسيم الخاطر وغيبة 
القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة. ولا ينهى عن الصلاة إلا الخواطر الواردة 
الشاغلة فالدواء في إحضار القلب هو دفع تلك الخواطرء ولا يدفع الشيء إلا بدفع 

ویب موارة راط اما ان کون ارا ارج ای اما اا : 

اهاج فا بق الت ار نغور لار فإن ذلك قد بختطف الهم حتى 
یتبعه وینصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلسل ويكون الإبصار سببا 
للافتكار. ومن قوت ته غات ههل لهه تا جری عل راه لکن الیب 
لا بد وأن يتفرق به فكره . وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغض بصره أو لا يترك بين 
يديه ما يشغل حسه» ويقرب من حائط عند صلاته حتى لا تتسع مسافة بصره» 
ويجترز من الصلاة على الشوارع وني المواضسع المنقوشة المصنوعة وعلى الفرش 
المصبوغة. 

وأما الأسباب الباطنة فهي أشدّء فإن من تشعبت به الهموم في أودية الدنيا ) 
ینحصر فکره في فن واحد بل لا یزال یطیر من جانب إلى جانب. فهذا طریقه أن برد 
النفس قهرأً إلى فهم مايقرؤ ه في الصلاة ويشغلها به عن غيره» ويعينه على ذلك أن 
يستعد له قبل التحريم بأن جد على نفسه ذكر الأخرة وموقف المناجاة وخحطر المقام 
ين يدي الله سبحانه وهول ألطلعء ويفرغ قابه قبل التحريم بالصلاة عا يهمه فلا 
يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه خاطره. 

فإن كان لا يسكن هائج أفكاره بهذا الدواء المسكن فلا ينجيه إلا المسهل الذي 
يقمع مادة الداء من أعماق العروق» وهو أن ينظر في الأمور الصارفة عن إحضار 
القلب. ولا شك أنها تعود إلى مهماتهء وأنها إنغا صارت مهماتِ بشهواتهء فيعاقب 
نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق كا روي أنه َة لا لبس 
الخميصة“ التي أتاه بها «أبو جهم» وعليها علم وص بها نزعها بعد صلاته 


)١(‏ النميصة: ثوب خحز أو صوف معلم . وقیل : لا تسمی خيصة إلا أن تکون سوداء معلمة وحعها؛ 


خائص . 
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بیان تفصیل ما ین ينبغي أن يحضر في القلب .عند كل ركن وشرط من أعمال الصلاة 

إذا سمعت نداء الؤذن فاحضِر في قلبك هول النداء يوم القيامة وتشر 
بظاهرك وباطنك لاإجابة والمسارعة» فإن المسارعين إلى هذا النداء هم يدون 
باللطف يوم العرض الأكبر 

وأما الطهارة :فإذا أتيت بها في مكانك وهوطرفك الأبعد »ثم في ثيابك وهو 
غلافك الأقرب» ثم في بشرتك وهو قشرك الأدنى» فلا تغفل عن لبك الذي هو 
ذاتك وهو قلبك»› فاجتهد له تطهرأ بالتوبة والندم على ما فرطت وتصميم العزم على 
الترك ف المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موقع نظر معبودك . 

وأما ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار الخلقء فإن 
ظاهر بدنك موقع لنظر الخلى فا بالك في عورات باطنك وفضائح سرائرك التي لا 
يطلع عليها إلا ربك عز وجلء أحضِرْ تلك الفضائح ببالك وطالب نفسك 
بسترهاي وتحقق أنه لا يستر عن عين الله سبحانه ساتر وإغا يكمرها الندم والحياء 
والخوف. فتستفيد بإحضارها في قلبك انبعاث وجود الخوف والحياءمن مكامنها فتذل 
به نفسك» ويستكنْ تحت الخجلة قلبك. وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد 
المجرم المسيء الأبق الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الحياء والخوف. 


وأما الاستقبال : فهو صرف لظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة بيت الله 
تعالى» أفترى أن صرف القلب من سائر الأمور إلى أمر الله عز وجل ليس مطلوباً 
منك؟ هيهات. فلا مطلوب سواه وإنما هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط 
للجوارح وتسكين ها بالإثبات في جهة واحدة حتى لا تبغي على القلب. فإنها إذا 
بغت وظلمت فی حرکاتہا والتفاتہا إلى جهاتہا استتبعت القلب وانقلبت به عن وجه 
الله عر وجل .فليكن وجه قلبك مع وجه بدنك. واعلم' آنه کا لا يتوجه الوجه إلى 
جهة البيت إلا بالانصرافِ عن غيرها فلا ينصرف القلبٌ إلى الله عز وجل إلا بالتفرغ 
عا سواه . 


(۲) أخرجه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمني ين (البخاري برقم : ۲٤۸‏ ومسلم برقم : )٥٥٩‏ کا 
أخرجه الإمام أحد في مسنده من حديث عائشة أيضاً ) والأنبجانية الحلة المنسوبة إلى «منبج» 
وهي مكسورة الباء ففتحت في النسب وأبدلت ليم رة وقيل ٠‏ إنها منسوبة إلى موضع يقال له 
آنبجانء اه من النهاية . وقال القاضي عياض ى : رويناه بفتح المزة وكسرها وبفتح الباء وكسرها أيضاً 
وبالوجهین ذکرها ثعلب . 
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وأما الاعتدال قائ : فإغا هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل 
تنبيها على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرؤ عن الترؤ س والتكبر» مع ذكر خطر 
القيام بين يدي الله عز وجلفي هولالمطلع عند العرض للسؤال» واعلم في ال حال أنك 
قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطلع عليك» فقم بين يديه قيامُك بين يڏيٰ بعضٍِ 
ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله. 

وأما النية : فعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة وإتمامها رجاء 
لثوابه وخوفا من عقابه وطلبا للقربة منه متقلداً للمنة منه يإذنه لك في المناجاة مع كثرة 
عصيانك› فعظم في نفسك قدر مناجاته» وانظر من تناجي وکيف تناجي وماذا 
تناجي» وعند هذا يڏ ينبغي أن يعرق جبيئك من الخجل وترتعذ فرائصك من اهيبة 
ويصفر وجهك من الت 

وأما التكبير: فإذا نطق به لسانك فینبغي أن لا یکذبه قلبك» فإن کان في 
قلبك شيء هو أكبر من الله سبحانه أو كان هواك أغلبٌ عليك من أمر الله عز وجل 
وأنت أطو ع له منك لله تعالى فقد اتخذته إلهك وكبرته فيكون قولك «الله أکبر» كلام 
باللسان المجرد» وقد تخلف القلب عن مساعدته» وما أعظم الخطر في ذلك لولا 
التوبة والاستغفار وحسن الظر بكرمه سبحانه وعفوه. 

وأما دعاء الاستفتاح : فاول كلماته قولك ف وجهي للڏي فطر السموات 
والأرض» وليس المراد بالوجه الوجة الظاهر فإنك إنغا وجهته إلى جهة القبلةء والله 
سبحانه یتقدس عن أن تحده الحهات حت تقبل بوجه بدنك علیه» وإنغا وجه القلب 
هو الذي تتوجه به إلى فاطر السموات والأرض فانظر اليه : أمتوجه إلى أمانيه وه 

في البيت والسوق متبع للشهوات» أو مقبل على فاطر السموات؟ وإياك أن تکون اول 

مفاتحتك للمناجاة بالكذب ولن ينصرف الوجه إلى الله تعالى إلا بإنصرافه عا سواه» 
فاجتهد في ال حال في صرفه |لیهء وإن عجزت عنه على الدوام فليكن قولك في الحال 
صادقاً. وإذا قلت : «حنيفاً مسلاء فينبغي أن يخطر ببالك أن المسلم هو الذي سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء فإن م تكن كذلك کنت کاذباً فاجتهد ني أن تعزم عليه في 
الاستقبال وتندم عل ما سبق من الأحوال. وإذا قلت : «وما أنا من المشركين» فاخطر 
ببالك ی ن ا ر الله ومد الناسء فکن حذرا منقياً من 
هذا الشرك واستشعر الخجلة في قلبك إن وصفت نفسك بأنك لست من المشركين 
من غير براءة عن هذا الشرك. فإن اسم الشرك يقع على القليل والكثير منه. وإذا 
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قلت : « ياي وماتي لله» فاعلم أن هذا حال عب مفقود لنفسه موجود لسيده» وأنه إن 
صدر ممن رضاه وغضبه وقيامه وقعوده ورغبته في الحياة ورهبته من اموت لأمور الدنيا 
م یکن ملاتا للحال. وإذا قلت : «أعوذ بالله من الشيطان الرحيم» فاعلم أنه عدوك 
ومترضّد لصرفٍ قلبك عن الله عز وجل حَسَدأً لك على مناجاتك مع الله غزوجل 
e‏ مع آنه عن بسبب سجدة واحدة تركهاء وأن استعاذتك بالله سبحانه 
بترك ما بحبّه وتبديله با بحب الله عز وجل لا بمجرد قولك» فإن من فَصَدَه سبع أو 
gg‏ أعوذ منك بهذا الحصن الحصين وهو ثابت على مكانه 
a is‏ إلا بتبديل المكان» فكذلك من يت يتبع الشهوات التي هي 
عاب الشيطان ومكاره الرحمن فلا يغنيه جرد القولء ومن ا إمه هواه فزق 
ميدان الشيطان لا في حصن الله تعالى . واعلم أن من مكايده أن يشغلك في صلاتك 
بذكر الآخرة وتدبير فعل الخيرات ليمنعك عن فهم ما تقرأء فاعلم أن كل ما يشغلك 
عن فهم معاني قراءتك فهو وسواس فإ حركة اللسان غير مقصودة بل المقصود 
معانيهاء فإذا قلت : [بسم الله الرحمن الرحيم ‏ فانو به التبرك لابتداء القراءة لكلام 
الله سيحانه وافهم أن معناها أل الأمور كلها بالله سبحانه» وإذا كانت الأمور به تعالى 
فلا جرم کان والحمد لله »» ومعناه أن الشکر لله إذ النعم من الله ومن یری من غبر 
اله ننه وف غراف جاه فک لا من شت اه تحر من الله عز وجل 
ففي تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته إلى غير الله تعالى . فإذا قلت فو الرحمن 
الرحيم )فأحضر في قلبك جيع أنواع لطفه لتتضح لك رحته فينبعث به رجاؤ ك» ثم 
استثر من قلبك التعظيم والخوف بقولك :مالك يوم الدين ¢ أما العظمة فلأنه 
لا ملك إلا لَه وأما الخوف فلهول وم الجزاء والحساب الذي هو مالكهء ثم جْذّدِ 
الإخلاص بقؤلك : ( إياك نعبّد Ç‏ وجدَّدٍ العجز والاحتياج والتبرؤ من الحول والقوة 
بقولك :$ وإياك نستعين )ء وتحفَْ آنه ما تیسرت طاعتك إلا بإعانته وان له الل إذ 
وفقك لطاعته. ثم عي سؤ الك ولا تطلب إلا أهم حاجاتك وقل : اهدنا الصراط 
المستقيحَ ‏ الذي يسوقنا إلى جوارك يفضي بنا إلى مرضاتك» وزده شرحاً وتفصيلا 
وتأكيداً واستشهاداً بالذين أفاض عليهم نعمة المداية من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين دون الذين غضب عليهم من الكفار والزائغين. ثم التمس 
الإجابة وقل :«امين». ولو م يكن لك من صلاتك حظ سوی ذكر الته في جلاله 
وعظمته فناهيك بذلك غنيمة» فكيف با ترجوه من ثوابه وفضله . وكذلك ينبغي أن 
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تفهم ماتقرؤه من السور فلا تغفل عن أمره ونهيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار 
أنبیائه وذكر منته وإحسانه» ولكل واحد حق: فالرجاء حق الوعدوالخوف حق 
الوعيد» والعزم حق الأمر والنهيء والاتعاظ حق الموعظةء والشكر حق المنةء 
والاعتبار حق أخبار الأنبياء؛ وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم» ويكون 
الفهم بحسب وفور العلم وصفاء القلب. ودرجات ذلك لا تنحصرء والصلاة 
مفتاح القلوب فيها تنكشف أسرار الكلمات فهذا حق القراءة وهو حق الأذكار 
والتسبيحات أيضاء ثم يراعي اليبة في القراءة فيرتل ولا يسرد فإن ذلك أيسر 
للتأمل . 
وأما دوام القيام: ب ن ف e‏ 

من الحضور قال ك : إن الله عر وجل مُفْبلٌ على مصلل ما يأف »» 2 
حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات فكذلك تجب حراسة السرّ عن 
الالتفات إلى غر الصلاةء فإذا التفت إلى غيره فذکره باطلاع الله عليك وبقبح 
التهاون با لمناجى عند غفلة المناجي ليعود إليهء والزم الخشوع للقلب فان الخلاص 
عن الالتفات باطناً وظاهراً ثمرة الخشوع» ومها خشع الباطن خشع الظاهر 
قال 6 : ورای رجا مصلا میٹ باحیسااعذا لزغ قت قن جور 
فان الرعيةَ بكم الراعي» وهذا ورد في الدعاء «اللهم أصلح الراعي والرعية"» 
وهو القلب والجوارح . 

وأما الركوع والسجود: فينبغيٍ آن تجدّد عندهما ذكر کبریاء الله سبحانه 

وترفْع يديك مستجيراً بعفو الله عر وجل من عقابه ا وتواضعا 
بركوعك» وتجتهد في ترقيق قلبك وتجديد خشوعك وتستشعر ذلك وعرٌ مولاك 
واتضاعك وعلو ربك وو ا و د 
وتشهد له بالعظمة وأنه أعظم من كل شيء عظيم» وتكرر ذلك على قلبك لتؤ کده 
بالتکرار. م ترتفع من ركوعك مؤکداً للرجاء في نفسك بقولك :«سمع الله لمن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري عن الرسول بج حكاية عن بحيى بن زكريا 

أنه جمع بني إسرائيل وأبلغهم كلمات من الله منها: «وآمركم بالصلاة فإن الله عز وجل ينصب رجهه 


ارچ وبا کے ا ب پو ات ا ا ا 
باختلاف سير في اللفظ . 


(۲) قال الحافظ العراقي : لم أقف له على أصل»› فسره المصلف بالقلب والحوارح 
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حده» أي أجاب لمن شكره» ثم تردف ذلك بالسكر المتقاذبي للمزيد فتقول : «ربنا 
لك الحمد» وتكثر الحمدا بقولك :«ملء ا وملء ء الأرض»» م هوي إلى 
السجود وهر أعلى درجات الاستكانة فتمگن ¦ عز أعضائك وهو الوجه من أذل 
الأشياء وهو الترابء وإن امكنك أن لا تجعَل بينهما حاثلا فتسجد على الأرض فافعل 
فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذلء وإذا وضعت نفسك موضعع الذل فاعلم انك 
وضعتها موضعها ورددت الفرع إلى أصلهء وأنك من التراب خلقت وإليه تعودء 
فعند هذا جدَّدٌ على قلبك عظمة الله وقل : «سبحان ربي الأعلى» وأكده بالتكرار فإن 
الكرة الواحدة ضعيفة الآثارء فإذا رق وظهر ذلك فلتصدَق رجاءك في رحة الله فإن 
رحمته تسار ع إلى العف والذل لا إلى التكبر والبَطر» فارفع راسك مكبر وسائلا 
حاجتك وقائل : «ربّ اغفرٍ وارَحَمْ» ثم أكد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود انيا 
كذلك . 

0 التشهد: فإذا جلست له فاجلس متأدباً وصرح بان جمیع ما تدلي به من 
الصلوات والطيبات أي من الأحلاق الطاهرة لله وكذلك الملك لله وهو معنى 
التحيات» وأحضر في قلبك النبي َو وقل : «سلام عليك أا الي ورحة الله 
وبرکانه»» وليصدق أملك في أنه يبلغه ويرد عليك ما هر أوفی منه» ثم تسلم عل 

نفسك وعلى عباد الله الصالحينء ثم تأمل أن يرد اله سبحانه عليك سلاماً وافيأبعدد 
عباده الصالحينء ثم تشهد له تعالى بالوحدانية «ولحمد» نبيه َة بالرسالة مجدداً 
عهد الله سبحانه بإعادة كلمتي الشهادة ومستاأنفاً للتحصن اء ثم دع في اخر 
صلاتك بالدعاء المأثور مع التواضع والخشوع والضراعة والابتهال وصدق الرجاء 
بالإجابةء وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين . واقصد عند التسليم السلام على 
اللائكة والحاضرین» وانو ختم الصلاة به واستشعر شكر الله سبحانه على توفیقه 
لإاتمام هذه الطاعةء ثم أشهر قلبك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة» وخف 
أن لا تقب صلانك وأن تکون ممقوتً بذنب ظاهر أو باطن فترد صلانكُ في وجهك 
وترجو مع ذلك أن يقبلها بکرمه وفضله. 

هذا تفصيل صلاة الخاشعين الذين هم في صلاتهم خاشعون ) 
والڏين هم عل صلاتهم بحافظون 4 ول الین هم عل صلاتہم دائمون ) 
والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم ف العبودية . فليعرض الإنسان نفسه 
على هذه الصلوات فبالقدر الذي يسر له منها ينبغي أن يفرح» وعلى ما يغوته 
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ينبغي أن يتحسر٬وفي‏ مداواة ذلك ينبغي أن يجتهد . وأما صلاة الغافلين فهي مخطرة 
إلا أن يتغمده الله برحمته . نسأله تعالى أن يتغمُدنا برحمته ومغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا 
الاعتراف بالعجز عن القيام بطاعته. 


ومفتاح مرید الدرجات هي الصلوات» قال الله عرز وجل :3 قد افلح 

لومون الذين هم في صلايم خاشمُون #فمدحهم بعد الإيان بصلاة 
وهي امقرونة e‏ ا e‏ بالصلاة ایضا فقال E‏ 
الوارثونَ الذين رون ا م فيها خالدُون : فوصفهم e‏ او 
وبوراثة الفردوس آخراً . وما عندي أن هذرمة اللسان مع غفلة القلب تنتهي إلى هذا 
الحد ولذلك قال الله عز وجل في أضدادهم :ما سَلَككُمْ في سَفر قالُوا ۾ نك من 
المصلين ) فاللصلون هم ورثة الفردوس وهم المشاهدون لنور الله تعالى والمتمتعون 
بقربه ودنوه من قلوہم ؛ فنسأال الله أن مجعلا منہم . 


الإمامة 
عل الإمام وظائف قبل الصلاة وفي القراءة وي أرکان الصلاة وبعد السلامء 
أما الوظائف التي هي قبل الصلاة فست: 


أوها : أن لا يتقدم للإمامة على قوم یکرهونه» وأن لا يتقدم ووراءه من هو 
أفقه منه إلا إذا امتنح من هو أولى منه فله التقدم» ويكره عند_ذلك المدافعة. 


ثانيها: أن يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان 

الله تعالى » ففضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الأولى » ولا ينبغي. أن 

يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع بل عليه المبادرة لحيازة فضيلة أؤل الوقت فهي 

أفضل من كثرة الجماعة ومن تطويل السورةء وقد تأخر رسول a‏ 
الفجر وكانوا في سفر وإنما تأخر للطهارة فلم ينْتظر ودم «عبد الرحمن بن 
عوف”'“» فصلى بهم حتى فاتت رسول الله َة ركعة فقام يقضيها فأشفقوا من 

)١(‏ أبو محمد الزهري القرشي ٤٤(‏ ق . ه- ۴۲ ه) من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة 

المبشرين بالحنة. وأحد الستة أصحاب ا وان الفاروق رضي SS‏ 


بعده في واحد منم لان رسول الله ټڅ توفي وهو عنم راض . د شهد المشاهد كلها . مع ثروة كبيرة من 
التجارة وكان يعطي بسخاء . له ي الصحيحين خسة وستون حدياً. 
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ذلك فقال رسول الله اة :قد أحُسَتّم هكذافافعَلُوا(“»وذهب مرة بصلح بين قوم 
فتأحر عن صلاة الظهر فقدموا أبا بكر رضي الله عنه حتى جاء صلوات الله عليه وهو 
في الصلاة فقام إلى جانبه. ولیس على الإمام انتظار المؤذن وإنما على المؤذن 
انتظار الإمام. 
الثها: أن يؤم مخلصاً لله عر وجل ومؤدياً أمانة الله تعالی في طهارته وجمیع 
شروط صلاته. أما الإخلاص فبأن لا يأخحذ عليها أجرة قال الشيخ: : «تقي الدين 
ابن تيمية» عليه الرحمة" : 
(ماليؤخذ من بيت الال فليس عوضاً وأجرة بل رزق للإعانة على الطاعة» 
وكذلك الال الموقوف على أعمال البرّ والموصى به أو المنذور له ليسكالأجرةوالجعّل) 
انتهی . قال «الحارثي» :(فالقائل با منع من أخذ الأجرة على نوع القرب لا يمنع من 
أحذ المشروط في الوقف"). 
وأما الأمانة فهي الطهارة باطناً عن الفسق والكباثر والإصرار على الصغائرء 
فامترشح لاإمامة ينبغي أن بحترز عن ذلك بجهده فإنه كالوفد والشفيع للقوم فينبغي 
آن يکون خير القوم . وكذا الطهارة ظاهرا عن الحدث واخبْث فإنه لا يطلع عليه 
سواه فن تذكر في أثناء صلاته حدَثاً أو رج منه ريح فلا ينبغي أن يستحي بل 
یأخذ بيد من یقرب منه ویستخلفه . 
رابمها: أن لا يكر حتی تستوي الصفوف فليَتفْت يیناً وشمالا فإن رأى خلا 
أمر بالتسوية . قیل کانوا یتحاذون بالمناکب ویتضامون بالکعاب» ولا یکبر حق یفرغ 
الم ذن من الإقامةء والمؤذن يؤخر الإقامة عن الأذان بقدر استعداد الناس للصلاة . 


)١(‏ رواه الشيخان من حديث طويل للمغيرة بن شعبة ذكر فيه صحبته للرسول بف في غزوة تبوك وكيفية 
وضوئه وتأخره وصلاة عبد الرحن بن عوف بالناس. وأن الرسول قال لمم :«أحستتمء أوقال : «فد 
أصبتم» اللحديث (البخاري برقم: ١٩٤٠ء‏ ومسلم في کتاب الصلاة: ٠۰۵‏ / ۲۷۲) وقد روی 
الشيخان صدر الحديث وكيفية وضوئه عليه السلام ف كتاب الطهارة (البخاري : ٥‏ مسلم 
.(Vt / Ve‏ 
(۲) هو شيخ الإسلام أحد بن عبد الحليم الحراني» العام المجاهد النافح عن السنة المكافح للظلم . كان 
جريًفي احق » فصيح اللسانء بارع الحجةء سريع البديهةء رائع البيان . أف كبا كثيرة هي أمهات 
في أبوابها. سجن آكثر من مرة وتوني في قلعة دمشق عام (۷۲۸ هى) وشيعته المدينة a‏ 
معروف . 

(۳۴) ما بین الملالين م من النقل عن الإمام ابن تيمية ره الله من زيادتنا على الأصل اه جمال الدين 
القاسمي . 
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خامسها: أن يرفع صوته بتكبيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولا يرفع الأموم 
صونه إلا بقدر ما يسمع نمه وليؤخر الأموم تکبیره عن تکبيرة الإمامفيبتدىءبعد 
فراغه' . 

وأما وظائف القراءة فثلاث : 

أوها : أن يسر بدعاء الاستفتاح والتعوذ كالمنفرد ويجهر بالفاتحة والسورة بعدها 
في جميع الصبح وأولتي العشاء والمغرب» وكذلك المنفرد» وجهر بقوله آمين في الضلاة 
الجهريةء وكذا المأموم» ويقرن الأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لا تعقيباً. 

الثانية : أن يكون للإمام في القيام ثلاث سكتات أولاهن: إذا كبر لدعاء 
الاستفتاح . الثانية : إذا فرغ من الفاتحة . الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن يركع 
وهي أخفها وذلك بقدر ما تنفصل القراءة عن التكبير فقد نبي عن التعجيل فيهء ولا 
يقرأ المأموم وراء الإمام إلا الفاتحة ‏ وإن لم يسمع المأموم في اللجهرية لبعده أو كان في 
السرية فلا باس بقراءته السورة. 

الثالة : : التخفیف أولی سیا إذا كر الجمع لقوله اة «إذا صل أحذُكم بالناس 
فلْيْحّفف فن فيهم الضف والكبير ودا e‏ ودا صل ! لفسه فلْيطوْل ما شاء")» 
٠‏ وقال صلوات الله عليه «لمعاذ»: اقرا سورة «سَبحٍ : و «الساء والطارق» 
و«الشمس وضحاها"». 


)١(‏ ذكر المؤلف أن وظائف الإمام قبل الصلاة ست ولم يعدد ماما إلا خس وظائف وقد ذكر الخزالي في 
الإحياء أن الوظيفة الثانية هي : إذا خير المريد بين الأذان والإمامة فينبغي أن بختار الإمامة فإن لکل 
واحد منهیافضلا ولکن الجمم مکروه. بل ينبغي أن يكون الإمام غير المؤذنء وإذا تعذر المجمع فالإمامة 
أولی . قال بعض السلف: ليس بعد الأنبياء أفضل من الحلاءء ولا يعد العلهاء أفضل من الأئمة 
الصلينء لان هؤلاء قاموا بين يدي الله عز وجل وبين خحلقه هذا بالنبوة وهذا بالعلم وهذا بعماد 
الدين. 

(۲) رواه البخاري (برقم : )٤۳۸‏ ومسلم (برقم : )٤۹۷‏ من حديث أبي هريرة باختلاف بسر في اللفظ كا 
رواه أصحاب السنن» وصاحب الموطا (برقم: ۲۹۸) والإمام أحمد في عدة مواضع من مسنده 
TAZE Tee Ve/F ...V\ (FOVY)‏ ...(. 

)۳( آخرجه مسلم من حدیثٹ جابر (رقم : ۵ أن معاذاً صل العشاء بالناس فافتتح بسورة البقرةء 
فشکې إلى الرسول جهو فقال له: «أتريد أن تكون فَاناً يا معاذ؟ إذا أعت الناس فاقرأ بالشمس 
وضحاها وسبح اسم ربك الأعلل واقرأً باسم ربك والليل إذا يغشى» كا روى البخاري نحوه برقم : 
)۷( . 
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وأما وظائف الأركان فثلالة : 

أوها: أن يخفف الركوع والسجود فلا يزيد في التسبيحات على ثلاث . 

الثانية : في المأموم ينبغي أن لا يسابق الإمام في الركوع والسجود بل يتأخر فلا 
هوي للسجود إلا إذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض» ولا هوي للركوع حتى 
يستوي الإمام راكعا. 1 

الثالغة : لا يزيد في دعاء التشهد على مقدار التشهد حذرا من التطويل ولا بحص 
نفسه بالدعاء بل يأتي بصيغة الحمع فيقول اللهم اغفر لنا. 

وأما وظائف التحلل فثلاث : 

أوها: أن ينوي بالتسليمتين السلام على القوم والملائكة . 

الثانية : أن يثبت عقب السلام سي| إذا كان خلفه نسوة فلا يقوم حتى ينصرفن . 

الثالئة : إذا وثب فينبغي أن يقبل بوجهه على الناس. 
فضل الممعة واداما 

اعلم أن هذا يوم عظيم عظم الله به الإسلام وخص به المسلمين قال الله 
تعالى ‏ إذا ودي للصّلاة من يوم الحمعة اسما إلى ذكر الله ودروا ابيع ٠‏ فحرم 
الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعي إلى الجمعة وقال ب : «خير ب 
طْلََّت عليه الف يوم الجمعة"» وقال ب : «من رك الحمعة ٿلائا من غبر غذر 
طبع الله على قلبه”"» والعذر مثل المطر والوحل والفزع والمرض والتمريض إذا ) 
يكن للمريض قَيّم ونحوها. ويستحب الغسل فيه ولا باس من تقريبه من الرواح 
ليكون أقرب عهدا بالنظافة. ويستحب فيه أخذ الشعر وقلم الظفر وقص الشارب 
وتطييب الرائحة ولبس أحسن الثياب» ويستحب البكور إلى الجامع وأن يكون في 
سهيه خاشعا متواضعا مبادرا إلى ندائه تعالى إلى الحمعة» وينبغي أن لا يتخطى رقاب 
الناس ولا يمر بين أيديهم» والبكور يسهل علية ذلك فقد ورد وعيد شديد في تخطي 
)١(‏ صورة الحمعة: (۹). 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أي هريرة (برقم : )۸١٤‏ ورواه أصحاب السنن. والإمام مالك 

في الموطاً من حديث طويل (برقم : ۸ ) کا رواه الإمام أحمد في مواضع کثیره من مسنده : (۰۲۷۲/۲ 

(TAVE Cef 01۹ CENA PY 
أخرجه الترمذي والنسائي من حديث أي ال جمد الضمري. كا أخحرجه مالك في الموطأ عن صفوان بن‎ )٣( 

سليم وقال: لا ادري عن الي (ص) ام لا. کا روی ابن ماجه نحوه عن جابر بن عبد الله وأ 


هريرة؛ ورواه أحد ف المسند سن حدیٹث سمرة بن جنداب .(A/®)‏ 
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الرقاب» ومهيا كان الصف الأول متروكاً خالياً فله أن يتخطى رقاب الناس لأنهم 
ضيعوا حقهم وتركوا مواضع الفضيلة. قال « الحسن البصري» رضي الله 
عنه : «خّطوا رقاب الذين يقعدون عل أبواب الجامع يوم الجمعة فإنه لا حرم هم . 
وإذا دخل المسجي فليركع ركعتين وإن كان الإمام بخطب ولا يمر بين يدي الناس بل 
مجلس إلى أقرب أسطوانه أو حائط حتی لا يرون" بين يديه أعني بين يدي المصلي 
فان ذلك مني عنه» ومن اجتاز به فينبغي ان يدفعه» فإن لم مجد أسطوانه فلیندہب 
بين يذيه شيئ طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة لحذّه . ويندب طلب الصف الأول 
فإن فضله كثيرء والقرب من الخطيب ليستمع الخطبة »وتكره الصلاة في ال-واف 
والرحاب الخارجة عن المسجد. وعليه أن يقطع الكلام عند خروج الخطیب بل 
یشتغل بجواب المؤذن ثم باستماع الخطبةء وقال ەمن قال لصاحبه 8 
طب : أنصت فمَذ لَغاء وم غا والإمام بطب فلا مم ل" » وهذا يدل على أن 
الإسكات ينبغي أن یکون بإشارة أو رې حصاة لا بالنطق . فإدا قضيت اأسصلاة 
فلیرجع إلى شانه ذاکرا اله عر وجل مفکر' في آلائه شاکراً اله تعالی على توفیقه خائفا 
من تقصيره» وكان ية يصلي بعد الجمعة ركعتين في بيته» ويستحب أن يكثر الصلاة 
عل رسول الله ية في هذا اليوم وفي ليلتهء وأن يتصدق فيه إلا عى من سأل والإمام 
بخطب) قال «ابن مسعود ۲: «إذا سأل الرجل في ا مسجد فقد استحق أن لا يُعطى؛ 
يعني هؤلاء السؤال في ا لجامع الذين يتخطون رقاب الناس إلا أن يسال قاثما وقاعدا 
في مکانه من غير خط . وكره بعض السلف شراء الماء في المسجد من السقاء ليشربه أو 
يسبله حتى لا يكون مبتاعاً ئي المسجد فإن البيع والشراء في المسجد مكروه» وقالوا لا 
بأس لو أعطى الفضة خارج المسجد ثم شرب أو سبل في المسجد. وينبغي فی أن يزيد 
في الحمعة في أنواع خيراته فإن الله سبحانه إذا أحب عبداً استعمله في الأوقات 
الفاضلة بفواضل الأعمال. 


)١(‏ كذا وردت في الإحياء وفي الموعظة بإئبات النون على تقدير ر حتی حرف ابتداء والفعل بعدها مرفوع. 
ووردت في المطبوع بحذف النون على تقدير الفعل منصوباً ب «أن» ا لمضمرة بعد «حتى». والأول هو 
الوجه. 

(۲) رواه الترمذي (برقم : )٥۱۲‏ والإمام أحمد )٤۷6/⁄۲(‏ من حديث سعيد بن المسيب عن أي هريرة إلى 
قوله : «فقد لغاء مع احتلاف بسر في اللفظ. کا وواه ابن ماجه (۱۷۷/۱) بلفظ : «إذا قلت , , فقد 
لغوت» وقد أخرجه أبو داود في باب الصلاة والنسائي في (1لحمعة) 


۷١1 


مسائل متفرقة بحتاج إلى معرفتها 


مسألة : 

الفعل القليل وإن كان لا يبطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك في دفع 
الما وقتل العقرب وحاجته إلى الحك الذي شوش عليه الخشوع» ومه) تثاءب فلا 
باس أن یضع يده على فيه . ون عطس حمد الله عز وجل في نفسه ولم بحرّك لسانه 
وإن تجا فينبغي أن لا يرفع رأسه إلى السماء. 


مسألة : 
يسن أن يقف الواحد عن يين الإمام متأاخراً عنه قليلاء والمرأة الواحدة تقف 
خلف الإمام » فإن كان معها رجل وقف الرجل عن يمين الإمام وهي خلف الرجل . 


مسألة : 

المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أول صلاته فليوافق الإمام وليبن 
عليه وليقنت في الصبح في حر صبلاة نفسه وإن قنت مع الإمام . وإن أدرك مع 
الإمام بعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتحة وليخففها فإن رکم الإمام قبل 
تمامها وقدر على لحوقه في اعتداله عن الركوع فليتم» فإن عجز وافق الإمام 
ورکع › وکان لبعض الفاتحة حكم جميعها فتسقط عنه بالسبق . وإِن رکم الإمام 
وهو في السورة فليقطعهاء وإن أدرك الإمام في السجود أو التشهد كبر لاإحرامء 
ثم جلس ولم يكبر بخلاف ما إذا أدركه في الركوع فإنه يكبر ثانياً في الهويّ لان 
ذلك انتقال محسوب له» ولا يكون مدركاً للركعة ما لم يطمثن راكعا في الركوع 
والإمام بعد في حدّ الراكعين» فإن لم يتم طمأنينته إلا بعد مجاوزة الإمام حدَّ 
الراكعين فاتته الركعة. 
مساألة: 

من فاتته الظهر إلى وقت العصر فليصلّ الظهر أولاً ثم العصرء فإن وجد 
جماعة فليصل العصر ثم ليصلَ الظهر بعده فإن الجماعة بالأداء أولى. 
مسألة : 

من صلل ثم رأى على ثوبه نجاسة فالأحب قضاء الصلاة ولا يلزمه» ولو رأى 


A 


النجاسة في أثناء الصلاة رمى بالثوب وأتم ؛ وأصل هذا قصة خلع النعلين حيث 
أخبر جبريل عليه السلام رسول الله َه بأن عليها نجاسة فخلعه) ولم يستأنف 
الصلاة. 
مسألة : 

من ترك التشهد الأول أو شك فلم يدر أصلل ثلاثاً أو أربعاً أحذ باليقين وسجد 
سجدتي السهو قبل السلام فإن نسي فبعد السلام مهما تذكر على القرب. 
مسألة : 

الوسوسة في نة الصلاة سيبها خبل في العقلل أو جهل بالشرع» لان امتثال أمر 
الله عز وجل مثل امتثال أمر غيره» وتعظيمه كتعظيم غيره في حق القصد» ومن دخل 
عليه عام فقام له فلو قال نويت أن أنتصب قاتا تعظيًا لدخول زيد الفاضل لأجل 
فضله متصل بدخوله مقبلاً عليه بوجهي کان سفيهاً عقلهء بل کا يراه ویعلم فضله 
تنبعث داعية التعظيم فتفيمه ويكون معظا إلا إذا قام لشغل أخر أو في غفلة. 
واشتراط كون الصلاة ظهراً أداء فرضاً في کونه امتثا کاشتراط کون القيام مقروناً 
بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سواه وقصد التعظیم به 
لیکون تعظيًا» فإنه لو قام مدبرأً عنه أو صبر فقام بعد ذلك بمدة لم يكن معفّاء ثم 
هذه الصفات لا بد أن تكون معلومة وان تکون مقصودة ثم لا يطول حضورها زه 
النفس في لحظة واحدةء وإنغا يطول نظم الألفاظ الدالة عليها إما تلفظاً باللسان وإما 
تفکراً بالقلب» فمن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجه فكأنه لم يفهم النية» فليس 
فيه إلا أنك دعيت إلى أن تصلى في وقت فأجبت وقمت فالوسوسة محض الجهل . 
مسألة : 

لا ينبغي أن يتقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود والرفع منها ولا في 
سائر الأعمال» ولا ينبغي أن يساویه بل يتبعه ویقفو أثره فهذا معنى الاقتداءء فإن 
تدم عاي ي بطلان صلاته خلاف» وقد شدّد رسول الله َة النكير فيه وقال bh:‏ 
ّى الذي رفع م رأسّه قبل امام ا بول الله رأسه رأس > حمار"». 
)١(‏ رواه الشيخان (البخاري برقم : ۳۲ ومسلم برقم )٤۲۷:‏ من حدیث أي هريرة مع اختلاف يسیرفي 


اللفظء وأخرجه الترمذي (برقم : (AY‏ وابن حنبل في مسنده: / 1°( {VY fe‏ . بلفظ 
مشابه . 
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مسألة 

حى عل من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة في صلاته أن يغيره وينكر 
عليه وإن صدر من جاهل رفت بالجاهل وعلّمه» فمن ذلك الأمر بتسوية الصفوف 
ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف» والإنكار على من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير 
ذلك من الأمور. وعن «عمر» رضي الله عنه قال :«تفقدوا إخوانكم في الصلاةفإذا 
فقدتوهم فإن انوا مرضى فعودوهم وإن كانوا أصحاء فعاتبوهم» والعتاب إنكار 
على من ترك الحماعةء ولا ينبغي أن يتساهل فيهء وقد كان الأولون يبالغون فيه . 


سان نوافل العبادات 


اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يسمى نافلة وتطوعاًء فمنه ما يتعلق 
بأاسباب كالكسوف والاستسقاءء ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها . 
فمن الثاني راتبة الصبح وهي رکعتان یدخل وقتها E E aS‏ 
وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة فإن رسول الله َة قال : «إذا اقیمت الصلاة فلا 


) صلاة إلا المكتوبة'“»ء ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاها. وراتبة الظهر 


أربع قبلها وأربع بعدها وله الاقتصار على ركعتين قبل وبعد. وراتبة العصر وهي 
أربع ركعات قبلها ولم تكن مواظبتهصلوات الله عليه عليها كمواظبته 
على نافلة الظهر. وراتبة المغرب: وهما ركعتان بعد الفريضة› وأما ركعتان 
قبلها بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة فكان يفعله كثير 
من الصحب» وصح أمر النبي صلوات الله عليه بها على سبيسل 
التخيير. وراتبة العشاء: بعدها ركعتان أو أربع. وأما الوتر فوقته بعد العشاء 
وأكثره إحدى عشرة ركعةء وله أن يوتر بتسع وسبع وخحمس وللاث 
موصولة بتسليمة واحدة أو مفصولة بتسلیمتین » وجعله بعد التهجد في اخر الليل 
أفضل . وأما"صلاة الضحى : فأكثر ما نقل في عدد ركه اتا ثمانء وأقله ركعتان» 
ووقتها بعد إشراق الشمس وارتفاعها. وأما صلاة العيدين : فهي سنة مؤكدة وشعار 
(۱) اخرجه مسلم في صحیحه من حدیث عطاء بن یسار عن آي هریرة (برقم : )۷٣۰‏ کا روی الترمذي 

نحوه (برقم : )٤۲۱‏ وقال حدیث آي هریرة حدیث حسن . وروی أحمد بن حنبل نحوه )٥۳۱/۲(‏ کا 


صلاة إل الي أقیمت». 


V٤ 


من شعائر الدين» ويستحب يوم العيد الاغتسال والتزين والتطيب. وأما صلاة 
التراويح : فهي عشرون ركعة» وكيفيتها معروفة . وأما صلاة الخسوف: فركعتان 
ينادي ه) ويصليه) الإمام بالناس جماعة في المسجد وفي كل منه) ركوعان وسجودانء 
ثم بخطب بعدها ويأمر الناس بالصدقة والتوبةء ووقتها عند ابتداء الخسوف إلى تام 
الانجلاء. وأما صلاة الاستسقاء: فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار فيستحب 
لاإمام أن يأمر الناس أو بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من ا مظالم 
والتوبة من المعاصي » ثم بخرج بهم اليوم الرابع ‏ وبالعجائز والصبيان في ثياب بذلة 
واستكانة متواضعين» ولو خرج أهل الذمة أيضا متميزين لم منعوا فإذا اجتمعوا في 
امصلل الواسع من الصحراء نودي : الصلاة جامعة» فصلى بهم الإمام ركعتين مثل 
صلاة العيد بغير تكبير» ثم بخطب خطبتين ويكثر من الاستغفار والدعاء . وآما صلاة 
الجنائز: فكيفيتها معروفة وهي من فرائض الكفايات وإغا تصير نفلا في حق من )م 
تتعین عليه بحضور غيره . وأما تحية المسجد: فركعتان وهي سنة مؤكدة وإن اشتغخل 
بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لا بخلو ابتداء دخوله 
عن العبادة-الخاصة بالمسجد. وأما ركعثا الوضوء بعده فمستحبتان لأن الوضوء 
قربة ومقصودها الصلاة. وأما صلاة الاستخارة: فمن هم بأمر فقد أمر النبي 
صلوات الله عليه آن يصلي رکعتين. يقرا في الأول فاتحة الكتاب و هقل يا أا 
الكافرون € وفي الثانية الفاتحة وض قل هو الله أحد ¢ فإذا فرغ دعا وقال : «اللهم 
ي استخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسأالك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت عام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي 
في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي» وان 
کنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ني دینې ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفني 
عنه واصرفه عڼي وافدر لي ا لخر حیث کان ثم رضني به» ويُسمي حاجته. 


الأوقات التي تكره فيها الصلاة 


هي خمسة: بعد العصرء وبعد الصبح؛ ووقت الزوال» ووقت الطلوع 
والغروب تکره فيها صلاة لا سبب ماء أما ما له سبب كقضاء راتبة وكسوف وجنازة 
فلا تكره فيهاء وسر النبي التوقي من مضاهاة عبدة الشمس وبعث الداعية 
والنشاط» ففي تعطيل هذه الأوقات زيادة تحريض وبعث على انتظار قضاء الوقت . 


4-) 


ما يقضى من النوافل 

روي أن رسول الله ب صل ركعتين بعد العصر فقيل له أما نهيتنا عن هذا 
فقال : «هما ركعتان كنت أصليهيا بعد الظهر فشغاني عنها الوفد'“وقالت عائشة 
رضي الله عنہا"“وكان رسول الله ية إذا غلبه نوم أو مرض فلم يقم تلك الليلة صل 
من أول النهار اثنتي عشرة ركعة» فمن كان له ورد فعاقه عن ذلك عذر فينبغي أن لا 
برخص لنفسه في ترکه بل یتدارکه في وقت آخر حى لا تميل نفسه إلى الدّعة 
والرفاهية» فتداركه حسن عل سبيل مجاهدة النفس فيقصد به أن لا يفتر في دوام 
عمله. 


)١(‏ آخرجه الترمذي عن ابن عباس (برقم : 4 ) كا رواه الإمام أحدمن حديث آم سلمة زوج الرسول 
/4 °(« ورواه أيضاً من حديث عالشة أم ا لمؤمنين وزيد بن ثابت وهو حديث طويل وفيه أنه 
4# شغله شاغل عن ركعتين كانا يصايهها بعد الظهر «فصلاهما بعد العصر لم ل بذ فيا 
)1۸0/0( . 
(۲) أم المؤمنين الصذيقة بنت الصديق أبي بكر رضي الله عنبهاء أعلم النساء وأفقههن وأكثرهن أدبا ورواية 
للحديث. ها حطب مأثورة ومواقف مشهورة وشعر وحکم . شاركت في السياسة. نها عشرة ومئتان 
وألفان من الأحاديث. توفيت بالمدينة عام (0۸) ه عن سبعة وستين عاماً. 


۷٦ 


جعلل الله تعالى الزكاة أحد مباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة التي هي 
أعلى الأعلام فقال تعالى:( رقيو الصلاة وآثوا الركاة ¢ ونال لاني الإسلام 
على خمُس شهادة أن لا إل إلا الله وَأ محمداً عبد ٠‏ وَرَسولهُ وإقام الصلاة وإيتاء 
الركاة وصوم رَمَصان وَج الت E‏ وشدّد الوعيد على 
المقصرين فيها فقال: ‏ وَالذينْ يكنزونَ الذَهْبّ والفضةً ولا ينْفمًونها في سبيل الله 
برهم بعْذّاب أليم » ومعنى الإنفاق في سبيل الله إخراج الزكاةء 
قال :«الأحتف بن قيس" :كنت في نفر من قریش فمر «أبو ذر"» فقال : «بشر 
الکانزين بكي في ظهورهم بخرج من جنوبهم» وبکي في أقفائهم يخرج من 
جباههم ». ولهذا التشديد صار من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة 
ومعانيها الظاهرة والباطنة» وفي ذلك فصول. 


)١(‏ رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر (البخاري برقم : ۸ ومسلم برقم : )٠١‏ وأخرجه الترمذي 
ف باب ما جاء : بني الإسلام عل خهس:(برقم : ۲۹۱۲). 

(۲) أبو بحر سيد تميم وأحد الدهاة الفصحاء الفاتحين . ولد في البصرة عام (۴ق . ه) ولم ير الرسول 
به ٠‏ اعتزل الفتنة يوم الجمل وشهد صفين مع علي كرم الله وجهه. يضرب بحلمه المثل. توفي عام 
(۷۲) ه. 

(۳) جندب بن جنادة الغفاريء من المسلمين الأولين وكبار الصحابة . كان مثالا رائعاً للصدق والتقشف 
وال حرأة في إباحة أموال الأغنياء للففراء لما جعل الله لهم من حق فيهاء ولذا كثرت شكوى الأغنياء منه 
فاستدعي من دمشق إلى المدينة زمن عثمان (رضي الله عنه) ثم أخرج إلى إحدى قراها ولبث فيها إلى أن 
توفي عام (۳۲) هھ وم بجدوا عنده ما یکفن به . 


VY 


أداء الزكاة وشر وطها 

اعلم أنه يجب على مؤدي الزكاة مراعاة أمور: 

الأول: البدار عقيب الجول» وفي زکاة الفطر لا يۇ خرها عن رم الفطرء 
ويدخل وقتٌ وجوما بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان» ووقت تعجيلها 
شهر رمضان کله» ومن ن خر زكاة ماله مع التمكن عصى ولم يسقط عنه بتلف ماله 
وتمكنه بمصادفة المستحق» وتعجيل الزكاة جائز. 

الثاني : أن لا ينقل الصدقة إلى بلد حر فإن أعين المساكين في كل بلدة تند إلى 
أموا لما وني النقل تخييب للظنونء فإن فعل ذلك أجزأه في قول» ولكنْ الخروج عن 
الغرباء ف تلك البلدة. 

الثالث: أن يقسم ماله بعدد الموجودين من الأصناف الثمانية في بلدهء 
ويوجد في جميع البلاد أربعة أصناف : (الفقراء والمساكين والغارمون والمسافرون) أعنى 
أبناء السبيل وليس عليه التسوية بين أحاد الصنف. 


سر كون الزكاة من ماني الإسلام . 

في ذلك ثلاثة معان : 

المعنى الأول: أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بإفراد 
المعبودء وشرط تام الوفاء به أن لايبقى للموحد بوب سوى الواجد الفردء فإن المحبة لا 
تقبل الشركة والتوحيد باللسان قليل الجدوى. وإغا يمتحن به درجة ا لحب بمفارقة 
المحبوب» والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنياء وبسببها يأنسون مذا 
العام وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب» فامتحنوا بتصدیق دعواهم في 
اللحبوب واستنزلوا عن ل الذي هو مرموقهم ومعشوقهم› ولذلك قال الله 
تعالى : إن الله اشتری من ن مين انهم وأمواهم بان م لحه 4 وذلك 
بالجهاد وهو مساعحة بالمهجة د شوقاً إلى لقاء الله عز وجل » والمساعة با لمال أهون» ولا 
فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : قسم صدقوا التوحيد 
ونزلوا عن جع آموالمم فلم يڏٌخروا دیناراً ولا درهماً كما جاء «أبو بكر» رضي الله عنه 


YA 


إلى رسول الله َة بجميع أمواله. وقسم دون هؤلاء وهم الممسكون أمواهم 
المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات ؛ فيكون قصدهم في الادخار الإنفاق 
على قدر الحاجة دون التنعم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه البر مها ظهر 
وجوههاء وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة. وقد ذهب جماعة من التابعين إلى 
أن في المال حقوقاً سوى الزكاة «كالنخعي ٠‏ والشعبي وعطاء" ومجاهد). 
قال : «الشعبي » بعد أن قيل له هل في المال حق سوى الزكاة قال : نعم أما سمغت 
قوله عز وجل : : ل وآتى الما على حب ذوي القربٔى الآية واستدلوا بقوله عز 
وجل : ظ مما رَرفناهُم بْفقونَ وبقوله تعالی ‏ وأنفقوا مما رَرَفاكَمّْ ‏ ) فهو 
داحل في حق المسلم على المسلم» ومعناه أنه يجب على الموسر مهما وجد 
محتاجاً أن يزيل حاجته عدا مال الزكاة. والقسم الثالث الذين يقتصرون على آداء 
الوجوب فلا يزيدون عليه ولا ينتقصون منه وهي أقل الرتبء وقد اقتصر جميع 
العوام عليه لبخلهم بالمال وميلهم إليه وضعف حبهم للآخرة. 


المعنى الثاني : التطهير من صفة البُخل فإنه من المهلكات» قال تعالى ف ومن 
برق فح ف فأولئك هم الفلحون 4 وإنا تزول صفة البُخل بان تتعود بذل 
الالء فحب فح الشيء ء لا ينقطع إلا بقهر التفس على مفارقنه حتى بصي اعتيادأء والزكاة 
بهذا المعنى طهرة» أي تطهر صاحبها عن خحبث البخل المهلك» وإنا طهارته بقذر 
بذله وبقذر فرّحه بإخراجه واستبشاره بصرفه إلى الله تعالی. 


() إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي من كبار التابعين صلاحاً وصدقا ورواية وحفظاً للحديث. كان 
فقيه العراقء ومات مختفيا من الحجاج عام )٩۹٩(‏ ه. 

(۲) عامر بن شراحيل أو عامر بن عبد الله بن شراحيل الشعبي . تابعي جليل» راوية يضرب المثل بحفظه 
وقوه ذاكرتهء عد من ثقات رجال الحديث. كان جليس عبد الملك بن مروان ونديهء واستقضاه عمر 
ابن عبد العزيز. توفي عام )٠٠۴(‏ ه عن أربعة وثمانين عاما . 

(m‏ عطء بن أي رباح (۲۷- ۱۱٤‏ ه) تابعي من اجلاء الفقهاء. ولد باليمن وتشأ بمكة فكان مفتي أهلها 
وعحدلهم . توفي بمكة عام (٤٠١٠ه)‏ علل الأرجح . 

(4) مجاه بن جبر أبو الحجاج الي (۲۱-٤١٠)ه‏ تابعي جليلء كان مولى لبن مخزوم . أخذ التفسير 
عن ابن عباس قرأه عليه ثلاث مرات عند کل ية بسأله: فيم رلت وکیف كانت قال الذهبي ۾ 
شيخ القراء والمهسرين . استفر بالكوفة وقيل : توفي وهو ساجد عام )٠١ ٤(‏ ه. 


۷۹ 


المعنى الثالث : شكر النعمة ؛ فإن لله عر وجل على عبده نعمة في نفسه وماله 
فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدنء والمالية شكر لنعمة المال» وما انح من ينظر 
إلى الفقير وقد يق عليه الرزقٌ وأحوجّ إليه ثم لا تسمح نفسه بأن يؤديي شكر الله 
تعالى على إغنائه عن السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله. 


وظائف المزكي 

الأولى: التعجيل عن وقت الوجوب إظهارا للرغبة في الامتثال بإيصال 
السرور إلى قلوب الفقراء» ومبادرة لعوائق الزمان أن بعوق عن الخيرات» وعلًا پان 
في التاحير افاتِ مع ما يتعرض العبد له من العصيان لو أخحر عن وقت الخرت: 
ومهيا ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغي أن يغتنم فإن ذلك لة للك وما أسرَع 
قب المؤمن والكيطانُ يَعذدُكم الفقر وَيامرُ بالفُخشاء وامنكر وله لمة عقيب لة 
املك فليغتنم الفرصة فيه . 

الوظيفة الثانية : الإسرار فإن ذلك أبعدٌ عن الرياء والسمعة» قال تعالى ( وإن 
تخمُوها وتونوها الفقراء فَهُوّ حير لكم 4 وقد بالغ في فضل الإحفاء جماعة حقى 
اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي» فكان بعضهم يوصل إلى يد الفقير على يد 
غیره بحیث لا يعرف ا معطي » وکان یستکتم المنوسط شأنه ویوصیه بان لا یفشیه کل 
ذلك توصلا إلى رضاء الرب واحترازاً من الرياء والسمعة» ومها كانت الشهرة 


الثالة : أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغيباً للناس في الاقتداء ويجرس 
سره من داعية الرياءء فقد قال تعالى : ( إن دوا المصدقات فنعا هي. . .) وذلك 
حي يقتضي الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنما سأل على ملأ من الناس 
فلا ينبغي أن يترك التصدق خيفة من الرياء في الإظهارء بل ينبغي أن يتصدق ويحفظ 
سره عن الرياء بقدر الإمكان . وهذا لان في الإظهار محذورا ثالثاً سوى المي والرياء 


وهو هتك ستر الفقير» فإنه ربا يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج» فمن أظهر السؤال 
فهو الذي هتك ستر نفسه فلا بجحذر هذا المعنى في إظهارهء وقد قال الله 
تعالى: $ وأنفقوا با رَرَفناهُم سرا وَعَلايةٌ ‏ ) ندب إلى العلانية أيضاً ما فبها من 
فائدة الترغيب. فليكن العبد دقيق التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي 
فيها » ومن عرف الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والاأليق 
بکل حال. 

الرابعة: أن لا يفسد صدتته بال والأذى» قال الله تعالى: ظ لا تبْطلوا 
صَدَفاتكمْ بأل والأذى 4 والنْ أن يذكرها ويتحدث بها أو يستخدمه بالعطاء أو 
e SA TENGE‏ 
بالمسألة. وأصل المنّ أن يرى نفسه محسنا إلى الفقير ومنعيًا عليه» وحقه أن يرى الفقير 
محسناً اليه بقبول حق الله عر وجل منه الذي هو طهرَنّه ونجاته من النارء» وأنه لو م 
يقبله لبقي مرتهناً به» فحقه أن يتقلد نة الغقين يها عرف المعاني الثلالة افقي ذكرها 

في الفصل قبل لم ير نفسه محستاً إلا إلى نفسه إما ببذل ماله إظهارً لحب الل تعالى أو 

تطهيرأً لنفسه عن رذيلة البخل أو شكراً على نعمة الال طلباً للمزيد. ١‏ 

وأما الأذى فمنبعه رؤ يته أنه خير من الفقيرء وهذا جهل لأنه لو عرف فضل 
الفقر على الغنى ‏ وخطر الأغنياء ًا استحفر الفقير بل تمن درجته» كيف وقد جعله 
الله تعالی متجرة له حتی بخلصه من عهدته بقبوله منه. 

الخامسة : أن يستصغر العطية فإنه إن اتا او اء والعجبٌ من 
المهلكات وهو عبط للاعمال قيل : لا يتم المعروف إلا بثلاث : تصغيره وتعجيله 
وستره . 

السادسة : أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجلّه وأطيبهء فإن الله تعالى 
طيّب ولا يتقبل إلا طيباأء وإذا م يكن المخُرج من جيّد المال فهو من سوء الأدب. إذ 
قد يمسك الحيد لنفسه أو لعبده أو أهله فيكون قد اثر على الله عر وجل غيرهء ولوفعل 


۸1 


هذا بضیفه وقدم إليه ردأ طعام في بيته لاور بذلك صدره» وقد قال تعالی : ف یا أا 
الذي آمنوا ألفمُوا من طيبات' ما كَسَبْمْ وممُاأخرجنا لكُمْ من الارض ولا تيمْمُوا 
ايت مه مون ْنَم بآحذيه إلا أن تغمضوا فيه € أي لا تاخذوه إلا مع 
كراهية وحياء وهو معنى الإغماض . 

السابعة : أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقة ولا يكتفي بأن يكون من 
عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفابِ فراع خصوصها وهي 
ستة : 

الأولی : أن يطلب الأتقیاء لانہم يستعينون با لمال على التقوی فیكون شريًا 
لمم في طاعتهم بإعانته إياهم. 

الثانية : أن يكون من أهل العلم خحاصة فإن ذلك إعانة له على العلمء والعلم 
أشرف العبادات مها صحت فيه النية ء وكان «ابن المبارك » يخْصَص بجعروفه أهل 
العلم فقيل له: لو عممت فقال: إني لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام 
العلياء فإذا اشتغل قلب أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم ولم يقبل عل التعلّم 
فتفريغهم للعلم أفضل. 

الثالئة : أن يكون صادقاً في تقواه وعلمه بالتوحيدء وتوحيده أنه إذا أخذ 
العطاء حمد الله عر وجل وشکره ورأی أن النعمة منه وأن الواسطة مسخر بتسخر الله 
إذ سط عليه دواعي الفعل ويسر له الأسباب فأعطى » ومن يضف باطنه عن رؤ ية 
الوسائط إلا من حيث أنهم وسائط فكأنه لم ينفك عن الشرك الخفيء فليتق الله 
سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات الشرك وشوائبه. 

الرابعة : أن یکون فیا حاجته لا یکر البث والشکوی,. أو یکون من هل 
المروءة ممن ذهبت نعمته وبقيت عادته فهو يتعيش في جلباب التحمل قال الله 


موم 


تعالى :8 بهم اجهل أغنياء من امف غرفم بسيماهُمْ لا ساون الاس 


A۲ 


إ حاف » أي لا يلحون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة بصبرهم» وهذا 
ينبغي أن بُطلَبَ بالفحص عن أهل الدين في كل علة وبالكشف عن بواطن أحوال 
أهل الخير والتجملء فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين 
بالسۇال . 
الخامسة : أن يكون معيلا أو حبوساً بمرض أو بسبب من الأسباب فيوجد فيه 
معنى قوله عر وجل  :‏ لِلمُفراء الذينَ أحصِرُوا في سبيل الله 4 أي حبسوا ني 
طرق اربع ٠‏ رضي نة أو إصان لباو يرن زا ن 
الأرضصِ لانم مقصوصو الجحناح مقيدو الأطراف . فبهذه الأسباب كان «عمر» 
رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع من الخنم العشرة فا فوقهاء وكان ية يعطي 
العطاء عل مقدار العيلة. وسئل «عمر» رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال : 
كثرة العيال وقلة المال. 
السادسة : أن يكون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدقة وصلة رحم» 
وي صلة الرحم من الثواب ما لا بجحصى قال «علي”"» رضي لته عنه: ولان أصل أخا 
من إخواني بدرهم أحبٌ إلي من أن أتصدَق بعشرين درهماً» . والأصدقاء وإخوان 
الخير أيضاً يمون على المعارف كا يتقدّم الأقارب على الأجانب» فليراع هذه 
الدقائق.فهذه هي الصفات المطلوبة وفي كل صفة درجات فینبغي أن يطلب أعلاهاء 
فان وجد مَنْ مع جملة من هذه الصفات فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى . 
(1) ابو الحسن أمير المؤمنين وابن عم الرسول بيخ ورابع الخلفاء الراشدين» أول من أسلم من الصببان 
وأحد العشرة المبشرين بالحنة. وأحد الستة الذين جمل الفاروق عمر (رضي لله عنه) الخلافة فيهم . 
ولد بمكة عام (۲۳) ق . هھ وربيٰ في حجر ابن عمه رسول الت کڈ ولم يفارقه أبداً . ولي الخلافة بعد 
عثمان (رضي الله عنه) وثارت في عهده فتن كبيرة وخحطيرة فقاتل المنشقين عليه في احمل وصفين 


وغیر ها . تل بيد عبد الرحمن بن ملجم الخارجي في الكوفة في )٠۷(‏ رمضان عام ( )هھ کان 
رصي الله عنه شاعراً بليغاً وخطيباً مفوهاً وعالما فذاً. 


AF 


مضارف الزكاة وأصناف' قابضيها : 

اعلم أنه لا يستحق الزكاة إلا مسلم اتصف بصفة من صفات الأصناف 
الثمانية المذكورين في كتاب الله تعالى 

الصنف الأول: الفقراءء والفقير هو الذي ليس له مال ولا قدرة على 
الكسب. فمن قدر على كسب فإن ذلك يخرجه عن الفقر» وإن كان متفقهاً وجنعه 
الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولا تعتبر قدرته» وإن كان متعبداً بمنعه 
الكسب من وظائف العبادات وأوراد الأوقات فليكتسب لأن الكسب أولى من ذلك . 

الصنف الثاني : المساكينء ومين مي اللي لر في دحل يحرج مدد يي 
ألف درهم وهو مسكين» وقد لا يلك إلا فاساً وحبلا وهو غني . والدونة التي 
يسكنها والثوب الذي يستره على قدر حاله لا يسلبه اسم المسكينء وكذا أثاث البيت 
آعتي ما بحتاج إليه وذلك ما يليق به »وكذا كتب الفقه لا تخرجه عن المسكنةفإنهحتاج إليها. 

الصنف الثالث: العاملونء وهم السعاة الذين بجمعون الزكوات ويدخل فيه 
الكاتب والستوفي والحافظ والنقال. 


الصنف الرابع : المؤلفة قلوبيم على الإسلام» وهو الشريف الذي أسلم وهو 
مطاع في قومه» وفي إعطائه تقریره عل الإسلام وترغیب نظائره وأتباعه. 
الصنف الخامس: الأرقاءء يدفع إلى السيد ما يفك به رقبة العبدء ويدفع 
للعبد أيضاً ما يفك به رقبته . 


الصنف السادس : الغارمون» والغارم هو الذي استقرض في طاعة أومباح 
وهو فقیرء فإن استقرض في معصية فلا يعطى إلا إذا تاب» وإن کان غنیا م یقض 
دينه إلا إذا كان قد استقرض لصلحة وإطفاء فتنة. 

الصنف السابع : الغزاة الذين هم مرسوم في ديوان المرتزقة فيصرف إليهم 
سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو. 

الصنف الثامن : ابن السبيل»› وهو الذي شخص من بلده ليسافر في غير 
معصية أو اجتاز فيه عط إن كان فقيرً وإن كان له مال ببلد آخر أطي بقدر 
غه . 


At 


وظائف القابض وهي أدبع 

الأول : أن یفهم أن الله عز وجل أوجب صرفه |لیه لیکفی هّمه ویکون عوناًله 
على الطاعةء فإن استعان به على ا لمعصية كان كافراً لأنعم الله عر وجل مستحقاً للبعد 
والمقت من الله سبحانه . 

الثانية : أن يشكر المعطي ويدعو له ويي عليه » ویکون شکره دعاز ه بحیث 
لا بخرج عن كونه واسطة ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه إليهء وللطريتق حت 
من حيث جعله الله طريقاً وواسطةء وذلك لا يناني رؤ ية النعمة من الله سبحانه فقد 
قال َو : هَن لم كر الاس لم بكر اه"»» وقد أثنى لله عز وجل على عباده 
في مواضع على أعمالهم وهو خالقها نحو قوله تعالی : 3 نعم العبدّإ ا 4% 
إلى غير دل > وقال 5 : «من ن ادى الیم مَعْرُوفاً فکافئوة فن لَمْ َسْنَطيمُوا فاذْعُوا 
له حتی تعلموا أن قد کافاتموءٌ)» ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان 
فیه عیب ولا یحقره ولا یذمه ولا یعیره بالمنع ذا منع ویفخم عنده نفسه وعند الناس 
صنيعه » فوظيفة ا معطي الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام » وعلى كل 
عبد القيام بحقه» وكل ذلك لا يناقض رؤ ية النعمة من الله عر وجلء فإن من 
لا يرى الواسطة واسطة فقد جهلء وإنما المنكر أن يرى الواسطة أصلا. 

الثالثة : : أن بنظر فی یأخذه فن ل یکن من جلَه تور عنه» فلا ياح من أکثر 
كسبه من الحرام إلا إذا ضاق الأمر عليهء وکان ما يْسَلّم له لا یعرف له مالکا معیناً فله 
أن يأخحذ بقدر الحاجةء فإن فتوى الشرع في مثل هذا أن يتصدق به وذلك إذا عجز 
عن الحلال. 


». . من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة بلفظ :«من لا يشكر.‎ )۱۹٠١( أخرجه الترمذي برقم‎ )١( 
بلفظ :«لا يشكر الله من. . .» الحديث.‎ )4۸۱١ ا لحدیث. وأبو داود في باب شكر المعروف (برقم‎ 
ورواه الإمام آحمد في‎ )۱۹٩٩ : وروي من حدیث أي سعید الخدرې :«من لم یشکر . . . (الترمذي‎ 
.)۲۱۷⁄۰ .. ۲۷۸/8 . . ۳۲/۴ . . .۲0۸⁄/۲( مواضع کثيرة من مسنده‎ 

( 9 الإمام أحمد من حديث ا لمجاهد عن ابن عمر (1۸⁄۲) بلفظ:«من أتى إليكم 
معروفا. . .۲ الحدیث وفي ( ص : )۹٩‏ :من أهدی إليكم فکافئوه» ورواه كذلك في .)۱١۷ »۹٩۹/⁄۲(‏ 


A0 


الرابعة: أن يتوقى مواقع الريبة والاشتباه في مقدار ما يأخذه فلا يأخذ إلا 
المقدار المباح» ولا يأحذ إلا إذا تحقق أنه موصوف بصفة الاستحقاقء ثم إذا حققت 
حاجته فلا یأخذنٌ مالا کثیراً بل ما يتمم کفایته من وقت أخذه إلى سنةء فهذا أقصى 
عارص فيه من حي ث أن رسول اله َة اخ ر لعياله قوت سنة . ومن العلهاء من ذهب إلى 
أن للفقير أن يأخذ مقدار ما ي يشتري به ضيعة فیستغنې به طول عمره أو یھی ء بضاعة 
لیتجر بها ویستغني لان هذا هو الغنى» وقد قال «عمر» رضي الله عنه: إذا أعطيتم 
فاغنوا . حتی ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن پأخذ بقدر ما یعود به إلى مثل حاله ولو 
عشرة الاف درهم . ولا تبر ع «أبو طْلحة»» رضي الله عنه ببستانه قال 
له کة «اجعلهُ ف رابك فهو خر لك“ فأعطاه حسان )»و أا قتادة» , فحائط 


من تخل لرجلين کر مُعْن. 


(۱) زيد بن سهل النجاري الأنصاري صحابي» من أبرع الأبطال في الرمي . کان جهرر الصوت وقد جاء في 
الحديث: لصوت أي طلحة في امیش خير من ألف رجل» قیل: توفي عام (۴۲) ه وقيل : بل عاش 
بعد الرسول (لة) أربعين سنة وتوفي عام )٠١(‏ أو(اه) ه. 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك (البخاري برقم ۷۷٦‏ ومسلم برقم : ۹۹۸) وفيه أن أبا 

. طلحة كان أكثر الأنصار مالا وكان أحب ماله لديه (بجرّحى) فلا نزل قوله تعالى : فإ لن تنالوا البر حق 

تنفقوا ما تحبون ) (آل عمران: ۹۲) قال: إن أحبٌ أموالي إل «بيرحى» وإنها صدقة لله أرجو برها 
وداحرها عند الله فضعها یا رسول الله حیث شثت . قال رسول الله ل ت ذلك مال رابح ذلك مال 
رابح قد معب ما قلت فیها وإني ری ان تجعلها في الاقربین» فقسمها ابو طلحة في اقاربه وبني عمه . 
وني رواية : «اجعلها في قرابتك . فجملها في حسان بن ثابت واي بن كعب . وأخرجه الترمذي (برقم : 
e‏ كا أخحرجه مالك في الموطأاً (برقم: ۱۸۲۸). 

ص حسان بن ثابت الخزرجي الأنصاري» شاعر الرسول () والمدافع عن الدعوة خضرم عاش ستين 
عاماً في الحاهلية ومثلها في الإسلام. كان طویل اللسان مر المجاء. 

)٤(‏ أبو قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري شهد أحداً وما بعدها وكان يلقب بفارس رسول الله (ٍ) . توفي 
بالكوفة في خلافة علي (رضي الله عنه) عام (۳۸)ه على خلاف. المشهور أن اسمه الحارث وقيل 
النعمان أو عمرو. 


^1 


صدقة التطوع ونضلها وآداب أخذها وإعطائها 
فضيلة الصدقة: 


من الأخبار قرله 6گ : «تصدفوا ولو بمرت وي رواية : «اتقوا الار 
ولو بش رة فن لم جوا كلم ی وقال :وکل اریہ 
في ظل صَََه ته حتی فض بين لاس۲ . وقال 4ة : صد الس تيء عض 
ر وَجُلْ۳» وسئل ية أي الصدفة ة أفضل؟ قال: «أن تصَدّق أت صحيح 

شحیح تمل الغنی وَتَحْسّی E LG‏ 
ولان كَذّا وقذ كان لفلانٍ؟» وقال ية : ليس المسكين الذي نره ال 


۴ 2,8 #هےء ٿ‫ ê‏ ‌ “ر مو 0 0 9 
والَمرتان واللقَمة واللقتّان إلما الملكينٌ المْعَفَفُ» إفرَؤوا إن شش « لا 


يسألون اناس إلحافاً وقال ية : «ما من ملم بسو لما إل كان في جنظ 


)١(‏ أخحرجه الشيخان من حديث عدي بن حاتم (البخاري برقم : ۷۵۴ ومسلم برقم : )٠١۹١‏ بالفاظ 
متقاربة « . . . فاتقوا النار ولو بشق تمرة«فمن لم بجد فبكلمةٍ طيبة» كما رواه أصحاب السنن والإمام 
أحد والدارمي بنحو ذلك . 

(۲) أخرجه الإمام أحد من حديث عقبة بن عامر فال: سمعت رسول الله (هنو) يقول :کل امریء في ظل 
صدقته حى يفصل بين الناس» أو قال : «يحكم بين الناس» المسند )۱٤۷/4(‏ وأخرجه ابن حبان 
والحاکم وصححه . 

۴) أخرج ابن المبارك في الزهد من حديث عكرمة مرسلا : «تصدفوا ولو بتمرة فإنها قسدّ من الجحائع وتطفى 
اللخطيئة كمايطفى ءالماء الناره» وروى ابن اجه من حديث معاذ: «والصدقة تطفى الخطيثة كيا يطفى ء 
الماء النارء. 

)٠٠۴١ ومسلم برقم:‎ ۷١۷ أخرجه الشيخان من حديث أي زرعة عن أي هريرة (البخاري برقم‎ )٤( 
بلفظ : «تخشى الفقر وتأمل الغنى» وفي رواية : «وتأمل البقاء» كا أخرجه ابن ماجه في أبواب الوصابا‎ 
.)٤٤۷ ٤۱١ ۲۵۰ ۲۳۱/۲( بلفظ مختلف قلیلاء وأخرجه الإمام امد في مسنده‎ )۸۱/۲( 

: أخرجه الشيخان من حديث عطاء بن يسار عن أبي هريرة (البخاري برقم : ۷۸۸ ومسلم برقم‎ )١( 
وأخرجه أبو داود والنسائي في باب الزكاة» وابن مالك في الموطا (برقم : ۱۹۷۰) وأځرجه‎ ۹ 
بنحو ذلك وأخرجه من حديث أي‎ )٤٤١ .۳۸٤/١( الإمام أحد من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
). . . 0۷ ۳۹۳ ۳۱۹ ,۲۹۰/۲( هريرة في عدة مواضع من مسنده‎ 


AV 


ي .6 ا 2.8 
الله عر وجل ما دَامَت عليه منه عة( . 


ومن الآثار قول عُروة"“ : «لقد تصدّقت عائشة رضي الله عنها بخمسين الفأ 
وإ درعها لمرقع . وكان عمر رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل الفضل عند خيارنا 
لملهم يعودون به على أولي الحاجة منا. وقال «ابن أبي الحعد" : «إن الصدقة لتدفع 
سبعمائة باب من السوء» وفضل سرها على علانیتها بسبعین ضعهفا» . 


وجوب فضل إخفاء الصدقة 

قال اله تعال: إن لبوا الصدقات فنْعماجِي وإن ماوت ُوهاالفراء ُو 
خير لكمٌ 4 وفي الإخفاء خسة معان: 

الأول: أنه أبقى للستر على الآحذ فن أده ظاهراً هنك ستر المروءة 
وكشف عن الحاجة» وخروج عن هيئة التعفف والتصون المحبوب الذي بحسب 
الجاهل أهله أغنياء من التعفف . 

الثاني : أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم فإنهم ربا بحسدون أو ينكرون عليه 
أخذه ويظنون أنه أخذ مع الاستغناء ؛ والحسد وسوء الظن والغيبة من الذنوب 
الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى . قال «أيوب السختياني» : «إني لأترك لبس 
الثوب الجديد حشية أن بحذّبٌ في جيراني حسد». وقال آخر: «خشية أن يقول 
إخواني من ین له هذا». 

الثالث: إعانة المعطي على إسرار العمل فإن فضل السر على الجهر في الإعطاء 
أكثر والإعانة على إتام المعروف معروف. دفع رجل إلى بعض العلماء شيئاً ظاهراً 


)١(‏ أخحرجه الترمذي من حدیث ابن عباس (برقم : )۲4۸٩‏ بلفظ :«. . . . كسا مسلا ثوباً. . . من عليه 
خرقة) قال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه الإمام امد في المسند )۱١/١(:‏ من 
حدبث طویل عن أي سمید الندري بلفظ : «وأما مؤمن كسا مؤمناً وبا عل عري كسا الله من خضر 
الحنة» الحديث. 

(0) عروة بن الزبير (۹۴-۲۲) ه أبو عبد الله » أخو عبد الله بن الزبيرء أحد الفقهاء المعدودين بالمدينةء 
کان کرياً صالاء ۾ يدل في شيء من الفتن. توفي بالدينة عام )٩۴(‏ ه. 

(۳) سام بن أي الجعد أحد ثقات التابعينء قال ابن حجر في الإصابة ٠١١/۲(‏ الترحمة: )۳۷۴١‏ ذكره 
بعضهم في المخضرمين وهذا باطل فقد جزم أبو حاتم الرازي أنه لم يدرك ثوبان ولا أبا الدرداء. 


AA 


فرده ودفع إليه شيئ آحر في السر فقبلء فقيل له في ذلك فقال: إن هذا عمل 
بالأدب في إخفاء معروفه فقبتّه وذاك أساء أدبه في عمله فرددنه عليه». ورد 


ب ا ن إليه علانية وقال له : «إنك أذ شرکت غير الله سبحانه فیما کان لله 
تعالی ولم د تقنع بالله عز وجل فرددت عليك شركك». 

الرابع م ان فی إظهار الأخذ ذل وامتهاناً ولیس للمؤمن أن يذل نفسه. 

ا الاحتراز عن شبهة الشركة لحديث :ن اهدي له هدي عند قوم 
هم شرَكَاؤة فیها“» . والأعمال بالنيات فينبغي للمخلص أن يكون مراقباً لنفسه 
حى لا يدل بحبل الغرور ولا ينخدع بمكر الشيطان. 

نسأال الله الكريم حسن العون والتوفيق . 


العقيل : ۷ يصح في هذا المتن حديث . 


۸۹ 


کن ارات 


أعظم اله عل عباده الثة ادع عنم كيد الشيطان وخيب ظنه.ء إذجعل 
الصوم حصنا لارا وجنة» وقد جاء عنه : «الصوم صف الصبر”"» قال 


تعالی :3 إنما ر الصابرون أجرهُم بغر ساب ¢ فقد جاز الصوم 
قانونٌ التقدير والحساب» وناهيك في معرفة فضله قوله هة : «والذي ف بيده 
لوم الصائم أطيبّ عند اله بن ببح المك يفول الله عر وجل : «إنما 


Oy 


ير شهوته وَطعَامهُ لا جلي فالصوَم لي وأنا الذي أجزي به" وهو موعود بلقاء الله 
تعالی في جزاء صومه» قال ك : «للصائم فرحتان : فُرحة عند إفطاره وَفْرَحة عند 


)١(‏ قال حكيم : صيام الأبد لا طاق وجعله شهراً من السنة هو في نهاية الحسن؛ وأما كون هذا الشهر 
رمضان فلا پسال عنه عند العقل» لأنه لوم یکن هو لکان غیره» ولو سثل في غیره هذا السؤال لأڌى 
إلى معاجزة للفكر يفزع لمثلها السوفسطائية ثم ان شكر المحسن الأعظم يجب أن لا نغفل عنهء ولا 
يذكرنا به شيء مثل العبادات المرتبة في الأوقات المعلومة عل وجه موافق للطاقة وتتيسر به الطاعة . 
اه. جال الدين. 

(۲) أخرجه الترمذي برقم )۳٥۱٤(‏ والإمام أحد في مسنده )۲٣۰/٤(‏ من حديث جري النهدي عن رجل 
من بني سليم من حديث طويل فيه : «التسبيح نصف الميزانء والحمد لله يملؤهء والتكبير يملأ ما بين 
السهاء والأرض. والصوم نصف الصبرء والطهرر نصف الإيان» واللفظ في الكتابين متقارب 

(۳) أحرجه الشيخان من حديث أي هريرة (البخاري. برقم : 4۹٩1‏ ومسلم برقم : )۱١١‏ كا | 
E‏ السنن وابن مالك في الموطا والإمام أحمد في مواضع كثبرة من مسنده بروايات تختلف اخحتلافا 

في الطول والقصر والتقديم والتأخير» كما روي من حديث أبي سعيد الخدري نحو ذلك. 


لقاء رب . وقیل في قوله تعالی : $ فل تلم نفس ما في لهم من رة غين 
جّزاء بما کانوا يُعملون کان عملهم الصيام لأنه قال:(إنما بوفى الصًابرونَ 
أجرَهُمْ بغير خسات )»فيفر للصائم جزاؤه إفراغاً وجازف جزافاًء فلا يدخل 
ر ود وجدير بأن يكونٌ كذلك لان الصوم إنما كان له ومُشرَفاً بالنسبة 
إليهء وإن کانت العبادات كلها له» لمعنيين : 

أحدهما: أن الصوم كف وترك وهو في نفسه سر لیس فيه عمل یشاهد» 
وجميع الطاعات بمشهد من الخلق ومرأى» والصوم لا يراه إلا الله عر وجل فإنه 
عمل في الباطن بالصبر المجرد. 

والثاني : أنه فهر لعذو الله عز وجل فان وسيلة الشيطان الشهرات وإنماتقوی 
بالأكل والشرب» وفي قمع عدو الله نصرة الله سبحانةء وناصر الله تعالى موقوف 
على النصرة له قال تعالى : ظ إل تَنصروا الله ينصركم ويْبّت أقدَامَكمْ 4 فمن 
هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة؛ وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد 
فلا بد من بيان شروطه الظاهرة والباطنة بذكر أركانه وسننه وشروطه الباطنة. 


الواجبات والسنن الظاهرة واللوازم يإفسادە 
أما الواجبات الظاهرة فستة : 

الأول: مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤ ية املال فإن غم فاس كمال ثلاث 
يوما من شعبان» ونعني بالرؤية العلم» ويحصل بذلك قول غذل, واحد. ولا يشت 
هلال شوال إلا بقول عَذلين احتياطاً للعبادة» ومن سمع عدلا ووثق بقرله وغلب 
على ظنه صدقه لزمه الصوم وإن لم يقض القاضي به. 

الثاني : النيةء ولا بد لكل ليلة من نية معينة جازمة ينوي فريضة صوم رمضان 
لله تعالی 


() رواه الشيخان وأصحاب السنن والإمام أحد في الحديث السابق نفسه فليرجع إليه معه. 


۹۱ 


الثالث: الإمساك عن إيصال شيء إلى الجوف عمداً مع ذكر الصوم فيفسد 
صومه بالأكل والشرب والسعوط والحقنةء ولا يفسد بالفصد والحجامة والاكتحال 
وإدخحال اميل في الأذن والإحليل وما يصل بغير قصد من غبار الطريق أو ذبابة تسبق 
إلى جوفه » أو ما يسبق إلى جوفه في المضمضة فلا يفطر إلا إذا بالغ في ا لمضمضة فيفطر 
لأنه مقصّرء وهو الذي أردنا بقولنا عمدا. فأما ذكر الصوم فأردنا به إلاحتراز عن 
الناسى فإنه لا يفطر. 
الرابع: الإمساك عن الحماع» فإن جامع ناسياً م يفطرء وإن جامع ليل أو 
احتلم فأصبح جنباً م يفطر. ر 
الخامس: الإمساك عن الاستمناء وهو إخراج المني قصدا بجماع أو بغير جماع 
فان ذلك يفطرء ولا يفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتهاما م ينزل لكن يكره ذلك إلا أن 
یکون شیخاً او مالکاً لإزبه فلا باس بالتقبیل» وترکه أولی. 
السادس: الإمساك عن إخراج القيء فالاستقاء يفسد الصومء وإن 
ذرعه القيء لم يفسد صومه» وإذا ابتلع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد 
صومه رخصبة لعموم البلوى به إلا أن يبتلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه يفطر عند ذلك . 
وأما لوازم الإفطار فأربعة : 


القضاءء والكفارة» والفديةء وإمساك بقية النهار تشبهاً بالصائمين 
أا القضاء فوجوبه عام على كل مسلم مكلف ترك الصوم بعذر أو بغيرعذرء 
فا لحائض تقضي الصوم وكذا المرتد. أما الكافر والصبي والمجنون فلا قضاء عليهم . 
ولا يشترط التتابع ف قضاء رمضان ولکن يقضي كيف شاء متفرقاً ومجموعأً. 
وأما الكفارة فلا تجب إلا بالجماع» وما عداه لا تجب به كفارة» والكفارة عتق 
رقبة فإن أعسر فصوم شهرين متتابعين» وإن عجز فإطعام ستين مسكيناً مدا مُداً. 
وأما إمساك بقية النہار فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه. وجب 
الإمساك إذا شهد باهلال عَذل واحد يوم الشك. والصوم في السفر أفضل من الفطر 
إلا إذا م طق . 
وأما الفدية فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على ولديهيا لكل يوم 
مد حنطة لمسكين واحد مع القضاء» والشيخ الهرم إذا ل يصم تصدق عن کل یوم 
مدا. 


۹۲ 


سنن الصيام 

تأخير السحور» تعجيل الفطر بالتمر أو الماء قبل الصلاةء الجود في شهر 
رمضان»ء مدارسة القرآنء الاعتكاف في العشر الأخير» ولا بخرج المعتكف إلا لحاجة 
الإنسان. ولا باس في المسجد بالطيب وعقد النكاح وبالأكل والنوم وغسل اليد في 
الطست فكل ذلك قد بحتاج إليه. 


أنواع الصوم ودرجاته 
اعلم آن الصوم ثلاث درجات: صوم و وصوم الخصوص» وصوم 
خصوص الخصوص . أما صوم العموم : فھو کٹ البطن والفرج عن قضاء الشهرة 
كا سبق وأما صوم الخصوص: فهو كف السمع والبصر واللسان واليد والرجل 
٠‏ وسائر الجوارح عن الآثام » وأما صوم خصوص الخصوص: فصوم القلب عن الممم 
الدنية والأفكار الدنيوية وكفه عا سوى الله عز وجل بالكلية . 


أسرار الصرم وشر وطه الباطنة 
هي ستة آمور: 
الأول : غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل 
ما يشغل القلب ويلهي عن ذکر الله تعالی. 
الثاني : حفظ اللسان عن المذيان والكذب والغيبة والنميمة والفحش والحفاء 
والخصومة والمراء. 
الثالث: كف السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه لان كل ما حرم قوله حرم 
الإصغاء إليه ولذلك سویٍ الله ر وجل بين السمع وأكل السشحت فقالّ 
تعالی : سماعود, للكذب أكالُونٌ للحت ۴ 
الرابع : كفت نة ة الجوارح من اليد الا عن الآثام وعن المكاره» وكفَ 
البطن عن الشبهات وقت الإفطار فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال ثم الإفطار على 
الحرام» فمثال هذا الصائم مثال مَنْ يبني قصراً وسيم مصراًء وقد قال َل :كم من 
صائم ليس لَه من صومه إل الحو والعَطش(٠»‏ فقيل :«هو الذي يفطر على 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أسامة بن زيد عن سعيد المقبرتي عن أي هريرة بلفظ : «رب صائم ليس له 
من صيامه إلا الحو ع (۲1۹⁄/1 باب ما جاء لي الغيبة والرفث للصائم) ورواه الإمام أحمد في مسند أي 
هريرة بلفظ «رب صائم حظه من صیامه الحوع والعطش ۰ (۳۷۳/۲). 
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الحرام»» وقيل : «هو الذي يسك عن الطعام الحلال ويفطر على لحوم الناس بالغيبة 
وهو حرام»» وقيل :«هو الذي لا يحفظ جوارحه عن الآثام» . 

الخامس : أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث يتل فمامن 
وعاء أبغض إلى القه عز وجل من بطن مُلىء من حلالء وكيف يستفاد من الصوم قهر 
عدو الله وكسر الشهوة إذا تدارك الصائم عند فطره ما فاته ضحوة نهاره» وربا بزيد 
عليه في ألوان الطعام» حى استمرت العادات أن يدخر جيع الأطعمة لرمضان 
فيؤكل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة أشهرء ومعلوم أن مقصود الصوم 
الخواء وكسر اههوى لتقوى النفس على التقوى» وإذا دفعت المعدة من ضحوة نهار 
إلى العشاء حى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت 
زادت لذتہاء وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت 
على عادتها» فروح الصوم وسره تضعيف القوى التي هي وسائل الشيطان في العود 
إلى الشرور» ولن بمحصل ذلك إلا بالتقليل» ومن جعل بين قلبه وبين صدره حلاة من 
الطعام فهو عن الملكوت عجوب . 

السادس : أن يکون قلبه بعد الإفطار مضطربا بين الخوف والرجاء إذ ليس 
يدري أيقبل صومه فهو من المقربين أو برد عليه فهو من الممقوتين» وليكن كذلك في 
آخر كل عبادة يفرغ منها. 


التطو ع بالصيام 


اعلم أن استحباب الصوم يتأكد في الأيام الفاضلة» وفواضل الأيام بعضها 
يوجد في كل سنة» وبعض ها يوجد في كل شهر» وبعضها في كل أسبوع. أما السنة 
فبعد یام رمضان يوم عرفة ويوم عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة . وكان ي 
يكثر صوم شعبان . وي الخبر: «أفضل الصيام بعد شهر رَمَضَان شه الله المحرم» 
لأنه ابتداء السنة فبناؤ ها على ا خير أحب وأرجی لدوام برکته . وفي الخبر: «إذا کان 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه من حدیث أبي هريرة (برفم ۱۱۹۴۳) كا أخرجه الترمذي (برقم )۷٤١‏ 
وقال : حدیث أي هريرة حدیث حسن ۰ وأحرجه أصحاب السنن والإمام أحد ف مسند أي هريرة 
..(TH o F£/Y)‏ 
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الصف من شَعَبَانَ فلا صم حت رَمضان"» وهمذا يستحب أن يفطر قبل رمضان 
أیاماً» فإن وصل شعبان برمضان فجائز» ولا جوز أن یقصد استقبال رمضان بیومین 
أو ثلاثة إلا أن يوافق ورداً له. وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حى لا 
یضاهی بشهر رمضان . 


وأما ما يتكرر في الشهر فأول الشهر وأوسطه واخره» ووسطه الأيام البيض 
وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. 

وأما في الأسبوع فالاثنين والخميس وال لحمعة فيستحب فيها الصيام ونكثير 
اخيرات لتضاعف أجورها ببركه هذه الأوقات . 

وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكمال في أن يفهم الإنسان معنى الصوم وأن 
سره تصفيه القلب وتفريغ المم لله عر وجل . 


وأخرجه ابن ماجه في باب ما جاء في النهي أن تقدم رمضان بصوم )۲٣۰/۱(‏ والمام امد في مسند اي 
هريرة بلفظ : «إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم حى يكون ,مضان٠(۲4۲/۲)‏ . 
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ر اھر زیارته زالطرات به حجاباً بین النة وبين ن العذاب ا 
والحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وتام الإسلام وكمال الدين ء 
وأجدر بها أن تصرف العناية إلى شرحها وتفصيل أركانها وسننها وادابها وفضائلها 
وأسرارها. 
فضائل الحج وفضيلة البيت ومكة والمدينة 
وش الرحال إلى الساجد 

قال الله عر وجل : و ادن ۴ الاس بالحج باتو رجالا وعلى کل ضامر يأټین من 
کل فج عميتي ¢ قال «قتادة : لماآمر الله عر وجل e‏ عليه السلام أن 
يۇذن في الناس اح نادی :ويا آيها الناس إن الله عر وجل بنی بیتاً لجو 
وقال ا : :من حجّ ج البيت فلم ير ولم فق حرج من ويه کيوم ودنه ا 
ويروى: «إن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة» وكل من حَجُها متعلق بأستارها 
يسعون حولها حتى تدخل الجنة. وعن «الحسن البصري» رصي الله عنه أن 
صدقة درهم فیها ابمئة الف وكذلك کل حسَنة بمئة ألف. ويقال إن السيئات 
تضاعف بھا كما تضاعف الحسنات . ولما عاد رسول الله ل إلى مكة استقبل 


الكعبة وقال :«إنك لحر زص الله عر وجل وأحبُ بلاد انه تعالى إلى ولول أن 
)١(‏ رواه البخاري (برقم )۸٠١‏ ومسلم (برقم ۰ من حدي اي هريرة بلقظ :ومن أنى هذا 
البيت. . .» وفي رواية :ەمن حج فلم يرفٹ. . ٠.‏ الحديث وأخرجه الترمذي (برقم : : (A\Y‏ وابن 


ماجه في المناسك. والإمام أحمد في المسند (۲۲۹/۲ء 6٤٠١‏ ...). 


۹3 


se eof 


اخحر جت منك لہا چ 

وما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله بي . فالأعمال فيها أيضا 
مضاعفةء قال ك« صَلاة في مسجدي هذا حير من الف صلا فيما سواه إلا 
المسجدٌ الحرام"». وبعد مدينته الأرض المقدسة فإن الصلاة فيها بخمسمائة 
صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام . وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها 
متساوية إلا اللغور فإن المقام بها للمُرابطة فيها فيه فضل عظيم" ولذلك 
قال ب : «لا تشد الرحال إل إلى نلائة مَساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمجد الأقصى""» لان المساجذ بعد المْساجد الثلائة متماثلةء ولا بلد إلا 
وفيه مسجد فلا مَعنى للرحلة إلى مسجد آخر. 


شروط وجوب احج وصحة أرکانه وواجباته وحظوراته 

ا الشرائط: فشرط صحة الحج انان الوقت والإسلام» فيصح حح 
الصبي ورم بنفسه إن کان ميزا» ويحرم عنه ولبه إن كان صغيراء ويفعل به مايفعل 
في الحج من الطواف والسعي وغيره . وأما الوقت فهو شوال وذو القعدة وتسع من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر» فمن أحرم بالحج في غير هذه المدة فهي 
عمرة» وجي السنة وةت العمرة. وأما شروط وقوعه عن حجة الإسلام فالبلوغ 
والعقل والوقت. ۰ 

وأما شرط لزومه: فالاستطاعة وهي نوعان: 

أحدهما: المباشرة وذلك له أسباب : 

اما في نفسه فبالصحة» وأما في الطريق فبأن تكون خصبة امنة بلا بحر مخطر 


)١(‏ اخرجه الترمذي من حدیث ابي سلمة عن عبد الله بن عدي بن حراء الزهري (برقم : ۴۹۲۱) بلفظ 
قريب . کا آحرجه من حدیٹ سعید بن جبیر واي الظفیل عن ابن عباس بنحو ذلك (رقم : ۳۹۲۲) . 

(۳) رجه البخارې (برقم : )1٤٩‏ ومسلم (برقم : ٤‏ ۱۳۹) من حدیثٹ أي هریرة» کا رواه مسلم من 
حدیث نافع عن ابن عمر (برقم : ٠‏ ورواه أصحاب السنن وابن مالك في الموطأ (برقم : 
(f‏ 

)۳( رواه البخأري (برقم : )٠٤۵‏ ولم برقم (۱۳۹۷) من حديث أبي هريرة بلفظ : «وصسجد الحرام 
ومسجد الأقصى» ورواه مسلم من حديث الزهري عن سعيد عن أبي هريرة بلفظ «نشد الرحال. ..“ 
کا أخرجه اأصحاب السنن ما عدا ابن ماجهء وأخحرجه الإمام أحد في المسند من حديث آي هريرة 
)4/1 ۸ ) کا اخرجه في حدیث طویل لاي سعید الخدري (۰۷/۳ .).۰.۴۳٤‏ 


۹۷ 


ولا عدو قاهر» وأما في ال مال فبأن ججد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه» وأن بملك نفقة من 
تلزمه نفقته في هذه المدةء وأن بلك ما يقضي به ديونه» وأن يقدر على راحلة أو 
كرائها بمحمل أو زاملة إن استمسك على الزاملة 

وأما النو ع الثاني : فاستطاعة المعضوب باله وهو أن يستأجر من يجج عنه 
بعد فراغ الأجيرعن حجة الإسلام لنفسه» ومن استطاع لزمة احج وله التأحيرولكنه 
فيه على خحطرء فن تيسر له ولو في اخر عمره سقط عنه» وإن مات قبل احج لقي الله 
عز وجل عاصياً بترك ا حج» وکان احج في ترکته يجج عنه وإن ل يوص کسائر دیونه» 
ومن مات ول بحج مع اليسار فأمره شديد عند الله تعالى ؛ قال «عمر» رضي الله عنه : 
لقد هممت أن أكتب في الأمصار بضرب الجزية على من لم يجج ممن يستطيع إليه 
سبياڈ. وعن «سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاووس »: لو 
علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يعج ما صليت عليه . وبعضهم 
کان له جار موسر فمات ولم ميحج فلم يصل علیه. 
وأما الأركان التي لا يصح الحج دونها فخمسة : الإحرام» والطواف» والسعي 
بعده» والوقوف بعرفةء والحلق على قول . وأركان العمرة كذلك إلا الوقوف . 


وأما وجوه آداء الحج والعمرة فثلاثة : 
الأول: الإفراد وذلك أن يقدم الحج وحده فإذا فرغ خرج إلى الحل فأخرّم 
واعتمر. 1 
الثاني : القران وهو أن يجمع فيقول لبيك بحجة وعمرة فيصير حرما ا 
ويكفيه أعمال الحج وتندرج العمرة تحت الحج وع القارن دم شاة إلا المكي . 
الثالك: التمتعم وهو أن يجاوز الميقات مرما بعمرة ويتحلل بمكة ويتمتع 
محظورات الإحُرام إلى وقت الحج ثم يحرم بالحج» ويلزمه دم شات فإن م بجد 
فصيام ثلاثة يام في ال حج قبل يوم النحر متفرقة أو متتابعةء وسبعة إذا رجع إلى 
الوطن . 
وأما محظورات الحج والعمرة فستة: 
الأول: اللبس للقميص والسراويل والخف والعمامةء بل ينبغي أن يلبس 
إزاراً ورداء ونعلين» ولا باس بالمنطقة والاستظلال ني المحمل ولكن لا ينبغي أن 
يغي راسه» وللمرآة أن تلبس کل غیط بعد آن لا تستر وجھها با اسه فن 
إحرامها في وجهها. 


۹۸ 


الثاني : الطيب فليتجنب كل ما يعده العقلاء طيباء فإن تطيب أو لبس فعليه 
دم شاه . 

الثالث: الحلق والقلم وفيه) الفدية أعني دم شاة» ولا بأس بالكحل ودخول 
الحمام والفصد والحجامة وترجيل الشعر. 

الرابع : الجماع» وهو مفسد قبل التحلل الأول وفيه بدنه أو بقرة أو سبع 
شياه» وإن كان بعد التحلل الأول لزمه البدنة ولم يفسد حجه. 

الخامس : مقدمات الجماع كالقبلة والملامسة فهو حرم وفيه شاة» وبحرم 
النكاح والإنكاح ولا دم فيه لأنه لم ينعقد. 

السادس : قتل صيد البر أعني ما يۇكل»› فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم 
يراعى فيه التقارب في الخلقة » وصيد البحر حلال ولا جزاء فيه. 


ترتيب الأعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع 


وهي عشر جمل: 

الحماة الأولى في السير: من أؤل الخروج إلى الإحرام . وفيها مسائل : 

الأول في الال : بنبغي أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة 
لکل من تلزمه نفقته إل وقت الرجوع» ویرد ما عنده من الودائع› ویستصحب من 
امال الحلال الطیب ما یکفیه لذهابه وإیابه من غیر تقتیر بل على وجه یمکنه معه 
التوسم ف الرّاد والرّفق بالضعفاء والفقراء» ویتصدقی بشي ء قبل خروجه» فإن 
اکتری فلیظهر للمکاري کل ما یرید آن بحمله من قلیل أو کثبر لیحصل رضاه فيه . 

الثانية في الرفيق : بغي أن يلتمس رفيقاً صالحاً عباً للخير معينً عليه إن 
نسی ذکره وإ ذکر أعانهء وإن جبن شجعه» وإ عجز قواه» وإ ضاق صدره 
ره ویودع رفقاءه المقيمين وإخحوانه وجيرانه» فيودعهم ويلتمس أدعيتهم . 
والسنة في الوداع أن يقول: «أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك'». وکان 
يقول لمن أراد السفر:«في حفظ اله وکنفه» زوك اله التقوى وغفر دبك 


)١(‏ رواه الترمذي في باب الدعوات (برقم : ۸ ) بلفظ :«وآخحر عملك ٣‏ کا رواه بو داود من جحدیٹ ابن 
عمر (برقم .)۲٠٠١‏ وأخحرجه النسائي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم كا في الجامع الصغير. 


۹۹ 


وجك الخیر ینا كنت . 

الثالثة في ا لخر وج من الدار: ينبغي إذا هم باخروج أن يصليّ ركعتينء فإذا 
فرغ رفع يديه ودعا الله عن إحلاص وقال : «اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة 
في الأهل والال والولد والأصحاب احفظنا وإيامم من كل آفة وعاهةء اللهم إنا 
نسأالك في مسيرنا هذا البرّ والتقوى ومن العمل ما ترضي » اللهم إنا نعوذ بك من 
وعثاء السفر وكابة المنقلب وسوء المنظر في الأهل وال مال والولد. 


الرابعة إذا حصل على باب الدار قال: بسم الله توكلت على اله لا 
حول ولا قوة إلا بالته » رَبٌ أعوذ بك أن اضر او صل أ وال وال وازن اواز أو 
أظلم أو أظلّم أو أجهل أو يجهل عليّء اللهم إن لم احرج أُشَراً ولا بطراً ولا رياء 
ولا سمعةٌ بل حرجت اء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضك واتباع سنة 
نبیّكڭ" . 
الخامسة في الركوب :فإذا رکب قال : لْسبحان الذې سر لنا هذا وما ناله 


مقرنين» وإنا إلى ربنا لمنقلبون) 


الحملة الثانية في اداب الإحرام من الميقات إلى دخول مكة 

الآدب الأول: أن يغنسل وينوي به غسل الإحرام» أعني إذا انتهى إلى 
اليقات الذي حرم الناس منه» ويتمم غسله بالتنظيف»› ویسرح يته ورأسه ویقلم 
أظفاره ويقص شاربه ويستكمل النظافة الي ذكرناها في الطهارة. . 

الثاني : أن يغارق اللباب المخيطة ويلبس ثوبي الإحرام فيرتدي ويتزر بثوبين 
آبیضين» ویتطیب في ثیابه ودنه . 


Dassen 

(۷) احرج الترمذي (برقم :۲۰ ۴۲) من حدیث أنس قال: «جاء رجل إلى رسول الله (ص) فقال: يا رسول 
الله إني أريد سفراً فزودني» قال: زودك لله التقوى» قال: زحي قال: وغفر ذنبك» قال: زدني بأ 
أنت وأمي» قال: وير لك ایر حیشا کنت» فال أبو عیسی : هذا حدیث حسن غریب . 

() رجه الترمذي .)۴٤۲۳(‏ من حديث أم سلمة بلفظ: . . .إنا نعوذ بك. . ٠.‏ کا اخرجه آبو 
داود(٤ )٠۰۹‏ في باب الأدب وابن ماجه )۳۸۸٤(‏ والإمام أحد (۳۰۷). 


الثالث: أن يصبر بعد لبس الثیاب حت تنبعث به راحلته إن كان راكباً أو يبدا 
بالسیر إن کان راجلا فعند ذلك ينوي الإحرام بالحج أو بالعمرة قراناً أو إفراداً كا 
أراد ويقول : لبيك اللّهم لبيك لا شريك لك لبيك إن ال محمد والنعمة لك وا ملك لا 
شريك لك لبيك سحجة حقا تعبدا ورقاء اللهم صل على محمد وعلل ال محمد». 

الراع : يستحب تجديد التلبية في دوام الإحرام خصوصاً عند اصطدام الرفاق 
وعند اجتماع الناس وعند کل صعود وهبوط وعند کل رکوب ونزول رافعا بها صوته 
بحیٹ لا يبح حلقه فان لا ينادي أصم ولا غائباً کا ورد في احبر(" ؛وکان ٤ا‏ إذا 
أعجبه شىء قال: ولك إن العش عيش الآخرة۳». 


الجملة الثالثة في اداب دخول مكة إلى الطواف: 


يستحب أنيغتسل بذي طّوى» وإذا وقع بصره على البيت فليقل : لا إله إلا الله 
والله أكبرء الَلهم أنت السلام ومنك السلام ودارك دار السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرامء اللهم هذا بيتك عظمته وکرمته وشرفته اللهم فزده تعظيًا» وزده تشریفا 
وتکرياًء وزده مهابة» وزد مَنْ حجه برا وكرامةء اللهم افتح لي أبواب رحمتك 
وأدحلني جنتك وأعذني من الشيطان الرجيم. ثم لا يعرج على شيء دون 
الطواف - وهو طواف القدوم - إلا أن يجد الناس في المكتوبة فيصلي معهم ثم 
طوف . 
الحملة الرابعة في الطواف: 

فإذا أراد افتتاح الطواف إما للقدوم وإما لغيره فينبغي أن يراعي أموراً ستة : 

الأول: أن يراعي شروط الصلاة من طهارة الحدث والخبث في الثوب والبدن 
والمطاف وستر العورة» فالطواف بالبيت صلاة ولكن الله سبحانه أباح فيه الكلام» 
وليضطبع قبل ابتداء الطواف وهو ن جعل وسط ردائه تحت إبطه اليمنى ويجمع 
طرفيه على منكبه الأيسر فيرخحي طرفا وراء ظهره وطرٍفا على صدره» ويقطع التلبية 
عند ابتداء الطواف ويشتغل بالأدعية المروية. 


() اخرجه البخاري (برقم : )۱٤۲۴‏ ومسلم (برقم ٤‏ ۲۷۰) من حديث أي موسى الأشعري بلفظ؛ . . . 
إنکم ليس تدعون أصم ولا غائباً» وأحرجه الإمام امد )۴۹٤,/٤(‏ بزيادة : «إنه معكم) . . 

(۲) رجه البخاري (۰۱۸۷۰ )۱۳١۸‏ ومسلم ٤(‏ ۰۱۸۰ ۸۰۵ من حديث سهل بن سعد ونس بن 
مالك كا أخرجه الترمذي وابن ماجه والإمام أحد. 


الثاني : إذا فرغ من الاضطباع فليجعل البيت على يساره وليقف عند الحجر 
الأسود» ولیتنځ عنه قلیلا لیکون الحجر قدامه فیمر بج بجميع الحجر بجميع بدنه ي 
إبتداء طوافهء وليجعل بينه وبين البيت قدر ثلاث خحطوات لیکون ا من البيت 
فإنه أفضل . 

الثالث: أن يقول قبل مجاوزة الحجر بل في ابتداء الطواف «بسم الله والله 
أكبرء اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك واتباعاً لستّة نبيك محمد ا 
ويطوف . 4 

الرابع : أن يرمل في ثلاثة أشواط ويشي في الأربعة الأخر على اليئة ا معتادةء 
ومعنى الرمل الإسراع في المشي مع تقارب الخطاء وهو دون العدو وفوق المشي 
المعتادء والمقصود منه ومن الاضطباع إظهار الشطارة والحلادة والقوة» ھهکذا کان 
القصد اول قطعاً لطمع الكفار وبقيت تلك السنةء والأفضل الرمل مع الدنو من 
البيت فإن ل يمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضلء فليخرج إلى حاشية المطاف 
وليرمل ثلاثة » ثم ليقرب إلى البيت في المزدحم وليمش أربعة» وإن أمكنه استلام 
الحجر في كل شوط فهو الأحب» وإن منعه الزحة أشار باليد وقبّلء وكذلك استلام 
الركن اليماني ي سائر الأركان. 

الخامس: إذا ڌ تم الطواف سبعة. يات ت الملتزم وهو بين الحجر والباب وهو 
موضع استجابة ال وليلزق بالبيت ولیتعلتق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت 
وليضع عليه خده الأين وليبسط عليه ذراعيه وكفيه وليقل ليقل: «اللهم يا رب البيت 
العتيق أعتق رقبتي من النار» اللهم هذا مقام العائذ بك من‌النار». ليذ بحوائجه 
الخاصة ويستغفر من ذنوبه. 

السادس: إذا فرغ من ذلك ينبغي أن يصل خلف المقام ركعتين وما ركعتا 
الطواف» ليدع بعد ركعقي الطواف وليقل: «اللهم يسر لي اليسرى وجنبني 
العسرى واغفر لي في الأخرى والأولى». 


الجملة الخامسة في السعي : 
فإذا فرغ من الطواف فليخرج من باب الصفا فإذا انتهى إلى الصفا وهو جبلى 
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الجملة السادسة في الوقوف وما قبله: 

الحاج إذا انتهى يوم عرفة إلى عرفات فلا يتفرغ لطواف لقدوم ودخول مكة 
قبل الوقوف. وإذا وصل قبل ذلك بأيام فطاف طواف القدوم فیمكٹ رما إلى اليوم 
السابع من ذي الحجة» فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر 
الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم التروية والبيت بها»وبالغدو منها إلى عرفة 
لإقامة فرض الوقوف بعد الزوال» إذ وقت الوقوف من الزوال إلى طلوع الفجر 
الصادق من يوم النحر. فينبغي أن برج إلى منى ملبياً ومكث هذه الليلة بجنىء فإذا 
أصبح يوم عرفة صلّى الصبح » فإذا طلعت الشمس على ثبير «جبل» سار إلى عرفات» 
وليختسل للوقوف ويجمع بين الظهر والمصر بأذان وإقامتين وقصر الصلاة» وليك 
من أنواع التحميد والتسبيح والتهليل والثناء على الله عر وجل والدعاء والتوبةء ولا 
يصوم في هذا اليوم ليقوى على الواظبة على الدعاءء ولا يقطع التلبية يوم عرفة بل 
الأحب أن يلبي تارة ويكبٌ على الدعاء أخرىء وليدع بما بدا له» وليستغفر له 
ولوالدیه ولجميع المؤمنين والىؤمنات› وليلح في الدعاء وليعظم المسألة فإن الله 
لا یتعاظمه شيء. 
الجملة السابعة في بقية أعمال الحج : 

إذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فينبغي أن يكون على السكينة 
والوقار» فإذا بلغ المزدلفة جمع بين بين المغرب والعشاء قاضراً ها بأذان وإقامتين» ثم 
ييكث تلك الليلة بمزدلفةء ويتزورٍ الحصى منبا ففيها أحجار رخوةء فيأحذ سبعين 
حصاة فاا بقدر اللاجة . ثم علس بصلاة الصبح وليأخذ في المسير حتى إذا 
انتهى إلى المشعر الحرام وهو آخحر المزدلفة - فيقف ويدعو إلى الإسغارء ثم يدفع منها 
قبل طلوع الشمس حت ينتهي إلى موضع يقال له وادي مسر فيستحب له أن بحرك 
دابته حتی يقطع عرض الوادي» وان کان راجلا اسر ع في المشي . ثم إذا أصبح يوم 
النحر حلط التلبية بالتكبير فيابي تارة ويكبر أخرى» فينتهي إلى منى ومواضع 
الجمرات وهي ثلاثة» فيتجاوز الأولى والثانية فلا شغل له معهما يوم النحر حتى ينتهي 
إلى جمرة العقبةء ويرمي بعد طلوع الشمس سبع حصيات رافعاً يده مستقبلا القبلة 


أو الجمرة قائلا مع کل حصاة : «الله أكبر على طاعة الرحن ورغم الشيطان. اللهم 
تصديقاً بکتابك واتباعاً لسنة نبيك» .م ليذبح المي إن کان معه والأوى أن 
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قبل الوقوف» وإذا وصل قبل ذلك بايام فطاف طواف القدوم فيمكث مرما إلى اليوم 
السابع من ذي الحجةء فيخطب الإمام بمكة خطبة بعد الظهر عند الكعبة ويأمر 
أفضل من المعز» والبيضاء أفضل من الغبراء والسوداء. وليأكل منه إن كان من هَُذي 
التطوع. ولا يضحين بالعرجاء والحدعاء والعجفاء ثم ليحلق بعد ذلك . ومھا 
حلق بعد رمي الحمرة فقد حصل له التحلّل الأول وحلَ له كل المحظورات إلا النساء 
والصيد . ثم يفيض إلى مكة ويطوف كا وصفناه» وهذا الطواف طواف ركن في الحج 
ويسمُى طواف الزيارة» وأول وقته بعد نصف الليل من ليلة النحرء وأفضل وقته يوم 
النحرء ولا تحل له النساء إلى أن يطوف فؤإذا طاف تم التحلل وحل الجماع وارتفع 
الإحرام بالكلية. ولم يبق إلا رمي أيام التشريق والمبيت بمنى. وهي واجبات بعد 
زوال الإحرام عل سبيل الإتباع للحج. 
وأسباب التحلل ثلاثة : الرمي» والحلق» والطواف الذي هو ركن» ومهيا أتى باثنين 
من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين . ولا حرج عليه في التقديم والتأخير بهذه 
الثلائة مع الذبح. ولكن الأحسن أن يرمي ثم يذبح ثم بحلق ثم يطوف. 

ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للمبيت والرمي» فيبيت تلك الليلة بمنى» 
فإذا أصبح اليوم الثاني من العيد وزالت الشمس اغتسل للرمي وقصد الحمرة الأولى 
ورمى إليها بسبع حصيات» فإذا تعداها وقف مستقبل القبلة ود الله تعالى وهلّل 
وكبر ودعا مع حضور القلب وخحشو ع الجوارح . ثم يتقدم إلى الحمرة الوسطى ويرمي 
کا رمى الأولى ويقف كا وقف للأولى . ثم ينقدم إلى ججرة العقبة ويرمي سبعا. 
ويرجع إلى منزله ويبيت تلك الليلة نى ويصبح فإذا صلل الظهر في اليوم الثاني من 
أيام التشر يق رمى في هذا اليوم إحدى وعشرين حصاة كاليوم الذي قبله. . ثم هو یر 
بين المقام بمنى وبين العودة إلى مكة . فإن حرج من منى قبل غروب الشمس فلا شيء 
عليه وإن صبر إلى الليل فلا جوز له الخروج بل لزمه المبيت حت يرمي يوم النفر الثاني 
واحداً وعشرین حجراً کا سبق . وفي ترك المبيت والرمي إراقة دم . وله أن يزور 
البيت في ليالي منی بشرط أن لا بیت إلا بمنى . ولا يتركنْ حضور الفرائض مع الإمام 
في مسجد الخيف فإن فضله عظيم . 


الحملة الثامنة في صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع: 
من أراد أن يعتمر قبل حجه أو بعده فليغتسل ويلبس ثياب الإحرام كما سبق 


في الحج ويحرم بالعمرة من ميقاتها» وينوي العمرة ويلبي ويصلي ركعتون ويدعو بجا 
شاء» ثم يعود إلى مكة وهو يلبي حتى يدخل المسجد ا حرام فإذا دخل المسجد ترك 
التلبية وطاف سبعا وسعی E‏ فإدا فرغ لی ران وقد ت غم 

والمقيم بمكة ينبغي أن يكثر الاعتمار والطواف . وليكثر شرب ماء زمزم ولیرتو حتی 


الحملة التاسعة في طواف الوداع : 

مها عن له الرجوع إلى الوطن بعد الفراغ من إتعام الحج والعمرة فلينجز أولاً 
آشغاله ولیشدَ رحاله ولیجعل آخر أشغاله وداع البيت؛ ووداعه بأن يطوف ا 
کما سبق ولکن من غير رمل واضطباع. فإذا ف الى ركن لف الحم 
وشرب من ماء زمزم تم يأني الملتزم ويدعو ويتضرع فائلا :« اللهم أُضحبْني 
العافية في بدني والعصَمةَ في ديني» وأحسن مْقَلبي. واررقني طاعتك أبداً ما 
أبقيتني» واجمع لي خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير». 


الجملة العاشرة في زيارة المدينة وادابها : 


من قصد زيارة المدينة فيصل على رسول الله هة في طريقه كثيرأء وليغتسل 
قبل الدخول» وليتطيّب وليلبس أنظف ثيابه» فإذا دخلها فليدخلها متواضعاً معظماً 
ويقصد المسجد ويصلي فيه بجنب المنبر ركعتينء ثم يأتي قبر النبي ي فيقف عند 
وجههء وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر على نحو من أربعة آذرع من 
السارية التى في زاوية جدار القبر» وليس من السنة أن يمس الحدار ولا أن يقبله فإن 
الس والتقبيل للمشاهد عادة النصارى واليهودء بل الوقوف من بعد أقرب 
للاحترام» فيقف ويقول: «السلام عليك يا رسول الله » السلام عليك يا نبي اللهء 
السلام عليك يا أمين الله » السلام عليك يا حبيبٌ الله ء السلام عليك يا صفوة اللهء 
السلام عليك يا أبا القاسم ‏ السلام عليك يا سيد المرسلينء السلام عليك يا خاتم 
النبيينء السلام عليك يا رسول رب العامينء السلام عليك يا قائد الخيرء السلام 
عليك يا فاتح البرء السلام عليك يا نبي الرحةء السلام عليك يا هادي الأمةء 


السلام عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك الطيبينء جزاك الته عنا أفضل ما جزى نيبا 
عن قومه ورسولا عن أمته» وصلل عليك أفضل الصلاة وأكمل ما صلل على أحد من 
خلقه كا استنقدّنا بك من الضلالة وبَصرنا بك من العماية وهدانا بك من الجهالة . 

أشهد أنك ا الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت عدوك وهديت 
أمتك وعبدت ربك حتى أتاك اليقينء فصلل الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين 
وسَلّم وشرّف وکرم وعظّم» .: ثم يتأخر قدر ذراع ويسلم على «أبي بكر الصديق» رضي 
الله عنه» ثم يتأخحر قدر ذراع أيضاً ويسلم على «الفاروق عمر»رضي الله عنه 
ويقول : «السلام عليكما يا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على 
القيام بالدین ما دام حياً و والقائمن ني أمته بعده بأمور الدين› تتبعان في ذلك آثاره» 
وتعملان بسنته» فجزاکما الله خير ما جزی وزيري نبي عن دنهم يأتي الروضة 
فيصلي فبها رکعتین ویکثر من الدعاء ما استطاع وبحب له آن يأتي احْدا ویزور 
قبورًّ الشهداء. وأن يأتي البقيع ويزور خياره وأن يأتي اء في کل سبت ويصلي 
فيه . وان أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الخدمة فلها فضل عظيم . ثم إذا عزم 
على الخروج من المدينة فيستحب أن يأني القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة ويسأل 
الله تعالی أن يرزقه ER‏ 
رجلَةُ اليسرى ثم اليمنى وليتصدَّق على جيران رسول الله َة بما قدر عليه 


سنن الرجوع من السفر 


یکبر على کل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول: دلا إله إلا الله وحده لإ 
شريك له٬‏ لها ملك وله الحمد وهو على کل شيء قدير» آيبون تائبون عابدون 
ساجدون لربناحامدون» . فإذا أشرف على مدينته بحرك الدابة ویرسل إلى أهله من 
بخبرهم بقدومه کیلا يقدم عليهم بغتة» ولا ی ينبغي أن طرق أهله ليلا وإذا دحل 
البلد فليقصد المسجد أولا وليصل ركعتينء » واذا استقر في منزله فلا ينبغي أن ينس 
ما أنعم الله به عليه من زيارة حرمه وقبر نبيه َة فيكفر تلك النعمة بأن يعود إلى 
الخفلة واللهو وا خوض في العاصي فم ذلك علامة الحج المبرورء بل علامته أن يعود 
راغباً في الأخرة متأهباً للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. 
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الباب الثالث في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة 
د قائتق الآداب - وهي سبعة 

الأول: أن تكون النفقة حلا والممَ مجرداً لله تعالى وتعظيم شعائره» ومن 
حج عن غيره فينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الته تعالى ومعاونة أخيه المسلم 
بإسقاط الفرض عنه لا أن يتخذ ذلك مكسبه ومتجره ليتوصل بالدين إلى الدنيا 
فيطل الدنيا بعمل الآخرة» بل ليتوصل بالدنيا إلى الدين أي التمكن من الحج 
والزيارة فيه . 

الثاني : التوسع ف الزاد وطيب النفس بالبذل والإنفاق من غير تقتبر ولا 
إسراف بل على الاقتصادء وبذل الزاد في طريق الحج نفقة في سبيل الله عز وجل 
قال «ابن عمر» : من كرم الرجل طیبٌ زاده في سفره . 


الثالث: ترك الرّفث والفسوق والحدال كا نطق به القرآن «والرفث»اسم 
جامع لكل لغووفحش من الكلام» ويدخل فيه مغازلة النساء ومداعبتهن والتحدث 
بشأن الجماع ومقدماته فإن ذلك سيج داعية الجحماع المحظور والداعي إلى المحظور 
حظور. «والفسق» اسم جامع لکل خحروج عن طاعة الله عر وجل . «والحدل» هو 
امبالخة في الخصومة والمماراة بجا يورث الضغائن ويناقض حسن الخلق» فلا ينبغي أن 
یکون کثیړ الاعتراض على رفیقه وجماله وعلل غیرهم من أصحابه» بل یلین جانبه 
ر ا للسائرین إلى بيت الله ع وجل» ويلزم حسن الخلق» ولیس حسن 
الخلق كف الأذى بل احتمال الأذى. 

الرابع : أن جتنب زي المترفين المتكبرين فلا ميل إلى أسباب التفاخر والتكائر 
فیکتب ف دیوان اتكبرين ويخرج عن 2 الصالحينء وفي الحديث : «إغا الحاج 
الشعتُ الف“ يقول الله تعالى :$ ثم ليقضوا تفهم والتفث : الشعث 
والاغبرار» وقضاؤ ه بالحلق وقص ا والأظفار . 

الخامس : أن يرفق بالدابة فلايُحَمّلّها ما لا تطيق ولا يقف عليها الوقوف 
الطويلء وينزل أحياناً عنها إحساناً إليها. 1 

السادس: أن يتقرب بإراقة دم وإن م یکن واجبا عليه ومجتهد أن يکون من 

سمين النعم ونفیسه ولیأکل منه إن کان تطوعأء وليس المقصود اللحم ا القصود 


تزكية النفس وتطهيرها عن صفة البخل وتزيبنبا بجمال التعظم لله عر وجل : لَنْ 
ينال الله مها ولا دماها ولكنْ ناله التقوى منْكمْ ¢. 

السابع : أن يكون طيب النفس با أنفقه من نفقة وهَذي ويا أصابه من 
خسران ومصيبة في مال أو بدن إن أصابه ذلك» فله بکل اذى احتمله وخسران أصابه 
ثواب» فلا ضیح مله شيء عند الله عز وجل . ويقال :«من علامة قبول, احج ترك ما 
کان عليه من المعاصي»› وأن يبدل بإخوانه البطالين إخواناً صاخین»› ويمجالس اللهر 
اوالغفلة مجالس الذكر واليقظة». 


طريق الاعتبار بأعمال الحج الباطنة والتذكر لأسرا ارها ومعانیها 

في كل واحد من أعمال المناسك تذكره للمتذكر وعبرة للمعتبر إذا اح 
انكشف لكل خارج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وغزارة فهمه؛ وقد شرف الله 
البيت العتيق بالإضافة إلى نفسه» الهف لاد وجغل ما حوالیه حرماً لبیته 
تفخي] لأامره» وأکذ به الوص خر ياه وري ووضعه على مثال حضرة 
الوك يقصده الزوار من كل فج عمیق ومن کل ؤب سحیق شُعْثاً عبرا متواضعین 
لرب ابیت خضرعاً لاله مع الاعتراف بتنزهه عن أن بحويه بيت أو يكتنفه بلد 
ليكون ذلك أبلغ في في رقهم وعبوديتهم وأتم في إذعانہم وانقيادهم . وني الإحرام 
والتلبية إجابة نداء الله عر وجلء وفي دخحول مكة تذكر الانتهاء إلى حرم اللهء 
ليش أن لا يكون أها للقرب وليرحٌ الرحمة. وني مشاهدة البيت إحضارٌ عظمة 
ايت في القلب وتقدير مشاهدته لرب البيت لشدة تعظيمه إياهء وني الطواف باليت 
تشبه باللائكة المقربين الحافين حول العرش الطائفين حوله» وما القصد طواف 
الجسم بل طواف القلب بذكر الرب» وني التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم 
طلب القرب حباً وشوقاً للبيت ولرب البيت وتبركا با مماسة والإلحاح في طلب ال مخفرة 
وسؤ ال الأمان كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه ا منضر ع إليه في عفوه عنه المظهر 
له آنه لا ملجا له منه إلا اليه وأنه لا یفغارق ذیله إلا بالعفو عنه . وني السعي بين الصفا 
والمروة مضاهاة تردد العبد بفناء املك جائياً وذاهباً مرّة بعد أخرى إظهاراً للخلوص 
في الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحة كالذي دخل على ا ملك وخرج وهو لا يدري 
ما الذي يقضي به الملك في حقه من قبول أو رد» فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة 


بعد أخرى برجو أن يُرَّ في الثانية إن لم يرحم في الأولى . وفي الوقوف بعرفة ورؤ ية 
ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات باحتلاف اللغات تذكر اجتماع الأمم في غرصات 
القيامة» وتحيرهم في ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول» وفي تذكر ذلك إلزام 
القلب الضراعة والابتهال إلى الله عز وجل» ورجاء الحشر في زمرة الفائزين 
الرحومين وتعقيق الرجاء بالإجابة فإلوقف شريف» والرحة إغا تصل من حضرة 
الجلال إلى كافة التق بواسطة القلوب النقيةء ولا ينفك الموقف عن طبقات من 
الصالحين وأرباب القلوب» فإذا اجتمعت هممهم وتجرّدت للضراعة والابتهال 
قلوہم وارتفعت إل الله سبحانه أيدييم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو السعاء 
أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة عل طلب الرحمة فلا نظن أنه عيب آملّهم ويضيع 
سعيهم ويدنحر عنم رحمة تغمرهم. وفي رمي الجمار انقياد للأمر إظهارا للرق 
والعبودية وقصد رمي وجه الشيطان وقصم ظهره. وني زيارة المدينة ومشاهدتبا تذكر 
أا البلدة التي اختارها الله عر وجل لنببه إل وجعل إليها هجرته» وأنها داره التي 
شرع فیها فرائض ربه عز وجل وسننه وجاهد عدره وأظهر بها دینه إلى آن توفاه اله عز 
وجل» وأنها العرصة التي اختارها الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم 
عصابةء وآن فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك العرصة وأغها جعت أفضل 
خلت الله حیاً ومیتاً ل وشرّف وكرم . 


کا ات لا لمان 


قد امتن الله على عباده بنبيه المرسل» وكتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه حتى اتسع عل أهل الافتكار طريق الاعتبار يا فيه من القصص 
والأخبار» واتضح به سلوك انبج القويم والصراط المستقيم» با فصل فيه من 
الأحكام» وفرق بين الحلال والحرام » فهو الضياء والنورء وبه النجاة من الغرور» 
وفيه شغاء لما في الصدورء من تمسك به فقد هُڍِي» ومن عمل به فقد فاز. قال 
تعالی : 3 إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون ¢ . ومن أسباب حفظه في القلوب 
والملصاحف استدامة تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بادابه وشروطه» 
والمحافظة على ما فيه من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة» وذلك ما لا بد من بيانه 
وتفصیله. 


فضل القران وأهله وذم المقصرين في تلاوته : 


ال #ل: «من قرا لرن ثم رأى أحدا اوي الضل ما اوي قد استصفر ما 
عظمه اله تعالى» وقال كلا :أفْضلّ عة أمتي نلاوة القرآن» وقال 


(١).اخحرجه‏ الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بسند ضعيف. 
(۲) احرجه بو نعم في فضائل القرآن من حديث النعمان بن بشير وأنس وإسنادهما ضعيف . 
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ل : خي ركم من تعلَمٌ القرآن وَعلمة» وقال «ابن مسعود» :۱إذا أردتم العلم 
فانثر وا القران فزن فيه علم الأولين والآخرين» وقال «عمر و بن العاص»:"«من 
قراً القرآن فقد أدرجت البو بین جنییه إلا أنه لا بوحى إليه». 


وقد جاء في ذم تلاوة الغافلين قوله كه : «ما من بالقرآن من استخل 
مجارمةٌ» وقوله ب :قرا القرآن ما نهاك ا وقال 
«انس»: ورُب تال, للقرآن والقرآن یلعنه» وقال «ابن مسعود»:« انز أنزل القران 
لیعملوا به فاتخذوا دراسته عملا اا القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما 
يسقط منه حرفاً وقد أسقط العمل به» . وقال بعض العلماء إن العبد ليتلو القران 
فيلعن نفسه وهو لا يعلم يقول: «ألا لعنة الله على الظالمين » وهو ظالم نقسه 
ألا: «لعنة الله على الكاذبين » وهو منهم . 
ظاهر آداب التلارة 

الأدب الأول في حال القارىء: وهو أن يكون على الوضوء واقفاً على هيئة 
الأدب والسكون إما قائماً وإما جالساًء مستقبل القبلة مطرقاً رأسه غبر مریم ولا 
متكى ولا جالس على هيئة التكبرء فان قرا علی غیر شوہ و کان مضطجعاً فی 
الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك» قال الله تعالى  :‏ الْذينْ يْذكرون الله قياماً 
وقعوداً على جُنوبهم وَيفْكرُون في حل السات والارض 4 فاثنى على 


ډه أخرجه الترمذي من حدیث عثمان بن عفان (۲۹۰۹) واخرج نحوه من حديث علي بن أ 
طالب (۲۹۱۱) ک) أخرجه البخاري من حدیث عثمان في فضائل القرآن . 
(۲) عمرو بن العاص (٠٠ق‏ . ه۴٤‏ ه) أحد كبار القواد الدهاةء أسنم في هدنة الحديبيةء وولاه 
الرسول (إتهة) إمرة الحيش وكان من أمراء اليوش في الشام زمن عمرء وافتح مصر. انحاز إلى معاوية 
في نزاعه مع علي رضي الله عنه فولاه مصر. توفي بالقاهرة عام )٤۳(‏ ه. 
(۴) تفرد الترمذي بإخراجه من حدیث صهیب (برقم : ۲۹۱۹) وقال: ليس إسناده بالقوي . 
)٤(‏ أحرجه الطبراني من حديث عبد الله بنعمرو بسند ضعيف . 


(ه) أنسي بن مالك النجاري الانصاري صاحب رسول انه #5 وخادمه» أسلم صغيرً ولزم الرسول کا إلى 


أن قبض . . ثم رحل فاستفر بالبصرة حتی مات عام (۹۳ه ) . روى عنه البخاري ومسلم ستة وثمانين 
ومتتين والفين من ع الأحاديث . 
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الكل ولكن قم القيام في الذكر ثم القعود ثم الذكر مضطجعاً. 

الثاني في مقدار القراءة: وللقراء عادات مختلفة في الاستكثار والاختصارء 
وا ثور عن «عشمان وزید بن ثابت٩‏ وابن a‏ وأ بن کعب» رضي الله 
عنهم أنبم کانوا ختمون القران في كل عة ية يقسمونه سبعة أحزاب. 

الثالث الترتيل: هو المستحب في هيئة القران لأا سنبین ن المقصود من 
القراءة التفكر» والترتيل معين عليه» ولذلك نعتت م سلمة("» رضي الله عنہا 
قراءة رسول الله باي فإذا هي تنعت قراءته مفسرة حرفا حرفا . قال «ابن عباس » 
رضي لله عنہا :لان أقراً البقرة وآل عمران أرتله| وأتدبرهما أحبٌ إل من ¿ أن أقراً 
ھک . وجلي أن الترتيل والتؤدة دة أقرب إلى التوقبر والاحترام وأشد 

ثيرا في القلب من المذرمة والاستعجال. 

الرابع البكاء E GE‏ منشؤه الحزن وذلك أن يتأمل ما 
فيه من التهديد والوعيد والموائيق والعهودء ا ه في اوامره وزواجره 
فیحزن لا محالة ويبکي . 

ا-فامس : أن يراعي حق الآيات فإذا مر بأية سجدة سجد» وكذلك إذاسمع 
من غيره سجدة سجد إذا سجد التاليء ولا يسجا إلا إا كان عل طهارة؛ وقد تیل 
في کمالها: نه یکر رافعاً يديه لتحریمه ثم بكب للهوي للسجود ثم یکبر للارتفاع 
ثم يسلّم 

السادس : أن يقول في مبتدا قراءته : أعوة بالل السميم العليم م الشيطان 
الرجيمء وفي أثناء القراءة إذا مر بأية تسبيح سبح وكبرء وإذا مر بأية دعاء واستغفار 
دعا واستخغض» وإن مر بمرجوسال» أو خو استعاذی يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه. 

السابع : الإسرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع فهو أفضل في حق من 
يخاف ذلك علي نفسه» فإن ل خف ولم يكن في الجهر ما بشوش على مصل فالجهر 


)١(‏ هو أبو خارجة» کان کاتب الوحي» نشا بمكة وهاجر مع الرسول كط . من كبار الصحابة في العلم 
والفقه والقضاء والفتوى. توفي عام (٠٤ه‏ ) فقال أبو هريرة : اليوم مات حبر هذه الأمة وعسى الل أن, 
يجعل في ابن عباس منه خلفاً. له في الصحيحين اثنان وتسعون حديثاً . 

™( يي بن كب الخزرجي الانصاريء من كاب الوحي » شهد بدراً وأحداً والخندق . قال فيه الرسول 
: «أفرا أمتي أ بي . . له في الصحيحين ثلاثة وستون ومثة من الأحاديث. . توفي بال دينة المنورة 
عام (۲۹) أو (۲۲) ھے. 


)۳( أم سلمة هند بنت سهيلل القرشية المخزومية . من أمهات المؤمنينء تزوج منها الرسول َة في السنة 
الرابعة للهجرة بعد وفاة زوجها أبي سلمة . كانت من أكمل النساء عقلا وخلقاً. روت ثمانیة وسبعین 
وثلالمثة من الأحاديث. توفيت عام (۲٣ه‏ ) وقيل غير ذلك . 
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أفضل لأن العمل فيه أكثر ‏ ولأنه يوقظ قلب‌القارىءويجمع همه إلى الفكر فيه ولأنه 
يطرد النوم في رفع الصوت ويزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله» فمتق حضره 
شيء من هذه النيات فالجهر أفضل . 

الثامن : ن اقرا رورا عر ا رط ب النفم فاك م 
وفي الحديث : «زينوا القرآن بأضواتگم؟ وني آخر : «ليس ما مَنْ أ يعن بالقرآن")» 
فقيل أراد به الاستغناء وقيل راد به الترنم وترديد الألحان به فشر ارت عند آهل 
اللغة» واستمع ب إلى قراءة «أبي موسى»" فقال : وقد اوي هذا من مزامیر ال 
داود٤»‏ ویروی أن أصحاب رسول الله ی کانوا إذاااجتمعوا أمروا أحدهم أن يقرأ 
سورة من القران. 


أعمال الباطن في التلاوة وهي سبعة : 


SE GEES الأول:‎ 


الثاني : التعظيمللمتكلم, SE‏ بتلاوة القرآن ينبغي ان بحضر في 

قلبه عظمة المتكلم ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشرء ولن تحضرهُ ي 

المتكلم ما م يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله» فإذا حضر بباله العرش والکرسي 

والسموات والأرض وما بينه) من الجن والإنس والدواب والأشجار» وعلم أن 
الخالق لجحميعها والقادر عليها والرازق هما واحدء وأن الكل في قبضة قدرته مترددون 

)١(‏ رواه آبو داود )۱٤۹۸(‏ في الصلاة (باب : استحباب الترتیل في القراءة)وابن ماجه )۱۳٤۲(‏ من حدیث 
البراء بن عازب. ورواه الإمام أحد من حديث البراء .)...6۸١/6(‏ 

(۲) أخرجه ابو داود من حدیث أي لبابة )۱٤۷١(‏ ورواه البخاري من حديث أي هريرة في التوحيد في باب 
قوله تعالل «واسروا فولکم أو جروا به . ٠.‏ الأية والإمام أحمد في المسند )۱۷۲/١(‏ من حديث سعد 
ابن ابي وقاص . 

(۴) عبد الله بن قيس (۲۱ق. ه٠٤٤‏ ه) من بني الأشعرء قحطاني من اليمنء قدم مكة حين ظهور 
الإسلام فاسلم وهاجر إلى الحبشةء ولاه عمر (رضي الله عنه) البصرة» وتولى الكوفة زمن عثمان 
وعلي رضي الله عنهما. كان أحد الحكمين في معركة صفين . شارك في الجهاد رافتتح أصبهان 
والأهواز زمن ابن الخطاب . كان أحسن الصحابة صواً في التلارةء له في الصحيحين خمسة 
وخحمسون وثلالمثة من الأحاديث. 

)٤(‏ أخرجه الشيخان ي صحيحيه) (البخاري : ۷ ومسلم : ۷۹۳) من حدیث أي موسی لاتري 
بلفظ ختلف قلیلاء کا أخرجه مسلم من حديث بريدة بن الحصیب. ورواه الترمذي )۴۸١٤(‏ وابن 
ماجه والنسائي والإمام أحمد بنحو ذلك . 


۱1۴ 


بین فضله ررحته» وبين نقمته وسطوته» إن أنعم فبفضله» وإن عاقب فبعدله» 
فبالتفكر في أمثال هذا بحضر تجظيم التكلم ثم تعظيم الكلام. 

الثالث: حضور القلب وترك حديث النفس والتجرد له عند قراءته وصرف 
اله ليه عن غيره» كان بعض السلف إذا قرا سورة لم يكن قلبه فيها أعادها ثانيةء 
وهذه الصفة تتولّد عما قبلها من التعظيم فإن المعظم للكلام الذي يتلوه ويستبشر 
به ویستانس لا یغفل عنه» وفي القرآن ما يستانس به القلب إن كان التالي آهل له 
فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره . 

الرابع التدبر : وهو وراء حضور القلب فإنه قد لا يتفكر في غير القران ولكنه 
يقتصر على سماع القرآن من نفسه وهو لا يتدبره» والمقصود من القراءة التدبرء 
ولذلك سن فيه الترتيل» لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من التدبر بالباطنء قال 
«علي» رضي الله عنه : ولا حیرفي عبادة لا فقه فیها ولا في قراءة لا تدبر فيها»» وٳذا ۾ 
يتمكن من التدبر إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام» وروي أن النبي ب قام 
ليلة بأية یرددها. 

ي التفهم وهو أن يستوضح عن كل اية ما يليق بہاء > إذ القران يشتمل 
على ذکر صفات اله عز وجل وذكر أفعالهء وذکر أحوال الأنبياء وأحوال المكذبين 
مء چ ۾ كيف أهلکواء وذکر أوامرهوزواجره» وذكر الحنة والنار. آما صفات 
الل ع وجل ر :لیس مث شيءُ . وهو السميم, البصير وکقوله 
تعالى  :‏ للك القدوش السام اومن ا العزير ا لحار المتكبّر 4 فليتامل 
معاني هذه الأساء والصفات لينكشف له أسرارها. 


وأما أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرهاء فليفهم التالي 
منها صفات الله عر وجل وجلاله إذ الفعل يدل على الفاعل فتدل عظمته على 
عظمته بفينبغي أن يشهد في الفعل الفاعل دون الفعل »فمن عرف الحق رآه في كل 
شيء ولهذا ينبغي إذا قرأ التالي قوله عز وجل : اراتم ما ترون € أفرَأيتمْ ما 
مون 4 أفرايتم َم الناء الذي تشرّبون 4 أفرأيتمالتار التي نُورُون فلا يقصر 
نظره على الماء والنار والحرث والمني بل يتأمل في المنيّ وهو نطفة متشابهة 
الأجزاءء ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب» وكيفية 
تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد والقلب 
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وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات الشريفة من الممع والبصر والعقل 
وغيرهاء ثم إلى ما ظهر فيها من الصفات المذمومة من الغضب والشهوة والكبر 
والجهل والتكذيب والمجادلة كما قال تعالى : ول ير الإنسانُ أا خلقناه من 
نطْفَةٍ فإذا هو خصيمْ مُبين 4 فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى أعجب 
العجائب وهو الصنعة التي منها صدرت هذه الأعاجيب» فلا يزال ينظر إلى الصنعة 
ویر الصانع . وأما أحوال الائيياء عليهم السلام فإذا سمع منها أنهم كذّبوا وضربوا 
وت بعضهم ثم سمع صْرتَهُمْ ذ في آخر الأمر فَهِمّْ قدرة الله عز وجل وإرادته لنصرة 
الحق وأما أحوال اللكدي ادود نا جری علیهم فلیکن فهمه منه استشعار 
الخوف من سطوته ونقمتهء ولیکن حظه منه الاعتبار في نفسه . 

السادس: التخلي عن موانع الفهم فإن أكثر الناس مُنعوا عن فهم القرآن 
لأسباب وحجب أسد هما الشيطان على قلوہم فعميت عليهم عجائب أسرار القرآن . 
ومن حُجْب الفهم أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف بإخراجها عن مخارجها 
وهذا یتولی حفظه شيطان وکل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني کلام الله عر وجل» 
فلا یزال بحملهم على تردید احروف بخيل إليهم آنه م بخرج من مخرجه» فهذا یکون 
تأمله مقصوراً عل مخارج الحروف فان تنكشف له المعاني» وأعظم ضحكة للشيطان 
مَنْ كان مطيعاً مئل هذا التلبيس . 

الساء بع التخصيص: وهو أن يقد أنه المقصود بكل خطاب في القرآنء فإن 
سمع مرا ا در أنه المنبيّ وا أمورء وإن سمع وعدا أو وعيداً فكذلك» وإن 
سمع قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غير مقصود وإنا المقصود أن تعتبر به 
وتأخحذ من بضاعته ما حتاج إليه» فا من قصة في القرأن إلا وسياقها لغائدة في حق 
النبي ية وأمتهء ولذلك قال تعالی : 3 ما بت به فوَادَكٌ فَلْيقدّر العبد أن الله 
ثبت فؤ اده بما بقصه عليه من أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وباتيم في الدين 
لانتظار نصر الله تعالى. وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول 
الله َل لرسول الله خاصة بل هو شةاء وهدى ورحة ونور للعالينء ولذلك أمر الله 
تعالى الكافة E O AS‏ فقال تعالي :$ واذکروا نْعمَةً نعم الله عليكم وما انزل 
علیکم من الكتاب والحكمة يعظك ۾ به وإذا قصد با خطاب جيع الناس فقد 
قصذ الآحاد ك) قال تعالی :لانذركم به وهن بل ¢ قال «محمد 
القرظي» : «من بلغه القرآن فكأنا كلّمه اله؛ وإذا قدر ذلك م يتخذ دراسة القرآن 
عمله بل يفرؤه كا يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه» 
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ولذلك قال بعض العلماء : «هذا القران رسائل أتتنا من قبل ربنا عر وجل بعهوده 
نتدبرها في الصلوات وننفذها في الطاعات» . 

الثامن التأثر : وهو أن يتأثر قلبه باثار حتلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له 
بحسب کل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من ا حزن والخوف والرجاء وغیره» ومه| 
تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على قلبه فان التضييق غالب على آيات 
القرآن» فلا ترى ذكر المغفرة والرحة إلا مقروناً بشروط يقصر العارف عن نيلها 
کقوله عر وجل :واي لغار ¢ ثم أتبع ذلك باربعة شروط لمن‌تابَ وامَنْ 
وعمل صالحاً ثم اهْتَدَی» وقوله تعالى : ( والخصر إل الإنسَان لفي خر إلا اين 
آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر ٤‏ ذكر أربعة شروط» 
وحيثاقتصر ذكر شرطاً جامعا فقال تعال :ل إن رَحمة الله قريب من‌المحسنين ) 
فالإحسان جمع الكلء وهکذا من یتصمًح القرآن من وله لی آخره . ومن فهم ذلك 
فجدير بأن يكون حاله الخشية والحزن» وإلا كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع 
صريح اللعن على نفسه في قوله تعالى :و الا لَعنةٌ الله على الظالين ) وفي قوله 
تعالی : ظ كبر مَفتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعّلون وني قوله : [ فاعرض عَمْنْ 
تول عن ذکرنا وا برذ إل الحياة الذنيا ‏ 4 وفي قوله تعالى : ل ومن م يتب فأولئك 
هم الظالون 4 إلى غير ذلك من الآياتء e‏ وأما جرد حركة 
u‏ فقلیل الجحدوى وتلاوة القران حى تلاوته هو أن يشتر ك فيه اللسانُ والعقل 
والقلب» فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل» وحظ العقل تفسير المعاني» 
وحظ القلب الاتعاظ والتأثر بالانزجار والائتمار» فاللسان رتل والعقل يترجم 
والقلب يتعظ. 
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(فضيلة الذكر ) 


من الآيات قوله سبحانه وتعالى : ظ فاذكرُوني أذكزكم ) وقال 
تعالى  :‏ اذكرُوا الله ذكراً كيرا € وقال تعالى : $ الَذينْ يذكُرُون الله قياماً ومُعُوداً 
وعلى جنوبهم 4 وقال تعالى  :‏ فإذا قَضِيتّمٌ الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً وعلى 
جنوبكم 4 قال «ابن عباس»: «أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر والحضر 
والغى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية»» وقال تعال :3 واذکر رَبك ف 
نفيك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القؤل بالغدُو والاصال ولا تكرْمن 
الغافلين 4 وقال تعالى في ذم المنافقين: $ ولا يّذكرُون الله إلا قليلا ‏ 4. 
ومن الأخبار قوله #6 : «يقول الع وجل:أنا مع عبدي ما ذكرَني وتجرکت بي 
شفتاه ۲ وقال ل : «منْ أحب أن يُرتع ف ریاض المحنة فلیکر ذکر الل عر 
وجل "»» وسئل ية أي الأعمال أفضل؟ فقال : «أنتَمُوتُ وَلِسَانك رطب بذكر 
الله عر وجل"» وقال ب :«قال الت“ تبارك وتعالى : إذاذكرني عَبْدي في نفسه 
ذکرتۀ في نفسي وٳذا ذکرني ي ملا ذکرتۀ في مَلا خير من مئه وٳذا تقب مي شبرا 
0 رواه الإمام أحمد )٠٤4١/۲(‏ من حديث آم الدرداء عن أي هريرةء كا أخرجه البيهقي وابن حبان من 
حا بل أ هريرة؛ والحاكم من حدیث آي الدرداء قال : صحیح الإسناد. 
(۲) اخرجه ابن أي شيبة في المصنف. وااطراني من حديث معاد بسند ضعيف. ورواه الطبراني في 
الدعاء من حديث أنس . 
(۴) رواه ابن اللي في عمل اليوم والليلة من حديث معاذ بن جبل قال : «آخر كلمة فارقت عليها رسول 
الله (پو) قلت: يا رسول الله أخبرني بأحب الأعمال إلى الله عز وجل قال :«أن تموت . . . » 


الحدیث. 
۱1¥ 


تقرْبْتٌ منه ذراعأ'» الحديث. 

ومن الآثار قول الحسين :«الذكر ذكران ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين 
الله عر وجل ما أحسنه وأعظم أجره» وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما حرم 
الله عر وجل» 
فضيلة مجالس الذكر 

e‏ و الله عر وجل إلا حْمُتْ بهم 
اللائكة وغشيتهم م الرحمة وذكرَهُم الله تعالى فمن عندًه"» 


فضيلة التهليل 
قال چ : «أفضّما قلت أنا والنبيون من قبي لا إل إلا اله وحدَه لا شريك 
ل وقال یچ :ن قال لا إله إلا الله و رك لهل للك وله الحمدٌ وهو 
على کل شيء دير کل بوم ماثة مرة كانت له عذلَ عضر رقاب وكعبت له مث حسنة 


ومحيَتُ نه فة سي 5) ۾ الحديث. 


بي وأنا معه حین يذکرني. . . وان اتاني يشي اينه هرولة؛ الحديث كا أخرجه الترمذي وابن ماجه 
والإمام امد (۳۱۹-۲۰۵۱/۲.. . ٤‏ ) کا رواه عل وجه آخر من حدیٹ آي ذر .)۱۹۹/٩(‏ 


( رھ ا و ا بطوله ابن ماجه في المقدمة (برقم ١۲۲)ء‏ 
وأحرج الترمذي بعضه (برقم : ۲۰ ورواه مسلم (۲۷۰۰) من حديث أي هريرة وأبي سعيد 
الخدري مختصراً. ورواه الإمام أحمد بطوله في )۲٠۲/۲(‏ ومواضع أخرى. 

(۴) روی ابن ماجه من حدیث أبي هریرة قال: قال رسول الله ( چچ) : ومن قال في يوم مئة مرة لا إله إلا الله 
وحله. . . ولم يات احد بأفضل ما أق به : إلا من قال أكثر . . الحديث وروى مر حديث طلحة بن 
خراش ابن عم جابر قال سہعت جابر بن عبد الله یقول سمعت رسول الله ( چچة) يقول: «أفضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد له )١۱۹/۲(‏ . 

)8( أخرجه الشيخان (البخاري : 0 و40 ومسلم : ۱ ) من حديث أي هريرة بزيادة «وكانت 
له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى سې . . . » الحديث وأخرجه الترمذي وابن ماجه وابن مالك 
(الموطا برقم : )٤۸۸‏ والإمام آحد .)۳۷٣/۲(‏ 
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فضيلة التسبيح والتحميد وبقية الأذكار 

قال صل عليه وسلم :«مَن سبح َبْرّ كل صلاةٍ ثلاث وٺلاثين ود ثلاث 
وثلاثین وبر ثلاثاً وثلائين وم اللا إلا اله وحڌه لا شريك له له للك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدیر َرَت ووب '» وال :من قال سبحان الله 
وبحمدِة في اليوم مثة مرة حصب حطاياء"» وقال لا : «أحب الكلام إلى الله تعالى 
اربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله والله أكبر لا بضرك بهن بدأت"» 
وقال ًة : «كلمتان خفيفتان عل اللّسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحن : 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » 1 


سر فضيلة الذكر 

إن قلت: ما بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار 
أنضل وأنفع من جملة العبادات مع كثرة المشقة فيها؟ فاعلم أن تحقيق هذا لا يليق إلا 
بعلم المكاشغةء والقدر الذي يمح بذكره في عِلم ا معاملة أن المؤثر النافع هو الذكر 
على الدوام مع حضور القلب» فاما الذكر باللسان والقلبٌ لاء فهو قليل الجدوىء 
بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أو في أكثر الأوقات هو المقدم عل 
. العبادات بل به تشرف سائر العبادات وهو غاية ثمرة العبادات العملية» وللذكر أول 
واخر: فأوله يوجب الأنس والحب» وآخره يوجب الأنس والحب ويصدر عنهء 
والمطلوب ذلك الأنس والحب. 


)١(‏ رواه الشيخان وأصحاب السنن من حديث أي هريرة بزيادة يسيرة واحتلاف في اللفظ قليل 
(مسلم : ۷ الترمذي : )۳٤٣۰١‏ وقد رواه الترمذي من حدیث زید بن ثابت قال : «أمرنا أن 

نسبح. . ٠‏ الحديث وروي في المسند بنحو ما في الصحيحين : )۳۷١/۲(‏ . 

(۲) رواه الترمذي من حديث أي هريرة )۳٤۹۲(‏ بزيادة : «وإن كانت مثل ربد البحر؛ وروي نحوه في 
الصحيحين وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد. 

(۴) رواه مسلم من حدیث سَمُرة بن جندب (۲۱۳۴۷) من حديث طويل في باب كراهة النسمية بالاسماء 
القبيحة . 

 )٤(‏ آخرجه الترمذي في باب الدعوات من حدیث ابي هريره )۳٤٣۳(‏ وال[مام امد (۲۳۲/۲) وروي في 
فضل سبحان الله والحمد لله أحاديث عدة في الصحيحين وكتب السنن 
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فضيلة الدعاء 

قال الله تعال :3 وإذا" سالك عبادي عي فاي قريب أجيب دَعوة الأاع إذا 
دعانِ فليستجبُوا لي € وقال تعالى: ‏ ادعو ربكم تضرعاً وخفية إت لا ْب 
المُعْندِينَ ‏ وقال تغالى: (وقال ربكم ادعوني أستجبُ لكم 4 وقال 
تعالى : ظفل اذعوا الله أوااأعوا الحم أيًا ما نذْعُوا قله الأسماء الحسنى ) 
وقال َا : «الذعاء مح العبادة. » وقال 5 : «سلوا الله تعالی من فضله فإنة تعالی 
يحب أن يسال وأفضلّ العبادة انتظارٌ الفرج (». 


ادات الذعاء 

الأول : أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة ورمضان من, 
الأشهر ويوم الجمعة من الأسبوع ووقت السحر من الليلء قال تعالی : $ وبالأسحار 
هم يُستغفرون ¢. : 


الثاني : أن يختنم الأحوال الشريفة كحال زحف الصفوف في سبيل الله تعالى 
وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة وخلف الصلوات وبين الأذان 
والإقامة وحالة السجود. وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف الحالات أيضاً إذ 
وقت السخر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من المشوشات. ويوم عرفة ويوم 
الجمعة وقت اجتماع الهم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عر وجل . 

الثالث: أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع یدیه بحیٹ یری بیاض إبطیه» ثم 

ينبغي آن يسح با وجهه في خر الدعاء. قال «عمر» رضی الته عنه: و کان رسول 
اله که إذا "مذ يديه في الدعاء لم يردها حتی يسح lk‏ وجهه» وقال «ابن 
عباس» : «كان ية إذا دعا ضم كفيه وجعل بطونها ما يلي وجهه» فهذه هيئات اليدء 
ولا يرفع بصره إلى الساء. 

الرابع : خفض الصوت بين المخافتة والجهرء قالت عائشة في قوله 
تعالی : $ ولا تجھر بصلاتك ولا اف بہا أي بدعائك؛ وقد آثنی تعالی على نبيه 
زرا عليه السلام حيث قال: إذ نادى ريه نذاء خفياً ¢ وقال تعالى : # ادعوا 


)١(‏ رواه الترمذي في باب : انتظار الفرج )٠١۹(‏ وتفرد به هذا اللفظ. 
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الخامس : أن لا يتكلّف السجع في الدعاءء والأولى أن لا جاوز الدعوات 
المأثورة فانه قد يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحتهء فا كل أحد بحسن 
الدعاء. 

السادس: التضرع وا لخشوع ا والرهبةء قال تعالى :( ادغوا ریک 
تضرعاً وخفية ). 

السابع : أن يجرّم الدعاء ويون بال بالإجابة ويصدَق رجاءه فيه قال زولا 
يقل ا إذا دعا:الَلهُمّ اعفرٍ لي إن شت الَلهِمٌ ارحمني إن شئت ليزم 
المسالة فة لا مُكره له» وقال هذا دعا E‏ فليعظم الرغبةً فإنُ اله لا 
يتعاظمه شيء ٠"‏ وقال «ادعوا الله وأنتم موقنود بالإجابة واعلموا أن الله عر 
تش لا جب دعَاء من قلب غافل ٠"‏ . 

الثامن : أن يلح في الدعاء ويكرره ثلاثاً وأن لا يستبطىء الإجابة . 

التاسع : أن يفتتح الدعاء بذكر الله تعالى ولا يبدأ بالسؤال ثم يصلي على 
النبي ية ويختم بها أيضا. 

العاشر: وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة: التوبة ورڈ المظام 
والإإقبال على الل عر وجل بکنه الممة» فزلك هو السب القريب في الإجابة. 
فضيلة الصلاة على النبي ي 


قال الله تعالی :إن الله وملائکتهُ لاعن الي با بها الذي آمنوا 
صلوا عليه وسلَمُوا تسليما 4 وقال ا :من صلى علي من أمتي كِب له عضر 


)١(‏ رواه الشیخان من حدیث نس بن مالك وأ هريرة (البخاري : ۲۳۹۷ ۲۴۹۸ء مسلم: ۲۹۷۸ء 
)٩۹‏ بزیادة واحتلاف سیر کا رواه ابن مالك من حدیٹ أي هريرة .)6۹٩(‏ 

(۲) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة السابق أن رسول الله ر بَةٍ) قال : «إذا دعا أحدكم فلا يقل : 
اللهم اغفر لي إن شئت ولكن ليعزم المسألةء وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» . 
(مسنم : ۲۹۷۹) . 

(۴) اخرجه الترمدې من حدیث محمد بن سیرین عن أي هريرة )۳٤۷4(‏ بزيادة : «قلب غافل لاه» قال أبو 
عیسی : هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجة. ورواه الحاكم وقال : مستقيم الإسناد تفرد به 
صالح المري وهو أحد زهاد البصرةء قال الحافظ العراقي : لكنه ضعيف في الحديث. 
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خسنات(»» وقيل : «يا رسول الله كيف نصلي عليك؛؟ فقال قولوا: «اللهم صل 
على مُحمْد عبدك وعلى اله وأزواجه وذْریته کما صلَيْت على إبراهیم وآل إبراهيم 
وبارك على عمد وأزواجه وذريته كا باركت على إبراهيمٌ وال إبراهيم 
إنك حَميدٌ مجيد "٠ء‏ وروي أن «عمر» رضي الله عنه سمع بعد موت رسول الله ب 
o‏ 
طاعتك طاعته فقال عزوجل :من بطع الرُسول فقد أطاع الله 4. بأبي أنت 
وام يا رسول الث لقد بغ من فضيلتك ند أن أخبرك بالعفوعنك قبل أن يخبرك 
بالذنب فقال تعالی  :‏ عفا الله عَنك لم أذنْتَ لهم ) . بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم بين 
أطباقها يعذّبون يقولون: «إياليتنا أظعنا الله راطعناالرسول )بابي أنت وأمي يا 
رسول الله لئن كان موسى أعطاه الله حجرأ تتفجر منه الأنهار ‏ فماذًا بأعجب من 
أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك : بأبي أنت وأمي يا رسول الله لن كان 
سليمان أعطاه الله الريح غدٌوها شهر ورواحها شهر فماذا باعجّب من البراق 
حين سرت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالابطح صلى 
الله عليك. بابي أنت وأمي لئن كان «عيسى بن مريم» أعطاه الله إحياء الموتى 

فماذا بأاعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية فقالت الذراع لا 
تأكلني فإني مسمومة . بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد اتبعك في قلة سنك وقصر 
عمرك ما لم يتبع نوحاً في كثرة سنه وطول عمره» ولقد آمن بك الكثير وما آمن معهُ 
9 القليل .. ولقد لبست الصوف» ورت الخمارء وأردفت خلقك ورضعت 
طعامك على الأرض› ولعقت اصابعكف تراضعا منك فصلل الله عليك وسلم . 


(1) رواه أصحاب السنن من حديث أي هريرة بلفظ : «من صل علي صلاة صلل الله عليه بها عشرأه قال أبو 
عیسی : E E‏ وقال الترمذي : وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وعامر بن ربيعة 
وعمار وأي طلحة وأنس وأي بن كعب. ورواه الإمام جمد م ن حديث عبد الله بن عمر بزيادة 
.(V/۲(‏ 

(۲) رواه مسلم من حدیث أي مسعود الأنصاري )٤٠٥(‏ کا رواه الشيخان من حديث كعب بن عجرة 
(البخاري : ١۹١٠ء‏ 'ومسلم : )٤0١‏ بلفظ : «قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك؟ قال : 
قولوا: اللهم صل على محمد » الحديث كا رواه اصحاب السنن والإمام امد وصاحب الموطأً بنحو 
ذلك. 

1۲۲ 


قال الله عر وجل :$ والذِينَ إذا قعلوا فاحشةٌ أو ظَلّموا أنمُسَهُمْ ذكرُوا ا 
فاستعفَرُوا لذنوبهم ) وقال تعالی : 8 وم يعمل سوا ويلم نة م يشتخفر 
الله ييج الله عَفُوراً رحيما ) وقال تعالی : 3 سبح بحْمُد رَبك واستخفرهة ١‏ إنهُ كان 
توابًا وى ل والستغفرین بالاسحار € وقال تعالی  :‏ کانوا قلیلا 

من الليل ما پهجعون وبالأسحار هم يستغفرون 4. وکان َة يكثر أن 
E‏ الهم وبحمدك اللْهِمٌ اغفر لي إنك أت التوابُ ارح٠ ٤‏ 
وقال َا :ن ار من الاستغفار عل الله له من كل هم, فرجاً ومنْ کل ضیق 
e‏ وقال ها : «إني لأستغفر الله تعالی وأتوبُ 
في اليوم م .٠‏ وكان اة يقول في الاستغفار: للم اغفر لي ما 
E‏ مني أنت المقذَم وأنت 
المؤځُر وأنت على کل شيء قدیر ؟ “» وعن «الفضيل ” » رحمه الله : استخفر 


(1) وراه البخاري )٤۸١(‏ ومسلم )٤۸٤(‏ من حديث عائشة أم المؤمنين بلفظ : «كان رسول الله ( کٍ) يكر 
أن يقول في رکوعه وسجوده : «سبحانك اللهم وبحمدك. اللهم اغفر» وروي عن عائشة أيف 
بلفظ : «كان رسول الله (يةٍ) يكار أن يقول قبل أن يموت: سبحانك وبحمدك أستخفرك وأتوب 
إلبك» وروي نحو ذلك في أكثر كتب الحديث المعتمدة. 

(۲) اخرجه الإمام احد في مسنده )۲٤۸⁄/۱(‏ من حدیٹ عبد الله بن عباس. 


۳) روی مسالم من حديث الأغر المزني )۲۷٠۲(‏ قال: قال رسول الله ب : «يا أيها الناس تويوا إلى 
الله فإني أتوب في اليوم إليه مثة مرة» وفي رواية عن الأعز كذلك بلفظ«إنه ليغان على قلبي» وني 
لأستغفر الله في اليوم مثة مرة» ورواه الإمام أحمد (۲۱۱/4 ٠٠١‏ ) وأبو داود )٠١٠٠١(‏ في الصلاة 
بنحو ذلك . 

)۷۷١( ) ( أخرجه مسلم من حديث على بن أبي طالب في حديث طويل في وصف صلاة الرسول‎ )٤( 
بلفظ «. . . ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم : اللهم اغفر لي ما قدمت. . . » الحديث‎ 
وكذلك رواه الترمذي (۹۷٤۳و۹۸٤۳) قال : هذا حديث حسن صحیح . وروي نحوه في الكتب‎ 
المعتمدة.‎ 

() الضيل بن عياض (ه )۱۸۷-١‏ ه أبو علي التميمي اليربوعي شيخ الحرم ا لمكي ٠‏ من أكابر العلاء 
العباد الصالين ولد في سمرفند وانتهى به المطاف إلى مكة فأقام بها ہا إلى أن توفي عأم (1۸۷) ه. 
أذ العلم عن خحلق كثير منم الإمام الشافعي . من أقواله ٠‏ مَل عرف الناس استراح . 


\۲۴۳ 


بلا إقلاع توبة الكذّابين . وعن «رابعة العدوية ”' » رحمها الله : استغفارنا يحتاج 
وأما أوراد الصباح والمساء وخلف الصلوات وفي السحر فلنا فيها كتاب 
مستقل فليرجع إليه من أحبًّ ذلك 


آداب النوم 

الأول: الطهارة والسواك. 

الثاني : أن يعد طهوره وسواكه وينوي القيام للعبادة عند التيقظ . 

الثالث: أن لا يبيت من له وصية إلا ووصیته مکتوبه عند رأسه فانه لا يأمن 
القبض من النوم. , 

الرابع ¡ أن ينام تائبا من كل ذنب سليم القلب لجحميع المسلمين لا يجحذث نفسه 
بظلم أحد ولا يعزم على معصية إن استيقظ . 

الخامس: أن يقتصد في تمهيد الفرش الناعمة. 

السادسس: أن لا ينام ما م يغلبه النوم ولا يتكلّف استجلابه إلا إذا قصد به 
الاستعانة على القام في آخر الليل. 

السابع : أن ينام مستقبل القبلة. . 

الثامن : الدعاء عند النوم بجا ورد ومنه قراءة الإخلاص والمعوذتين وينفث بهن 
في يديه وسح با وجهه وسائر جسده واية الكرسي والتسبيح لاا وئلائین 
والتحميد كذلك والتكبير كذلك. 

التاسع : أن يتذكر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتيقظ نوع بعث وليتحقق أنه 
يهى على ما هو الخالب عليه من حب الله وحبً لقائه أو حب الدنيا ويحشر على ما 
یتوفی عليه . ۰ ٍ 
العاشر : الدعاء عند التنبه وليقل أولا: الحمد لن الذي أحيانا بعد ما أماتنا 
وإليه النشور. ثم ليقرأ خواتم «آل عمران» - «إنّ في خلق السموات والأرض» 


() رابعة بنت اسماعيل العدوية أم الخير» صالحة مشهورة من هل البصرةء أخبارها في النسك والعبادة 
والمناجاة مأثورة مشهورة. توفیت بالقدس عام (۱۳۵) هھ وقیل )۱۸٩(‏ هھ من أقواطها : «اكتموا 


الآيات » وليسبّح عشرا وليحمد كذلك وليكبر كذلك وليهئل كذلك قالت 
عائشة رضي الله عنها: كان ب إذا قام من الليل افتتح صلاته قال :للم رب 
جبریل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيبوالشهادة أنت تحكمُ 
ن عبادك في كانوا فيه تون اهدني إا احتف فيه من احق بإذنك إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقیم ( i‏ ثم يفتتح الصلاة ويصلي رکعتین خحفیفتین ميصلي 
مثنی مثنی ما تيسر له وبختم بالوتر إن لم يكن قد صلل الوتر. وكان ربا جهر بالقراءة 
وربا أسر. وأكثر ما صح عنه في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة. 


بيان أن الأوراد للمتحرد للعبادة 

اعلم أن الأوراد والأذكار المروية والوظائف الليلية والنهارية إغا تستحب 
للمتجرد للعبادة الذي لا شغل له غيرها أصلا بحيث لو ترك العبادة لحلس بطالاء 
وأما العام الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو تصنيف فترتيبه الأوراد 
يخالف تر تيب العابد. فإنه بجحتاج إلى المطالعة للكتب وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج 
إلى مدة لها لا محالةء فإن أمكنه استغراق الأوقات فيه فهو أفضل مايْشْنْلٌ به بعد 
المكتوبات ورواتبهاء ويدل على ذلك ما ذكرناه في فضيلة التعليم والتعلّم في كتاب 
العلم » وكيف لا يكون كذلك وني العلم المواظبة على ذكر اه تعالى» ونمل ما 
قال الله تعالى وقال رسوله» وفيه منفنعة الخلق وهدايتهم إلى طريتق الأخرة» ورب 
مسألة واحدة يتعلمها يتعلمها المتعلم فيصلح بها عبادة عمره ولو لم يتعلمها لكان سعيه 
ا وأما العامي والمتعلم فحضوره مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله 
بالأوراد» وكذلك المحترف الذي بحتاج إلى الكسب لعياله فليس له أن بضيع العيال 
ويستغرق الأوقات في العبادات بل ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال 
بالکسب» ولکن ينبغي أن لا ینسی ذكر الله تعالی في صناعته . 


(١)!رواه‏ مسلم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن عائشة (رضي ايله عنها) (۷۷۰) ورواه 
الترمذي من حديث أبي سلمة عن عائشة أم المؤمنين )۴۲١۳(‏ وقد رواه بنحو ذلك أصحاب 


السنن. 


۲0 


فضيلة قيام اليل 
من الأيات قوله تعالى : « تنجافْي جُنوبهُم عن المَضاجع يعون ربهُم خوفاً وطعما 
وممًا رَرْقناهُم بنفقون 4 وقوله تعالی :امن هو قانت آناءالليل 4 وقوله عز 
وجل  :‏ والذين ببیتون لربْهِمْ سد وقياماً ‏ ) وقوله سبحانه ( کر قلیلا من 
الل ما تهجغوۆن ن وبالاسحار هم يستغفرُون وفي أموالهم > خی للسائل 
والمحروم ). ومن الأخبار قول ية : «ركعتان يركعهما العبدٌ في جوف اليل 
خير من الذّنيا وما فيها'“» وقوله ب : «إلّ من اليل ساعةً لا بوافقها غي ملم 
یسال الله تعالی خيرا إل أعطاء إ٣"‏ وقوله صلوات الله عليه : «عليكم بقيام الليل 
فان داب الصالحين قبل" ». 
الأسباب المسهلة لقيام اليل 

منہا أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام » ومنها أن 
لا يترك القيلولة بالنهار فانها سنة الاستعانة على قيام الليلء ومنها أن يعرف فضل قيام 
اليل O‏ الآيات E‏ به رجاؤه وشوقه إل ثوابه فیهیجه 
وقوة الإيان بأنه في قيامه لا يتكلم بحرف إل وهو مناج به ره وهو مطلع عليه مع 
مشاهدة ما بخطر بقلبهء وأن تلك الخطرات من الله تعالی خطاب معه» فإذا أحب اله 


تعال أحب لا عالة ا لخلوة به وتَلَلَد بالمناجاةء فتحمله لذةٌ المناجاة با لحبیب على طول 
القيا 
يام . 


(۱) روی الترمذي في باب ما جاء في حرمة الصلاة (۲۹۱۹) وابن ماجه في باب الفتن )۲٤۲⁄۲(‏ من 
حديث طويل لمعاذ بن جبل أنه سأل الرسول ( تيةٍ) عن عمل يدخله الحنة ويباعده من النارء فقال :«لقد 
سألت عظيًا وإنه ليسير عل من يسره الله عليه . . . وصلاة الرجل من جوف الليل . . » ا حديث وروى 
الترمذي من حديث أي هريرة .)٤۳۸(‏ . «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 

(۲) رواه مسلم في الصلاة (برقم )۷١۷‏ من حديث جابر بن عبد الله بزيادة : «من أمر الدنيا والأخرة. . 
وذلك كل ليلة» وأحرجه الإمام أحد .)۴١١/۴(‏ 

ا أخرجه الترمذي وتفرد به دون سائر أصحاب الكتب الستة من حديث أي دريس ا خولاني عن بلال 
)۴۵٤۳(‏ کا أخرجه من حديث في أمامة عن الرسول ( 3#5) بلفظ تلف قلیلا )۳١ ٤ ٤(‏ ورواه من هذا 
الوجه اليهقي في السنن والحاكم وفي الروايات زيادة: هر قربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم وتكفير 
للسيئات ومطردة للداء عن الحسس أو نحو ذلك. 


13 


بيان لذة المناجاة عقلا ونقلا 

لا ينبغي أن تستبعد هذه اللذة إذ يشهد هما العقل والنقل ؛ فأما العقل فليعتبر 
حال المحبٌ لشخص بسبب جماله أو للك بسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتلذذ به في 
الخلوة ومناجاته حتى لا يأتيه النوم طول ليله . فإن قلت : إن الجميل يتلذذ بالنظر إليه 
وإن الله تعالی لا یریء فاعلم أنه لو كان الجميل المحبوب وراء ستر أو كان في بيت 
مظلم لكان ا لمحت يتلذذ بمجاورته المجردة دون النظر ودون الطمع في أمر اخر سواه 
وکان يتنعم بإظهار حبه عليه وذکره بلسانه بمسمع منه وان كان ذلك أيضا معلوما 
عنلده .فإ قلت :نه ینتظر جوابه فيتلذذ بسسماع جوابه ولیس فع کم الله تعال» 
فاعالم أنه إن کان يعللم أنه لا يجيه ويسكت عنه فقد بقيت أيضاً لذة في عرض أحواله 
عليه ورفع سريرته إليهء > كيف والموقن یسمع من الله تعالی کل ما یرد عل خاطاره في 
أثناء مناجاته فیتلذّذ به » وكذا الذي علو با ملك ويعرض عليه حاجاته في > جنح الليل 
ا ا 
عند غیره» وكيف لا يتلذذ بعرض الحاجات عليه في الخلوات . وأما النقل فيشهد له 
أحوال قرام اليل في تلذذهم بقيام الليل واستقصارهم له كا يستقصر المحب ليلة 
وصال الحبیب» حت قیل لبعضهم : کیف آنت واللیل؟ قال ما راعیته قط يريني 
وجهه ثم ینصرف وما تأملته بعد» وقال «علی بن بكار ”'»: «منذ أربعون سنة ما 
احزنني شيء شوى طلوع الفجر»ء وقال «الفضيل بن عياضر ٠‏ :«إذا غربت 
الشمس فرحب بالظلام لخلوتي برب وإذا طلعت حزنت لدخول الناس علي»» وقال 
«أبو سليمان"»: «أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم بولولا الليل ما 
أحببت البقاء في الد نيا»ء وقال بعضهم : «ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الحنة 
إلا ما جده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة‌المناجاة» »وقال بعضهم : «لذة 
المناجاة ليست من الدنيا إا هي من الحنة أظهرها الله تعالى لأوليائه لا بجدها 


(۱) علي بن بکار قال آبو نعيم في الحلية )۴١۷/١(‏ المرابط الصبار المجاهد الكرار رحه انه تعالى . 
سكن المصيصة مرابطأصحة إبراهم بن أدهم و. .و. .وروي أن ن صدیقاً له سأله عام ( ۰) عن مکان 
إقامته فقال : el‏ : كان يصلي الغداة بوضوء ء العتمة. قال ابن سعد: : كان عالاً فقيهاً توفي 
بالمصيصة عام (۲۰۸) هه 

(۲) سبقت ترجته . 

(۳) أبو سليمان الداراني عبد الرحن بن أحد العنسي المذحجي زاهد مشهور من أهل داريا بغوطة دمشق . 
توفي في بلده عام )۲٠٣(‏ ھے كان من كبار المنصوفين . 


۲۷ 


سواهم»»وقال «ابن المنكدر"“» :«ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث: قيام الليل 
ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة»» وقيل لبعضهم :كيف الليل 2 
ا : «ساعة أنا فيها بين حالتين أفرح بظلمته إذا جاء واغتم بفجره إذا طلع مانم 
طرق القسمة لأجزاء الليل 

إحياء الليل له سبع مراتب : 

الأول : إحياء كل الليل وهو شأن الأقوياء الذين تجردوا لعبادة الته تعالى 
وتلذدذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء هم وحياة لقلوہم فلم يتعبوا بطول القيام وردوا 
المنام اى النهار؛ اشتهر ذلك ء ن أربعين من التابعين . 

الثانية : أن يقوم نصف الليل. 

الثالغة : أن يقوم ثلث الليل من النصف الأخير. 

الرابعة: أن يقوم سدمر الليل الأحير أو خمسه. 

احا : أن لإ يراعي التقدير فينام ويقوم ف أجزاء الليل ا 

السادسة : أن يقوم مقدار أربع رکعات أو رکعتین وحیٹ يتعذر عليه القيام في 
وسط الليل فلا ينبغي أن يهمل القيام قبل الصبح وقت السحر ولا يدركه الصبح 
نائماً» وهذه هى الرتبة السابعة. 


ِ راما قیام رسول ال ل من حیث القدار فلم یکن على ترتيب واحد بل رما 
كان يقوم نصف الليل أو ثلث أو تلثبه أو سدسه بختلف ذلك من اللياليء ودل عليه 
قوله تعالى في الموضعين  :‏ إن ربك بعلم أنك تقوم ادن من لني اليل ونصفه 
وله ) فاد من ثلثي الليل كانه ننه ونضف سَدّسه» فان کسر قولهونصفه 
وثلثه) .كان نصف الثلثين وثلثه فيقرب من الثلث والربع› وإن صب کان نصف 
الليل وثلثه. وقالت» عائشة رة سي الله عا : «كان هة يقوم إذا سمع الصارخ» يعني 
الديكء وهذا يكون السدس فا دونه. ٠‏ 


)١(‏ محمد بن المنكدر القرشي )٠١١-٠٤(‏ ه زاهدء من رجال الحديث.,أدرك بعض الصحابة وروق 
عنم » له نحو متي حديث. قال ابن عيبنة : ابن الملكدر من معادن الصدق. في تاريخ ولادته ووفاته 
خلاف يسیر. 


۱۲۸ 


4 bl 
v 4 
دات الاکن‎ 


والدعوة والضيافة 


إن الله تعالى أحسن تدبير الكائنات» فخلق الأرض والسموات وأنزل الماء 
الفرات من العْصرَات فار به ا لحب والنبات. وقدّر الأرزاق والأقوات. 
وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات. وأعان عل الطاعات والأعمال الصالحات بأكل 
الطيبات . فشکراً له على عر الأوقات . 

ولا کان مقصد ذوي الألباب لقاء الته تعالى ف دار الثواب ولا طريق إلى 
الوصول للقائه إلا بالعلم والعمل» ولا عكن المواظبة عليه إلا بسلامة البدنء ولا 
تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجة على تكرر 
الأرقات» فمن هذا الوجه قال بعض السلف: إن الأكل من الدين. وعليه نبه قوله 
تعالی : ظ كوا من الطيبات وانمّلوا الجا 4 وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في 
الأكل فرائضها وسننہا واداها. 


بیان ما لا بد للاکل من مراعاته 


القسم الأول في الآداب المنقدمة على الأكل وهي خسة: 
الأول: أن يكون العلعام بعد كونه حلا في نفسه طيباً في جهة مكسبه موافقا 
للسنة والورع» لم یکتسب بسب مکروه في الشر O AE‏ 
وقد أمر الله تعالى بأكل الطيب وهو الحلال» وقدم النهى ع ن الاكل بالباطل على القتل 
تفخيما لامر الحرام وتعظي) لبركة الحلال فقال تعالى. : يا بها لْذین آمُوا لا تأكلوا 
اموالكم بيتك بالباطل ) إلى قوله : $ ولا تقتلوا أنصكمٌ 4 فالأصل في الطعام 
كونة طيباً وهو من الغرائض وأصول الدين . 
۹ 


الثاني : غسل اليد لأنها لا تخلوعن لوث في تعاطي الأعمال فخسلها أقرب إلى 
النظافة والنزاهة . 

الالث: أن ينوي بأاكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعاً 
بالأكل» ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع فيكون الجوع 
أحد ما لا بد من تقديه عل الأكلء ثم ينبغي أن يرفع اليد قبل الشبع» ومن فعل 
ذلك استغنی عن الطبيب. 

الرابع : أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام. 

الخامس : أن مجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو من أهله وولده فإن خير 
الطعام ما کثرت عليه الأيدي ؛ وکان النبي E‏ ۷ يأکل وحلكه. 


القسم الثاني في آدابه حالة الأكل : 


وهو أن يبدا ببسم اله في أولهء وبا لحمد لله في آخره» ویجهر به لیذکر غیره» 
ويأكل باليمنى ويصغر اللقمة وجرد مه مضغهاء وما م يبتلعها لا يمذ اليد إلى الأخرى فإن 
ذلك عجلة في الأكل ء وأن لا يذم مأكولاً . کان اة لا يعيب مأكولأء كان إذا أعجبه 
أكلَهُ وإلا تركه . وأن يأكل ما يليه إلا الفأكهة فله أن جيل يده فيهاء ولا يضع على 
الخبز قصعة ولا غیرها إلا ما يؤ کل به ولا مسح يده بابز ولا ينفخ في الطعام ال حار 
بل یصبر إلى أن يسهل أكلهء ولا يجمع بين التمر والنوى في طبق» ولا بجمع لي کفه 
بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه ثم يلقیها وکذا کل ما له عَجَمٌ ونل وان لا 
يترك ما استرذله من الطعام ويطرحه في القصعة بل يتركه مع الئفل حتى لا يلتہس 
على غیره فیأکله »وأنلا کیاکی دا ا ر صدق عطشه . 

وأما الشرب : فأدبه أن يأخحذ الكوز بيمينه ويقول بسم الله ویشربه مصَاً لا 
عبأء ولا يشرب قائ ولا مضطجعأء وينظر في الكوز قبل الشرب. ولا يتجشأولا 
يتنفس في الكوز بل ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية . والكوز وكل ما يدار عل 
القوم يدار يمنة. وقد شرب رسول الله ية لبنا وأبو بكر رضي الله عنه عن شماله 
وأعرابي عن ينه فناول الأعرابي وقال : «الأين‌فالأيمن» . ويشرب في ثلاة أنفاس 
يحمد الله في أواخحرها ويسمي الله في أوائلها. 


(۰ 


القسم الثالث ما يستحب بعد الطعام : 

وهو أن يسك قبل الشبع ثم يغسل يده ويتخلّل ويرمي ي المخرج بالخلالء وان 
يشكر اله تعالى بقلبه على ما أطعمه فيرى الطعام نعمة منهء قال الله تعالی : و لوا 
من طيبات ما رزقناکم واشکروا لله € فإن أكل طعام الغير فليدع له 
وليقل : «اللّهم أكثر. خیره وبارك له فیا رزقته واجعلنا وإیاه من الشاكرين». وإن 
أفطر عند قوم فليقل : «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامّكم الأبرار وصلّت عليكم 
الملالكة» وليكثر الاستغفار والحزن على ما أكل من شبهة . ويستحب عقيب الطعام 
أن يقول: «الحمد لته الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا» . 


ادات الاجتماع على الأكل وهي سبعة : 

الأول: أن لا يبتدىء بالطعام ومعه مَنْ يستحق التقديم بكبر سن أو زيادة 
فضل إلا أن يكون هو المتبؤع والمقتدى به فحينئذ ينبغي أن لا يطول عليهم 
الانتظار إذا اشرأبوا للأكل واجتمعوا له. 

الثاني : أن لا يسكتوا على الطعام ولكن يتكلمون با معروف. 

الثالث: أن يرفق برفيقه في القصعة فلا يقصد أن يأكل زيادة عا يأكله فإن 
ذلك حرام إن لم يكن موافقاً لرضا رفيقه مهما كان الطعام مشتركاء بل ينبغي أن 
يقصد الإيثار ولا يأكل ترتين في دفعة إلا إذا فعلوا ذلك أو استأذنيم ء فان قلل رفيقه 
و في الأكل وقال له: «کل» ولا يزيد في قوله : : «كلٌ» على ثلاث فإن 
ذلك إلحاح وإضجار» فأما الحلف عليه بالأكل فممنوع. قال «الحسن بن 
علي »٠'‏ رضي الله عنهما: «الطعام هون من أن يُحلفَ عليه». 

الرابع : آن لا جوج رفيقه إلى أن بقول له : «كل» أو يتفقده في الأكل بل بحمل 
عن أيه مزنة ذلك. ولا ينبغي أن بدع شيئاً عا يشتهيه لاجل نظر الغبر إليه فإن ذلك 
تصنع بل يجري على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئا في الوحدةء ولکن یعود نفسه 

حسن الأدب في الوحدة حى لا يحتاج إلى التصنع عند الاجتماع. نعم لوقلل من 
أكله إيثاراً لإحوانه ونظراً حم عند الحاجة إلى ذلك فهو حسن. وإن زاد في الأكل على 
نية المساعدة وتحريك نشاط القوم في الأكل فهو حسن . 
e‏ الزراء (دضي | اله عنها) بویع SE‏ 


۳۱ 


الخامس : أن غسل اليد في الطست لا بأس به قال أنس : «إذا أكرمك أخوك 


فاقبل کرامته ولا تردها» . روي آن «هارون الرشيد"» دعا أبا معاوية الضرير فصب 


الرشيد على يده ني الطست فليا فرغ قال : ديا أبا معاوية أتدري من صب على يدك 
فقال : «لاءء قال: «صبّه أمير المؤمنين» فقال : «يا أمير المؤمنين إنا أكرمت العلم 
وأجللته فأجلّك الله وأكرمك كما أجللت العلموآهله» . وليصب صاحب المنزل بنفسه 
”لاء على يد ضيفه هكذا فعل «مالك”»«بالشافعي » رضي الله عنپا في ول نزوله 
عليه وقال:«لا يروعك ما رأیت مني فخدمة الضيف فرض». 

السادس: أن لا ينظر إلى أصحابه ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل يغض 
بصره عنم ويشتغل بنفسه» ولا مسك قبل إخوانه إذا كانوا بجتشمون الأكل بعده بل 
يمد اليد ويقبضها ويتناول قليا قليل إلى أن يستوفواء فإن امتنع لسبب فليعتذر اليهم 
دفعا للخجلة عنهم . 

السابع : أن لا يفعل ما يستقذره غيزه فلا ينفض يده في القصعة «وعاء الأكل؛ 
ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيه» وإذا أحرج شيئاً من فيه صرف وجهه 
عن الطعام وأحذ بيسارهء ولا يغمس اللقمة الدسمة في للخل فقد يكرهه غيرهء 
واللقمة التي قطعها بسنه لا تغمس في المرقة والخلء ولا يتكلم با يذکر من 
المستقذرات . 


فضل تقديم الطعام إلى الزائرين وآدابه 

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كث قال دال حسن»: «كل نفقة ينفقها 
الرجل يحاسب عليها إلا نفقته على إخوانه في الطعام فإن الله أكرم من أن يساله عن 
ذلك» وقال «علي» رضي الله عنه: ولان أجمع إخواني على صاع من طعام أحب إلي من 
أن أعتق رقبة». وكان «ابن عمر» رضي الله عنما يقول: «من كرم المرء طيب زاده في 


)١(‏ هارون بن محمد بن المنصور العباسي» خامس الخلفاء العباسيين وأعظمهم» بويع باخلافة بعد أخیه 
اهادي عام (۱۷۲) ه. كان تقبأ سخيا شجاعا بحج سنة ويغزو سنة . ازدهرت الدولة في عهده سياسيا 
وفکریا. ارتبط اسمه بنكبة البرامكة . تبادل المدايا مع شارلان ملك فرنسا. توفي عام (۱۹۴) ه. 

(۳) أبو عبد الله مالك بن نس بن مالك (۱۷۹-۹۳) هد إمام دار المجرة وصاحب المذهب الالكي . ولد 
وتوفي بالمدينة المنورة. کان صلباً في عقیدته صرب بالسیاط حت انخلعت غه . طلبه الرشيد فأ 
وقال: ااعلم بتي فجاء الرشيد منزله فاستقبله وحذثه. طلب إليه الرشيد وضع کتاب لیعمل به 
الناس فوضع كتاب «الموطاء وهو أشهر كتبه. 


۳۲ 


سفره وبذله لأصحابه». وكانوا رضي اله عنهم بجتمعون على قراءة القرآن ولا 
يتفرقون إلا عن ذواق. 

وأما آدایه : فبعضها في الدخول» وبعضها في تقديم الطعام . أما الدخول 
فليس من السنة أن يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم فيدخل علبهم وقت الأكل فان 
ذلك من المغاجأة وقد ني عنه» قال ال تعالی : ( لا تذخلوا بوت النبيّ إلا أن بوذن 
لم إلى طعام, غار ناظرَینْ إناه ) يعني منتظرین حینه ونضجه» أما إذا كان جائعا 
فقصد بعض إخوانه لیطعمه ولم تربص به وقت کله فلا باس بهء وفيه إعانة لأخيه 
عل حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف فن دحل ول جد صاحب الدار وكان 
واثقاً بصداقته عا بفرحه إذا أكل من طعامه فله أن يأكل بغير إذنهء إذ المراد من 
الإذن الرضاء لا سيا ف الأطعمة وأمرها على السعةء فرب رجل يصرح بالإذن 
وبحلف وهو غير راض فاکل طعامه مکروه» ورب غائب ل يأذن وأکل طعامه عبوب 
وقد قال تعال :او صدیقکم قال:الحسن» :«الصديق من استروحتٌ إليه 
النفسل واطمأنٌ إليه القلب». كان «محمد بن واسع » وأصحابه يدخلون منزل 
الحسن فيأكلون ما م بغیر إذن» فکان الحسن يدخل ويرى ذلك فيسّر به 
ویقول: «هکذا كنا». ومثثى قوم إلى منزل «سفيان الثوري»" فلم بجدوه ففتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة ر يأكلون» فدخل الثوري وجعل يقول: «ذكر وني 
أحلاق السلف هكذا كانوا» . 

وأما آداب التقديم : فترك التكلف او وتقدیم ما حضر كان الفضيل 
يقول :«إنما تقاطم الناس بالتكلف يدعو أحدهم آخاه فيتكلف له فيقطعه عن 
الرجو ع إليه» ومن التكلف أن يقدم جيع ما عنده فيجحف بعياله ويؤذي قلوہم ۰ 
قال بعضهم : «دخلنا على جابر(") رضې الله عنه فقدم لنا خبزاً وخلا وقال : لولا آنا 
نهینا عن التكلف لتكلفت لكم». 


)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد المضري الثوزي )١١١-۹۷(‏ ه لقب بأمير المؤمنون في الحديث. كان سيد 
أهل زمانه في العلم والتقوى والورع والزهد. ولد ونشأ في الكرفة . أراده امنصور عل الحكم فرفض 
وغادر الكوفة إلى مكة والمدينة ٠‏ فطلبه المهدي فهرب إلى البصرة ومات فيها مسنخفياً عام )۱۹١(‏ ه. 
من أقراله: ما حفظت شيا فنسیته . 

() جابر بن عبد الله صحابي جليل» خزرجي أنصاري. مكثر من الرواية عن الرسول (يإز)ء له في “ 
الصحيحين أربعون وخسمئة وألف من الأحاديث. اشترك في تسع عشرة غزوة. توفي عام (۷۸) ه 
وقد تجاوز التسعين . 
۳ 


الأدب الثاني : وهو للزائر أن لا يقترح ولا يتحكم بشي ء بعينه فر با يشق على 
المزور إحضاره فإن خيْره أخحوه بين طعامين فليختر أيسرهما عليه » فإن علم أنه يسر 
باقتراحه ويتيسر عليه ذلك فلا يكره له الاقتراح. قال بعضهم : «الأكل على ثلاثة 
أنواع: مع الفقراء بالإیثار» وع الإخحوان بالانبساط» ومع أبناء الدنيا بالأدب» . 

الأدب الثالث: أن يشهي المزور أحاه الزائر ويلتمس منه الاقتراح مھا کانت 
نفسه ظيبة بفعل ما يفترح فذلك حسن وفيه أجر وفضلل جزيل. 

الأدب الرايع : أن لا يقول له :«هل أقدم لك طعاماً»؟ بل ينبغي أن يقدم إن 
کان» فإن أکل وإلا فيرفعه. 


مسائل 


الأولى : رفع الطعام على المأئدة فيه تيسير للأكل فلا كراهة فيه بل هو مباح ما 
ينته إلى الكبر والتعاظم» وما يقال انه بدعة فجوابه آنه لیس کل ما أبدع منہياً بل 
المنهيّ بدعة تضادٌ سنة ثابتة وترفع أمراً من الشرع مع بقاء علتهء' وليس في المائدة 
إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه مما لا كراهة فيه . 

الثائية : الال والشرب متكثاً مكروه مضر للمعدة ومثله الأكل مضطجعاً ' 
الثالثة : السنة البدّاءة بالطعام قبل الصلاةء وفي الحديث: «إذا حضر العَشاء 
۰ والعشاء فابدۋوا بالعشاء »» وکان «ابن عمر» رضي الله عنہا ربا ع قراءة 


الإمام ولا يقوم من عَشائه؛ نعم إن كانت النفس لا تتوق إلى الطعام ولم يكن في تأخحبر 
الطعام ضرر فالأول تقديم الصلاة. 


بيان ما بخص الدعوة, والضيافة -فضيلة الضيافة . 
قال ك «مَنْ کان يمن ن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفهُ » وفي أثر: لا خير 
فیمن لا يضيف €“ وسئل رسول الله َة : مأ الإيمان قال : داعام العام ودل 


۱۳4 


ا وقال 6ا في ا والدرجات «إطعام الطعام والصاةٌ بالليل 
والناس نیام( «f‏ : 

1ا الدهوة: : فينبغي للداعي أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق» قال ة«أكل 
عطعَامّك الأبرار")» وفي أثر: لا تأكل إلا طعام تقيّ ولا يأکل طعامك إلا تقي» . 
ولا يقتصر على الأغنياء ت بل يضم معهم الفقراءء قال و« شر الطعام طعَامٌ 
الوليمَة عى إليها الأغنياء وَيْحرمٌ منها الفغراء(*». وينبغي أن لا يهمل أقاربه في 
ضیافته فان إهمالهم إيحاش وقطم رحم؛ وكذلك يراعې الترتيب في أصدقائه 
ومعارفه فن في تخصيص البعف ں ایحافاً لقلوب الباقين» وينبغي أن لا يقصد 
بدعوته المباهاة والتفاخر بل استمالة قلوب الإخوان وإدخال السرور على قلوب 
المؤمنين» وينبغي أن لا يدعو من يعلم أنه يث يشقّ عليه الإجابة وإذا حضر تأذى 
بالحاضرين بسبب من الأسباب» وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته. 

o‏ الإجابة: فهي سنة مؤكدة. وقد قيل بوجوبها في بعض المواضح ولها 

خمسة آداب: 

الأول: أن لا يميز الغني بالإجابة عن الفقير فذلك هو التكبر المنهي عنه. 

الثاني : أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافة كما لا يمتنع لفقر الداعي وعدم 
جاهه» بل كل مسافة يمكن e‏ العادة لا ينبغي أن يتنم لأجلها. 


)١(‏ رواه البخاري من حديث أي هربرة في الإيان: باب إطعام الطعام من الإسلام» كا روى مسلم من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سال الرسول ((: أي الإسلام خر؟ قال :«تطعم 
الطحام وتقرأ السلام عل من عرفت ومن م تعرف» (برقم : .)١۳‏ 

(۲) رواه الترمذي من حديث أي قلابة عن ابن عباس في حديث طويل تحدث فيه الرسول (#6ة) عن 
الكفارات والدرجات قال:ء. . . والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس 
نیام (۳۲۴۹) ورواه الإمام أحد بنحو ذلك (۴۹۸/۱ )٠..۹۷⁄6 ٠‏ 

(۳) روی ابن ماجه في أبواب الصیام (باب في ثوابمن فطر صائهاا(۱ / ۲۷۴ )امن حدبث عبد الله بن الزبير 
قال: آفطر رسول اله (ڪو) عند سحد بن معاذ فقال : «أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار 
وصلت علیگم ١‏ اللالكة» . 

)٤(‏ رواه الترمذي (۲۳۹۷) والإمام أحد (۴۸/۴) من حديث أي سعيد الخدري بلفظ : لا تصحب إلا 
مؤمناً ولا بأکل طعامك إلا تقي» (في الترمذې : لا تصاحب). 

(ه) رجه البخاري (۲۱۳۱) ومسلم )١٤۳۲(‏ من حديث أي هريرة بلفظ : «بئس الطعام . . . يدعى إليه 
الأغنياء ويترك المساكينء فمن لم يات الدعوة فقد عصى الله ورسوله» ورواه ابن مالك )١١١١۹(‏ 

والإمام امد (۱/۲٤۲.ء‏ ۲۹۷ ٠٠١‏ .. .» بنحو ذلك . 
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الثالث: أن لا يمتنع لكونه صائما بل يحضر فإن كان يسر أخاه إفطاره فليفطر» 
وليحتسب في إفطاره بنية إدخال البرور على قلب أخيه ما يحتسب ذ في الصوم 
وأفضل› وذلك في صوم التطوع وإن تحقق أنه متکلف فلیتعلل› وقد قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: «من أفضل الحسنات إكرام الجلساء بالإفطار»ء فالإفطار 
عبادة بهذه النية وحسن خلق فثوابه فوق ثواب الصوم» ومهما لم يفطر فضيافته 
الطْيْبُ والمجمرة والحديث الطيب. 

الرابع : أن يمتنع عن الإجابة اف کان الطعام طعامٍ شبهة أو كان يقام في 
الموضع منكر أو كان الداعي ظالماً أو فاسقاً أو متكلفاً طلباً للمباهاة والفخر. 

الخامس: أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن فيكون عامل في أبواب 
الدنياء بل يحسن نيته ليصير بالإجابة عامل للآخرة فینوي الاقتداء بسنة رسول 
الله ب وإدرام آخيه المؤمن وزيارته ليكونا من المتحابين في الله » وينوي صيانة 
E‏ به الظن في امتناعه ويْطلقّ اللسان فيه بأن يحمل على تكبر أو 
سوء خحلق أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه. وكان بعض اللمف يقول: أنا 
أحب أن يكون لي في كل عمل نية حتى في الطعام والشراب فإن المباح يلتحق 
بوجوه الخيرات بالنية . 

وأما الحضور: فاأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخذ أحسن الأماكن بل 
يتواضع ولا يطول الانتظار عليهم » ولا يعجل بحيث يفاجثهم قبل تمام الاستعدادء 
ولا يضيق ,المكان على الحاضرين بالزحمةء بل إن أشار إليه صاحب المكان 
بموضع لا يخالفه البتة فإنه قد يكون رتب في نفسه موضع كل واحد فمخالفته 
تشوش عليه » ولا يجلس في مقابلة باب الحجرة الذي للنساء وسترهم» ولا يكثر 
النظر إلى اليموضع الذي يخرج منه الطعام فإنه دليل على الشره» ويخص بالنحية 
والسؤال مَنْ يقرب منه إذا جلس. وإذا دحل ضيف للمبيت فليعرفه صاحب المنزل 
عند دخوله القبلة وبيت الماء وموضع الوضوءء وأن يغسل صاحب المنزل يده قبل 
القوم وقبل الطعام لأنه يدعو الناس إلى کرمهء ويتأاحر في آخر الطعام عنهمء وعلی 
الضيف إذا دحل فرآى منکراً أن يغيره إن قدر وإلا أنكر بلسانه وانصرف. 


آنا 


وأما إحضار الطعام فله اداب خمسة: 


الأول: تعجيل الطعام فذلك من إكرام الضيف» ومهما حضر الأكثرون وغاب واحد 
أو اثنان وتأخروا عن الوقت الموعود فحق الحاضرين في التعجيل أولى من حق أولئك 
ي التأحير. وأخد المعنيين في قوله تعالى :هل أتاك حدیٹ ضيف ابراهیم 
ألكرّمين ‏ أنهم أكرموا بتعجيل الطعام إلبهم» دل عليه قوله تعالى : « فم لَب أن 
جاء بعل حنيلٍ ) وقوله  :‏ فراغ إلى أهله فَجَاء بعجلٍ سمينٍ ¢ والروغان : 
الذهاب بسرعة وقيل في خفية . قال «حاتم الأصمء: (العجلة من الشيطان إلا 
في خحمسة فإنها من سنة رسول الله ية : إطعام اإضيف. وتجهيز الميت» وتزويج 
البكر» وقضاء الدين» والتوبة من الذنب) . 

الثاني : ترتيب لأطعمة بتقديم الفاكهة أولً إن كانت فذلك أوفق فو فى الطب فإنها 
أسرع استحالة فينبغي أن تقع في أسفل المعلق وفي القران تنبيه على تقديم 
ا في قوله تعالى :$ وفاكهة مما يتخيرون ثم قال : ولحم طیر مما 
يشتهون #.ثمأفضل ما يقم بعد الفاكهة اللحم والثريدء فإن جمع إليه حلاوة 
بعده فقد جمم الدليبات» ودل على حصول الإکرام باللحم قوله تہا تعالى في ضيف 
«إبراهيم» إذ أحضر العجل الحنيذ أي المحنوذ وهو الذي أجيد نضجه» وهو أحد 
معني الإكرام أعني نقديم اللحمء قال «أبو سليمان الداراني » رضي اله 
عنه : «أكل الطيبادت يورث الرضاء عن الته». وتتم هذه الطيبات بشرب الماء 
الباردء وصب الماء الفاتر على اليد عند الغسل . قال: «المأمون»": «شرب 
الماء بثلج يخلص الشكر ى وقال بعضهم : «الحلاوة بعد الطعام خير من كثرة 
الألوانء والتمكن على المائدة خير من زيادة لونين». وتزيين المائدة بالبقول 
افا 


(۱) حاتم بن عنوان. زاهد اشتهر بالورع والتقشف. اجتمم باحمد بن حنبل في بغداد وشهد بعض 
الفتوح. توفي عام (۲۳۷)ه.. قيل فيه: حاتم الأصم لقمان هذه الأمة. 

(۲) هو أبو العباس عبا. الله بن هارون الرشید (۲۱۸-۱۷۰) ه سابع خلفاء بني العباس وأحد أعاظم 
الملوك . لم تزدهر دوة بني العباس في العلم والأدب والفلسفة وحرية الكلام واتساع الرقعة كا ازدهرت 
في أيامه . مال إلى عللم الكلام وانتصر لمذهب المعتزلة وتولى كثيراً من المناظرات بنفسه . شجع العلماء 
عل ترجحة كثر من الكتب. تولى الخلافة عام (1۹۸) ه وتوفي عن ثمانية وأربعين عاماً. 
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الثالث: أن يقدم من الألوان ألطفها حت يستوفي منهامن يريد ولا يكثر الأكل بعده. 
وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة بمصادفة اللطيف بعده وهوخلاف 
السئة فإنه حيلة في استكثار الأكل : ويستحب أن يقدم جميع الألوان دفعة أوخبر بماعنده. 

الرابع : أن لا يبادر إلى رفع الالوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حتى يرفعوا 
الأيدي عنها فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده مما اسثحضروه أو 
بقيت فيه حاجة إلى الأكل فيتنغخص عليه بالمبادرة. 

الخامس: أن يقدم من الطعام قدر الكفاية فإن التقليل عن الكفاية نقص في 
المروءة والزيادة عليه تصنع› قال «ابن مسعود » رضي الله عنه : «نهینا أن نجیب 
دعوة من يباهي بطعامه»ء وكره جماعة من الصحابة أكل طعام المباهاة. وينبغي أن 
يعزل أولا نصيب أهل البيت حتى لا تكون أعينهم طامحة إلى رجوع شيء منه 
فلعله لا برجع فتضیق صدورهم؛ وتنطلق في الضيفان ألسنتهم . 

فأما الانصراف فله ثلاثة آداب: 

الأول. أن يخرج مع الضيف إلى باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف» 
| وتمام الإكرام طلاقة الوجة وطيب الحديث عند الدحول والخروج وعلى المائدة. 
الثاني: SS E E ET‏ 

حسن الخلق والتواضعم 

الثالث: أن ا برج إلا برضاء صاحب المنزل ؤإذنهء ويراعي قلبه قدر 
الإقامة . وإذا نزل ضيفا فلا يزيد على ثلالة أيام افربما يتبرم به ویحتاج إلى 
إخراجه . نعم لوألح رب البيت عليه عن خلوص قلب فله المقام إذ ذاك . ویستحب 
أن یکون عنده فاش لضیف ینزل به . 


آداب e‏ 
الأؤل: ځکي عن «إبر اب اللخعي» أنه قال: «الأكل ف في السوق دناءة» ونقل 
عن بعض. السلف فعلهء ووجه الجمع آنه یختلف البلاد وأحوال 
الأشخاص. فمن لا يليق ذاك به لحاله أو عادة بلاده كان شرهاً وقلة مروءةء ومن لا 

فلا حرج . 


۱۳۸ 


الثاني: : قال بعض الأطباء :لا تنك من النساء إلا فتاةء و 
فتیاء ولا تأكل المطبوخ حتى يتم نضجهء ولا تشربن دواء إلا من علةء ولا تأکل من 
الفاكهة إلا نضيجهاء ولا تأكلَر طعاماً إلا أجدت مضغهء ولا ر تشرنن فوق الطعام» 
ولا تحبس البول والغائطء وإذا أكلت بالنهار فم »وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن 
تنام ولو مئة خحطوة . 

الثالث: يستحب أن يحمل الطعام إلى أهلالميت» ولما جاء نعي «جعفر بن 
بي طالب قال عليه الصلاة والسلام «إن ال جعفر شغلا بمينهم عن صنع 
طعامهم فاخيلوا إليهم ما يألو" › فذلك سنةء وإذا قدم ذلك إلى الجمع حل 
الأكل مله. 

الرابع : لا ينبغي أن يحضر طعام ظالم فإن أكره فليقلل الأكل . 
تتمسة : 

ځکي أن بعضهم کان يمتنع عن إجابة الدعوة ويقول :«انتظار المرقة ذل»» وقال 
خر : «إذا وضمت يدي في قصعة غيري فقد ذلْت له رقبتي» . وقد أنكر بعضهم هذا 
الكلام وقال : «هذا لحلاف السنة». قال «الغزالي» :ولیس كذلك فإنه ذل إذا کان 
الداعي لا يغرح بالإجابة ولا يتقلّد بها منةء وکان یری ذلك يدا له على المدعوء 
ورسول الله ی کان يحضر لعلمه أن الداعي له یتقلد من ویری ذلك شرفاً وذخراً 
لنفسه في الدنيا والآخرةء فهذا يختلف باخلاق الحال» فمن طن به أنه يستشقل 
الإطمام وأنه يفعل ذلك مباهاة أو تکلقا فليس من السنة إجابته بل الأولى التعللء 
ولذلاك قال بعض الصرفية :لا تج إلا دعوة مَنْ يرى أنك أكلت رزقَك وانه سَلْم 
إليك وديعة كانت لك عنده» ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منهء فإذا 
علم المدعو أنه لا مه في ذلك فلا ينبغي آن يرد» . 


(۱) صحابي من شجمعان بني هاشم کان اکېر من أخیه علي (رضي الله عنه) بعشر سنین . من السابقین 
الاولين إلى الإسلام . حمل راية المسلمين يوم مؤنة فقطعت يمينه ثم يساره فاحتضنها إلى صدره 
إلى آن وقم شهیداً عام (۸) ه» وقد ورد أن الله عوضه عن يديه جناحین يطير بهما في الجنة ولذا 
لقب بجعفر الطيّار. 

(۲) أخرج الترمذي من حديث عبد الله بن جعفر قال : : لما جاء نعي جعفر قال النبي ( ق :اصنعوا لال 
جعفر طعاماً فإنه قد جاءهم ما يشغلهم»؛ ¢« )4۸( وأخرجه بو داود (۳۱۳۲) وابن ماجه . 
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اراټال ٣‏ کل 


(الترغيب فيه) 

قال الله تعالی  :‏ وآنکځوا الأبامی نكم 4 وهذا أمرء وقال تعالی : 8 فلا 
َعْضلوهُنٌ أن نكن أزواجَهُنْ 4 وهذا منع من العضل ونهي عنه» وقال تعالی 
في وصف الرسل ومدحهم : ( ولقد رسلا رسالا من ن قبلك وجعلنا لهم أُرواجاً 
وري ٠‏ € فذكر ذلك في معرض الامتنان وإظهار الفضل» ومدح أولياءه بسۋال 
ذلك في الدعاء فقال : (والذين يقولون ربا َب لنا من أواجنا وريابنا ر 
أعين ¢ الآية .وأما الأخبار فقوله َة « لکا سي فمن رَخْب عن سنتي فقد 
رغب عن »۰ وقال : «من ا الباءة فليتزوج فة أغض للبصر وأحصْن 
للفرج ومن لم يستطع فعلیه بالصوم اة له وجاء۳» هذا يدل على أن سبب 
الترغيب فيه حوف الفساد في العين والفرج. والوجاء هوعبارة عن رض الخصيتين 
لفحل حتی تزول فحولته فهو مستعار للضعف عن الرقاع بالصرم . وقال إة «إذا 
آتاکم مَنْ ترضون مینه وامانته فزوجوة» إلا تفعلوه تكن فة في الأرضٍِ وفساد 


(۱) رواه ملم من حديث انس أن نفراً من أصحاب الرسول فال بعضهم :دلا أتزرج النساء» وقال 
بعضهم : لا آكل الحم » وقال بعضهم : انام مل فراش» فحنت الرسول اله وأثنی علبه ثم قال bs:‏ 
بال أقوام قالوا کا وگزا؟ ولكني أصل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساءء فمن رغب من سني فليس 
مني» )۱٤١١(‏ (البخاري : ) وروی الإمام أحد من حديث عبد الله بن عمروحديثاً طوياا بهذا 
المعنى .)١١۸/۲(‏ 

(۲) أخحرجه الشيخان وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن مسصود في أبواب النكاح والصيام 
(البخاري : ۷٩۹٩ء‏ مسلم : ٠‏ وأخرجه الإمام أحد 1۲١ .۴۷۸/١(‏ . . .) الباءة: ما يقتضيه 
الزواج من القوة في الجسم والقدرة في النفقة ء والوجاء: الوقاية 0 أسباب الشهوة. 
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كبير"»» وهذا أيضاً تعليل الترغيب لخوف الفساد. وقال هة : «كل عمل ابن آذم 
وأما الآثار: فقال «ابن عباس» رصي الله عنه: ولا يتم نك الناسك حی 
يتزوج» بحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة له أو أراد أنه لا يسلم قلبه لغلبة الشهوة 
إا بالتروج ولا يتم النسك إلا بقراغ القلب» وكان جمم غلمانه لا آدرکوا 
ويقول : «إن أردتم النكاح أنكحتكم فإن العبد إذا زنى نزع الإيان من قلبه». 
وأما فوائد النكاح : فخمسة: الولدء وكسر الشهوةء وتدبير النزل» وكثرة 
العشيرة» وتجاهدة النفس بالقيام ن 


ما يراعى من أحوال المرأة 

ا لخصال المطيّبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده 
ثمان: الدين» والخلق» والحسن» وخفة المهرء والولادة والبكارة» والنسب وأن لا 
تكون قرابة قريبة . 

الأولى : أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن يقع الاعتناءء 
فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها أزرت بزوجها وسودت بين 
الناس وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغخص بذلك عیشه» فإن سك سبيل الحمية 
والغيرة م يزل في بلاءء وإن سلك سبیل التساهل کان متهاوناً بدینه وعرضه ومنسویا 
إلى قلة الحمية والانفة . وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر م بزل 
العيش مشوشاً معه» فإن سکت ولم ینکره کان شريكاً في المعصية الفا لقوله 
تعالی : ظ فوا نسم وأهلِیكُمْ نارا وإن أنكر وخاضمتنغص العمر, ولهذا بالغ 
رسول الله هنز في التحريض على ذات الدين فقال : وح امراة الما وجخاها ويها 
ودينهاء فعليك بذات الدّين تربت يداك"». 


() آخرجه الترمذي عن أي هريرة في باب النکاح )١ ۸٤(‏ بلفظ : «إذا حطب إليكم . . وفساد عريض»؛ 
وٺي رواية من حديث أي حاتم الزني «إذا جاءكم . . . فأنكحوه. .» الحديث. 

(۲) رواه الشيخان (البخاري : ۷ مسلم: )۱٤١١‏ من حديث أي هريرة بلفظ: تنكح المرأة 
لأربع. . . فاظفر بذات الدين . .) الحديث. ورواه الترمذي من حديث عطاء عن جابر: «إن المرأة 
تنکح ا وجاها فعليك بذات الدين . )٠١۸١(‏ وقد روى سائر أصحاب السنن وابن 
مالك والإمام أحد نحو ذلك . 
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الثانية : حسن الخلق فإنها إذا كانت سليطة بذيثة اللسان كافرة للنعم كان الضرر 
منها أكثر من النفع» والصبر على لسان النساء ما بمتحن به الأولياء. 


الثالثة : حسن الوجه فذلك أيضاً مطلوب إذ به بجحصل التحصن» والطبع لا 
يكتفي بالدميمة غالباء وما نقلناه من الحث على الدين ليس زجراً عن رعاية الجمال 
بل هوزج ر عن النكاح لأجل الجمال الع الفساد في الدينء فإن الحمال وحده 
:في غالب الأمر يرغب في النكاح وہون أمر الدين» ويدل على الالتفات إلى معنى 
الجمال أن الإلف والودة تحصل به غالبا وقد ندب الشرع إلى مراعاة أسباب الألفة 
ولذلك استحب النظر فقال: دإذا اوقم اله في فس أحدكم من أمرأةٍ فلينظر إليها فإنه 
أخری أن ودم بيني أي يؤلف بينياء وکان بعض الورعین لا ینکحون کرائمهم 
إلا بعد النظراحترازأمن الغرورء وقال «الأعمش”»: «كل تزويج يقع على غير نظر 
فاخره هم وغم» . . وروي أن رجلا تزوج على عهد «عمر»؛ رضي اله ب وان فل 
خضب فنصل خضابه فاستعدى عليه أهل اءرأة إلى «عمر» وقالوا: «حسبناه شاباً» 
فأوجعه «عمر» ضرباً وقال : «غررت القوم»».والغرور يقع في المحمال والخلق جيعاً 
فيستحب إزالة الغرور في الحمال بالنظرء وفي الخلق بالوصف والاستيصاف» ولا 
يُسَوصفٌ في أحلاقها وجالما إلا مَنْ هو بصير صادق خبير بالظاهر والباطن لا ميل 
إليها فيفرط في الثناءء ولا بجسدها فيقصر. وقل من يصدق فيه بل الخداع والإغراء 
أغلب والاحتياط فيه مهم . 


الرابعة: أن تكون خفيفة المهر فقد نهي عن المغالاة في في المهر. وتزوج بعض 
الصحابة على نواة من ذهب يقال قيمتها خسة دراهم ا بن المسيب» 
ابنته من «أبي هريرة» رضي الله عنه على درهمين ثم حملها هو إليه ليل فادخلها من 


)١(‏ روى الترمذي والإمام أحمد من حديث المغيرة بن شعبة أنه حطب امرأة فقال له الرسول كلا: 
« أنظرت إليها؟ قال لاء فال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» (الترمذي 1٠۸۷‏ المسند 
)۲٤١ ۲٤١ / ٤‏ وروي نحو ذلك في سنن النائي وابن ماجه وغيرهما. 

() هو سليمان بن مهران الأسدي بالولاءء من التابعين.ء كان عالاً بالقرآن والحديث والفرائض . روى 
نحو أل ولائمثة حديث. قال الذحبي : كان رأساً في العلم النافع والعمل الصالح. توفي . 
عام )۱٤۸(‏ ه. 

(۳) سعيد بن المسيّب المخزومي القرشي )١٤-٠۴(‏ ه سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة. كان 

٠‏ عالاً تقياً ورعاً يعيش من تجارة الزيت ولا يقبل عطاء من أحد. 
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الباب ثم انصرفب ثم جاءها بعد سبعة أيام فسلم عليها وي خبر . «من بركة المرأة 
سرعة تزوججها وسرعة رها أي الولادة ويسر مهرها"» وكا تكره المغالاة في المهر من 

جهة المرأة فيكره السؤال عن ماهها من جهة الرجلء ولا بى أن يكح طمعاق 
الالء وإذا آهدى إلبهم فلا ينبغي أن بدي ليضطرهم إلى المقابلة بأكثر منه» وكذلك 
ا ا إليه فة طلب ا نيه فاسدة وداحل في قوله تعالى :$ ولا من 

الخامسة : أن تكون المرأة ولوداً فإن عرفت بالعقر فليمتنع عن تزوججها. 

السادسة : أن تكون بكرأ قال عليه السلام «لحابر » وقد نكح ثيباً هل بكرا 
تلاعبها ونلاعك"». ۰ 

السابعة : أن تكون نسيبة. أعني تكون من آهل بيت الدين والصلاح فإنها 
ستربي بناا وبنيهاء فإذا م تكن مؤدبة لر تحسن التأديب والتربيةء وفي خبر «نخيروا 
لنطفكم فان العرق نزاع ۳ 

الثامنة : أن لا تكون من القرابة القريبة فإن ذلك يقلل ا فهذه هي 
الخصال المرغبة ف النساء. 

وجب على الولي أيضاً أن يراعي خحصال الزوج ولینظر لکریثه فلا يزوجها من ساء 
حلقه أو خلْمه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو كان لا يكافثها في نسبها 
ومهما زوج ابنته ظالماً أو فاسقاً أو مبتدعأً أو شارب خمر فقد جنی على دينه وتعرض 
لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار. قال رجل للحسن: «قد خطب 


ر١)‏ روا أحمد والبيهقي من حديث عائشة بلفظ : «من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها وأن يتيسر صداقها وأن 
يتيسر رحمها» قال عروة: يعني الولادة وإسناده جيد. 

(۲) روې هذا الحديث في الصحيحين وكتب السنن والمسند عن جابر بن عبد الله بألفاظ متقاربة 
(البخاري : ۲۹۲ مسلم: ۷٠١/۱6٩٩‏ الترمذي . ٠٠٠١‏ المسند ۲۹6/۳۴. ١‏ ولي 
رواية : «فاين أنت من العذارى ولعابا». 

(۳) رواه ابن ماجه من حديث عائشة أم المؤمنين قالت : قال رسول الته ( جهو) تخيروا انطفكم وانكحو' 
الأكفاء وأنكحوا اليهم» ۳٠١/١(‏ باب الأكفاء) وروي مر حدیث اس «تزوجوا لي الحجر الصالح 
فإن العرق دساس» ومس حديث عبد الله بر عمر «وانظر ي آي صاب لصم ولدل فإں العرق دساص؛ 
وکلاهما صعیف 
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لم يظلمهاء. 
آداب المعاشرة بعد العقد إلى الفراق 
والنظر فيا على الزوج والزوجة. 

أا الزوج : فعليه مراعاة الاعتدال والأدب ف اني عشر اا في الوليمةء 
والمعاشرة» والدعابةء والسياسة» والغيرة» والنفقةء والتعليم › والقسم› والتأديب 
ف النشوز» والوقاع» والولادةء والمغارقة بالطلاق . 

الأدب الأول: الوليمة وهي مستحبةء قال «أنس» رضي الله عنه: رأی 
رسول الله َة على «عبد الرحمن بن عوف» رضي الله عنه أثر صفرة فقال: ما هذا؟ 
فقال : «تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب»ء فقال : «بارك الله لك ولم ولو 
بشاة(». وأولم ر سول الله َة على «صفية"» بتمر وسویق . وتستحب تېناته فيقول 
من دحل على الزوج: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير . ويستحب 
إظهار النكاح. قال عليه السلام : «فصل ما بين الحلال والحرام الف 
ا 

الأدب الثاني : حسن الخلق معهن» واحتمال الأذى منهن ترجا عليهن. 
تعالی  :‏ وتماشروهنٰ با معروف ¢ وقال ف تعظيم حقهن إواخذد منم ميثاقاً 
غليظاً چرقال : «والصاحب بالحنب »"قیل : : هي المرآة. . ولیس حن ا 
كف الأذى عنہا بل احتمال الأذى منبا والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول 
الله 5ة ءفقد كانت أزواجة يراجعنه الكلام وتہجره الواحدة منهن يوا إلى الليل. 

-الثالث: أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة وا مزح والملاعبة فهي التي تطيب 
قلوب النساء وقد کان رسول اله کی مزح معهن وینزل إل درجات عقوفن في 
الأعمال والأخلاق. وأرى «عائشة» لعب الحبشة بالمسجد واستوقفته طویلا وهو 


)١(‏ رواه الشيخان من حديث نس بن مالك (البخاري : ٠٠۴١‏ مسلم : ۷ ) في قصة زواج عبد 
الرحمن بن عوف كا رواه أصحاب السنن (الترمذي .٠٠۹٤:‏ . :والموطاً(١٤۱١۱)‏ كما روى الامام أحد 
نحوه في مؤ اخحاة الرسول (ية) بين عبد الرحهن بن عوف وسعد بن الربیع ( ۱۰۹/۳ ۰۲۰۵ .)۲۷١‏ 
(۴) صفية بنت حي الخزرجية » كانت في ا لجاهلية من بيت شرف وعزة تدين باليهودية . فتل زوجها كنانة 
بن الربيع النضري يوم خيبرء فأسلمت وتزوج منها رسول الله (يهة). توفيت بالدينة المنورة 
عام (۰٠)ه.‏ هما في الصحيحين عشرة أحاديث . 
(۳) أخرجه الترمذي (۱۰۸۸ باب ما جاء في إعلان النكاح) من حديث عمد بن حاطب الجمحي؛ 
وأخرجه النسائي في باب إعلان النكاح؛ وابن ماجه في النكاح )۱۸۹٩(‏ ومسند الإمام أحمد 
)/614(. 
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يقول ها حسبك. وقال يَ«خيركم خيركم لأهله وأناخيركم لأهلي“». وقال 
«عمر) رضي الله عنه : «ينبغي للرجل أن یکون مع هله مثل الصبي» . وقال َة 
ولحابر» :هلا بکراً e‏ 
والله لقد کان ضحوكاً إ إذا ولج» E‏ إذا خحرج» الاتقا ود غير سائل عا 

الرابع : أن لا ينبسط في الدعابة وحسن الخلق والموافقة باتباع هواه 
E‏ بالكلية هيبته عندها بل يراعي الاعتدال فيه» فلا بدح اليبة 
والانقباض مها رأی منكراء ولا یفتح باب المساعدة على المنكرات البتةء بل مها 
رآی ما غخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض .» فبالعدل قامت السموات والارض» 
فكل ما جاوز حده انعكس على ضده» فينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة 
والموافقة وتتبع الحق في جميع ذلك ليسلم من شرهنء فإن الغالب عليهن سوء الخلق 
ولا يعتدل ذلك مهن إلا بنوع لطف مزوج بسياسة . وعليه أن ينظر إلى أخلاقها أوَلا 
بالتجربة ثم ليعاملها با يصلحها كا يقتضيه حاها. 

الخامس : الاعتدال في الغيرةء وهو أن لا يتغافل عن مبادیء الأمور التي ی 
غوائلهاء وا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن» فقد بى رسول 
اله ## أن نتب عورات النساءء وني رواية أن تبغت النساء. ولا قدم رسول الله باز 
من سفره قال قبل دخول المدينة: «لا تَطرفوا الساء لل » فخالفه رجلان فسبقا 
فرأی کل واحد في منزله ما یکره . وفي الحدیث: «إن من الغيرة عَيرةَ يبغضها الله عر 
وجل وهي : غيرة الرجل على أهله من غير ريبةٍ لأن ذلك مِنْ سوء الظن الذي نهينا 
عنە ® » وأما العيرة في محلها فلا بد منا وهي محمودة وذلك في الريبة . وكان قد. أذن 
رسول الله َا للنساء في حضور المسجد سيا في العيدين» فالخروج للمسجد مباح 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۸۹۲) في أبواب ا لمناقب من حديث عائشة آم ا لمؤمنينء ورواه ابن ماجة (۱۹۷۷) في 
باب حسن معاشرة النساء من حديث ابن عباس . 

(۲) سبق ذکر الحدیث وتخرججه » 

(۳) روی البخاري )۹۱٩(‏ ومسلم (۱۹۲۸) من حديث أنس بن مالك أن رسول الله کان لا يطرق هله 
لیا کہا روی الشیخان (ب ۲۹۲ . A‏ 10/۱4( من حدیت جابر ین عبد الله بألفاظ متقاربة 
وزيادة : «حتى تستحدالمغيبة ونمتشط الشعثة» وفي رواية : :«يتخونهم أو يلتمس عثراتهم» وروی الإمام 
أجمد حدیٹ جابر (۳۰۲/۳۔ ۳۰۸ ۳١١‏ ۳۵۸ . . . .). 

(4) روى مسلم من حديث أبي سلمة عن أي هريرة قال :فال رسول الله (د) : إن الله يغار وإن المؤمن 
یغار وغيرة الله أن يأقي المؤمن ما حرم عليه» )۲۷١١(‏ وفي رواية : «المؤمى بغار وال أشد غيرا؛ و رواه 
الترمذي في باب ما حجاء فى الغيرة(۸١١١)‏ . 
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لاء العفيفة مباح برضاء زوجها ولكن القعودأسلم » وينبغي أن لا تخرج إلا لمهم 
فان الخروج للنظارات والأمور التي ليست مهمة تقدح في المروءة وربا تفضي إلى 
الفساد. فإذا خرجت فينبغي أن تغض بصرها عن الرجال. ولسنا نقول إن وجه 
الرجل في حقها عورة كوجه المرأة في حقه بل هو كوجه الصبيّ الأمرد في حق الرجل 
فيحرم النظر عند خوف الفتنة فقط» فإن لم تكن فتنة فلاء إذ لم يزل الرجال على مر 
الزمان مكشوفي الوجوهء والنساء بخرجن متنقبات» ولو كان وجوه الرجال عورة في 
حق النساء لأمروا بالتنقيب أو منعن من الخروج إلا لضرورة. 

السادس : الاعتدال في النفقة فلا ينبغي أن يقتر عليهن في الإنفاق ولا ينبغي أن 
یسرف بل يقتصد, فال تعالى : $ وکوا واشربوا ولا تسرفوا( ). قال «ابن 
سيرين ٠"‏ :«يستحب للرجل أن يعمل لأهله في كل جمعة حلاوة» . وينبغي أن يأمرها 
بالتصدق ببقايا الطعام وما,يفسد لو ترك فهذا أقل درجات الخير. وللمرأة أن تفعل 
ذلك بحكم الحال من غير تصريح إذن من الزوج» ولا ينبغي أن يستأثر عن أهله 
بمأكول طيب فلا يطعمهم منه فإن ذلك ما يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة 
بالمعروف» ولا ينبغي أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياهء وإذا أكل 
فيقعد العيال كلهم على مائدته . وأهم ما جب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمهامن 
۰ الحلال» ولا يدخل مداخل السوء لأجلها فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة هها. 

السابع : أن يتعلم المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما بحترز به الاحتراز 
الواجب» ويعلّم زوجته أحكام الصلاة ويخوفها من الله إن تساهلت في أمر الدينء 
فإن كان الرجل قاثها بتعليمها فليس هما الخروج لسؤال العلهاءء وإن فصر علم 
الرجل ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها بجواب المفقي فليس هما الخروجء فإن م 
يكن ذلك فلها الخروج للسؤال بل عليها ذلك ويعصى الرجل بنعها. 

الثامن : إذا كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ولا ميل إلى بعضهن فإن خرج إلى 
سفر وأراد اسمتصحاب واحدة أقرع بینهن » فان ظلّم امرأة بلیلتها قضی ها فإن 
القضاء واجب عليه . وإنغا عليه العدل في العطاء والمبيت» وأما في ا لحب والوقاع 


(۱) ف الاصل (کلوا. :) پاسقاط الواو وهی جزه من قوله تعالی : ( بابي ذم وا زیت عند كز مج 
ولوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين ) سورة الأعراف: .)۳١(‏ : 

(۳) محمد بن سیرین آبو بکر (۱۱۰-۳۴)ه مام زمانه في علوم الدین . کان شدید الورع» جاء عنه في 
شرح نبج البلاغة لابن آي الحديد: کان ابن سبرین قد جعل عل نفسه کلا اغتاب أحداً أن يتصدق 
بدينار» وكان إذا مدح أحدا قال: هو كما يشاء اللهء وإذا ذه قال: هو كا يعلم الله . 
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فذلك لا يدخل تحت الاختیار. وکان غ یطاف به محمولا في مرضه في کل يوم وکل 
ليلة فيبيت عند كل واحدة منهن . ومه) وهبت واحدة ليلتها لصاحبتها ثبت الحق هما . 

التاسع : التأديب في النشوز > ومھما وقع بینم حصام ولم يلتم أمره.| فإ کان 
من جانبهما جيعاً أو من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجها ولا يقدر عل إصلاحها 
فلا بد من خكمين أحدهما من أهله والآخر من أهلها لينظرا بينا ويصلحا 
أمرهما: ( إن يريدًا إصلاحا يوفق اله بيا )» وأما إذا كان النشوز من ا٠راة‏ 
خاصة فالرّجال قوامون على التساء فله أن يدها ويحملها على الطاعة قهرأء ولكن 
ينبغي أن يتدرج في تأديبها وهو أن يقدّم أولا الوعظ والتحذير والتخويف ١فإن‏ | 
ينجح ولاها ظهره في الضجع أو انفرد عنها بالفراش وهجرها وهوفي البيت معها من 
ليلة إلى ثلاث ليالء فإن لم ينجح ذلك فيها ضربها ضرباً غير مبرح» a‏ 
وجهها فذلك منهي عنه. 

العاشر في اداب الحماع: يستحب أن يقدم عليه الحديث والمؤ انسةء وان يغطي 
رأسه ویغض صوته . ثم ذا قضی وطره فلیتمهل عل أهله حت تفضي هي ايضاً 
همها ولا یأتیها في المحيض حتى تطهر. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض 
ولا يأتيها في غير ا می » إذ حرم غشيان الحخائض لاجل الأذى والأذى في غير المأ دائم 
فهو أشد تحرياً من إتيان الحائض . وقوله تعالی :ظ فاتوا خرنکم أن ششم أي في 
أي وقت شئتم . وله أن يستمني بيديها ون يستمتع بجا تحت الإزار يما يشتهي سوی 
الوقاع. وله أن يؤاکل الحائض' ويخالطها في المضاجعة وغيرها. . ومن الآداب أن لا 
يعزل فا من نسَمةٍ قر الله كونها إلا وهي كائنةء فن عَرّل فمن العلهاء من أباحهء 
ومهم من أحلّه برضاها وحرمه بدون رضاها لئلا يؤذا» والصحيح الأول . وفي 
الصحيحين عن «جابر » رضي ابه "عنه أنه قال : «کنا نعزل على عهد رسول الله ا 
والقرآن ينزل» وفي لفظ آخر :«كنا نعزل فبلغ ذلك نبي الله ب فلم ينهنا(“» . وقد 
يبعث على العزل استبقاء جمال المرأة وسمتها لدوام التمتع » واستبقاء حیاتپا حوفاً من 
خطر الطلق أو الخوف من كثرة احرج بسبب كثرة الأولاد والاحنراز من الحاجة إلى ' 
التعب في اإكسب ودخحول مداخل السوء فإن قلة الحرج معين على الدين. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : أحاديث إباحة العزل رواها مسلم من حدیث أي سعد انم سالره عن العزل 
فقال : «لا عليكم ألا تفعلره» ور رواه النسائي مړ حدیث أي صرمة . وللشیخ م حديث جابر : كنا 
نعزل على عهد رسول الله (بلية). زاد مسنم : فبلغ دلك نبي الله ( بييو) فلم ينهناء قال اليهقي : رواة 
الإباحة أكثر وأحفظ . 
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الحادي عشر في اداب الولادة وهي خسة: 

الأول : أن لا يكثر فرحه بالذٌکر وحزنه بالانش فإنه لا يدري ا خير له في أاء 
فکم من صاحب ابن یتمنی أن لا یکون له أو تمن أن تکون بتتاء بل الثواب فيهن 
کر قال «أنس» : قال رسول الله اة «مَنْ كانت له ابنتان أو أختان فإحْصَنْ إليهم ما 
صحبا كنت أنا وهو في الحنة کهاتین» . 

الثاني : أن يۇدّن ف آذن المولود حين ولادته. 

الثالث: أن یسمیه اسا حسناً» ومن کان له اسم مکروه بُستحْبٌ تبدیله. 

الرابع : العقيقة عن الذكر بشاتين وعن الأنلى بشاة وأن يتصدق بوزن شعره ذهباً 
أو فضة. 

الخامس: أن يحنكه بتمرة أو حلاوةء روي ذلك من فعله ية . 

الثاني عشر في الطلاق : وهو أبغض المباحات إلى الله تعالى» وإنغا يكون مباحاً إذا 
م يكن فيه إيذاء بالباطل» ومه| طلقها فقد آذاهاء ولا يماح إيذاء الغرر إلا بجناية من 
جانبها أو بضرورة من جانبهء قال تعالى : ظ فإن أطغنكم فلا بوا علْيهن 
سبي أي لا تطلبوا حيلة للفراق . وإن کرهها أبوه لا لغرض فاسد فليطلقها برا 
. به. ومها آذت زوجها وبذت على أهله فهي جانية» وكذلك مها كانت سيئة 
الخلق أو فاسدة الدين. وإن كان الأذى من الزوج فلها أن تفتدي ببذل مال» 
ویکره للرجل أن یأخذ منہا أكثر ما أعطى فإن ذلك إجحاف بها وحامل عليها وتجارة 
عل البْضع » قال تعالی : [ لا جُناح لبهم فیا افتدَتْ به ( فرد ما أحذته فما دونه 
لائنى بالفداء . فإن سألت الطلاق بغير ما بأس فهي آثمة . ثم ليراع الزوج في الطلاق 
أربعة أمور: 

الأول: أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن الطلاق في الحيض أو الطهر الذي 
جامع فيه بدعيّ حرام وإن كان واقعأً لا فيه من تطويل العدة عليهاء فإن فعل ذلك 
E e E E O E CG e i‏ 
۰ الثاني : أن يقتصر على طلقة واحدة لأنها تفيد المقصود ویستفید ہا الرجعة جعة إن ندم 


)١(‏ أخرج الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين قالت:ه.. . فقال النبي: من ابتلى من البنات 
بشي ء فأحسن إليهن كن له ستراً من الناره رب Yo:‏ م N RAO‏ 
«من عال جاریتین حت تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم ۴صابعه » (TIT).‏ وأحرج الترمذي من 
حدیث آي سعيد الخدري قال: قال رسول اله رق :من کان له ثلاث بنات e‏ أحوات أو 
بتتان أو أختان فاحسن صحبتهن وانقى الله فيهن فله الحنة (۱۹۱۷) ورواه الإمام امد من حديث أي 
سعد (۲/۳)) . 
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في العدة. وإذا طلق ثلاثاً ريما ندم فيحتاج إلى أن يتزؤجها علّل وإلى الصبر مدةء 
وعقد المحلل منهي عنه. ویکون هو الساعي فيه . 

الثالث: أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غبر تعنيف واستخفاف وتطييب قلبها 
مهدية عل سبيل الإمتاع والجبر لما فجعها به من أذى الفراقء قال 
تعالی : 3 ومتعوشن ¢. وجه «ا لجسن بن علي رضي الله عنها بعض أصحابه 
لطلاق امرأتين من تسائه وقال : «قل فما اعتدًا»ء وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عث. : 


الاف درهم». 
الرابع : أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح فقد ورد في إفشاء سر 
النساء وعيدٌ عظيم . 


حقوق الزوج على الزوجة 


على الروجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها مما لا معصية فيهء وقد ورد في 
تعظيم حق الزوج علبها أخبار كثيرةء قال كلة : «أبما امرأةٍ مات وزوجُها عَنها 
راض, ذخحلت الجنة» وقال یز ih:‏ صل المرأة خمسها وصامّت شهرها 
وَخفظت رها اطات وها دخات خن ر . قال «ابن عباس »:«أتت 
امرأة من خثعم إلى رسول الله هةفقالت:ه إني امرأة آيم وأريد أن أتزوج فما حق 
الزوج ؟ » قال :إن من حَقّ الزوجٍ على الزوجة إذا ارادهافراودَهاعَنْ نفيها وهي 
على ظهر بعیر لا تمنعةٌ"». ومن حقه أن لا تعطي شيا من , بیته إلا بإذنهء فإن 
فعلت ذلك کان الوزر عليها والأجر له. ومن حقه أن لا تصوم تطوعاً إلا بإذنه فإن 
فعلت جاعت وعطشت ول يتقبل منہاء وإن حرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها ا ملائكة 
حى ترجع إلى بيته أو تتوب . فحقوق الزوج على الزوجة كثيرة وأهمها أمران : أحدها 
الصيانة والستر » والآخر ترك المطالبة عا وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان 
حراماً. ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع الزوج كا 


(۱) رواه الترمذي من حدیث أم سلمة (۱۱۹۱) قال : هذا حدیث حسن‌غریب .کا رواه ابن ماجه ي باب 
حق الزوج على المرأة (۲۹۲/۱) 

(۳) أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة. 

(۳) روی ابن ماجه نحو ذلك من حدیث عبد الله ب ن ابي اوی (۲۹۲/۱) في باب حق الزوج على الموأة من 
حديث طويل قال فيه علبه السلام : «والذي تفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق 
زوجهاء ولو ساها نها وهي i‏ الحدیث . 
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روي أن« أسماء بن خارجة الفزاري » قال لابتته عند التروج «إنك حرجت من 
العش الذي فيه درجت» فصرت إلى فراش لا تعرفينهء وقرین لا تالفینه . فكوني 
e‏ وکو له مهاداً يکن لك عماداًء وکوني له أمة يكن لك 
ا. لا تلحفي به فيقلاك › ولا تباعدي عنه فينساك . إو افك ناري 
منه » ون نای فابعدي عنه . واحفظي أنفه وسمعه وعینه فلا شب مك إل 
طيباً ولا يسمع إلا حسناً ولا ينظر إلاجميل» فالقول الجامع في اداب المرأة من غير 
تطويل أن تكون قاعدة في قعر بيتهاء لازمة لمغز هاء لا يكثر صعودها واطلاعهاء 
قليلة الكلام لجيرانهاء لا تدخحل عليهم إلا في حال يوجب الدخول. تحفظ بعلها في 
غیبته وحضرته » وتطلب مسرته في جمیع آمورهاء ولا تخونه في نفسها وماله» ولا تخرج 
من بیتها إلا بإذنهء ET EG‏ 
الشوارع والأسواق محترزة من أن يسم غريب صوتہا أو يعرفها بشخصهاء لا 
تتعرف إلى صديتق بعلها في حاجاتها بل تتنكر على من تظن أنه يعرفها أو تعرفه» همها 
صلاح شانہا وتدبير بيتهاء مقبلة على صلاتها وصيامهاء وإذا استأذن صديق لبعلها 
على الباب وليس البعل حاضراً لم تستفهم ولم تعاوده في الكلام رة عل ا 
وبعلها. وتكون قانعة من زوجها با رزق الله وتقذّم حقه على حق نفسها وحق سائر 
آقاربهاء متنظفة في نفسها مستعدة في الأحوال كلها للتمتع بها إن شاءء مشفقة عل 
أولادهاء حافظة للستر عليهم » قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الزوج . 
ومن آدابها: أن لا تتفاخر على الزوج بجماها ولا تزدري زوجها لقبحه. 
ومن اداها: ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجها والرجوع إلى اللعب 
والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. ٠‏ 
وما يجب عليها من حقوق النكاح : إذا مات عنہا زوجها أن لا تد عليه أکار 
من أربعة أشهن وة وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة» قال َو :۷ جل 
لامراة تومن بالله واليّوم الأجر أن تحدٌ عل ميب أكثر من ثلاة أيام إل على زوج 
أربعة أشهر وعشرا"'» ويلزمَها لزوم مسكن النكاح إلى آخر العدة» وليس هما 
الانتقال إلى أهلها ولا الخروج إلا لضرورة. 
ومن آداا : أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها كيا كان عليه نساء الصجابة 
رضي الله عنهم أجمعين . 
© زو الخاد ر م كه واا ال حديث أم المؤمنين أم حبيبة بنت أي 
سفيان . وهو في الموطأً i SG‏ وأخرجه الإمام أحمد في مواضع 
كثيرة من المسند: (۳۷/۹, ۲۸4 16۹ .. .). 
10۰ 


کک ردابت ال کا ماش 


فضل الكسب واليت عليه 

أما من الكتاب فقوله تعالى : $ وَجِملنا النهار معَاشاً, ) فذكره في معرض 
الامتنانء وقال تعالى :3 وَجُعلنا َك مايش ليلا ما كرون ¢ فجعلها ربك 
نعمة وطلب الشكر عليهاء وقال تعالى : ظ فازة نتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 
الله ). وأما الأخبار فمنها قوله ك :«لأن يأذً أحدُكم حَبلهُ فيحتطبَ على 
ظهره خير من أن يأتي رجلا أعطاء الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعة ا 
وکان ية جالساً مع أصحابه ذات يوم فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة وقد بكر 
یسعی فقالوا: :ويح هذا لو کان شبابه وجلده في سبيل اله تعالی» فقال ية : «لا 
تقولوا هذا فإنه إن کان حرج می على وَلّده صغاراً فهو في سبیل اله إن کان 
خر يمى على أبؤين شيخين کبيرين فهو في سبیل اله ون کان خر سی 
على نفسەيعفها فهو في سبيل الله »وإن کان خرج یسعی‌ریاء ومفاخرة فهو في سبیل 
الشيطان"». وقیل: يا رسول الته أي الكسب أطيب؟ قال ل :عمل الرجل بيده 
وکل بیع مبرور ر٠‏ وقال َة :«خير الكسب كسب العامل, إذا نصح (O‏ ۽ آي بان 
أتقن وت الغش وقام بحق الصنعة. وقال «عمر» رضي ٣‏ :ولا يقعد 
أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللّهم ارزقي فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا 
فضة»» وقال «ابن مسعود» رضي الله عنه : «إني لأکره أن أرى الرجل فارغاً لا في أمر 


(۱) رواه الشیخان (ب: ۷۸۲ م:۲٤١٠)‏ من حديث أبي هريرة بلفظ فيه بعض الاختلاف. ورواه 
الترمذي في ما جاء في النبي عن المسألة (1۸۰) واحمد(۳/۲٤۲, )...4۹٩ ۳۰١‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في معاجمه الثلالة من حديث كعب بن عجرة بسند ضعيف . 

(۳) أخرجه الإمام أحد من حدیث رافع بن خدیج )/7 (N/E «E‏ 

)۴١۷/۲( بلفظ : «کسب يد العامل» ورواه في‎ )۳۳٤/۲( رواه الإمام امد من حدیث أي هریرة‎ )٤( 
بلفظ : «إن خير الكسب كسب يدي عامل إذا نصح» الحديث.‎ 
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دنیاه ولا في مر آخرته». وقیل «لأحمد بن حنبل ٠"‏ رضي الله عنه :ما تقول فيمن 
جلس في بیته أو مسجده وقال :لا عمل شیا حت يأتیني رزقي۲؟ فقال «أحمد» : هذا 
رجل جهل العلم آما سمع قول اللبي بهن الله جعل رزقي تحت ظل رُعي”» 
وقوله عليه السلام حين ذكر الطر فقال : «تَغدّو خاصاً وروح بطاناً ۳ » فذکر انہا 
تغدو في طلب الرزق. وكان أصحاب رسول الله َل يتجرون في البرّ والبحر 
ویعملون في نخيلهم » والقدوة بہم . ومن لیس له مال موروث فلا ینجیه من ذلك إلا 
الكسب والتجارة ؛ نعم ترك الكسب أفضل لعالم مشتغل بتربية علم الظاهر ما ينتفع 
الناس به في دينهم كالمفتي أي الفقيه والمفسر والمحدث وأمثاهم - أو رجل مشتغل 
بمصالح المسلمين كالسلطان والفقاضي والشاهد. فهؤلاء إذا كان يُكَفْونٌ من الأموال 
المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبّلة على الفقراء أو العلاء ء فإقباهم على ما هم فيه 
أفضل من اشتغاهم بالكسب» وهذا أشار الصحابة على «أبي بكر» رضي الله عنهم 
بترك التجارة. لا ولي الخلافة E‏ وکان یأخذ کفایته من 
مال المصالح» ورأى ذلك أولىء ثم لما توفي أوصى برده إلى بیت ال مال ولکنه راه في 
الابتداء أولل . 


بیان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 

اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يشتمل على ظلم يتعرُض به المعامل لسخط 
الله تعالى. وهذا الظلم يعنى به ما استضر به الغيء وهو منقسم إلى ما يعم ضرره 
وإلى ما بخص العامل. 


القسم الأول فيا يعم ضرره وهو أنواع: 
الأول: الاحتكار فبائع الطعام يدخر الطعام بنتظر به غلاء الأسعار وهو ظلم 
عام وصاحبه مذموم في الشرع. وذلك في وقت قلة الأطعمة وحاجة الناس إليه حتى 


)٩(‏ جد بن حنبل صاحب المذهب ' بلي . . طاف أكثر البلاد الإسلامية في طلب العلمء ونكت وصرت 
وعُذّب في فتنه «خلق القران». سجن المعتصم ثمانية وعشرين شهراً ثم علب منزلته ايام المتوكل . 
أشهر كتبه «المسنده الذي جمع فيه للائين ألف حديث. توفي عام: ۲٤١(‏ ه). 

(۲) أخرجه الإمام أحد في مسنده من حدیث ابن عمر .٥۰⁄/۲(‏ ۹۲) وهو حدیث طویل وقد جاء 
لفظه : «وجعل رزقي تحت ظل رعي» وروی البخاري طرفاً منه .)۷۲/١(‏ 

(۴) رواه إلترمذي من حديث عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله (35) : ٠لو‏ أنكم كنتم نوكلون على الله 
حق توكله لرزقتم کا يرزق الطير نغدو خاصاً ونروح بطاناًه رقم NT‏ 
التوكل واليقین )۲۸٠/۲(‏ ورواه الإمام أحد ٠/١(‏ ۰ ) بلفظ لو نكم توكلتم . . . لرزفکم . . 
الحدیث . 
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یون في تأخير بيعه ضرر ماء أما إذا اتسعت الأطعمة وكثرت واستة ستغنى الناس عناوم 
يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة فانتظر صاحب الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاً فليس في هذا 
إضرار» وأما إذا كان الزمان زمان قحط كان في ادخاره إضرار فلا ريب في تحريمه . 

ومع عدم الضرار لا بخلو احتكار الأقوات عن كراهية فانه ينتظرمبادىء الضرار 
وهو ارتفاع الأسعارء وانتظارمبادیءالضرار حذور كاننظار عین الضرار ولکنه دونه» 
وانتظار عين الضرار أيضاً هو دون الإضرار فبقدر درجات الإضرار تتفاوت درجات 
الكراهية والتحريم . 

الثاني : ترويج الزيف من الدراهم في أثناء النقد فهو ظلم إذ يستضر به ا لمعامل 

إن م يعرف» وإن عرف فسيروجه على غيره فيتردد في الأيدي ويعم الضرر ويتسع 
الفساد ويكون وزر الكل ووباله اا إليه لأنه هو الذي فتح هذا الباب. قان 
بعضهم : «إنفاق درهم زيف أشد من سرقة مائة درهم لأن السرقة معصية واحدة 
وقد تمت وانقطعت» . وإنفاق الزيف قد يكون عليه وزرها بعد موته إلى مثة سنةأو 
متي سنة إلى أن يفنى ذلك الدرهم ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس» 
وطوب لمن إذا مت ماتت معه ذنوبه» والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه مثة سنة 
او آکثر یعدب بہا في قبره ویسال عنہا إلى آخر انقراضهاء قال تعالی : [ ونکتب ما 
دموا واثارَهُم ) آي نکتب أیضاً ما أخروه من آثار أعمام کا نکتب ما قدموهء 
رفي مثله قوله تعالی : 3 نبا الإنسان ومثزٍ ما ذم وخر € وإنما أخر آثار أعماله من 
نة سيئة عمال ها غيره . وفي الزيف أمور: منها أنه ذا رد عليه شيء منه فینبغي ان 
ي رحه في بئر بحيث لا نمتد إليه اليد وإياه أن يرؤجه في بيع آخر» فإن أفسده بحيث لا 
يكن التعامل جاز. ومنها أنه يجب على التاجر تعلم النقد لئلا يسلم إلى أحد زيغا وهو 
لا يدري فيكون آث] بتقصيره في تعلم ذلك العلم» فلكل عمل علم به يتم نصح 
اأ سلمين فيجب تحصيله . ومنہا أنه إن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد 
ف به أن بخبر به معامله وأن لا يعامل به إلا من لا يستحل الترويج في جخلة النقد 
بط يى التلبيس» فأما مَنْ يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له عل الفساد فهو كبيم 
الع نب من يع أنه يتخذه خرأً وذلك محظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه» وسلوك 
طريق الحق بمثاى هذا في التجارة أشد من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي ها . 


فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم وإغا العدل بأن لا يضر بأخيه المسلم. 
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والضابط الكلي فيه أن لا بحب لأخيه إلا ما بحب لنفسه» فكل ما عومل به وشق عليه 
ESOS‏ ينبغي أن يستوي عنده درهمه ودرهم 
غيره»هذه جلته» وأما تفصيله ففي أربعة و 

الأول : أن لا بثني على السلعة با ليس فيها لأنه كذب فإن قبل المشتري ذلك فهو 
تلبيس وظلم وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة. وأما الثناء على السلعة بذكر القدر 
الموجود فيها من غير مبالغة وإطناب فلا بأس به . ولا ينبغي أن بحلف عليها البتة فإنه 
إن کان کاذباً فقد جاء باليمین الغموس وهي من الکبائر » وإن کان صلا فقد جعل 
الله تعالى عرضة لایانه"“ وقد أساء فيه إذ الدنيا أحس من أن يقصد تروججها بذكر 
اس الله من غير ضرورةء وفي الخبر :دريل إلتاجر من بل والته ولاوالله ووی للصانعِ 
من غد وبعد غڍا")» وني الغبر : «اليمينْ الكاذبة منفقة للسلعة محقة للكسب"» . 

الثاني : أن يظهر جميع عيوب المبيع خفيها وجليها ولا يكتم منها شيئاً فذلك 
واجب» فإن أخماه كان ظالاً غاشاً والغش حرام وکان تارکاً للنصح ف المعاملة 
والنصح واجب؛ ومه) أظهر أحسن وجهي الثوب وأخفى الثاني كان غاشاًء وكذلك 
إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة» وكذلك إذا عرض أحسن فردي الخف أو 
النعل وأمثاله ر ا ر ا ا ر ا 
فأعجبه فادخلٍ يده فرأی بللا فقال :وما هذا»؟ قال : «أصابته الساء» فقال : «فهلا 
جعلتَةُ هوق الطعام حتی يراه الناس»ء من شنا فليس مثا . ویدل على وجوب 
النصح بإظهار العيوب ما روي أن النبيّ 4# لما باي «جريرأ ١‏ على الإسلام ذهب 
لينصرف فجذب ثوبه واشترط عليه النصح لكل مسلمء فكان جرير إذا قام إلى 
السلعة يبيعها بضر عيوبها ثم حيّره وقال : «إن شئت فخذ وإن شئت فاترك. فقيل له : 


(۱) وقد غہی الله عز وجل عن ذلك بقوله : ولا نلوا اله عر لانم أن تبروا وتوا ولوا ي 
الاس واه سميع عَليم ‏ سورة البقرة: .)٠۲١(‏ 

™ قال الحافظ العراقي : ) أقف له .على أصلء وذكر صاحب مسند الفردوص من حديث أنس بغير إسناد 
نحوه . 

(۴۳) آخرجه البخاري ف البيوع (16V)‏ ومسلم ٩(‏ ۰) من حدیث أي هريرة بلفظ : :الف منفقة 
للسلعة محقةللربح»ء وأخرجه مسل أيضأمن حديث أ بي قتادة الأنصاري بلفظ ا 
في البيع فإنه ينفق ثم يمحق» ورواه الإمام أحد من حديث أي هريرة أيضاً بلفظ : «اليمين الكاذبة . . 
الحدیث (۲۳۵/۲, ١۴٤۲ء .)٤4۱۳‏ 

(f)‏ رواه مسلم من حدیث اي هريرة )۱١١(‏ والترمذي في البيوغ )٠١٠١(‏ وان ماجه في التجارات باب 
النمي عن الغش والإمام أحمد )۲٠۰/۲(‏ وأځرج نحوه م حدیث این عمر .)٥۰/۲(‏ 
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«إنكإذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيع ؛ .فقال :«إنا بايعنا رسول الله تة على النصح 
لكل مسلم» وكان «واثلة بن الأسقع(» واقفاً فباع رجل ناقة له بثلثمائة درهم فغفل 
واثلة وقد ذهب الرجل بالناقةء فسعى وراءه وجعل يصيح به : يا هذا أشتريتها للحم 
أو للظهر؟ فقال : بل للظهرء فقال إن بخفها قبا قد رأيته نها لا تتابع السير» فعاد 
فردها »فنقصهاالبائع مئةدرهم وقال :«لواثلة» : «رحمك اله أفسدت علي بي بیعی ؛فقال : انا 
بايعنا رسول الله ت على النصح لكل مسلم» وقال سمعت ؛ رسول الله لج يقول : 5 
چ ا ان بين قت ولا تل ِن بعلم ذلك إل تن فقد فهموا 
من النصح أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضاه ل لنفسهء ولم يعتقدوا أن ذلك من الفضائل 
وزيادة المقامات بل اعتقدوا أنه من شروط الإسلام الداخحلة تحت بيعتهم » مهدا 
الأمر وإن كان يشق على النفس إلا أنه يتير على العبد باعتقاد أمرين : 
أحدهما: أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه ويذهب 
ببركته» وقد هلك الله ما جمعه من التلبيسات دفعة واحدة. فقد حکې أن واحدا 
كان له بقرة يجحلبها ويخلط بلبنها الماء وييع فجاء سيل فغرق البقرة فقال بعض 
أولاده : «إن تلمك المياه المتفرقة ة التي صببناها في اللبن اجتمعت دفعة واحدة وأخحذت 
البقرةه» كيف وقد قال ية البيعان إذا صذقا ونصحا بوركلهُماني بیعها وإذا كتا 
ركذا نزغت برك نيعا "وني الحدیث : : ديد الته على الشريكين مالم يتخاونا فإذا 
تخاونا رفع يده عنا فإِذاً لا یزید مال من خان کا لا قط مت صدقة . 
والمعنى الثاني : الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح ويتيسر عليه أن يعلم أن 
ربح 2 وغناها خير من ربح الدنياء وأن فوائد الدنيا تنقضي بانقضاء 
2 تبقى مظالمها وأوزارهاء فكيف يستخر العاقل أن يستبدل الذي هو اد 


E‏ الليثلي الكنايء صحابي من أهل الصفة . ولد عام (۲۲) ق .هھ . شهد تبوك وفتح 
دمشق وحضر المغازي في البلاد الشامية عمر ر طویلا وکف بصره وتوفي في القدس أو في دمشق 
عام (۸۳) هه عن مئة وس سنوات .وقي : بل أقل . له ستة وسبعون ن حديئاً . 

(۲) رواه البخاري في البيوع وابن ماجه في التجى. رات (باب من باع بیعاً فلییینه ۱۷/۲) بلفظ : من باغ عي 
ام يبینه ۾ يزل في مقت الله ولم تزل ال ملائكة تلعنه» ك أخرجه الإمام أحد من حديث وائلة ر بن الاسقع 
(44۱/۴) باحتلاف بسير في اللفظ . 

(۳) روى مسلم في باب الصدق في البيع والبيان من حديث حكيم بن حزام عن النبي (ص) قال : «البيعان 
بالخيار ما م يتفرقاء فإن صدقا وبينا بورك فما في بيعهياء وإن كذبا وكت| حقت بركة بيعهيا 
(رقم )٠٠۴۲‏ وفي البخاري (رقم: .)٠۰۵۴۳‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي هريرة وقال: صحيح الإسناد. 


بالذي هو خير؟ والخير كله في سلامة الدين» وفي الحديث :«ما من بالقرآن من 
استحْل عارمة . ومن علم أن هذه الأمور قادحة في إبمانه وأن إيانه رأس ماله في 
تجارته في الأخرة م يضيع رأس ماله العَدُ لعمر لا آخر له بسبب ربح ينتفع به أياما 
معدودة . وعن بعض التابعين أنه قال :«لودخلت الجامع وهو غاص بأهله وقيل لي : 
من خير هؤلاء ومن شرهم لقلت: خيرهم أنصحهم هم وشرهم أغشهم هم». 
والغش حرام في البيوع والصنائع جيعاً. ولا ينبغي أن يتهاون الصانع بعمله عل 
.وجه لو عامله به غیره لما ارتضاه لنفسهء بل ينبغي أن بحسن الصنعة ويجكمها ثم يبين 
عيبها إن كان فيها غيب فبذلك يتخلص . وسأل رجل حدَاءُ ابن سالم فقال :«كيف لي 
آن أسلم في بیع النعال»؟ فقال :«اجعل الوجهين سواءء ولا تفضل اليمنى عل 
الأحرى» وجود الحشوء وليكن شیا واخدا تاف وقاربٌ بين ارز ولا تطبقی 
إحدى النعلين على الأخرى». ومن ذلك ما سل عنه :امد بن حنبل » رجه الله 

من الرفو بحیث لا یتبین قال : «لا جوز ن يبيعه أن يخفيهء وإغا بحل للرفاء إذا علم 
أنه يظهره أو أنه لا يريدها للبيع» . فإن قلت فلا ن تتم المعاملة مهما وجب عل الإنسان 
أن يذكر عيوب المبيع » فأقول: : ليس كذلك إذ شرط التاجر أن لا يشتري للبيع إلا 
: الجيد الذي يرتضيه لنفسه لو أمسكه ولا بحتاج إلى تلبيس» > فمن تعود هذا ) يشتر 
المعيب. فن وقع في يده معیب نادراً فلیذکره ولیقنم بقیمته . باع «ابن سسیرین» 
شاة فقال للمشتري :«أبرأ إليك من عيب فبها أنها تقب العلفَ برجلهاء. فهکذا 
كانت سيرة أهل الدين . 


٠‏ الثالث: أن لإ یکتم في المعيار وذلك بتعدیل الميزان والاحتیاط فيه وفي 
الكيلء فینبغي أن یکیل کما یکتال» قال الله تعالى  :‏ ويل للمُطففين الذي إذا 
اكتالوا على الاس يَستوفون وإذا کالوهُم أو ورنوم ؛ُ يُخسرُون ولا بخلص من 
هذا إ۷ بان یرجح إذا أعطی وينقص إا أخذ إذ العدل الحقيقي قَلما ” يتصور» 
فليستظهر بظهور الزيادة والنقصانء فإن من استقصى حقه بكماله يوشك أن 
یتعداه» وکان بعضهم یقول: : لا أشتر ي الويل من ن الله بحبة». وکل من خلط 
بالطعام ترابا أو غیره ثم کاله فهو من المطففين في الوزنء وقس على هذا سائر 
التقديرات -حتى في الذرع الذي يتعاطاه البزاز فإنه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت 
الذرع ولم يمده مدأء » وإذ باعه مده في الذر ع ليظهر تفاوتاً في القدرء فكل ذلك من 
التطفيف المعرض صاحبه للويل . 
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الرابع : أن يصدق في سعر الوقت ولا بخفي منه شيا قد نى رسول الله ي عن 
تلقي الركبان ونبى عن النجش؛ أما تلقي الركبان فهو أن يستقبل الرفقة ويتلقى 
امنا ويكذب في سعر البلد فقد قال 6 : «لا نلوا الركبان"» ومن تلقاها فصاحب 
السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. ونهى أيضا أن يبيعم حاضر لباد وهو أن يقدم 
البدوي البلد ومعه قوت یرید أن تسار ع إلى بيعه فيقول له الحضري :«اترکه عندي 
حتې أغالي في ثمنه وأنتظر ارتفاع سعره» . ونہی أيضاً عن النجش وهو أن يتقدم إلى 
البائع بين يدي الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدها وإغا يريد 
تحريك رغبة المشتري فيها. فهذه المناهي تدل على أنه لا يجوز أن يلبس على البائم 
والمشتري في سعر الوقت ويكتم منه أمرا لوعلمه لا أقدم على العقدء ففعل هذا من 
العش الحرام المضاد للنصح الواجب» ومن ذلك أنه ليس له أن يغتنم فرصة وينتهز 
غفله صاحب المتاع ويخفي من البائع غلاء السعر أو من المشتري تراجع الأسعارء 
فإن فعل ذلك كان ظالما تاركا للعدل والنصح للمسلمين. ومهما باع مرابحة بأن يقول 
بعت با قام علي أو ا اشتریته فعلیه أن يصدق» ثم يجب عليه أن خبر بجا حدث بعد 
العقد من عيب أو نقصان. 


احسان في المعاملة 

قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جيعأء والعدل سبب النجاة فقط وهو يجري 
من التجارة مجرى سلامة رأس الالء والإحسان سبب الفوز ونيل السعادة وهو يجري 
من التجارة مجرى الربح» ولا يعد من العقلاء مَنْ قنع في معاملات الدنيا برأس ماله 
فكذا ني معاملات الآخرة. ولا ينبغي للمتدین أن يقتصر عل العدل واجتناب الظلم 
ويدع أبواب الإحسان وقد قال الله تعالى : ( وأحسنْ كما أحسن الله إليك 4 وقال 
عز وجل : إن الله يمر بالعدل والإحسان 4 وقال سبحانه: ظ إن رم اله 
قريب مِنّ المحسنين ) وينال المعامل رتبة الإحسان بواحد من ستة أمور: 

الأول: في المغابنة فينبغي أن لا يغبن صاحبه بما لا يتغابن به في العادةء فأما أصل 
المغابنة فمأذون فيه لأن البيع للربح ولا يكن ذلك إلا بغبن ولكن يراعى فيه 
التقریب» ومن قنع بربح قلیل کثرت معاملاته واستفاد من تکررها ربحاً کثیراً وبه 
تظهر البركة . 


(۱)آخرجه الشيخان ف البيوع في باب ریم تلقي البيوع (البخاري : °AF‏ مسلم : (1018e‏ من 
حديث أي هريرة «لا لى الركبان ليع . . .» الحديث وأخرج مسلم من حديث ابن عباس قال. ۳ 
رسول الله (چچع) أن تتلقى الركبان وأن يبيم حاضر لباد. قال : فقلت لابن عباس : ما قوله : حاضر 

لباد؟ قال : لا یکن له سمسارا(۲۱٠٠)‏ 
۱0¥ 


الثاني : في احتمال الغبنء والمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف أو شيئأ من فقير 
فلا باس آن تمل الغبن ویتساهل ویکون به سنا وداخلا في قوله عاپه 
السلام : «رحم الله سهل اليم وسهل الشراء٠»»‏ وأما احتمال الغبن من الغني 
CRE EE‏ وکان کثير من السلف 
يستقصون في الشراء ويهبون مع ذلك الجزيل من الالء فقيل لبعضهم في ذلك فقال : 
إن الواهب يعطي فضله» وإن المغبون يغبن عقله. 

الثالث: في استيفاء الثمن وسائر الديون والإحسان فيه مرة بالمساحة وحط 
البعض ومرة بالإمهال والتأاحير ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقدء وكل ذلك 
مندوب إليه وحثوث عليه » ولي ي الخبر : ومن رض دینارً إلى أجل فل بكل يوم صَدَقه 
إلى أجلهء فإذا حل الأجل فأنظرَةُ عه فل بکل یوم مثل ذلك الذّيْن صدَفَةً» 
ونظر النبي َة إلى رجل یلازم رجلا بدين فأوماً إلى صاحب الدين بيده أي: ضع 
الشطر ففعلء فقال للمديون: «قم فأعطه». 

الرابع : في توفية الدين» ومن الإحسان فيه حسن القضاء وذلك بأن يث يشي إلى 
صاحب الق ولا يكلفه أن بشي إليه بتقاضاء فقد قال هه :«خيركم أحننْكْ 
قضاء“»» ومهعا قدر على قضاء الدين فليبادر إليه ولو قبل وقتهء وإن عَجَز فلينو 


(۱) رواه صاحب الموطا (برقم : ۱۳۸۲) عن محمد بن المنكدر: «أحب الله عبداً سمحاً إن باع» سمحأً إن 
ابتاع» سمحا إن قضىء سمحا ,ن اقتضى ٠‏ وقد علق عليه المحقق بقوله: رواه البخاري من طريق 
محمد بن مطرف عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله مرفوعاً. وأخرج الإمام أحد نحوه من 

۔ حدیث عثمان بن عفان کا أخرج حديث محمد بن المنکدر عن جابر )۴٤١/۴(‏ 
والحديث في سنن الترمذي وابن 

(۲) روی ابن ماجه من حدیث أي عن النبي (إق) قال : «من أنظر معسراً کان له بكل يوم 
صدقة» ومن أنظره بعد حله کان له مثله في کل یوم صدقة۱/۲(۲٤)‏ وقد روی البخاري نحوه في باب 
الوكالة والاستقراض. وفي ابن ماجه أيضاً من حديث ابن مسعود في باب القرض نحو ذلك .)٤۴/۲(‏ 

)"( آخرجه الشيخان من حدیث کعب بن مالك( البخاري : PF‏ مسلم ۸ )وهو ف ابن ماجه 
(4⁄/۲). 

)٤(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي «ريرة (البخاري : 1۱6۷ء مسلم : )٠١١١‏ قال : استقرض رسول 
الله (جچو) سنا فأاعطی شنا فوقه وقال «خياركم محاسنكم قضاء» وفي رواية : کان لزجل عل رسول 
اله ( چھو) حی فاغلظ له فهم به صحاب النبي (هة)ء فقال النبيّ (جج) : إن لصاحب الحق مقالاء 
فقال هم : «اشتروا له سنا فأعطوه إباه» فقالوا : إنالا نجد إلا سنا خيرأمن سنهء قال : «فاشتروه فأعطوه 
إياه فإن من خيركم أو خيركم أحسنكم قضاء» وروي نحو ذلك أصحاب السنن وابن مالك والإمام 
أحد وغيرهم . 
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قضاءه مهما قدر» ومه)ا کلمه مستحق احق بکلام خشن فلیتحمله ولیقابله باللطف 
اقتداء برسول الله ب لا ردد عله کلامه صاحب الدین فهم به أصحابه فقال : دعو 
فإ لصاحب الح مُفالا» ومن الإحسان أن يميل الحكم إلى من عليه الدين 
سره 


ee‏ اف قل م وا ا ا يفل ال م مر ال ولا 
ينبغي أن برضي لنفسه أن یکون سبب استضرار آخيه وني الخبر: :من أقال نادماً 
صفقته ۾ أقال الله عثرته يوم م القيامة('“» . 
السادس: أن يقصد في معاملته ججماعة من الفقراء بالنسيئة"٠‏ وهو في الحال عازم 
على أن لا يطالبهم ! ن م يظهرهم ميسرة› وكان من السلف من يقول لفقبر: «حذ ما 
ترید فإن يسر لك فاقضٍٍ وإلا فانت في حل منهوسعة» . فهذه طرق تجارات السلف . 
وبا حملة فالتجارة عك الرجال وا متخن دين الرجل وورعه 


شفقه التاجر على دينه 

لا ينبغيٰ للتاجر آن یشغله معاشه عن معاده فیكون عمره ضائعاً وصفقته حاسرة. 
وما يفوته من الربح في الآخرة لا يفي به ما ينال في الدنيا» فيكون ممن اشترى الحياة 
الدنيا بالأخرة» بل العاقل ينبغي أن يشفق على نفسه» وشفقته على نفسه بحفظ رأس 
ماله» وراس ماله دینه وتجارته فیه» ونما تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة أمور: 

الأول: حسن النية في ابتداء التجارةء فلينو بها الاستعفاف عن السؤال وكف 
الطمع عن الناس استخناء بالحلال عنم واستعانة با يكسبه على الدين وقياما بكفاية 
العيال ليكون من جلة المجاهدين به . ولينو النصح للمسلمين وأن بحب لسائر الخلة 
O‏ 

اروف والنبي عن المنكر في كل ما يراه في السوق. فإذا أضمر هذه النيات كان 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أي هريرة في التجارات باب الإقالة بلفظ : فال رسول الله صل النه علبه 
وسلم «من أقال مسلا أقال اه عثرته بوم القيامة» .)١١/۲(‏ أقال بقيل إفالة : إذا فسخ البيع وعاد ابيع 
إلى مالكه والثمن إلى المشتري إذا كان قد ندم أحدها أو كلاهماء وتكون الإقالة في ارا .اه 
النهاية . 

(۲) النسيئة : التأخير يقال : نسأت الشيء وأنساته إدا أخرته. 


۱0۹4 


عامل في طريق الآخرة» فإن استفاد مالا فهو مزيدء وإن خسر في الدنيا ربح في 
الأخرة. 

الثاني : أن يقصد القيام في صنعته أو تجارته بفرض من فروض الكفايات» فإن 
الصناعات'والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك أكثر الخلقء فانتظام أمر 
الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل»ء ومن الصناعات ما هي مهمة» ومنها ما 
يستغنى عنها لرجوعها إلى طلب التنعم والتزين في الدنياء فليشتغل بصناعة مهمة 
ليكون لقيامه بها كافيا عن المسلمين مها في الدين . 

الثالث: : آن لا پینعه سوق الدنياعن سوق لاخر وأسواق الآخرة المساجدى قال 
الله تعالى :$ رجالٌ ا تلهیهم اة ولا بیع م عن ذكر الله وإقام الصلاة وایتاء 
الزكاة"“ ¢» وکان السلف يبتدرون عند الأذانء ويخلون الأسواق لأهل الذهة 
والصبيان . 

الرابع : أن لا يقتصر على هذا بل يلازم ذكر الله سبحانه في السوق ويشتغل 
بالتهليل والتسبيح» فذكر الله في السوق بين الغافلين أفضل . 

الخاسں : : أن لا يكون شديد ا حرص على السوق والتجارة وذلك بان يكون أول 
داحل وآخر خارج. ٩‏ 

السادس: أن لا يقتصر على اجتناب الحرام بل يتقي مواقع الشبهات وَمظان 
الريب ويستفتي قلبهء فإذا وجد فيه حزازة اجتنبه» وإذا حمل إليه سلعة رابه أمرها 
سأل عنهاء وكل منسوب إلى ظلم أو خيانة أو سرقة أو ربا فلا يعامله. 

السابع : ينبغي أن یراقب جمیع مجاري معاملته مع کل واحد من معاملیه فنه 
مُراقَبٌ ومحاسّب فليعد الحواب ليوم الحساب. 
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قال الث تعالى : كلُوامن الطْيباتِ واعمّلوا صالحا ) أمر بالاكل من الطيبات 
قبل العمل» وقيل : إن المراد به الحلالء وقال تعالى  :‏ ولا تأكلوا أموالْكُم بنْكُمْ 
بالباطل 4 وقال تعالى : $ ِل اين بَأكلُون أموال اليتامى طلم إغا يكلو في 
طونم نار وَسَيصْلَونْ سَعيراً ) وفال تعالى  :‏ يا أيُها الذين آمنوا انقوا الله 
وروا ما قي من الرَبا إن كم مُوْمنین ‏ 4 ثم قال : ( فان لم تعلو انوا بِخُرْب 
من الله ورسوله ‏ 4 ثم قال: $ وإ تم فلكم رووس أمْوالكُمْ ) ثم فال : $ ومن 
عاد فأوليك أصحابٌ النار هم فيها خالدُون ) جعل أكل الربا في أول الأمر 
مؤذناً بمحاربة الله وفي آخحره متعرضاً للتار والآيات الواردة في الحلال والحرام لا 
تحصی . وروی ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ا أنه قال: «طْلبٌ الحلال 
فريضَةٌ على كل مُسلم ١‏ وقال بعض العلماء في قوله يطلب العلم فريضَةٌ 
على كل مُسلم » المراد به: طلب علم الحلال والحرام وجعل المراد 
الي راش ولما ذكر َة الحريص على الدنيا قال : ورُب أشعَّت أغبر مُشَرَدٍ 
في الاسفار َعَم حرام وملبَسةُ حرام وعدي بالحرام برع يديه فيقول يا رب فانى 
يُشتجابٌ لذلك"» وقال 5ة : كل لحم نبت مِنْ حرام فالتا اوی به . وأما 


)٧(‏ روي من حدیث ابن مسعود. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس : «واجب على كل مسلم» 
رإسناده ضعیف . 
(۲) رواه مسلم في الزكاة (باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (برقم : )٠١٠١‏ من حديث أبي هريرة من 
حدیث طویل باختلاف يسیر في اللفظ. وروی الترمذي نحوه (۳۹۹۲). 
(۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه الترمذى من حديث كعب بن عجرة وحسنه, 
۱7١‏ 


الآثار فقد ورد أن «الصدّيق؛ رضي الله عنه شرب لبناً من كسب عبدهء ٹم سأل عبده 
فقال : تكهنت لقوم فأعطوني » فأدخل أصابعه في فيه وجعل يقيء حتی ظننت أن 
نفسَهٌ ستخرج ثم قال:«اللهم إني أعتذر إليك مما حملت العروق وخالط 
الأمعاء». وكذلك شرب «عُمر» رضي اله عنه من لبن إبل الصدقة غلطاً فأادخل 
أصابعه وتقيأ» وقال «سهل التستري»“: «لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون 
فيه أرب خصال: أداء الفرائض بالسنةء وأكل الحلال بالورع» واجتناب النهي 
ظاهراً وباطناًء والصبرٌ على ذلك إلى الموت». وكان «بشر الحافي» رحمه الله 
من الورعین فقيل له : «من ین تأکل»؟ فقال : «من حیث تأكلون ولکن ليس من يأكل 
وهو يبكي كمن يأكل وهو يضحك» وقال :«يد أقصر من يدء ولقمة أصغر من 
لقمة». وهكذا كانوا يحترزون من الشبهات . 


أصناف الحلال ومداخله 

اعلم أن تفصيل الحلال والحرام إنغا يتولّى بيانه كتبٌ الفقه» ويسغني المريد عن 
تطويله بأن يكون له طعمة معينة يعرف بالفتوى حلها وكان لا يأكل من غيرهاء فأما 
من يتوسع في الأكل من وجوه متفرقة فيفتقر إلى علم الحلال والحرام كله» ونحن الآن 
نشير إلى مجامعه في سياق يقسم ٠‏ وذلك أن ال مال إنغا بحرم إما لمعنى في عينه» أو لخلل في 
جهة اكتسابه. 

القسم الأول: الحرام لصفة في عينه كالخمر والخنزير وغيرهما. وتفصيله أن 
الأعيان المأكولة على وجه الأرض لا تعدو ثلاثة أقسامء فإنها إما أن تكون من 
المعادن كالملح والطين وغيرهماء أو من النبات» أو من الحيوانات . فأما المعادن 
فهي أجزاء الأرض وجميع ما يخرج منها فلا يحرم أكله إلا من حيث أنه يضر 
بالأكل أو في بعضها ما يجري مجرى السمٌء والخبرٌ لو كان مضراً لحرم أكلهء 
والطين الذي يُعتاد أكله لا يحرم إلا من حيث الضرر. 


(1) سهل بن عبد الله التستري (١٠۲۸۳-۲)ه‏ أحد أئمة الصوفية وعلمائهمء وله كلام كثير في 
الإخلاص والرياضات وعيوب الأفعال. 

0( بشر بن الحارث المروزي المعروف بالحاني» من كبار الصالحينء له في الزهد والورع أخبارء من ثقات 
رجال اللحدیث. توفي في بغداد عام (۲۳۷), وکان الأمون يقول: م يبق في هذه الكورة أحد بُسنحیا منه 
غير هذا الشيخ بشر بن الحارث. 
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وأما النبات : فلا حرم منه إلا ما يزيل العقل ويزيل الحياة أو الصحةء فمزيل 
العقل: البنج والخمر وسائر المسكرات ومزيل الحياة:السمومء ومزيل الصحة: 
الأدوية في غير وقتها. وكأن مجموع هذا يرجم إلى الضرر إلا الخمر والمسكرات فإن 
الذي لا يسكر منها أيضاً حرام مع قلته. 

وأما الحيوانات : فتنقسم إلى ما يؤكل وإلی‌مالا يؤ كل وتفصيله في كتب الفقه 
وما بحل أكله فإغا بحل إذا ذبح ذبحاً شرعياً روعي نه شررط الاح رل۵ رایع 
عل ما یذکر في كب الفقه» وما ل یذبح ذبحاً شرعياً أو مات فهو حرام . ولا محل إلا 
مَينان السمك والحراد. 

القسم الثاني : ما بحرم خلل في جهة إثبات اليد عليه» ويتحصل منه أقسام : 

الأوّل: ما يؤخذ من غير مالك كنيل المعادن وإحياء الموات والاصطياد 
والاحتطاب والاستقاء من الأنهار والاحتشاش فهذا حلال» وشرطه أن لا يكون 
الأحوذ مختصاً بذ حرمة من الآدميين. 

الثاني : الأحوذ قهراً من لا حرمة له وهو الفيء والخنيمة وسائر أملاك الكفار 
المحاريين. وذلك حلال للمسلمين إذا أخرجوا منها ا لخمس وقسموها بين المستحقين 
بالعدل ولم يأاخذوها من کافر له حرمه ة وأمان وعهد. 

الثالث: : ما يؤخذ تراضياً ببعاوضة وذلك حلال إذا روعي فيه الشروط المصححة 
مع ما تعبد الشرع به من اجتناب الشروط المفسدة. 

الرابع : ما بحصل بغير اختيار كالميراث وهو حلال إذا كان الموروث قد اكتسب 
من وجه ثم كان ذلك بعد قضاء الدين وتنفيذ الوصايا وتعديل القسمة بين 
الورثة وإخراج الحج والزكاة والكفارة إن كان واجبا . وبقي أقسام أخر ونحن أشرنا 
إل جلتهاليعلم الرید آن کل ما باکلها من جهتها بغي أن یستفتي فيه آهل الملم ولا 
يقدم عليه بالجهل» فإنه كما يقال للعا م f:‏ حالفت علمك»؟ يقال للجاهل : ل 
لازمت جهلك ول تتعلم بعد أن قيل لك : «طْلَبٌ العلم فريضة عل كل مسلم ١‏ 
درجات الالال والحرام 

اعلم أن الحرام کله خبیٹ لکن بعضه أخبث من بعض. والحلال کله طيب 
ولكن بعضه أطيب من بعض» واصفى هن بض ٠‏ لذا كان الورع عن ارام عل 
درجات » .فمنه.الورع عن کل ما تحرمه فتاوی الفقهاء. ومنه الورع عا يتطرق إليه 
احتمال التحريم »ومنه ما لا شبهة في حله ولكن بُخاف منه أداؤ ه إلى حرم وهو ترك ما 


1۳ 


لا باس به مخافةٌ ما به باس» ومنه ما لا بُخْافٌ منه أن یؤدي إلى ما به بأس ولکنه 
يتناول لغير الله » ولا عل نيه التقوي به على عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهّلة له 
كراهية أو معصية . 

وقد ځحکي عن «ابن سيرين » أنه ترك لشريكه أربعة آلاف درهم لأنه حاك في 
قلبه شيء مع اتفاق العلهاء على أنه لا بأس به. وكان لبعضهم مائة درهم على إنسان 
فحملها إليه فأخحذ تسعة وتسعين وتورع عن استيفاء الكل خيفة الزيادة. وكان 
بعضهم یتجر فكل ما پستوفيه يأخذه بنقصان حبَة وما يعطيه يزنه بزيادة حبة. ومن 
ذلك الاحتراز عا يتسامح به الناس فإن ذلك حلال في الفتوى ولكن بخاف من فتح 
بابه أن ينجر إلى غيره وتالف النفس الاسترسال وتترك الورع كا تورع بعضهم من 
أخذ تراب من حائط بیت کان یسکنه بکراء» وکا روي أن «عمر بن عبد العزیز"» 
کان يوزن بين يديه مسك للمسلمين فأخحذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة» وقال لا 
استبْعدٌ ذلك منه : «وهل ينتفع منه إلا برحه»؟ ومنه أن بعضهم کان عند غتضر 
فمات ليل فقال : «اطفثوا السراج فقد حدث للورئة حق في الدهن»ء وأخذ «الحسن» 
رضي الله عنه تمرة من تمر الصدقة وكان صغيرا فقال ية« كخ . کخ» أي ألقهاء وتقياً 
. الصديق رضني الله عنه من اللبن الذي سقاه إياه رفيقه وكان تكهن فاعطي اللبن 
أجرة له - وذلك خيفة من أن بحدث الحرام فيه قرة مع أنه شربه عن جهل وكان ل 
ب إخراجه ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ور ع الصديقين . وبالجحملة فكلا كان 
العبد أشد تشديداً على نفسه كان أخحف ظهراً يوم القيامة وأبعد عن أن تترجح كفة 
سيئاته على كفة حسناته . وإذا علمت حقيقة الأمر فإليك الخيار» فإن شئت فاستكثر 
من الاحتياطء وإن شئت فرخص فلنفسك تحتاط وعلى نفسك ترخص والسلام. 
مراتب الشبهات 

قال ةه الال بين الحرم بين وبينهُما امور مشتبهاتٌ لا يعلمُها ر من 
اناس فمن اتقى الشبهات ثد استبرأ لعرضه ودينه» ومَنْ وفع في الشبّهات وق 
في ارام كالراعي حول الجمى بُوشك أن ي في)» فهذا الحديث نص في 
ثبات الأقسام الثلائة ؛ والمشكل منها القسم المتوسط الذي لا يعرفه كثير من 
)١(‏ رواه الغيخان من حديث الشعبي عن النعمان بن بشير( البخاري : ٤۷‏ ومسلم : ۱۵۹۹) كا رواه 


الترمذې في الببږع(٣۰٩٧)‏ ورواه أبو داود والنسالي والدارمي والإمام أحد وهو حدیث طویل روي 
بألفاظ متفاربة . 


۱£ 


الناس وهو الشبهةء» فلا بد من بيانها فإن ما لا يعرفه الكثير فقد بعرفه الفليل فول 

الحلال المطلق : ما حلا عن ذاته الصفات الموجبة للتحريم في عبنه وانحل عن 
أسبابه تحريم أو كراهة “ 

والیرا م المحض: هو ما فيه صفة محرمة لا بشك فيها كا-لفمر لشدته المطربة والبول 
[لجاسته Oma‏ بالظلم والربا ونظائره. وهفالن 
«لرفان ظاهران» ویلتحق بالطرفین ما تحقق مره ولکنه احتمل تغبره وم یکن لذلك 
الاحتمال سبب يدل عليه «والاحتمال المعدوم دلالته كالاحتمال المعدوم في نفس». 
وأما الشبهة فما اشتبه علينا أمره بان تعارض لا فيه اعتقادان صدرا عن سبين 
مقتضیین للاعتقادين . وللشبهة مثارات : 


المثار الأول للشبهة: الشك في السبب المحلل والمحرم: 

ذان تعادل الاحتمالان كان الحكم لما عرف قبله فيستصحب ولا يترك بالشاط» 
وإن غلب أحد الاحتمالين عليه بان صدر دلالة معتبرة كان الحكم للغالب ولا 
يتبين هذا إلا بالأمثال والشواهد فلنقسمه إلى أقسام أربعة: 

القسم الأول: أن يكون التحريم معلوما من قبل ثم يقع الشك في المحلل فهذه 
شبهة يجب اجتنابها وبحرم إلإقدام عليها. 

التسم الثاني : أن يعرف الحل ويشك في المحرم فالأاصل الحل وله الحكم. 

الفسم الثالث: أن يكون الأصل التحريم ولكن طرأ ما أوجب تحليله بظن غالب 
فهو م كوك فيه . والغالب حله. فهذا ينظر فيه فإن استند غلبة الظن إلى سبب محتبر 
شرع فالذې بځخنار فيه آنه بجحل وان اجتنابه من الور ع» مثاله أن برمي إلى صید فیغیب 
ثم با۔رکه مبتا ولیس عليه أثر سوى سهمه ولكن بحتمل أنه مات بسقطة أو بسيب 
اخر فالمختار أنه حلال لأن الحجرح سبب ظاهر وقد تحققء والأصل أنه لم يطرأ عليه 
غيره. فطر بانه مشكوك فيه فلا يدفع اليقين بالشك. 

الفسم الرابع : أن یکون ا لحل معلوماً ولكن يغلب عل الظن طريان حرم بسيب 
معت في غابة الظن شرعاً فیرفم الاستصحاب ويقضي بالتحريم› مثاله أن يۈدي 
اجتهاده إل نجاسة أحد الإناءين بالاعتماد عل علامة معينة توجب غلبة الظن 
فتوجب تحريم شربه كا توجب منع الوضوء به. 
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ا مخار الثاني للشبهة : شك منشؤه الاختلاط 

ML‏ والخلط أنواع: : نوع يقم 
بعدد حصور كا لو احتلطت ميتة بذكية أو بعشر مذكاة أو اختلطت رضيعة بعشر 
نسوة فهذه شبهة يجب اجتنابها بالإجاع لأنه لا جال للاجنهاد والعلامات في هذاء 
وإذا اخحتلطت بعدد عصور صارت الجملة كالشيء الواحد فتقابل فيه يقين التحريم 
والتحليل فضعف الاستصحاب. وجانب الحظر أغلب في نظر الشرع فلذلك 

ونوع يقع فيه حرام محصور بحلال غير حصور كا لو اخحتلطت رضيعة أو عشر 
رضائع بنسوة بلد کبیر فلا یزم بہذا اجتناب نکاح آهل البلد بل له آن ینکح مَنْ شإء 
منہن » وذلك لغلبة الحل والحاجة جمیعاء إذ کل من ضاع له رضیع أو قريب أو حرم 
بمصاهرة أو سبب من الأسباب فلا يكن أن يسَدٌ عليه باب النكاح» وكذلك من علم 
أن مال الدنيا خالطه حرام قطعاً لا يلزمه ترك الشراء والأكل فإن ذلك حرج وما ني 
الین من حرج ویعلم هذابأنه لماسرق في زمان رسول اله 5ة مجن وغل واحد 
ف الغنيمة عباءة بمتنع أحد من شراء المجان والعباء ف الدنياء وكذلك کل ما 
سرق» وكذلك کان یعرف أن في الناس من یرابي في الدراهم والدنانیں وما ترك 
رسول الله 5 ولا الناس الدراهم والدنانير بالكلية . وأما إذا اخحتلط حرام لا بحصر 
بحلال لا بحصر کحکم الأموال في زماننا هذا فإنه لا حرم بهذا الاختلاط أن بُتناول 
شيه بعینه احمل انه حرام وأنه حلال إل أن فترن بتلك العین علامة تدل عل أنه 

من الحرام . وقول القائل أكثر الأموال حرام في زماننا غلط مند منشثوه استكثار النفقوس 
الفساد واستعظامها له وإن کان نادراًء حت رما یظن أن الزنا وشرب الخمر قد شاع 
کا شاع الحرام فيتخيل أنہم الأكثرون وهو خطأ فإنهم الأقلون وإن كان فيهم كثرة. 
وبا لحملة فالاصل الحل ولا يرفع إلا بعلامة معينة . 


المخار الثالث للشبهة : أن 2 اليب اللحلل معصية 


کالم في وقت النداء يوم الج لجيعةء والذبح بالسكين المغصوبة› ا 
الغير والسوم ,على سوم گني ورد في العقود وم يدل عل فساد العقد فإ 
الان جميع ذلك ورع لان تناول الحاصل, من هذه الأمور مکروه» والکراه 

تشبه التحريم» ومثله كل تصرف يفضي في سياه إلى معصية كبيع العنب من الخمار 


۹ي 


وبيع السلاح من قطاع الطريق . وقد اختلف العلهاء في صحة ذلك وفي حل الثمن 
المأحوذ منهء والأقيس أن ذلك صحيح والأخوذ حلال والرجل عاص بعقده كيا 
یعصی بالذبح بالسكين المخصوب والذبيحة حلال» فإنه يعصي عصيان الإعانة على 
المعصية ولا يتعلتق ذلك بعين العقد والمأخوذ من هذا مكروه كراهية شديدة وتركه 
من الورع المهم . 


. 


لا ينبغي للإنسان أن يشتخل بدقائق الور ع إلا بحضرة عام متقن فإنه إذا جاوز ما 
سم له وتصرف جذهنه من غير سماع کان ما یفسده آکثر ما يصلحهء والتنطعون 

هم الذين بخشى عليهم أن يكونوا من قيل فيهم: الذي صل سَعيُْمٌ ني امياة الذنيا 
وهم بود انبم ینود صنعا € وھذا قال چ :«فضل العالم على العابد كفضلي 
علل ادى رجل, من أصحابي «. 


الببحث والسؤال في الحرام والحلال 

اعلم أن كل من قَدَم إليك طعاماً أو هدية أو اردت أن تشتري منه أو تتهب فليس 
لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول هذا ما لا اتحقق حلّه فلا آخذه بل أفتش عنه» ولیس 
لك أيضاً أن تترك البحث مطلقاء بل السؤال لا بد منه من مواقع الريبةء ومنغأً 
الريبة بالنسبة لصاحب الال أن يكون مشكوكاً فيه أو معلوماً بنوع ظني يستند إلى 
دلالة . وبالنسبة للمال أن بختلط حرامه بحلاله ويكون الحرام أكثر من يقين وجوده . 
فإذا کان ارام هوالاقل واستمل آن ایکون موجود ي الخال ا یکن الال حرام 
ولكن السؤال احتياط والامتناع عنه ورع» ونا يسأل من صاحب اليد إذا م يكن 
متھیاء فإن کان متها بانه ليس يدري طريق كسب الحلال أو بأنه لا ثقة في أخباره 
وأمانته فليسأل من غيرهء فإذا أخبره دل واحد قَبلّه» وإن أخبره فاسق علم من 
قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبولهء لأن المطلوب ثقة النفس 
والمفتي هو القلب في مثل هذا الوضع . وللقلب العابات إلى قران حف تي عا 
نطاق النطق فليتامل فيه فإذا أطمأن القلب كان الاحتراز حتماً واجباً. 


كيفية خروج التائب من المظالم المالية 
اعلم أن كل من تاب وني يده مال مختلط فعليه وظيفة في تمييز الحرام وإخحراجه. 
ووظيفة أخرى في مصرف المخرّج فلينظر فيهما : 


31¥ 


النظر الأول في كيفية التمييز والإخراج : من تاب وني يده ما هو حرام معلوم 
العين من غصب أو وديعة أو غيره فأمره سهل فعليه تميبز ال حرام ؛ وإن کان ملتسا 
ختلطاً فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب والنقود والأدهان » أویکون في أعیان 
متمايزة كالدور والثياب» فإن كان ف المتماثلات أو کان شائعاً في الال کله کمن 
اكتسب المال بتجارة كذبّ في ب بعضهاء وکمن غصب دهناً وخلطه بدهن نفسه 
وفعل ذلك في الحبوب أو الدراهم والدنانيرء فإن کان معلوم القدرمثل أن يعلم أن 
قدر النصف من جبملة ماله حرام فعليه تمييز النصف» وإن أشكل فله طريقان : 
۰ الأحذ باليقين» والأاخحرى الأخحذ بغالب الظن. والورع في الطريق الأولى فلا 
يستبقي إلا اقدر الذي يتيقن أنه حلال. 

فأما إذا اشتبه دار أو ثوب بامثاھیا وکان فیھا تفاوت أذ الحاكم من طالب بيعها 
قيمة الأنفس وصرف إلى الممتنعم منه مقدار قيمة الأقل» ويوقف قدر التفاوت إل 
البيان والاصطلاح . 


مسألة 

من ورث مالا ولم يدر مُورنّه من ین اکتسبه أُمِنٰ حلال أم من حرام ول یکن ثم 

علامة فهو حلال باتفاق العلياء» وإن علم أن فيه حراماً وشك في قدره أخرج مقدار 

الحرام بالتحرّي . وإن علم أن بعض ماله كان من الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر 
بالاجتهاد. وقال بعض العلماء : «لا يلزمه لإئ على المورث». 

. النظر الثاني في المصرف: فإذا أخحرج الحرام فله ثلائة أحوال إما أن يكون له مالك 
معين فيجب الصرف إلبه أو إلى وارثهء وإن كان غائاً فينتظر حضوره أو الإيصال 
إليه» وإن كانت له زيادة ومنفعة فلتجمع فوائده إلى وقت حضورهء وإما أن يكون 
مالك غير معين وقع اليأس من الوقوف على عينه ولا يدري آنه مات عن وارث آم لا 
اا یکی الزر ب ا رت ی وح ار وربا لا يكن الرد لكثرة 
الملاك فهذا ي ينبغي أن يتصدق به لثلا يضيع وتفوت المنفعة على المالك وعلى غيره» وله 
أن بتصدق عل نفه وعیاله إذا کان فقیرا. 
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کی داب از ولاخ الخو وو ,اك 
اشۇ 


فضيلة الألغة والأخوة 


اعلم أن الالفة ثمرة حسن الخْلق والتفرَقَ ثمرة سوء الخلق» فحسْنٌ الخلق 
پوجب التحابٌ والتالف والتوافق» وسوء الخلق يثمر التباغض والتحاسد والتدابر. 
وحسن الخلق لا يخفى في الدين فضيلته وهو الذي مدح الله سبحانه به نيه عليه 
السلام إذ قال: رانك آعلى حلي عظبم ». وقال ا اکٹ ما دحل 
الناس الجلةَ تقوى الله وحسن اللو ). وقال ية : «بعثتٌ لأتمُم محاسن 
الأحلاق». ولا يخفى أن ثمرة الخلق الحسن الألفة وانقطاع الوحشة وقد ورد 
في الثناء على نفس الألفةء سيما إذا كانت الرابطةٌ هي التفوى والدين وحبَ الله 
من الآيات والأخبار والآثار ما فيه كفاية ومقنع › قال الله تعالی مظهراً عظیم منته 
على المؤمنين (فاصبَحتمْ بنعمته إخواناً ¢ ي بالألفةء وذم التفرقة وزجر' عنها 
فقال تعالی  :‏ واغتَصُوا بحبل اله جميعأً ولا تفرقوا ¢ وقال هة : إن أقربكم 
شش مجلساً أحاسنكم أخلاقاً المُوطّوٌ ون أكنافاً الّذين امون ويوْلَفون"» وقال 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة قال : سثل رسول الله ( هة) عن أكثر ما يدخل الناس الحنة؟ 
فقال : «تقوى الله وحسن الخلق )٠٠٠٠(‏ وفي الباب أحاديث كثيرة في الصحيحين وكتب السنة 
والمسانيد. 

(۳) رواه الإمام امد من حديث أي هريرة بلفظ : «إغا بعثت لاتحم صالح الأخلاق» )۴۸١/۲(‏ وفي الموطا 
(برقم ۱۹۴۲) عن مالك 'نه بلغه أن رسول لله ( م قال : «بعشت لاتم جسن الأخلاق؛ وروا الحاکم 
وصح ,. 

(۳) رواه الترمذي على وجه اخر من حدیث طوبل عن محمد بن المنکدر عن جابر (برقم : ۲۰۱۹) ورواه 
الطبراني في مكارم الأخلاق من حديث جابر بسند ضعيف . 
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َة : «المؤْمن آلف مألوف ولا خير فيمن لا يأل ولا يلف “» وقال 4 : «مَنْ 
اراد الله به خیراً رزقة ليلا صالحاً إن نسي ذكرهُ وإن كر أعانةً"» وعنه: «ما 
تحابٌ اثنان في لله إل كان أحبّهُما إلى اله أشدهما حباً لصاحبه"» وعنه ل : إن 
الله تعالى يقول: حقَت محبتي للَذين يتزاورُون من أجلي » وحقت محبٽي 
لذين يتحابُون من اجلي» وحقت محبًتي للّذين يتباذلون من أجلي »وحمت 
محبتي لذين يتناصرون من أجلي (؟“» وعنه ية : «إن أحبكم إلى الله الذين 
يألُون أو بُؤْلَمُون» وإن أبغضكمْ إلى الله المشاؤون بالتّميمة المفرقون بين 
الإحوان*». ومن الآثار ما روي عن «الفضيل» رحمه الله تعالى أنه قال : هاه ترید 
أن تسكن الفردوس وتجاور الرحمن في داره مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين باي عمل عملته» باي شهوة ترکتهاء باي غيظ کظمته باي زرحم 
وصلتهاء بأ زلة لأاخيك غفرتهاء بأي قريب باعدته في الله باي يي بعد قاربته في 


الله» وقال أيضاً : «نظر الرجل إلى وجه أخيه على المودة والر-حمة عبادة». 
تحقیق المحبة في الله 


هو أن يحب المرء لا بحبه لذاته بل إلى حظوظه الأخروية منه كمن بحب أستاذه لأنه 
يتوسل به الى تحصیل العلم وتحسين العمل»› ومقصوده من العلم والعمل الفوز في 


ر رواه الإمام امد من حدیٺ ي هريرة بلفظ :«المؤمن مؤلف ولا خرر. . .» الحدیٹث )٤۰۰⁄/۲(‏ کا 
روی تحوه من حدیث سهل بن سعد الساعدي )۳۳٠/۰(‏ . وروی الطبراني حدیث سهل»› والحاكم 
حدیٹ اي هربرة وصححه . 

) روی الإمام امد من حديث عائشة ام المؤمنين قالت قال رسول الله (5ل) :«من ولاه اله من آمر 
امعان شين قاراد بة حيرا بطل اله وزير صد فإن نستي ذكره وإن كر اغات ر۹ ل الحافظ 
العراقي : غريب بهذا اللفظ والمعروف أن ذلك في الأمير. 

(۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه ابن حبان والحاکم من حدیٹ نس وقال : صحيح الإسناد. 

() رواء الإمام مالك في الموطأ (برقم )٠۷١١‏ عن أبي إدريس الخولاني عن معاذ بى جبل باختلاف بسيرفي 
اللفظ. ورواه الإمام أحمد بسنده وبلفظ ختلف وزيادة .قال أبو إدريس : فحاءلت عبادة بن الصامت 
فقال : «لا أحدثك إلا ما سمعت عن لسان رسول الله ( ه) : حقت عبتي للمتحابين في . ٠.‏ الحديث 
(۲۲۹/۰) وفي )۲۳۷/١(‏ زيادة : «والمتحابون في الله على منابر من نورفي ظل العرش يوم لا ظل إلا 
ظله» . 

(#) أخرجه الطبرافي في الأوسط والصغيبر من حديث أي هربرة بسند ضعيف . 
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الآخحرةء فهذا من جلة المحبين في الله » وكذلك من بحب تلميذه لأنه يتلقف منه 
العلم وينال بواسطته رتبة التعليم فهو حب في الله ء بل الذي يتصدق بأمواله لله 
ويجمع الضيفان وى ء هم الأطعمة اللذيذة الغريبة تقرباً إلى الله فأاحب طباخاً حسن 
صنعته في الطبخ فهو من جملة المحبين في اللهء وکذا لو أحبٌ من یتو له إيصال 
الصدقة إلى المستحقين فقد أحبه في اللهء أو أحب من بخدمه بنفسه في غسل ثيابه 

وکنس بیته وطبخ طعامه» E E O‏ 
هذه الأعمال الفراغ للعبادة فهو حب في الله ء أو أحب من ينفق عليه من ماله 
ویواسیه بکسوته وطعامه ومسکنه وجیم أغراضه التي يقصدها في دنیاه» ومقصوده 
من جملة ذلك الفراغ للعلم والعمل المقرب إلى الله فهو حب في الله ء انا 
من السلف تكفل بکفایتهم جماعة من أولي الثروة وكان المواسي والمواسى ہیما ص 
المتحابين ف ايله ء وکذا من نکح امرأة صالية ليتحصن ہا عن وسواس الشيطان 
ویصون بہا دینه أو ليود له منها ولد صالح أو أحبٌ زوجته لأنها آلة إلى هذه المقاصد 
الدينية فهو حب في الله وكذا إذااجتمع في قلبه عحبة الله والدنيا كمن أحب من يعلمه 


. الدين ويكفيه مهمات الدنيا با مواساة في الال فهو حب في الله . ولیس من شرط حب 


الله آن لا يبي العاجل حظ البتةء إذ الدعاء الذي أمر به الأنبياء صلوات اله 
عليهم وسلامه فيه جمع بین الدنيا والأخرة وإربنا آتنا في اليا حسنة وفي الأخرة 
حسنة وني الأثور «اللَهم إني أسألك رحة أنال بها شرف كرامتك في الدّنيا 
والآخرة». ثم إذا قوي الحب في الله حمل عل الوالاة والنصرة والذب بالنفس 
والمال واللسانء وتتفاوت اناس فيه بحسب تفاوتهم في حب الله عز وجل إلا آنه 
يمتحن الحب بالمقابلة بحظوظ النفس» وقد يغلب بحيث لا يبقي للنفس حظاً إلا فيا 
هو حظ المحبوب» وقد يكون الحب بحيث يترك به بعض الحظوظ دون بعض كا 
تسمح نفسه بأن یشاطر عبوبه في نصف ماله أو في ثلثه أو ئي عشره» فمقادير الأموال 
موازین ن المحبة إذ لا بُعرف درجة ا محبوب إلا بمحبوب بترك في مقابلته فمن استغرق 

ا لحب جيع قلبه لم يبق له محبوب سواه فلا مسك لنفسه شيئاً مثل أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه فانه سلم ابنته التي هي قرة عینه وبذل جع ماله . فحصل من هذا أن 
كل من أحب عالاً أو عابداً أو أحب شخصاً راغباً في علم أو في عبادة أو في خير فإغا 
أحبه في الله ولله وله فيه من الأجر والثواب بقدر قوة حبه. 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث طويل لابن عباس قال : «سمعت رسول الله ( كها) يقول ليلة حين فرغ من 


صلاته : اللهم إني أسالك رحة من عندك تهدي بها فلي . . . اللهم أعطني إيمانا ويقينا . . . ورحة أنال 
بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. ٠...‏ الحدیث (رقم .)۴٣١١‏ 
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بيان البغض في اله 

اعلم أن كل من بحب في الله لا بد أن يبغض في الله » فإنك إن أحببت |نساناً لانه 
مطیع لله وحبوب عند الله فن عصاه فلا بد أن تبغضه لانه عاص لله وغقوت عند 
الله. ومن أحب لسبب فبالضرورة يبغخض لضده. وإظهار البغض يكون بك 
اللسان عن مكالته وعادثته والإعراض والتباعد عنه وقلة الالتفات إليه أو 
بالاستخفاف والتغليظ في القول وذلك بحسب درجات الفسق والمعصية الصادرة 
منه؛ أما ما بجري مجرى المفوة التي يعلم أنه متندم عليها ولا يصرَ عليها فالأولى فيه 
الستر والإغماض . 


الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته 


اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل إنسان. قال ھچ وار ء عل دين خليله فلْيْظرّ 
احدکم من بخالل» ولا بد أن یتمیز بخصال وصفات يرغب بسببها في صحبته » 
وججلتها أن يكون عاقلا حسن الخلق غير فاسق ولا حريص عل الدنيا. أما العقل فهو 
رأس الال وهو الأصلل فلا خير في صحبة الأحق فإلى الوحشة والفطيعة ترجع 
عافبتهم] وإن طالت. وقد قيل : مقاطعة الأ حمق قربان إلى الله . وأما حسن الخلتق فلا 
بد منه. فإن من غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن وأطاع هواه فلا خير في 
صحبته . وأما الفاسق المصرٌ على فسقه فلا فائدة في صحبته, با ل مشاهدنه تہون أمر 
المعصية على النفس وتبطل نفرة القلب عنهاء ولان من لا بخاف الله لا تؤمن غائلته 
ولا یوی بصداقته بل يتغر بنغبر الأعراض. فال الله تعالى  :‏ ولا قط من أغفلنا 
قله عر ن ذکرنا واتبہ ہوا ¢ وقال تعالی  :‏ فاغرض عبن تول عن ذکرنا ول برذ 
إلا الحباة الذّنيا € وقال تعالى : 3 واتبْ سبل من اناب إل ¢ وني مفهوم ذلك 
زجر عن الفاسق . وأوصى «علقمة » ابنه فقال :«يا بي إذا عرضت لك إلى صحبة 
الرجال حاجة فاضْحبٌ من إذا خدمنة صانك. وإن صحبتة زانك. وإن قغدث بك 
مؤونة ة مانك . واصحبْ مل إذا مددت يدك بخر مذهاء وإنٌ رأى منك حسنة 
عذها. وإن رأى سيثة سدّها. اصحبٰ م ن إذا سالته أعطاك. وإن سكت ابتداك. 


(۱) رواه الترمذي من حدیث أب هریرة (رفم ۲۳۷۹) بلفظ و الرجل عنی دی خلیله رہ » الحدیت رأخرجه 
أبو داود والحاکم وقال: صحيح إن شاء اف 
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وإن نزلتٌ بك نازلة واساك» اصحب من إذافلت صدق. قولك. 
امرا آمرك ‏ وإن تنازعتهما آثرك؛. قال علي رضي الله عنه: ٠‏ . 
إن أخاك الح مَنْ كان معك ومن يضر نفسه لينفعمك 
ومن إذا ريب زمان صدعك فخا فة له لىف 

وقال «أبو سليمان الداراني» رجه اله تصحب إلا أحدرجلين :رجلا ترتفق به 
في أمر دنياك أو رجلا تزید معه وتنتفع به في أمر آخرتك» والاشتغال بغير هذين همق 
کبیر» وأما الحريص عل الدنيا فصحبته سم قاتل لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء» بل الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري صاحبه» فمجالسة 
ا لحريص على الدنيا تحرك الحرص. ومحجالسة الزاهد تزهد في الدنياء فلذلك تكره 
صحبة طلاب الدنيا وتطلب صحبة العلهاء والحكماءء قال «لقمان» لابنه : «يا ي 
جالس العلهاء وزاحهم بركبتيك فإن القلوب لتحيا بالحكمة كا غيا الأرض الميتة 
بوابل المطره . 
حقوق الأخوة والصحبة 
اعلم أن لأخيك عليك حقاأ في المالء وني الإعانة بالنفس» وني اللسان والقلبء 
وفي العفو وفي الدعاءء وني الوفاء والإخحلاص. وفي التخفيف. وفي ترك التكلف 
والتكليف» وذلك ججعلها ثماني حل . 
احق الأول في الال 
روي أن: «متل ر الأخحرى» وذلك لأنهما 
يتعاونان على غرض واحد وكذلك الأخوان الغا رهما إذا ترافقا في مقصد 
واحد فهما من وجه كالشخص الواحد وهذا يقتضي المساهمة في ال راء 
والضرًاءء والمشاركة في المآل والحالء وارتفاع الاختصاص والاسندار. 
والمواساة بالمال مع الأخوة على ثلاث مراتب: 
أدناها: أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنحن له 
حاجةٌ وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء ولم تحوجه إلى الب ١‏ »فان 
أحوجته إلى السؤال فهو غايةالتقصير في حق الأخوة. 
الثانية : أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلنتك حى 
تسمح بمشاطرته في المال. 
والثالثة : هي العليا أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك. وهد رتبة 
الصديقين ومنتهى رتبة المتحابين. ومنتهى هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضاً . ٠‏ إن م 


وإن حاولت 
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تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة 1 ينعقد بعد 
في الباطنء وإنغا الجاري بينكم! مخالطة رسمية لا وقع ها في العقل والدين. فقد قال 
«ميمون بن مهران ١:«من‏ رضي من الإخوان بترك الإفضال فليؤاخ أهل 
القبور». وأما الدرجة الأولى فليست أيضاً مرضية عند ذوي الدين؛ روي أن «عتبة 
الغلام » ره الله جاء إلى منزل رجل كان قد آخاه فقال : «أحتاج من مالك إلى 
أربعة آلاف»ء فقال : «خذ “ألفين». فأعرض عنه وقال : «أثرت الدنيا على الله أما 
استحييت أن تڏعي الأخوة في الله وتقول هذاء. وأما الرتبة تبة العليا فهي التي وصف 
الله تعالى المؤمنين مها في قوله :( وأمرهم وزی بینہم ونما رزقناهم ينفقون 4 أي 
کانوا حلطاء في الأموال لا یز بعضهم رحله عن بعض» وکان منہم من لا یصحب 
من قال نعلي لأنه أضافه إلى نفسهء ومنهم من کان يعتق مته ذا حدثته بڳجيء ء أخحه 
وأخذه من ماله حاجته في غيبته وا بجا فعل» وقال «زين العابدين علي بن 
الحسين » رضي الله عنهما لرجل : «هل يُدخل أحدکم يده في کم آخیه أو کیسه 
فیأخذ منه ما یرید بغیر إذن؟ قال :لاءقال: فلستم بإخوان . وقال «ابن عمر»؛ رضي 
الله عنهما: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله نة رأس شاة فقال : «أخي فلان 
أحوج مني إليه»» فبعث به إليهء فجعثه ذلك الإنسان إلى آخرء فلم یزل یبعث به 
واحد إلى آخر حتى رجع إلى الأول بعد أن تداوله سبعة. وقال «أبو سليمان 
الداراني» :ءلو أن الدنيا كلها لي فجعلتها في فم أخ من إخواني لاستقللتها له». 
ولما كان الإنفاق على الإخوان أفضل من الصدقات على الففراء قال «علي» رضي 
الله عنه : «لعشرون درهماً أعطيها أخحي في الله أحبٌ إلنّ من أن أتصدق بمئة درهم 
على المساكين» . ومن الصفاء في الأخوة الانبساط في بيوت الإخوان كما كان عليه 
کٹیر من السلف وقد قال تعالى : (اؤْصديقك ) وقال: ( أو ما ملم 
مَفاتحهُ ¢ إذ کان الأخ يدفع مفاتیح بيته إلى أخيه ويفوض إليه التصرف كما 
یرید وکان تحرج عن الأكل بحكم التقوى حتى أنزل اله هذه الأية وأذن لهم في 
:الانبساط في علعام الإخوان والأصدقاء. 
الحتق الثاني ف الإعانة بالنفس : 
وذلك في قضاء الحاجات والقيام ها قبل السؤ ال وتقديها على الحاجات الخاصة. 
وهذه أيضاً ها درجات فأدناها القيام م بالحاجة عنإٍ السؤال والقدرة ولكن مع البشاشة 
والاستبشار وإظهار الفح وقبولر المنةء قال بعضهم ز اذ :لذا استقضيت أخاك حجاجة 
فلم بقضها فذكره ثانية فلعله لن یون قد لسی: فاد لم بقضها فک عليه» راقر هذ 
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الأية  :‏ والموتی نهم اه ¢ . وكان في السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده بعد 
موته أربعين سنة يقوم بحاجتهم يتردد كل يوم إليهم يونم من ماله فکانوا لا 
یفقدون من أبیهم إلا عینه» بل کانوا یرون منہم ما م يروا من بيهم في حياته. وکان 
أحدهم يتردد إلى باب دار أخيه يقوم بحاجته من حیث لا یعرفه أخوه وہذا تظهر 
الشفقة . والأخوة إذا لم تثمر الشفقة حتى بذ یشفق على أخیه ک) بشفق على نفسه فلا خير 
فيها. قال «ميمون بن مهران : «من لم تنتفع بصداقته ۾ قد عداوته» . 
وبا حملة فينبخي أن تكون حاجه احيك مثل حاجتك أو أهم من حاجتك» وأن تکون 
متفقداً لأرقات الحاجة غہ ير غافل عن أحواله كا لا تغفل عن أحوال نفسكڭ» وتغيه 
عن السؤال إلى الأستعانةء ولا تری لنفسك حقاً بسہب قیامك بہا بل تتقلد مله 
بقبوله سعيك في حقه وقيامك بأمره. وقال «عطاء »: «تفقدوا إخوانكم بعد ثلاث 
فان کانوا مرضی فعودوهم أو مشاغیل فاعینوهم أو کانوا نسوا فذکروهم». وقال 
«سعيد بن العاص » :«لجليسي علي ثلاث : دا دنا رحبت به وإذا حدّث آقبلت 
عليه » وإذا جلس أوسعت له» .وقد قال تعالی :ظ رُحاء بينم € إشارة إلى الشفقة 
والإكرام . وسن تام الشفقة أن لا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرةٍ دونه بل 
يتنغص لفراقه ویستوحش بانفراده عن أخيه . 
الحتق الثالث في اللسان : 


وذلك بالسکوت مر وبالنطق آخحری . أما السکوت فھو أن يسكت عن ذكر ت 
في غیبته وحضرته بل یتجاهل عنه ویسکت عن الرد عليه فیا یتکلم به ۷ بماریه ولا 
يناقشه» وأن يسكت عن التجسس والسؤال عن أحوالهء وإذا راه في طري أو 
حاجة لم یفاتحه بذکر غرضه من مصدره ومورده ولا يسال فربا یثقل عایه ذکره و 
يحتاج إلى أن يكذب فيه . وليسكت عن أسراره التي بها إليه ولا يبثها إلى غيره ا 
ولا إلى احص أصدقائه ولا يكشف شيا منها ولو بعد القطيعة والوحشة فإن ذلك م ٠‏ 
لؤم الطبع وخبث الباطنء وان یسکت عن القذح في أحبابه وآهله وولده وآن پسکت 
عن حكاية قدح غيره فيه فإن الذي سبك من بلغك» ولا ينبغي أن فی ها يمع 
من الثناء عليه فإن السرور أولا به بجحصل من البلغ للمدح ثم من الفائلء 5 
ذلك من الحسد . وبا لجملة فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا إلا إذا جب 
عليه النطق في أمر بمعروف أو هي عن منكر ولم يجد رخحصة في السكوت فإذ ذاك ا 
يبالي بكراهته فإن ذلك إحسان إليه في التحقيق وإن كان يظن أنها إساءة في الظ هر . 
أما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوىء أهله فهو من الغيبة وذلك حرام في حى كل مس . 
ويزجرك عنه أمران : 
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أحدهما: أن تطالع أحوال نفسك فإن وجدت فيها شيئ واحدا مذموماً فهؤن على 
نفسك ما تراه من أخيك وقدر أنه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة كا 
أنك عاجز عا أنت مبتلى به ولا تستثقله بخصلة واحدة مذمومة فاي الرجال المهذب . 


والأمر الثاني : : أن تعلم أنك لو طلبتَ مرها عن كل عيب اعتزلت عن الخلق كافة 
وان تجد من تصاحبه صلا فا من أحد من الناس إلا وله حاسن, ومساویء فإذا 
غلبت المحاصن المساوىء فهو الغاية والمنتهى فا مؤمن الكريم أبداً بحضر في نفسه 
فا أخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام وأما افق اللئيم فإنه أبداً 
يلاحظ المساوىء والعيوب . قال«ابن المبارك »:«المؤمن يطلب المعاذير والمنافق 
يطلب العثرات» . وقال «الفضيل » : الفتوة العفوعن زلات ان ولذلت قال 
عليه السلام :«استعيدّوا بالله م جار السوء الذي إن رأى خيراً ستره وإ رأى شرا 
أظهره ٠‏ . 
بحث سوء الظن 
وكا جب عليك السكوت بلسانك عن مساوئه جب عليك السكوت بقلبك وذلك 
بترك إساءة القن ء فسوء الظن غيبة بالقلب وهو مني عنه أيضاء وحدّه أن لا تحمل 
فعله عل وجه فاسد ما أمکن ان حمل على وجه خیر» فأما ما انکشف بیقین ومشاهدة 
فاحمله عل سهوونسيان إن أمكن» وسوء الظن يدعو إلى التجسس والتحسس وقد 
قال اة : ولاس سواولاجّسُسواولا تقاطمُوا ولا نَدَابرُوا وكونوا عباد الله إخواناً"» 
والتجسس في تطلع الأخبار» والتحسس بالمراقبة بالعين» فستر العيوب راان 
والتغافل عنها شيمة أهل الدين . واعلم أنه لا يتم إيمان المرء ما ل بحب لأخيه ما بحب 
لنفسهء وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما بحب أن يعامله به ومنشأ التقصيرفي 
ستر العورة أو السعي في كشفها الداء الدفين وهو الحقد والحسدء ومن في قلبه 
سخيمة") على مسلم فإيمانه ضعيف» وأمر مخطرء وقلبه خبيث لا يصلح للقاء 
الله . 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : أخرجه البخاري في التاريخ من حديث أي هريرة بسند ضعيف. وللنسائي من 
حدیث أي هريرة وأي سعید بسنل صحيح : «تعوذوا بالقه من جار السوء في دار المقام». 

(۲) رواه الشيخان من حديث أب هريرة بطرق ختلفة وتقديم وتأخر (البخاري : ۲۱۲۵ , مسلم: ۲١۹۴۳‏ ) 
وأصحاب السنن (الترمذي :  ,‏ أبو داود: )4۹٠١‏ والموطأً بنحو ذلك )٠۹٤١(‏ والمسند من 
حدیث أي هريرة:(0۱۷/۲. 0۳۹). . 

(۴) السخيمة: الحقد. 
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ومن ذلك : أن يسكت عن إفشاء سره الذي استودعه وله أن ینکره وإن کان كاذب 
فليس الصدق واجباً في كل مقام . فإنه كما يجوز للرجل أن بخفي عيوب نفسه وأسراره 
وإن احتاج إلى الكذب فله أن يفعل ذلك في حق أخيهء فإن أخاه نازل منزلته وهما 
كشخضص واحد لا لفان إلا بالبدنء هذه حقيقة الأخوة وقد قال علبه 
السلام : «مَنْ س غور اخ به اله تعالى في الذّنيا والآخرة»» وقال عليه 
السلام :}ذا حدّث الرجل بحديث ثم التفْب فهو أمانة"» وقال اا 
بالأمانة"» وفي رواية : «إنغا يتجالس المتجالسان بالأمانة ولا ل لأحدهما أن ن 
على صاحبه ما يكره ». قيل لبعضهم : «كيف حفظك للسر»؟ قال : «أنا قبره فإن 
صدور الأحرار قبور الأسرار» . وأفشى بعضهم سر له إلى أخيه ثم قال له : «حفظت» | 
فقال : «بل نسیبٌ») .وقال«العباس» لابنه «عبد الله »: «إني أرى هذا الرجل - - يعني 
عمر رضي الله عنه - يقدمك على الأشياخ فاحفظ مني خا ا 
ولا تغتابن دة اخدا ولا جربل عليك کذباًء ولا تعصین له مرا ولا يطلعنْ 
منك على خيانة» فقال «الشعبي ٠‏ كل كلمة من هذه الخمس خير من ألف. 
ومن ذلك السكوت عن المماراة والمدافعة في كل ما يتكلم به أخحوك. قال «ابن 
عباس» :٠لا‏ مار سفيهاً فيؤذيك ولا حلب فيقليك» وقد قال لمن ترك المراء وهو 
مبطل بي له بیت في رض الجنة ومن ترك المراء وهو حي بني له بيت في أعلى 
الجنّة» هذا مم أن تركه مبطلا واجب» وقد جعل ثواب النفل أعظم لأن السكوت 


)١(‏ أخرجه مسلم من حدیث طویل لأ هريرة بلفظ : :«ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا والأخرةه 
(۲۹۹۹) وأخرجه من نحو اخر ( ۰ ۰( والترمدي (۱۳۹۱. )۲۹٤١‏ وأبو داود (باب 
الأادب) وابن ماجه (حدود) والإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر بلفظ محتلف فليلا )۹١⁄۲(‏ 
وأخرج حدیٹ أي هريرة (۲0۲/۲۷. . .). 
( أخرجه الترمذي من حدیث جابر بن عبد الله (برقم : ٠‏ )) بلفظ : ءإذا حدّث الرجل الحديث . . ٠.‏ 
٠‏ قال: هذا حدیٹ حسن . 
(۳) أخرج بو داود من حدیث جابر من رواية ابن أخيه (غبر مسمى) عه .«لمجالس بالامانة إلا ثلالة 
مجالس : مجلس يسغك فيه دم حرام » ومجلس يستحل فيه فرج حرام وحاس يستحل فيه مال من غير 
حله». 
)4( أخرجه أبو بکر بن لال في مکارم الأخلاق من حدیث ابن مسعود بإسناد صعیف» ورواه ابن اليارك في 
الزهد من رواية أي بکر بن حزم راا والحاکم وصححه من حدبٹ ابن عباس : : «إنكم لجالمرن 


بینکم بالأمانة» . 


() آخرجه الترمذي )۱۹۹٤(‏ وابن ماحه (۱۹/۱) من حديث أئس بن مالك سمط ٠م‏ ترك الكذب وهي 
باطل . . . ۽ الحديث. ورواه ه أبو داود في كتاب الأدب باب حسن الق (ه ۰ عن اي أمامة 
ولفظه : «أنا زعيم في ربض اخنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً. . ٠‏ الحديث نط معالالسنن ٠٠١/٤‏ 
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عن الحق أشدٌ على النفس من السكوت على الباضلء وإنما الأجر على قدر 
النْصّب. وأشد الأسباب لإثارة نار الحقد بین الإخحوان المماراة والمناقشة فإنها عبن 
التدابر والتقاطع : فن التقاطع بقع أو بالأر اء ئم بالاقوال ت الابدان, وقال علیہ 
السلام : «لا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا » 
وقد فال بد : «المسلم أخو المسلم لا يَظلمةُ ولا بحرمة ولا يله بحسب المرء من 
الشر أن قر ااه امسنلء وأشد الاحتقار المماراةء فإن من رذ عل غير لاما 
فقد نسبه إلى الجهل أو الخفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه وكل ذلك 
استحقار وإيغار للصدر وإبجاش. وفي حديث «أبي أمامةِ » قال :«خرج علينا 
رسول الله کڈ ونحن نتماری فغضب وقال : ذروا المراء لقلة خيرهء ودروا المراء 


۶ر کو وےم 


فإن نقعه قلیلٌ» وإنه یج العداوة بين الإإخحوان»". وقال بعض السلف : «من 
للاحی الإخوان وماراهم وان مروءته»وذهبت کرامته» . وقال غيره : «إياك وغاراة 
الرجال فإنك لن تعدم مكر حليم أو مفاجأة لئيم» . قال «الحسن» : «لا تشتَرّى عداوة 
رجل بمودة ألف رجل». وعلى الحملة فلا باعث على المماراة إلا إظهار التميز بمزيد 
العقل والفضلء واحتقار المردود عليه بإظهار جهله وهذا يشتمل على التكبر 
والاحتقار والإيذاء والشتم بالحمق والجهل. ولا معنى للمعاداة إلا هذاء فكيف 
تضامٌ الأخوة والمصافاةء فقد روى «ابن عباء» عن رسول الله چچ أنه قال : لا غار 
أخاك ولا عازه ولا تَعذه موعدا فتخلفه؟'» وقد قال عليه السلام : «إلكم لاتَسَعُون 
الناس بأموالكمْ ولكنْ يسعْهُمّ منكم بسط وجه وخسن حل والمماراءٌ مُضادة 
لحسن اللخلق . واعلم أن قوام الأخوة بالموافقة في الكلام والفعل والشفقة. 


(۱) آخرجه مسلم من حدیث طول لاي هریرة )۲٠۹۲٤(‏ قال قال رسول الت (یو) :لا تحاسدوا. . , 

(Y)‏ الملسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا بخذله ولا بحقره. التقوی هنا بحسب امریء. . . کل المسلم عل 
المسلم حرام: دمه وماله وعرضه» وروی بعضه الترمذي (۱۹۲۸) وأصحاب السنن والإمام 
امد ( ۲۷۷/۲ ۰ ۱ )۳٣۰‏ ورواه من حديث واثلة بن الاسقعم (/4۷(. 

(۴۳) قال الحافظ العراقي : أخرجه الطبراني في الكببر من حديث أي أمامة وأي الدرداء ووائلة وأنس دون ما 
بعد قوله : ءلقلة خیرهه. ومن هنا إل آخر الحدیث رواه بو منصور الديلمى ف مسند الفردوس من 
حديث أي أمامة فقط . وإسنادما ضعيف . ۰ 

)( أخرجه الترمذي من حديث عكرمة عن ابن عباس في باب ما جاء في المراء )۱۹۹٩(‏ . وقال غریب . 
وضعفه الجمهور. 

() في رواية : «ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق؛ أخرجه أبويعلى الموصلي والطبراني في مكارم 
الأحلافق وابن عدي ف الكامل وضعفه. والحاكم وصححه. واليهقي من حدیث آي هر بره . 
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احق الرابع على اللسان بالنطق : 

الأخوة كا تقتضي السكوت عن الكاره تفش أرقا النطق بالمحاب. بل هو 
احص بالأخوة لان من ة قنع بالسكوت صحب أهل القن وإغا يراد الإإخوة ليستفاد 
منہم لا للم ل عن أذاهم» والسكوت معناه كف الأذى. فعليه أن يتودد إليه 
بلسانهء ويتفقده في أحواله التي يحب أن يتفقد فيهاء كالسؤال عن عارض إن عرض 
وإظهار شغل القلب بسببه واستبطاء العافية عنهء وكذا جملة أحواله الو تي یکرهها 

ينبغى أن یظهر بلسانه وأفعاله کراهتهاء وحملة أحواله الي بسر سا ينبغي أن يظهر 

ES E 
قال عليه السلام : «إذا أحبّ أخدُكمْ أخاه فلْيْخبره» . وإنما أمر بالإخبار لأن ذلك‎ 
يوجب زيادة حب فإن عرف انك ته أحيك بالطبع لا محالة . فلا يزال الحب‎ 
يتزايد من الجانبين ويتضاعف. والتحاب بين المؤمنين مطلوب في الشرع‎ 
. ٠١او ومحبوب في الدين» ولذلك علم النبي جلث فيه الطريق فقال : تازا‎ 

ومن ذلك: أن تدعوه بأحب أسمائه إليه في غيبته وحضوره» قال «عمر» رضی 
الله عنه : «ثلاث بُصفين لك وذ أخيك : أن تسلّم عليه إذا لقیته أو وتوسََ له في 
الملجلسء وتدعوه بأحبٌ أسمائه إليه» . 


ومن ذلك: أن تشى عليه بجا تعرف من محاسن أحواله عند من يؤثر هو الثناء عنده 
فإن ذلك من أعظم الأسباب في جلب المحبةء وكذلك الثناء على أولاده وأهله 
وصنعته وفعله حتی على عقله وخلقه وهیئته وخطه وشعره وتصنیفه وجمیع ما یفرح به 
وذلك من غير كذب وإفراطء ولكن تحسين ما يقبل التحسين لا بد منه. واكد من 
ذلك أن تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح فإن إخفاء ذلك معحض الحسد. 

ومن ذلك : أن تشکره عل عه ی جا بن على نيته وإن ل يتم ذلك وأعظم 
من ذلك تأثيرا في جلب المحبة الأب عنه في غيبته مها قصد بسوء أو عرض لعرضه 
بكلام صريح أو تعريض. فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة وتبكيت المتعنت 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث المقدام بن معد بكرب الكندي (۲۴۹۳) في أبواب الزهد 
بلفظ :« . . . فليعلمه إياه» ورراه الإمام أحمد )٠١١/١(‏ بزيادة : «فليعلمه أنه بجه» وأخرجه أبو داود ي 
أبواب الأدب : الرجل بحب الرحل بره بلفظ :« فليخبره أنه يحنهء معام السنن ۱٤6۹/٤‏ 

(۳) رواه الإمام مالك ف الموطاً من حدیث عد الله ا لخراسانی بلفظ : «تصافیا بڈهت العا تپادوا لابوا 
وتذهب الشحناء» (رقم ۲  /‏ والشحناء : العداوة كا أخرجه اليهقى من حديث أبي هريرة. 
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وتغليظ القول عليه والسكوت عن ذلك موغر للصدر. ومنفر للقلب. وتقصرر في 
حق الأحرةء وإهماله لتمزيق عرضه كإهماله لتمزيق لحمه» فاخسس بأخ براك 
والكلاب تفترسك وتمزق لحومك وهو ساكت لا تحركه الشفقة والحمية للدفع عنك. 
وقزيق الأعراض أشد على النفوس من نزي اللحوم ولذلك شبهه اله تعالى بأكل 
لحوم الميتة فقال: # أِعبٌ أحدُكم أن يكل م أخيه ميا فإذن حاية الأخوة 
بدفع ذم الأعداء وتعنت المتعنتين واجب في عقد الأخوة» وقال بعضهم : «ما ذکر 
e‏ 

ومن ذلك : التعليم والنصيحة فليس حاجة أخيه إلى العلم بأقل من حاجته إلى 
الالء فإن كنت غنيأً بالعلم فعليك مواساته من فضلك وإرشاده إلى كل ما ينفعه في 
الدين والدنياء فإن علمته وأرشدته ول يعمل بمقتضى العلم فعليك النصيحة وذلك 
بأن تذكر افات ذلك الفعل وفوائد تركه وتخوفه با يكرهه في الدنيا والآخرة لينزجر 
عنه» وتنبهه على عيوبه » ولكن ينبغي أن يكون ذلك في سر لا يطلع عليه أحد ف) 
كان على اللا فهو فضيحة. وما كان في السر فهو شفقة ونصيحة. قال «ذو 
النون ١:«لا‏ تصحب مع الته إلا باموافقةء ولا مع الخلق إلا با لمناصحةء ولا مع 
النفس إلا بالمخالفة». 


ولا تظْنّ أن ني نصح أخيك إبحاشاً لقلبهء فإن في تنبيهه على ما لا يهلمه عَيْنْ 
الشفقة وهو استمالة القلوب - أعني قلوب العقلاء- وأما الحمقى فلا يلتفت إليهمء 
فإن من ينبهك على فعل مذموم تعاطيته أوصفة مذمومة اتصفت با لتزكي نفسك 
عنها كان كمن ينبهك على حية أو عقرب تحت ذيلك وقد همت بإهلاكك فإن كنت 
تكره ذلك ف أشد حمقك. والصفات الذميمة عقارب وحيات وهي في الأخرة 
مهلکات فإنہا تلدغ القلوب والأرواح وألها أشد ما يلدغ الظواهر والأجساد. رهي 
خلوقة من نار الله الموقدةء ولذلك كان «عمر» رضي الله عنه يستهدي ذلك من 
إخوانه ویقول : «رحم الله امرأً أهدى إلى أخيه عيوبه». ومن كتاب بعض السلف 
لأخيه: «اعلم أن من قرا القران وآثر الدنیا م آمنْ ان یکون بایات الله ت 
المستهزئين» . وقد وصف الته الكاذبين ببخضهم للناصحين إذ قال : ( ولك لا تبون 
الاصجين 4 وهذا في عيب هو غافل عنه فأمّا ما يظهره فلا بد من التلطف 
بنصحه بالتعريض مرة والتصريح أخرى إلى حد لا يؤدي إلى الإيجحاش» فإن علمت 
أن النصح غير مؤثر فيه وأنه مضطرٌ من طبعه إلى الإصرار عليه فالسكوت عنه أولىء 
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وهذا كله فيا يتعلق بمصالح أخيك في دینه أو دنياه . ما ما يتعلق بتقصيره في حقك 
فالواجب فيه الاحتمال والعفو والصفح والتعامي عنه» والتعرض لذلك ليس من 
النصح في شيءء نعم إن کان بحيث يؤدي استمراره عليه إلى القطيعة فالعتاب في 
السرخير من القطيعةء والتعريض به خير من التصريح» والمكاتبة خير من المشافهة» 
والاحتمال خير من الكل . 
الحق الخامس العفو عن الزلات وافوات : 

هفوة الصديق إن كانت في دينه فلا بد من التلطف في نصحه كا قدمناء فإن أصرّ 
فمن السلف من رأى مقاطعته» ومنهم من رأى إدامة حق مودته وَبْعْض عمله. وأمّا 
زلته في حقه بجا يوجب إيحاشه فلا خلاف في أن الأولى العفو والاحتمالء بل كل ما 
جحتمل تنزیله على وجه حسن ویتصور تهید عذر فيه قریبٍ أو بعید فهو واجب بحق 
الأحوةء فقد قيل :«ينبغي أن تستنبط لزلة أخيك سبعين عذرأً فإن لم يقبله قلبك فرد 
اللوم على نفسك فتقول لقلبك : ما أفساك يعتذر إليك أخوك سبعين عذراً فلا تقبله 
فأنت المعيب لا أخحوك» وقال «الأحنف»: «حق الصديق أن تحتمل منه ثلاثا : ظلم 
الغضب وظلم الدالة وظلم امفوة». ومها اعتذر إليك أخوك كاذباً كان أو صادقً 
فاقبل عذره. فالمؤمن إن غضب فهو سريع الرضاء . وينبغي أن لا يبالغ ف في البغضة 
عند الوقيعةء قال تعالى : سى التهأن يجعلَ بینکم وبين الذينْ عادیثم منہم 
مودة وقال «عمر» رضې الله عنه :«لا يكن حبك كَلَْفاً ولا بغضك نَلْفا» . وهو 
أن تحب تلف صاحبك. 


الحق السادس الدعاء للاخ : 

فتدعو له في حیاته وغاته بکل ما به لنفسه ولأهله وکل متعلق به به کا تدعو 
لنفسك. وفي الحديث : «إذا دعا الرجل لأخيه ف ظهر الغيب قال الك : ولك مثل 
ذلك ٠‏ وفي حديث خر : «دعوة الرجل لأخيه في ظهر الغيب لا لا ترد"». وکان 
«أبوالدرداء» يقول: «إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي أسميهم بأسمائهم» 
وکان «حمد بن یوسف الأصفهاني » يقول : «وأین مثل الاخ الصالح؟ أهلك 
يقتسمون ميراثك ویتنعون بماخلفت وهو منفرد بحزنك مهتم بماقذّمت وما صرت 


)١(‏ اخرجه مسلم من حدیث أم الدرداء عن زوجها عن الرسول ( ج) قال :٠م‏ دعا لأخبه بط الغيب 
قال الملك الموكل به أمم ون ولك بمثل؛ (رقم )۲۷۳١‏ وفي رواية : «دعوة المرء اللسلم لأخبه بظهر اليب 
مستجابة» (مسلم : ۲۷۳۳) ولي الاب أحاديث كثيرة في السنن ومسند الامام أحمد )144/6 
9( . 


إليهء يدعو لك في ظلمة الليل وأنت تحت أطباق الثرى». وعن بعض 
السلف : «الدعاء للأموات بمنزلة المدايا للأحياء» . 


احق السابع الوفاء والإخلاص : 
ومعنى الوفاء : الثبات على الحب وإدامته إلى الموت معه وبعد الموت مع أولاده 
وأصدقائه» فإن الحب إغا یراد للاخرة» فإن انقطءع لع قبل اموت خبط وضاٍع 
السعي . وروي انه آرم عجوزاً دلت عليه فقيل له في ذلك فقال :إا كانت 
تاتينا ايام خديجة وإن كَرَمّ الغهد من الدين"'“». فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع 
أصدقائه ااب والأنعلقين به . ومراعاتہم أوقع في قلب الصديق من مراعاة الأخ في 
نفسهء فإن فرحه بتفقد من يتعلق به أكثر لدلالته على قوة الشفقة والحب. ومن 
ثمرات المودة في الله أن لا تکون مع حسد في دين ودنياء وکیف محسده وکل ماهو 
لأخحيه فإليه ترجع فائدته» وبه وص الله تعالی المحبين ف الله تعالی فقال' ` وولا 
يجدون في صدُورهم اا ا ويؤئرون عل انفسهم #ووجود الحاجة هو 
الحسد. 
ومن الوفاء: أن لا يتغير حاله في التواصل مع أخيه وإن ارتفع شأنه واتسعت 
ولایته وعظم جاهه» والترفع عل الإخوان بجا بنجدد من الأحوال لؤم. قال الشاعر: 
إن الكرام إذا ما يروا ذكروا 
مَنْ كان الهم بالمنزل الخْشِنٍ 
واعلم أنه ليس من الوفاء موافقة الأخ فيم بخالف الحق في أمر يتعلق بالدين بل من 
الوفاء له المخالفة والنصح لله . 
ومن آثار الصدق والإخلاص وتام الوفاء أن تكون شديد الجزع من‌المفارقة مور 
الطبع عن أسبابہا كا قيا 
وجدت مصيبات الان جميعْها 
سوى فرقّة الاحباب هيَنّة الخطب 
وأنشد «ابن عيينة »هذا البيت وقال :«لقد عهدت أقواماً فارقتهم منذ ثلائین 
سنة ما بخيل إلي أن حسرتهم ذهبت من قلبي» . 


)١(‏ أخرجه الحاكم من حديث عاقشة رضي الله عنها وقال: صحيح عل شرط الشيخين وليس له علة. 
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ومن الوفاء: أن لا يسمع بلاغات الناس على صديقه . 
ومن الوفاء :أن ١‏ یصادق عدو صديقه» قال «الشافعي » رهه الله j:‏ أطاع 
صديفقك عدوك فقد اشتركا في عداوتك ». 


الحق الثامن التخفيف وترك التكلّف والتكليف : 

وذلك بأن لا یکلف أخاه ما یشق عليه بل بروح سره من مهماته وحاجاته ویرفهه 
عل آن بحمّله شیثاً من اعبائه» فلا یکلفه القیام بحقوقه بل لا یقصد بمحبته إلا انه 
تعالی استعانة به على دينه واستئناساً بلقائه وتقرباً إلى القه تعالى بالقيام بحقوقه وحمل 
مؤنته» قال بعضهم : :«من اقتضى من إخوانه ما لا يقتضونه منه فقد ظلمهم. ومن 
اقتضى ماهم مثل ما يقنضونه فقد أتعبهم» ومن م يقتض فهو المخفضل عليهم». وعام 
التخفيف بطي بساط التكليف حت لا يستحي منه فيا لا يستحي من نفسه وقال 
«علي» رضي الله عنه :«شرٌ الأصدقاء مَنْ تكلْف لك ومَنْ أحوجك إلى مداراة وألحاك 
إلى اعتذار» وقال «الفضل» :غا تقاطع الناس بالتكلف. يزور أحدهم أخاه 
فیتکلف له فيقطعه ذلك عنه» . وكان «جعفر بن محمد الصادق » رضي اله عن) 
يقول: «أثقل إخواني علي من يتكلّف لي وأتحفظ منه وأخفهم على قلبي من أكون 
معه کا أكون ل وحدي» . 

ومن التخفيف وترك التكلف : آن لا يعترض في نوافل العبادات» کان طاثفة من 
الضوفية يصطحبون عل أن أحدهم إن أكل النهار كله لم يقل له صاحبه : : صم 0 
صام الدهر کله لم يقل له : فر وإن نام اللیل کله م يقل له : م وإن صلل الليل 
3 :نم وتستوي حالاته عنده بلا مزید ولا نقصان. وقد فيل : :من 
سقط کَلفتةُ دامت ألفنه ومن خفَبْ مؤنتةُ دامت مودت .وقال بعضهم :ادا عمل 
الرجل في بیت أخيه اربع خصال فقد تم انس به : إذا أك ل عنده ودخل الخلاء وصلل 
ونام» ٠‏ فذكر ذلك لبعض المشايخ فقال: «بقيت خامسة وه أن يحضر مع الأها ل ي 

بيت أخيه» لأن البيت يتخذ للاستخفاء في هذه الأمور الخمس› وإلا فالمساجد أروح 
لصلاة امتعبدينء فإذا فعل هذه الخمس فقد تم الإخاء ,ارتفعت الحشمة وتأكد 
الانساط . وقول المرب في تسليمهم يشير إلى ذلك إذ يقول أحدهم 
لصاحبه :«مرحبا وأهلا وسهاء» أي لك عندنا مرخب وهو السعة في القلب والمكان. 
ولك عندنا اهل تأنس بهم بلا وحشة لك مناء ولك عندنا سهولة ني ذلك كله أي لا 
يشت علينا شيء ما ترید. 
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ولا يتم التخفيف وترك التكلف إلا بأن يرى نفسه دون إخوانه ومحسن بحسن الظن ہم 
ويسيء الظن بنفسه» ولا خر في صحبة من لا یری لك مثل ما تری له فهذه أقل 
الدرجات وهو النظر بعين المساواة والكمال في رؤ ية الفضل للأخ» ومه) رأى الفضل 
لنفسه فقد احتقرٍ أخاه وهذا في 5 السلمين مذموم قال َة : بحسب امریء 

» قر اخ الملسلم‎ EE 

.ومن تتمة الانبساط وترك التكلف أن يشاور إخوانه في كل ما يقصده ويقبل 
إشارتهم فقد قال تعال : « وشاورهم في الأمر € فهذا جامع حقوق الصحبةء ولا 
يتم ذلك إلا بان تنزل نفسك منزلة الخادم هم فتقيد بحقوقهم جميع جوارحك: 

أا البصر : فبأن تنظر إليهم نظر مودة يعرفونها منك وتنظر إلى محاسنهم وتتعامى 
عن عيو م ۰ ولا تصرف بصرك عنہم في وقت إقبالهم عليك وكلامهم معكء روي 
أن رسول الله ۽ بی کان يعطي کل من جلس إليه نصيباً من وجه لا يظن جليسه إلا 
أنه أکرم الناس عليه» وكان عليه السلام أكثر الناس تسيا وضحكاً في وجوه أصحابه 
وتعحاً ما يحدثونه . 

وأما السمع : فبان تسمع كلامهم متلذذاً AS‏ للاستبشار 
به ولا تقطع حدیثهم عليهم بمرادة ولا منازعة و:داخلة واعتراض» فإن أرهقك 
عارض اعتذرت إليهم . 

وأمًا اللسان : فقد ذكرنا حقوقه» ومن ذلك أن لا يرفع صوته عليهم ولا بخاطبهم 
إلا بما يفقهون . 

وأمّا اليدان : فان لا يقبضه) عن معاونتهم في كل ما يتعاطى باليد. 

وأمًا الرجلان: فبأن لا يتقدمهم إلا بقدر ما يقدمونه ولا يقرب منهم إلا بقدر ما 
يقربونه» ويقوم لمم إذا أقبلوا ولا يقعد إلا بقعودهم» ويقعد متواضعا حيث يقعد . 


خاتقة في حملة من أداب المعيشة والمجالسة مع أصناف الخلق 
قال بعض الحكماء : «إن أردت خسن المعيشة فالقَ صديقك وعدوك بوجه الرضاء 
وتوفر من غير کبر» وتواضع في غير مذلة؛ وكن في جميع أمورك في أوسطها فكلا طرفي 
قصد الأمور دمیم» . . ولا تنظر في عطفيك. ولا تكثر الالتفات. ولا تقف عل 
الجماعاتء وإذا جلست فلا تستوفر وتحفظ من تشبيكأصابعك والعبْث بلحيتك 
وخاتمك وتخليل أسنانك وإدخالأصبعك في أنفك وكثرة بصاقك وتنخمك٠‏ »وكثرة 
التمطي والتثاؤب في وجوه الناس وني الصلاة وغيرهاء وليكن مجلسك هادثا 
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وديك نطوم مرا . وأصغ إلى الكلام الحسن ممن حذثك من غر إظهار تعحب 
مفرط» ولا تسأله إعادته my‏ ولا تحدث عن إعجابك بولدك ولا 
شعرك ولا تصنيفك وسائر ما بحصك› ولا تتصنع تصنع المرأة في الترين . ولا تتبذل 
تبذل العبدء ولا تلح في الحاجات. ولا تشجم أحدا عل الظلم. ولا تعلم أهلك 
وولدك فضا عن غيرهم مقدار مالك فإنہم إن رأوه قلیلا هنت عندهم وان کان را 
۾ تبلغ قط رضاهم»› وخوفهم من غير عنف» ولن مم من غير ضعف» وإدا 
خاصمت فتوقر وتحفظ من جهلك وتجنب عجلتك وتفكر في حجتك» ولا تکثر 
الإشارة بيدك ولا تكثر الالتفات إلى من وراءك. وإذا هدا غيظك فتكلم» ولا تجعل 
مالك أكرم من عرضك. وإذا دخحلت مجلا فالأدب فيه البداية بالتسليم وترك 
التخطي لمن سبق والجلوس حيث اتسع وحيث يكون أقرب إلى التواضعء وأن 
A E‏ ولا تجلس على الطريقء فإن جلست 
ابه : غض البصرء ونصرة المظلوم» وإغاثة الملهوفء وعون الضعيف. وإرشاد 
الضالء ورد السلام» وإعطاء السائل› والأمر بالمعروفء والنبي ن المنكرء 
والارتياد لموضع البصاق» ولا تبصق في جهة القبلةء وای آن غازح لبیا اوغ لبیب 
فإن اللبيب بحقد عليك والسفيه يجترىء عليك يك .ومن بلي في مجلس بزاح أو لغط 
فلیذکر الله عند قیامهء قال النبي من جَلس في خلس فکثر فيه لط فقالَ قبل أن 
قوم من مله ذلك : بحانك الهم وبحمدك أشهد أل لا إلة إلا نت اسرد 
وتوب ليك إ9 غفر له ما کان في مجلسه لك . 
بيان حق المسلم والرّحم والجوار 

اعلم أن الإنسان لحاجته لمخالطة مَنْ هومن جنسه لم يكن له بد من تعلَّم آداب 
المخالطة» وكل غالط ففي خالطته أدب والأدب على قدر حقهء وحقه على قدر 
رابطته : إما القرابة وهي أخحصّها أو أخوة الإسلام وهي أعمها - وينطوي ني معنى 
الأحرة الصداقةٌ والصحبة - وإما الجوار وإما صحبة السفر والمكتب والدرس 
والصدافة أو الأخوةء ولکل واحد من هذه الروابط درجات : فالقرابة ها حى ولكن 
حق الرحم المحرم آكد« وللمحرم حق ولكن حق الوالدين أكد» وكذلك حق ال جار 
ولکن ختلف بحسب قربه . من الدار وبعده. ويظهر التفاوت عند النسبةء حتی إن 
البلدي في بلاد الغربة مجري مجرى القريب قي الوطن لاختصاصه بحق ال حوار في 
البلدء وكذلك حق المسلم يتأكد بتأكد المعرفة والاختلاط . 
(۱) آخرجه الترمدي )۳٤۲۲۹(‏ وأبو داود )٤۸۵۹(‏ والإمام أحد )٤۹٤/۲(‏ من حديث أب هريرة» وصححه 

ابن حبان (۲۳۹۹) والحاکم .)٥۳۷۱(‏ 
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حقوق المسلم + 

هي ن تسلَمَ عليه إذا لقيتة» وتجيبه إذا دعاك» وتشمته إذا عطس» وتعوده إذا 
مرض» وتشهد جنازته إذا مات وبر قسمه إذا أقسم عليك. وتنصح له إذا 
استنصحك. وتحفظه بظهر الغيب إذا غاب عنك. ومنها أن تحب له ما تحب . 
لنفسك» وتکره له ما تكره لنفسك» قال اة : «مثل المُؤمنين في تَوادُهمْ وتراحمهم 
كمثل الجْسد إذا اشتكى عضو مله تذاعى ساره بالحُمى والسهر » 
وعنه :لموم للمُؤمن كالبيان يد بَعْضه بعْضا». 


ومنها: أن لا يؤذي أحداً من المسلمين بفعل ولا قولء قال 5ة : «المُسلمُ مَنْ 
سلم السللمون من لسانه ويه والمؤم من أنه المُؤمون على الهم 
وأموالهم ٠‏ والمهاجر من هجر السوء واجتة», وعنه 4# : «لا يحل لملم أن 
روع مسلما"». : ۰ 


ومنہا: آن یتواضع لکل مسلم ولا یتکبز علیه: قال 5 : إل الله أوّى إل أن 
تواضعُوا حتی لا يخر خد على أحر». 

ومنها: أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهء على بعض ولا يلغ بعضهم 
مايسمع من بعض ففي الحديث: ولا بدځل الجنَةَ تات . 


(۱) اخرجه البخاري (۳۱۹) ومسلم )۲٠۸۰(‏ والترمذي (۱۹۲۹) والإمام امد ٤۰٤/٤(‏ . .) من حدیث 
أي موسى الأشعري . 

(۲) رواه الإمام دمن حديث فضالة بن عبيد قال قال رسول الته (يو) في حجة الوداع: ألا أخبركم 
بالؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم» والمسلم من سلم الناس من لسانه ويدهء والمجاهد من 
جاهد نضه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطایا والذنوب».(٩/۲۱)‏ وقد روي قوله عليه 
السلام :«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده» في صحیح مسلم )1٩ ٦٩ 1٤(‏ من حدیث 
جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبي موسي الأشعري. وقد روي في كت السنن 
ومسند الإمام أحمد (1۹۳/۲.. .). 

(۴) أخرجه أو داود في سننه من حديث عبد الرحن بن أي ليلل عن أصحاب رسول الله ( ى 
(رقم )٠۰۰4‏ والإمام احد(٥/۳۹۲)‏ في قصة طويلة. 

. )۲۸۳/۲( أخرجه آبو داود في باب البراءة من الكبر والتواصع‎ )٤( 

(ه) القتات : النمامء وقيل : هو الذي يتسمع على القرم وهم لا بعلمون ثم ينم ١ه‏ النهاية . والحديث رواه 
البخاري (۲۳۴۲) ومسلم )۱۹۹/٠۰١(‏ والترمذي (۲۰۲۷) والامام أحمد: (۳۸۲/۵, ۳۸۹ . . .) 
من حديث حذيفة بن اليمان. قال الترمذي : حدیث حسن صحیح . 
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Ys: : :أن لايزيد في المجر لن يعرفه على ثلاثة أيام مهيا غضب عليه قال ا‎ e 
بحل لملم ان هجر أخاه فوق تُلاث بأتقیان فيغرض هذا ويْعرض هذا ويرمُماالّذي‎ 
يبدا بالسلام (۰» . وقالت «عائشة ثشة» رضي الله عنبا :ما انتقم رسول الله اة لنفسه قط‎ 
إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله». وفي الحديث:«ما راد الله رجلا عمو إلا‎ 
عزا"».‎ 

ومنها : أن يحسن إلى كل من قدر عليه منهم ما استطاع لا ييز بين الأهل وغير 
الأهلء وفي أثر: «اصنع المعروف في أهله وي غير أهله فإن أصبت أهله فهو أهله وإن 
م تصب أهله فأنت من أهله""». وفي اخر: «رأس العقل بعد الدين التوذد إلى 
ان واعلاع العروف إن کر بر وفاجر ”““ ». ولم یکن أحد یکلم رسول الله یاز 
إلا آقبل عليه بوجهه ثم لم یصرفه عنه حتی یفرغ من کلامه. 

ومنها : أن لايدخحل على أحدمنهم إلا بإذنه بأنيستأذنثلاثافإن لم يو ذن له انصرف. 

ومنها: أن بخالق الجميع بخلق حسن ويعامله بحسب طريقته. 

ومنها: أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان» وفي الحديث اولي ما م ل ق 
کبیرنا ولم يُرَحَمْ صغبرنا(*» والتلطف بالصبیان من عادة رسول الله هة وکان إذا قدم 
من سفره لقي بالصییان ثم یأمر بهم فيرنعُون إلیه فیرفع متبم بین يديه ومن خلفهء 
ويأمر أصحابه أن يحملوا بعضهم» وكان يؤتى بالضبي. الصغير ليدعو له بالبركة 
ب و و ای ا ا بعد . 

ومنہا : أن پکون ع کات الخلق مستيشرا طلى الوجة قان قال َل :«أتدرون 
على من حرمت النار» قالوا: اله ورسوله أعلم»ء قال :ءعلى اللين اين السّهُل 


(۱) آخرجه البخاري (۲۴۴۹) ومسلم )۲٠٠٠(‏ وابن مالك:(الموطاً: ۱۹۳۹) من حديث أي أيوب 
الأنصار ي بزيادة : (ثلاث ليال,). 

( أخرجه مسلم في باب استحباب العفو والتواضعم من حدیث آي هريرة )۲0١۸۸(‏ بزيادة : «ما نقصت 
صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه اه » وأخر جه الترمذې في باب 
ما جاء في التواضع ٠(‏ ۰ ) والإمام أحمد (۳۸۷/۲). 

(۴) رواه عل بن الحسين عن بيه عن جده ذکره الدارقطني في العلا ل وهو ضعيف . ورواه القضاعي ف 

نه الشاب فن روة احفر بن د عن أيه عن جد رطا بد شيف: 

)٤(‏ أخرجه الطبراني N‏ بن اللحسين عن أبيه عن جده. والخطابي في تاريخ 
الطالبيين. ورواه أبو نعيم في الحلية دون قوله :«واصطناع. . d!e.‏ آخره. 

(۵) أخرجه الترمذي من حدیث آنس بن مالك بتقدیم وتأخیر(۱۹۲۰) وروی من حدیث ابن عباس 
قال : قال رسول الله ( تهد) : «ليس منا من لم برحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويأمر با لمعروف وينه عن النكره 
(۱۹۲۲) وروی الإمام أحد نحو ذلك من حدیث عبد الله بن عمرو بن العا (۳۳۲/۲). 


AY 


القريب'» وقال ية : «اتقوا النار ولو بش تمرةفمنْ لم جد فبكلمَة طيَةَ .٠‏ 

ومنها أن لا يعد مسلا بوعد إلا ويفي, به قال رسول الله عا : «الْمدة عة 
وقال, : «العدَة در ين" وقال : «ثلاث مَنْ کن فيه فهو مُنافقٌ ون صامٌ وصلى :مَنْ إذا 
حدّتٰ كذْبَّ وإذا وعد أخلّف وإذا اتم حان"». 


قال ية : «يا أبا الدرداء أحسنْ جاورة مَنْ جاورك تكن مؤمناً وأحبُ لتاس ماب 
لنفسك تكن مسلا" ». 


٤ . ۰‏ 
ومنها: أن يزيد في توقیر من تدل هیئته وثیابه على علو منزلته فینزل الناس منازهم . 


ومنہا : أن يصلح ذات البين بين المسلمين مهما وجد إليه سبيلاء قال می :«أفضل 
الصدَقة إصلاح ذات البين(*» وي الحديث :ليس بکذاب من ن اصح ب بین ا 
فقال خحیراً وهذا ل ر الإصلاح بين الناسٍ لأن ترك الكذب واجب» 
ولا يسقط الواجب إلا بواجب آکد منه وقال ا :«کل الكذب مکتوبٌ إل أن 
يذب الرجل في الحرْب فإن الت د أو يَكذبٌ بين انين فيصلح بينهمًاء 
أو یکذب لامرأته ليرضيها» . 
e 0 . 8 4 a‏ ا 3 ° 
ومنها: أن يستر عورات المسلمين كلهم٠‏ قال ية :«مَن سر على مسلم ستره 
(۱) احرج الترمذي في أبواب صفة القيامة ٠(‏ ۰ ) من حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
ك ET‏ أو بن تحرم عليه التار: على کل قریب هرن سهلءقال : : هذا 
E‏ ادف عديدة رويت في كتب الصحاح والسنن فى ن ذلك ما رواه الشيخان من حديث 
عبد اينه بن عمر (البخاري : ۳۲« مسلم : (0A‏ والترمذي (۲۹۳۲) بلفظ :«أربع من کن فيه کان 
منافقا. الحديث . وروی الشيخان من حديث أ اي هريرة : «آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف وإذا اثتمن خان» (البخاري : ۴١‏ مسلم: )٥١‏ وفي رواية : أية المنافق ثلاث وإن صام 
وصللٌ وزعم أنه مسلم . . .» الحديث. 
(۳) أخرجه الخرائطي في مكارم الأخحلاق بسند ضعيف . قال الحافظ العراقي : والمعروف أنه قاله لأي 
هريرة. 
)٤(‏ أخرجه الطبراني في معجمه الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص وفيه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي ضعفه الجمهور. 
)٩(‏ رواه الشيخان من حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط بلفظ : «ليس الكذاب الذي يصلح بين 
الناس ویقول خيراً وينمي خیرا» (البخاري : ۲ مسلم : ٩‏ !) ورواه الإمام أحجد بنحو ذلك 
(۴⁄7 ۰4° “°). 
)٩(‏ رواه الترمذي هر ن حديث أسیاء بغت يزيد بتقديم وتأاحر )۱۹٤۰(‏ کا روی البخاري ومسلم نجوه 
(انظر الحاشية السابقة) والإمام أحمد .)6١١ .£0۹/١(‏ 
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اله تعالی في الدنيا والآخرة"» وقال ل : «لا یری اومن من أخيه عورة فیسترها 
عليه إلا دحل الجنة» وقال غا :یا معشر م من امن بلسانه نه ولم يدخل الإيمان ف 
قلبه لا تغتابوا E‏ المُسلم يبع الله 
عورته ومنْيتبع لته عورتةُ يََضخَهُ ولو کان في جوف بيټه"». وروي عن بعض 
الخلفاء N‏ 
فوجد عنده امرأة وعنده حمر فقال : «يا عدو الله أظننت أن الله يسترك ونت على 
معصيته»؟ فقال : «وأنت ت أيها الأمير لا تعجل فإن كنت عصيت الله واحدة فقد 
عصيت الله في لاثا» قال الله تعالى :وا ا 4 وقد تجسسٹ ) وقال الله 
تعالی :$ وليس البر بأن تاتوا الوت من ظهُورها فد ترت غاي » وقد قال 
الله تعالى : لا تدخلوا بیوتا غير بوتكم € الآية وقد دخلت بيتي به بغر إذن ولا 
سلام» فقال الأمير :«هل عندك من خير إن عفوت عنك»؟ قال: :«نعم والله ل 
عفوت عني لا أعود إلى مثلها ابداه» فعفا عنه وخرج وترکه . وقد قال ل ل 
امتی مُعّافی إلا المجاهرين» وإن ن النجاهر: ان يعمل الرجل السوء سرا ثم بُخبر 
به“ » وقا 5ة :«من أسمْعخبر قوم وهم له کارهون ص في دنه الآنك يوم 
القيامة ٠“‏ 
ومنہا : ان قي موان ضع التهم صيانة لقلوب الناس عن سوء الظن ولالسنتهم عن 
الغيبة فإنهم ا عصوا الله بدکره وکان هو السبب فيه كان شریکاء قال الله 
تعال : $ ولا ا الذين يڏعون من ڏون الله فسا الله عدوا بغر علمٍ ¢ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث طويل لأ هريرة بلفظ :«ومن ستر مسلا ستره الله في الدنيا 
والآخرة» (۲۹۹۹) كما رواءٍ الترمذي ٠٤١١(‏ باب الحدودء ۱۳۹۱ بر ۲۹٤٩‏ القراءات) كما روي 
الحديث مطول أو مختصراً ة في أكثر كتب الحديث والمسانيد. 

(۲) روی الإمام I‏ 4( بلفظ :ولا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا 

ستره الله يوم القيامة» وفي الباب أحاديث كثيرة (انظر الحاشية السابقة) . 

(۴) رواه الترمذي مطولاً من حديث نافع عن عبد الله بن عمر(۳۴١۲)‏ كا رواه الإمام أحمد في المسند من 
حدیث أب برزة الاسلمي )٤۲٤ ۰٤۲۱/4(‏ وروی نحوه من حدیث وبان (۲۷۹/۰). 

(4) رواه الشیخان (البخاري : ۲۴۳۵ مسلم : ۲۹۹۰) من حديث أبي هريرة بلفظ : «كل أمتي معافاة إلا 
المجاهرين. وإن من الإجهار أن يعمل العبد بالليل عملا ثم يصبح قد ستره ربه فبقول: بأ فلان فد 
عملت البارحة كذا وكذا. . ٠.‏ الحديث. 

(ه). الانْكُ: الرصاص الأبيض أو الأسود. وقيل : هو الخالص منه. اه النهاية(وقد روي الحديث في 
البخاري في كتاب اللباس. باب من صور صورة. .) وأحرجه الترمذي )٠۷١١(‏ والإمام أحمد 
(۲۲۹/۱) من حديث عكرمة عن ابن عباس وأخحرج نحوه من حديث عكرمة عن أي هريرة 
(۲⁄£ °( . 
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وقال ا : كيف ترون من سب أبویه» فقالوا : «وهلل من أحد يسب أبويه »٩‏ فقال: 
«نعم ت یوی یره فون أبويه»" .وقال «عمر رضي الله عنه: م اقام نفسه 
مام الهم فل ومن من أستاء به الظنَء. 

ومنپا : : أن يشفع لكل مَنْ له حاجة من المسلمين إلى من له عنده منزلة ويسعى في 
قضاء حاجته با يقدرء قال اة : «اشَفَعُوا جروا" ٠‏ . 

ومنا: أن ق لاا دلا ويصافحه عند السلام قال الله 
تعالى : ( وإذا حییتم بتحية ي فحيوا باحسنٍ ما ار نڙها ) وقال 4 :«والذي 
نسي بده لا تذځلوا ا جه حت موا ولاو موا حت تحابوا أو له لمعل عمل 
إذا عملتموه تحعاببنّم ٠٠‏ قالوا : بى يارسول الله قال : «أفشوا السلام کٌ”». 
وعنه يسام الاك على الماشي وإذا سلّم عن القوم واحدٌ أجزأ عنم (؟». . وکان 
«أنس ٠‏ رضي الله عنه ير على الصبيان فيسلّم عليهم» ویروی عن رسول الله َل 
أنه فعل ذلك وروي أنه ب مرفي ا مسجد يوماً وعصبة من الناس قعود فأومأ بيده 
بالسلام» وقال َة : «إذا انتھی أحدكم إلى مجلس فيسلّم بداله أن مجلس 
فليجلس» ثم | م إذا قام فليْسلّم فليست الأولى باحق م من الأخيرة*». وروي أن من 
تام التحية المصافحةء وقال «الحسن» : «المصافحة تزيد في الود . ولا بأس بقبلة يد 
العظم في الدين رکا به ارا له» وروي أنه چا آذن في تقبیل يده وراسه . 
والانحناء عند السلام مني عنه . والالتزام والتقبيل قد ورد عند القدوم من السفر. 


(۱) رواه البخاري (۲۳۱۰) ومسلم )۱٤١(‏ من حديث عبد لله بن عمرو بن العاص بلفظ مختلف قليلا 
ورواه الترمذي بنحوه (۱۹۰۳) والأمام امد (۱۹6/۲. .)...۱۹٩‏ 


(۲) أخرجه البخاري )۷٦٩(‏ ومسلم (۲۹۲۷) من حديث أبي موسى الأشعري بلفظ : «اشغعوافلنؤ جرواه 
ولي سنن الترمذي :)۲۹۷٤(‏ «ولنؤجرواء وفي رواية عند أبي داود : «اشقعواتۈجروا» (9۱۳۲) 
وكذلك في مسند ا أحد )۲٠۰/4(‏ . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (۹۳) بلفظ : لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. .» الحديث وقد رواه 
الترمذي (۲1۸4 باب الاستلذان والأداب) وابن ماجة (الأدب: إفشاء السلام : ۳۹۹۲) وأبو داود 
(الأدب : )٩۱۹۴۳‏ وروی الإمام أحد نحوه من حدیث الزیجر بن العوام ٠١١/۱(‏ > ۱۹۷( وأخرجه 
من حديث أي هريرة بلفظ :«. .لا تدخلون. . ولا تؤمنون. ٤.‏ (64۲⁄/۲). 

)٤(‏ رواه الشیخان (ب: ۲۳۷۰ م: ۲۱۹۰) من حدیث أي هريرة بلفظ :«يسلم الراكب على الماشي 
والماشي على القاعد والقليل على الكثير» وزاد الترمذي : «ويسلم الصغيرر على الكبرىوروى الإمام أحمد 
بعضه من حديث فضالة بن عبيد (4⁄7). وأخرج ابن مالك في الموطا من حديث زيد بن 
أسلم : «يسلم الراكب على الماشي, وإذا سلّم من القوم أحدٌ أجزأ عنهم» :۱۷١(‏ العمل في 
السلام). 

)٩(‏ أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة (۲۷۰۷) باب ما جاء في التسليم » قال : هذا حديث حسن؛ 

وأخرجه أبو داود في الأدب باب السلام إذا قام من المجلس .)١۲٠۸(‏ 


1۹۰ 


والأخحذ بالرکاب في توقر العلهاء ورد به الأثرء فعل ذلك «ابن عباس» برکاب «زید 
ابن ثابت ». وقال ڪڊ :لا يقم الرْجل الرجلّ من لبه ثم يلس فيه ولكنْ 
توسعوا وتفس وا .٠‏ ويُستحب للداخل إذا سلّم ولم بجد مجلساً أن لا ينصرف بل 
يقعد وراء الصف. كان رسول الله يهاز جالساً في المسجد إذ أقبل ثلاثة فر : فأاقبل 
انان إلى رسول الله اء فأما أحدهما فوجد فرجة فجلس فيهاء وأما الثاني فجلس 
ا ر ي :ألا أخبركم عن 
النفر الثلاثة : أما أ خذهُم ۾ فأوی إلى الله فاواه اله وأما الثاني فاستحيا فاستحيا الله 
نه راما اثالث ناعرس فاع ر اع ٠‏ . وسلّمت «أم هایء ٠‏ عل النبي جد 
فقال : «من هذه» فقيل له :م ها ٠‏ فقال عليه السلام :«مرحباً يا ام ھانی ء۳٠‏ 

ومنپا : ان يصون عرض أخیه ونفسه وماله عن ظلم غبره مها قدر ویرد عه 
ویناضل دونه وینصره فإن ذلك يجب عليه مقتضى أخوة الإسلام» وفي الحديث عن 
رسول الله ل : :ما من امرئ ملم ينر مسلتا ني موضع تنهك فيه عزضة ونستځل 
حرمت إلا صر الله في موطنِ ْب فيه نره وما من امرئ خحذل مسلا في موطن 
تنتهك فيه حرمت إلا خذلة الله في موضع بحب فيه نضرتة». 

ومنا : تشميت العاطس» قال عليه السلام في العاطس: « يقول الحمد لله على كل 
حال»» ويقول الذي يشمته : «يرحمکم الله » وزد ع العاطس فیقول :« یهدیکم 
الله ويصلح بالكم”٠»‏ ويستحب إذا عطس أن يغض صوته ومر وجهه. وإذا 
تثاءب أن يضع يده على فيه . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد من حديث نافع عن عبد الله بن عمر بلفظ :ا يقيم الرجل الرجل من محلسه 

فبجلس فيه . . الحديث: (المسند ۱۷/۲ ,)٠١١‏ كا أخرج من حديث جابر بن عبد الله : ولا 
ا أحاه يوم الجحمعة ثم بخالفه إلى مقعده فيقعد فيه ولكن ليقولن: تفسحوا» 

. ۳٤۲/۳ (المسند‎ 

(0) رواه الشيخان (البخاري : ۸ مسلم : )۲٣۷٣‏ والترمذي )۲۷۲٣(‏ والإمام مالك ر(جامع 
السلام : ۱۷4۸) من حديث أبي واقد الليثي . 

(۳) رواه الشیخان (ب: ۲۰۴۳ مسلم کتاب صلاة المسافرين :(۸۲) م . حديث طويل لأبي مرة مولى أم 
ھایء عنہا بلفظ : مرحأ بام هانیء» والترمذي (۲۷۴۰). 

)٤(‏ أخحرجه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله وأ طلحة بن سهل الأنصاريين بتفديم قوله عليه 
السلام :«ما من امرىء بخذل امرأ مسلا عند موطن . . ٠.‏ الحديث مع اختلاف يسر في اللفظ 
(۳۰/4). 

() أحرج الترمذي بعضه من حديث نافع عن ابن عمر (۲۷۳۹) کا رجه اا لترمدي مطولا من حدیٹ 
سام )۲۷٤۱(‏ وروی نحوه ابن ماجه في باب تشمیت العاطس (۲۰۹/۲). 


۱۹۱ 


ومنها: أنه إذا بلي بذي شر فينبغي أن مجامله و قال بعضهم :«خالص 
اموم خالصةء وخالق الفاجر مخالقة فإن الفاجر يرضى بالخلق الحسن في الظاهر». 
وقال أبو الدرداء :انا تش في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم» وهذا معنى المداراة 
وهو مع من بخاف شوه قال الله تعالی : $ ادقع باي هي اخسن € قال «ابن 
عباس» في معنی قوله تعالى : $ ويد روون بالحسنة السيئة : أي الفحش والأذى 
بالسلام والمداراة» وقال في قوله تعال : ل ولولا دقع اله الناس بَعْضهُمْ ببعض, ¢ 
قال : «بالرغبة والرهبة والحياء والمداراة وقالت «عائشة » رضي اله عنہا : «استاذن 
رجل على رسول الته بت فقال :هدنوا له فبئس رجل العشيرة هو» فلا دحل لان له 
القول حى ظننت أن له عنده منزلةء فلا حرج قلت له :لما دحل قلت الذي قلت ثم 
ألنت له القولء! فقال :«يا عائشة إن شر الناس مزل عند الله يوم القيامة مَنْ تركه 
الناس إنقاء فُحشه()» وفي الخبر : «ما قى الرجل به عر فة قرالا ٣‏ وفال: 
a‏ : لیس بحكيم من لا يعاشر بالمعروف مَنْ لا جد من معاشرته 
ا حتی يجعل الته له فرجاً» . 


ومنها: أن خختلط با لمساكين ويحسن إلى الأيتام» كان النبى َة يقول : «اللهم 
آخينى مسکیناً وأمتنی مسکیاً واخشرني في زمرة المساكين؟». وقد روي أن 
FEE‏ عليه السلام في ملكه كان إذا دخل المسجد فرأى مسکینا جلس إليه 
وقال : «مسكينْ جالس مسكيناً» وفي الخبر : لا تعبط فاجراً بنعمة فنك لا تدري 
إلآم بصي بعد المت فان من ورائه طالب حفيثا(*». 


)١(‏ رواه البخاري (۲۳۳۰) ومسلم )۲١۹١(‏ والإمام مالك (الموطأا: )٠۹۳١١‏ من حديث عائشة آم المؤمنين 
بألفاظ متقاربة . 

(۳) آخرجه أبو يعلى وابن عدي من حدیث جابر وضعَفه . 

(۴) محمد بن علي بن أي طالب (۸۱-۲۱) ه نسب إلى أمه خوله بنت جعفر الحنفية تييزاً له من أخويه 
الحسن والحسين. واسع العلم شديد القوة مفرط الشجاعة وأخباره في ذلك كله كثبرة. دعا المختار 
الثقفي إلى إمامنه واذعى أنه المهدي. وادعت إحدى الفرق أنه غائب لم يت وأنه مقيم برضوى. في 
تاریخ وفاته خلاف یسرر. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس بزيادة: «يوم القيامة-(۴٠۲۴)‏ وأخرجه ابن ماجه في باب مجالسة 

الفقراء من حديث عطاء عن أبي سعيد الخدري قال : أحبوا المساكين فإني سمعت رسول الله (بد) 
يقول في دعائه : «اللهم أحيني مسكيناً. . . ٠‏ الحدیث (۲۷۵/۲). 
(ه) رواه البخاري في التاريخ والطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة بسند 


۱۹۲ 


وأما اليتيم : فقال ## : «من ضمٌ يتا حت يستغني فقد وجيت له اب 
وقال اة : «أنا وكافل اليتيم کهاتین"» وهو يشر بأصبعیه» وقال ل : «من رض 
بده عل رأس یتیم ترجا کان لہ بكلّ شعرة ر علبھا ید ح7 “» وقال عار : :خير 


بیت من المسلمین بيت فيه يم بسن إل يه وشر بيت من المسلمین بيت فيه ينيم بُساء 
إليه“». 

ومنبا: النصيحة لكل مسلم والجهد في إدخال السرور على قلبهء قال غة : ولا 
يمن أحدُكم حت بب لأخيه ما بب لنفسه' وعنه : من قر عين مؤمن أقر الله 
عينه ا القيامة» وعنه :من فرج عن مؤمن a‏ أو أعان مَظلوماً عر ل 
وعنه :إن من ن أحبُ الأعمال إلى الته إدخحال السرور على قب المؤمن وأن ب فرج عنه 
غ أو يقضي عله دیا أو يطعمه من جوع" . 

ومنہا : أن یعود مرضاهم » وأدب العائد: خفة الجلسة وقلة السؤال وإظهار الرقة 
والدعاء بالعافية وغض البصر عن عورات الموضع . وعند الاستئذان لإ يقابل 
الباب. ويدق برفق. ولا يقول: «أنا» إذا قيل له مَنْ؟ وفي الحديث عنه ية : «إذا عاد 


)١(‏ رواه الإمام امد في مسنده من حديث مالك بن الحارث أنه سمع النبي (ة ) بقول : «من ضم يتبا بين 
آبوین مسلمین إلى طعامه وشراب حقی يستغني عنه وجبت له الجنة البتةء ومن أعتق امرأ مسلا كان 
فكاكه من النار زى بکل عضو منه عضوا منه» (۲۹/۵) . 

)٢(‏ رواه مسلم من حدیث آي هريرة (۲۹۸۳) قال: قال رسول الله ( جهو ) : «كافل اليتيم له أو لغيرهء أنا 
وهو كهاتين في الحنة» وأشار بالسبابة والوسطى . وأخرجه الترمذي من حديث سهل بن 
سعد (۱۹۱۹) وصاحب الموطا من حديث صفوان بن سليم )۱۷۲١(‏ وروا الإمام أحد بنحو ما جاء 
في مسلم غير آنه زاد :«إذا اتقی الله )۳۷٥/۲(»‏ . 

(۳) رواه الإمام أحد من حديث أي أمامة أن رسول الله ( چهو) قال : «مَنْ مسح رآس بتیم ۰ل هسه إلا لله 
کان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات» ومن أحسن إلى بنيمة أو يتيم عنده كنت أنا وهو في الجحنة 
كهاتين؛ وفرق بين أصبعيه السبابة والوسطى .)٠٠١/٠(‏ 

)٤(‏ رواه ابن ماجه من حديث أي هريرة بلفظ : في المسلمين» في الموضعين (باب حق اليتيم )٠٠٠/۲‏ وني 
سنده یی بن سليمان الذي قال فيه البخاري: منكر الحديث. 

(ه) رواه الشیخان (ب: ٠۳‏ م: )۷١‏ من حديث أنس بن مالك بزيادة : لأخيه أو قال ارهء ورواه الإمام 
احد (۱۷۹⁄/۳. ١ ۲٣۹۹‏ ) بنحو ذلك كا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. 

)٩(‏ اخرجه جه الخرائطي في مکارم الأخلاق وابن حان في الضعفاء وابن عدي من حديث انس بلفظ : «من 
أغاث ملهوفاً . 

(۷) اخرجه الطبراني في الصغرر والأوسط من حديث ابن عمر بسند ضعيف. 


۱۹۴۳ 


انك أخاه أو زاره قال الله تعالى طت وطاب مشاك وتبوأت منزلاً في ا 
ورعن «عثمان» رصي اله عنه قال : اریت فعادني رسول الله چ فقال : : يسم اله 
الرّحن الرحيم . أعيذك باه الاحد الصمد الذي لم يلد ولم بُولد ول يكن له كفو أحدُ 
من من شر ما تج" قاله مرارا» ویستحب ب للعليل أيضاً أن يقول : «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من را أجد» وقال «طاووس» : «أفضل العبادة أخمهاء . وحملة أدب 
المريض حسن الصبرء وقلة الشكوى والضجرء والفزع إلى الدعاءء والتوكل بعد 
الدواء على خالق الدواء. 

ومنہا : a‏ جنائزهم » قال ا :من شیع جنازة فله قيراطُ من ا 
وقف حى دفن فله قيراطانوالقيراط مثل أحد ۳ جبل عظيم في المدينة المنورة- 
والقصد من التشييم قضاء حق المسلمين والاعتبار. 

ومنها: أن يزور قبورهمء والمقصود من ذلك الدعاء والاعتبار وترقيق القلب 
قال د : «ما رابت ظا 9 والقبرٌ أفظع منه(؟“» وعن «حاتم الأصم ۲ من مر 
بالمقابر فلم يتفكر لنفسه ول يذ هم فقد خان نفسه وخانهم». وقال «میمون بن 
مهران :١‏ «خرجت مم عر بن عبد العزيز إلى المقبرة فلم] نظر إلى القبور بكى 
وقال :ويا ميمون هذه قبور اباي کانہم ا یشارکوا أهل الدنيا في لذاتہم» أا تراهم 
صرعی قد حلت بهم الثلات > وأصاب الموام من أبدانہم » ثم بکى وقال: والله 
ما أعلم أحداً أنعم ممن صار إلى هذه القبور وقد أمِنْ من عذاب الله». 

وآداب المعزّي: خفض الجناح وإظهار الحزن وقلة الحديث وترك التبسم . 

واداب تشییع ا لجنازة : لزوم الخشوع وترك الحديث وملاحظة الميت والتفكر في 
اموت والاستعداد له. والإسراع بالحنازة سنة . 


(۹) أخرج ابن ماجه من حديث أي هريرة (الجنائز )۱٤٤۲‏ قال : قال رسول الله ( يٍ) : ومن عاد مريضاً 
نادى سنا من السماء : طبت وطاب مشاك وتبوأت من الحنة منزلاه وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في 
زيارة الإخوان )۲۰٠۹(‏ بلفظ : «من عاد مريضاً أو زار أخاً له في الله ناداء مناد » الحديث. وأخرجه 
الإمام أحمد بلفظ «إذا زار المسلم أخاه في الله عز وجل أو عاده قال الله عز وجل : طبت. . .» 
(..FHt FTVY)‏ 

(۲) أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني والبيهقي في الأدعية من حديث عثمان بن عفان 
بسنل صعيف . 

(۳) احرج الشیخان (ب : ٤۳‏ م: )٠٤١‏ من حديث آي هريرة بلفظ : «من شهد الحنازة حتى يصلل عليها 
قله قيراەل. ومن شهدها حتى تدفن فله قير'طان. قيل : وما القيراطان؟ قال : مثل الحبلين العظيمينء 
وقد روي كذلك من حديث أي هريرة وعائشة أم المؤمنين (ب : ۷١۴‏ م: )۹٤١‏ ورواه الإمام أحد في 
المسند من حديث أي هريرة بنحو ذلك (۲۷۴۳/۲. )...۴١١‏ 

(4) آخرجه الترمذي ف باب ما جاء ”ي دذکر الموت (۲۴۰۹) وابن ماجه في الزهد (4۲۹۷) والإمام أحد 
)1٤/۱(‏ من حدیث هانیء موی علمان عن علمان رضي الله عنه. 

14٤ 


فهذه جمل اداب تنبه عل آداب المعاشرة مع عموم الحلق. والحملة الحامعة فيه : 
أن لا تستصغر منهم أحدأً حب كان أو ميت فتهلك لأنك لا تدري لعله خير منك» 
قإنه» وإن كان فاسقأء فلعله يتم لك بمثل حاله ويحتم له بالصلاح» ولا تنظر إلبهم 
في حال دنياهم بعين التعظيم فإن الدنيا صغيرة عند الله صغير ما فيهاء ولا تبذل هم 
دينك لتنال من دنياهم فتصغر في أعينہم ثم تحرم دنياهم» ولا تعادهم بحیث تظهر 
العداوة إلا إذا رأیت منکراً في الدين فتعادي أفعاهم القبيحةء ولا تسكن إليهم في 
ثنائهم عليك في وجهك وحسن بشرهم لك فقد لا يكون لذلك حقيقة باطناًء ولا 
شك إليهم أحوالك فكلك النه إليهم ‏ ولا تطمع أن يكونوا لك في الغيب والسرٌ كا 
في العلانية فذلك طمع كاذب ولا تطمع فيا في أيديهم فتستعجل الذل وإذا 
سألت أخأً منم حاجة فقضاها فهو أخ مستفاد. , وإن م بقض فلا تعاتبه فيصير عدواً 
تطول عليك مقاساته. ولا تشتغل بوعظ من لا تری فبه a‏ 
ويعاديك. ولیکن وعظه عرضاً واسترسالاً من غر تنصيص على الشخص. واد 
بلغك منهم غيبة أو رأيت منم شرأً فكل أمرهم إلى الله واستعذ بال من 
تشغل نفسك با مكافاة فيزيد الضرر. وكن فيهم سميعاً لحقهم أصمَ عن باطلهم 
نطوقاً بحقهم » واحذر صحبة أكثر الناس فإنهم لا يُقيلون عر ولا يغفرون زلة ولا 
يسترون عورة ويجاسبون على النقبر والقطمير ويحسدون عل القليل والكثر.ء ولا 
تعول على مودة من لم تخبره حق الخبرة بأن تصحبه مدة فتجربه في أحواله أو تعامله 
بالدينار والدرهم أو تقع في دة جح إليه أو تسافر معهء فإن رضيته في هذه 
الأحوال فاتخذه أباً لك إن كان كبيرأًء وابناً لك إن كان صغيراء أو أخاً إن کان مث 
لك. فهذه جملة اداب المعاشرة مع أصناف الخلق . 


حقوق الحوار : 

اعلم أن الجوار يقتضي حقاً وراء ما تقتضيه أخوة الإسلام فيستحق الجار 
المسلم ما يستحق كل مسلم وزيادة إذ قال النبي ية : «الجيران ثلائة جار له حق 
واحدٌ وجار له حُمّان وجار له ثلاث حقوق. فالجارٌ الذي له ثلاثة حقوق الجارُ 
المسلم ذو الرجم فله حقّ الجوار وح الإسلام وحقّ الرجمء وأمّا الذي له حمًان 
فار ال ب ك الجر اا ا 


14۵ 


المشرك'» فانظر كيف اثبت للمشرك حقاً بمجرد الجوارء وقال هة : «أحسن 
مجاوزة مَنْ جاورك تكن مسلماً ٠‏ وقال 5 : «ما ال جبريل يوصيني بالجار حتّى 
ظننتٌ أنه سیورثه/"» وقال َة : «مَنْ کان يوم بالل واليوم الآخر فليكرم جاره ٠‏ 
وقال َة :«لا يوم عبد حتى یامن جاره بوائقه"» وقال َة : «لا يمنعنْ أحدكم 
جاره أن یغررٌ خشبة في جداره(٤»‏ . وکان «أٌبو هریرة» رضي الله عنه یقول : «ما لي 
أراكم عنها معرضين والله لأرميّنها بين أكتافكم». وقد ذهب بعض العلماء إلى 
وجوب ذلك وقيل لرسول اله هة : «إن فلانة تصوم النهار وتقوم الليل وتؤذي 
جيرانهاء فقال به : «هي في النار*» وعن النبي په اربعونَ دارا جار" قال 
«الزهري » :يعني أربعین عن یمینه ویساره وخلفةُ وبين يديه . واعلم أنه لیس 
حى الجوار كف الأاذى فقط بل احتمال الاذىء بل لا بد فوقه من الرفق وإسداء 
ار وحكي أن «ابن المقفع بلغه أن جاراً له یبیع داره في دين 
رکبه وکان بجلس في ظل داره فقال : «ما قمت إذاً بحرمة ظل دارة إن باعها مُعدمأًء 


(۱) أخرجه الحسن بن سفيان والبزار في مسنديياء وأبو الشيخ في كتاب الثواب . وأبو نعيم في الحلية من 
حديث جابر» وابن عدي من حديث عبد الله بن عمر وكلاهما ضعيف . 

(۲)رواه الشيخان من حديث عائشة آم المؤمنین بلفظ:«حتی ظننت انه لبُورله» رب :٣۲۴۲ء‏ 
م 4 وكذلك من حدیث عبد اله بن عمر: (ب : ۲۳۲۵ م ۲۹۲۰) ورواه أصحاب السنن 
والإمام امد (۸/۲) وروی نحوه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص .)٠١١/۲(‏ 

(۳) آخرجه مسلم من حدیث العلاء عن أبيه عن أي هريرة بلفظ :«لا يدخحل الحنة من لا يأمن جاره 
بواثقه» (۷۳) ورواه الإمام أحمد من حديث طويل لعبد الله بن مسعود فيه .٠:‏ . . والذي نفسي بيده 
لا یسلم عبد حتی یسلم قلبه ولسانه ولا یؤمن حتی یأمن جاره بوائقه . . .» قالوا: وما بوائقه يا نې 
الله؟ قال: غشمه وظلمه. . .» الحدیث (۴۸۷/۱) . 

)٤(‏ آخرجه الشيخان من حديث أب هريرة (ب : ۱١١١‏ . م ۹/)/) ) بلفظ : «لا نم۲ ورواه ابن ماجه من 
حديث عكرمة عن عبد الته بن عباس بلفظ «خشبة عل جداره» )۴١/۲(‏ ورواه مالك (الموطاً: 

. ۷ ) والترمدي بلفظ :«إذا استاذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا یمنعه» )۱۴۴١(‏ 
والإمام أحد (۲۳۰/۲ء 4۹۳ 4۸۰⁄/۴) . 

(ه) رواه الإمام أحد من حديث طويل لأ هريرة ٤ ١⁄۲(‏ 4) وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة وقال : 
صحيح الإسناد. 

() اخرجه أبو داود في المراسيل ٠‏ ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ي کعپ بن مالك عن أبيه. 
ورواه بو يعلى من حدیث أي هريرة وقال :«أربعون ذراعاء ٠٠ء‏ وكلاهما ضعيف . 


۱۹١ 


فدفع إليه ثمن الدار وقال : «لا تبعُهاء . وجملة حق ا لجار أن يبدأ بالسلامء ولا يكثر 
غ اله الشرالء ويرت ف ال وه ي الم رقن في الرا 
ويهنئة في الفرح» ويظهر الشركة في السرور معه» ويصفح عن زلاتهء ولا بطلع من 
السطح إلى عوراتهء ولا يضايقه في وضع الجحذع على جداره ولا يضيّق طريقه إلى 
الدار» ولا یتبعه النظر فیا بحمله إلى داره» ویستر ما ینکشف له من عوراته» وینعشه 
من صرعته إذا نابته نائبةء ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته» ولا يسمع عليه 
كلاماً» ويغض بصره عن حرمته ولا يديم النظر إلى خادمته ويتلطف لولده في 
کلمتهء ویرشده إلى ما بجهله من أمر دینه ودنیاه . هذا إلى جملة الحقوق التي ذكرناها 
لغافة التلن. 
حقوق الأقارب والرّحم : 

قال رسول الله 6 : يمول الله تعالى : أنا الحم وهذه الحم شققبٌ لها اسما 
من اسمي فمَنْ وصلها وصاتة وم قطعها قطعتة"» وقيل لرسول الله هل : « أي 
الناس أفضل»ء قال: «أتقاهم لله وأوصلهم إرحمه وآمرهم بالمعروف وأنهاهُم عن 
المنكر"“ ٠‏ وقال #6 :الصَدََةَ على المسكين صَدَقة وهي على ذي الرجم 
اثنتان : فة وصلة .٠‏ ولما أراد«أبو طلحة » أن يتصدَق بحائط كان له يعجبه 
عملا بقوله تعالی : « لن تناو البر حتی تنففٌوا منّا تُحبُون 4 قال: دیا رسول الله 
هي في سبيل الله وللفقراء والمساكين». فقال عليه السلام : وجب أجرُك وافْسمهُ 
في أقاربك» . 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث عبد الرحن بن عوف بلفظ : «قال ايله : أنا ايله وآنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت ها من اسمي . . . ومن قطعها بتته» (۱۹۰۸) قال : حدیث صحیح» وهو في سنن أي داود 
باب صلة الرحم )۱۹۹٤(‏ ومسند الإمام أحد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص باختلاف 
یسیر (۱۹۰/۲) قال الحافظ العراقي : متفق عليه من حديث عائشة. 

(۲) رواه الإمام أحمد والطبراني من حديث درة بنت أي مب بإسناد حسن . 

(۳) أخرجه الترمذي ف باب. ما جاء في الصدقة عل ذي القرابة )٠١۸(‏ وأبو داود في الصوم )٠۳٠٠١(‏ 
والإمام أحمد (۰۱۷/۲ ۰۱۸ ۲۱4) من حدیث سلمان بن عامر. 

) رواه أبو داود في باب الزكاة: صلة الرحم (معالم السنن )۸٠/۲‏ والترمذي في أبواب 

التفسرر: (رقم : ۰ ) ولیس في الروايتين : «وجب أجرك» وزاد البخاري :«قال رسول 
الله ( جة) :«بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. . .٠.‏ 
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حقوق الوالدين والولد : 
لا بخفى أنه إذاتأكدحق القرابةوالرحم فاخص الار حام وأمشهاالولادةفيتضاعف 
تأكد احق فيهاء قال ية : «برّ امَك وأباك وأحتك واخاك ثم ادناك فادناك ٠‏ وقال 
رجل :ډیا رسول اله هل بقي علي من بر آبوتې شي ء ابوا به بعد وفاتيا » »قال : :نعم 
اللا عليه والاستغفاز ها وإنغاا عهدها وإكرام صدیقها وصلة الحم الي ل 
توصل إلا بها“ وقال 5ة : «إن من أبر البر إن يصل الرَجُل أهل ود أبيه بعد أن 
يول الأب“ . وعنه ل : «رحم م الله والداً أعان ولد عل بره أي مله عل 
العقوق بسوء عمله» وعنه مَل : «ساووا بن اولادکم ني الم وص أيضاً: :من 
حى الؤلد على الوالد أن بحسن أدب وحسن اسمه»“. ويْستحبٌ الرفق بالولدء 
رای کک بن حابس»“ رسول الله َة وهو يقبّل ولده الحسن فقال: «إن لي 
من الولد ما فَبّلت واحداً منهم» فقال عليه السلام : إن مَنْ لا يرحم لا 
ر وقال «معاوية» «للأحنف بن قيس» : «ما تقول في الولده؟ قال: 
«يا أمير المؤ منين ثمار قلوبنا» وعماد ظهورناء ونحن همم أرض ذليلة » وسماء ظليلة» 


(۱) آخرجه ابن ماجه في أبواب الدب : باب صل من کان أبوك یصل (۲۰۳/۲) والإمام امد من حديث 
أي أسيد الساعدي صاحب رسول الله ( بهو) (المسند ۹۸/۴) بزيادة : «نعم خصال أربعة. . . وصلة 
الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها فهو الذي بقي عليك من برما بعد موتا . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر مطولاً في كتاب البر 

والصلة والآداب (۲١٠٠٠/١١ء (١١ .1١‏ والترمذي في أبواب البر والصلة )۱۹١٠۴(‏ وأبو داود في 
۔ باب بر الرالدين (4۳). 

)( أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب من حديث علي ب بن أي طالب وابن عمر بسند ضعيف . 

)٤(‏ رواه الشیخان (ب: ۱۲۹۳ء م: )۱١۲١‏ من وجوه كثيرة عن النع ”ان بن بشير وفي رواية : «اتقوا اله 
واعدلوا أي أولادكم» وفي رواية أخرى : «قاربوا بين !ولادكم». ورواه الترمذي (۱۳۹۷) والإمام 
أحمد: (المسند: ۲۹۸/8 ۲۳۷۹ء ۲۷۸ .)۳۷١‏ 

(ه) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس وحديث عائشة وضعفها. 

(1) الأقر ع بن حابس من سادات بني تيم قدم على الرسول (##6) مع وفد بني دارم وأسلم وشهد كيرا 

من الوقائع . كان من المؤلغة قلوبهم صحب خالد بن الوليد (رضي الله عنه) في أكثر معاركه 
واستشهد عام (۳۱ه) . 

(۷) آخحرجه الشیخان (ب : ۰۲۳۱۷ م: ۲۳۱۸) من حديث بي هريرة بلفظ : «إن من لا يرحم لا يرحم» 
وأخرجا نحوه من حدیث جریر بن عبد الله (ب: ۰۲۳۲۴۳ م:۲۳۱۹). والحدیث في سنن 
الترمذي (۱۹۱۲) وأبي داود(۲۱۹٥)‏ ومسند الإمام احمد:(۷: ۱٣٤۲ء‏ ۲۹۹ )1١‏ ولي 
(۲۲۸/۲) أن المخاطب هو عيينة بن حصن . 


۱۹۸ 


دم نول عل کل جليلة؛ فإن طلبوا فأعطهم وإن غضبوا فارضهم» بمنحوك 
وذهُم» ويحبوك جهدهم» ولا تكن عليهم قفا قيا فيملوا حياتك ويودوا وفاتك 
ويكرهوا قربك» فقال معاوية : ولله أنت يا أحنفٌ لقد أرضيتني عمّْن سخطبٌ عليه 
من ولدي». ووصله بعطية عظمی . 

واعلم أن أكثر العلاء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات وإن لم تجب 
في الحرام المحض» وليس للولد أن يسافر في مباح أو نافلة إلا بإذنما» وقال احق 
كبير الإخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده». 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : أخرجه أبو الشيخ بن حبان في كتاب الثواب من حديث أي هريرة. ورواه بو 
داود في المراسيل من رواية سعيا. بن عمرو بن العا مرسلا. ووصله صأحب مسند الفر دوس 
وإسناده صعیف . 
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کال تز اناا ” 


اعلم أن من السلف من اثر العزلة لفوائدها كالمواظبة على العبادة والفكر وتربية 
العلم والتخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان ها بالمخالطة کالریاء 
والغيبة والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومسارقة الطبع الأحلاق 
الرديئة والأعمال الخبيثة من جلساء السوء إلى غير ذلك . وأما أكثر السلف فذهبوا إلى 
استحباب المخالطة واستكثار المعارف والإخوان والتالف والتحبب إلى المؤمنين 
والإستعانة مهم في الدين تعاونا على البرّ والتقوىء وإن فوائد العزلة المتقدمة يمكن 
نيلها من المخالطة بالمجاهدة ومغالبة النفس. وبالحملة فللمخالطة فوائد عظيمة 
تفوت بالعزلة . 

فإن قلت: ما هي فوائد المخالطة والدواعي إليها ؟ فاعلم : أنها هي التعليم 
والتعنم. والنفع والانتفاع» والتأديب والتأدب. والاستئناس والإيناس. ونيل 
الثواب وإنالته في القيام بالحقوق. أو اعتياد التواضع» أو استفادة التجارب من 
مشاهدة الأحوال والاعتبار مها. 

فأما العلم والتعليم : فهما أعظم العبادات في الدنيا ولا يتور ذلك إلا 
بالمخالطة. والمحتاج إل التعلم لا هو فرض عليه عاص بالعزلةء ومن کان یقدر على 
التبرز في علوم الشرع والعقل فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية الخسرانء ومذا قال 
«النخعي »وغيره :َه ثم اعتزل»» ومن اعتزل قبل التعلم فهوفي الأكم مضيع 
أوقاته بنوم, أو فكر في هوس وغایته آن یستغرق ف الأوقات بأوراد يستوعبها ولا 
ينفك في أعماله بالبدن والقلب عن آنواع من الغرور. ریگرد في أكثر أحواله 
ضحكة للشيطان وهو يرى تسه من العباد, فالعلم هو أصل الدين ولا خير في عزلة 
العوام والجهال . 

وأما التعليم : ففيه ثواب عظيم مهيا صحت نية المعلم والمتعلم . 

وأما الانتفاع بالناس : فبالكسب والمعاملة إذ لا يتأتق إلا بالمخالطة . ومن اكتسب 
من وجهه وتصدق منه كان أفضل من المعتزل المشتغل بالنافلة . 
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وأما النفع : فهو أن ينفع الناس إما باله أو ببدنه فيقوم بحاجاتهم على سبيل 
الحسبةء ففي النہوض بقضاء حوائج المسلمين ثواب وذلك لا ينال إلا بالمخالطةء 
ومن قدر عليه مع القيام بحدود الشرع فهو أفضل له من العزلة . 

وأما التأديب بنصح الغير والتأدب : ونعني به الارتياض بمقاساة الناس والمجاهدة 
في تحمل أذاهم كسراً للنفس وقهراً للشهوات فهي من الفوائد التي تستفاد بامخالطة . 

وأما الاستئناس والإيناس : فهو مستحب لأمر الدين وذلك فيمن سانسن 
بمشاهدة أحواله وأقواله في الدينء وقد يتعلق بحظ النفس. ويستحبُ إذا کان 
الغرض منه روي القلب لتهييج دواعي الي و القلوب إذا كربت 
عميت. والنفس لا تألف الحق على الدوام ما ل تروح > وفي تکليفها الملازمة داعية 
للفترةء وقد قال «ابن عباس» :«لولا مخحافةً الوسواس ل أجالس الناس فلا يستغني 
المعتزل إذن عن رفيق يستأنس بمشاهدته ومحادثته في اليوم والليلة ساعة. فليجتهد في 
طلب مَنْ لا يفسد عليه في ساعته تلك سائرٌ ساعاته. فقد قال اها مرء على دين 
خلیله فلینظر احدکم من خالل ». وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور 
الدين والقصوز عن الثبات على الحق ‏ ففي ذلك متروح للنفس وفيه جال رحب 
لكل مشغول بإصلاح نفسه. 

وأما نيل الثواب: فبحضور الجنائز وعيادة المرضى» وحضور الحماعة في سائر 
الصلوات أيضاً لا رحصة في تركه إلا لخوف ضرر ظاهر يقاوم ما يفوت من فضينة 
الجماعة ويزيد عليه وذلك لا يتفق إلا نادراً. وكذلك في حضور الإملاكات 
والدعوات ثواب من حيث إنه إدخال سرور على قلب مسلم . 

وأما إنالة الثواب: فهو أن يأذن بعيادنه وتعزيته في المصائب وتهنته على النعم 
فإنهم ينالون بذلك ثوابا . فينبغي أن يزن ثواب هذه المخالطات بافاتما التي ذكرناهاء 
وعند ذلك قد ت رجح العزلة وقد ترجح المخالطة. 


وأما التواضع : فإنه من أفضل المقامات د يقدر عليه في الوحدة. وقد یکون 
الكبرٌ سبباً في اختيار العزلة. أو محافة أن لا يوفر في المحافل أو لا بقذم. أو یری 
الترفع عن خالطتهم أرفحَ لمحله وأبقى عل اعتقاد الناس في تعبده وزهدهء وعلامة 
هؤلاء نم بجبون أن ڀُزاروا ولا َون أن يزورواء ويفرحون بتقرب العوام والأمراء 
إليهمء ولو کان الاشتغال بنفسه هو الذي يبْغْض إليه الخال وريارة الناش شن 


إليه زياراتهم له» ولكن اعتزاله سببه شدة اشتغاله بالناس لأن قلبة متجرد للالتفات 
إلى نظرهم إليه بعرن الوقار والاحترام . والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه: 

أحدهما: أن ار ی ی ر 
دینه . 

الثاني : أن الذي شغل نفسه بطلب رضاء الناس عنه وتحسين اعتقادهم فيه مغرور 
لأنه لو عرف الله حق المعرفة علم أن الخلق لا بُغنون عنه من الله شيئاً وأن ضرره 
ونفعه بيد الله » بل رضاء التاس غاية لا تنال» فرضاء الله أولى بالطلب. ولذلك قال 
«الشافعي» ل«يونس بن عبد الأعلى »:«والته ما أقول لك إلا نصحاً إنه ليس إلى 
اا اا ر ل ارا ا ا فإذن من حبس نفسه في 
البيت لتحسن اعتقادات الناس فيه فهو في عناء حاضر في الدنياء وَلَعْذّاب الأخرة؛ 
أكبر لو كانوا يعلمون . وبال جحملة فلا تستحب العزلة إلا لمستغرق الأوقات في علم 
بحيث لو خالطه الناس لضاعت أوقاته أو كثرت آفاته . 

وأما التجارب : فإنها تستفاد من المخالطة للخلى ومجاري أحوالحم» والعفل 
الغريزي ليب كافياً ني تفهم مصالح الدين والدنيا وإنما تفيدها التجربة وا ممارسةء 
E‏ فالصبي إذا اعتزل بقي عُمْراً جاهلا بل 

ينبغي أن يشتغل بالتعلم ويحصل له في مدة التعلم ما بحتاج إليه من التجاربء 

وسل بقية التجارب بسماع الأحوالء وبالجهل بحبط العمل الكثيرء وبالعلم يزكو 
العمل القليل › ولولا ذلك ما فضل العلم على العمل. رفا قفن ار فيل 
العام على العابد حتى قال بَا : «فضل العام على العابد كفضلي على أدنى رجل, هن 
أصحابي » . إذا عرفت ما تقدم من الفوائد والآفات يتبين لك الأفضل من المخألطة 
والعزلةء وأن ”ذلك تلف باختلاف الأحوال. 


اعلم أن كل من سافر وكان مطلبه العلم والدين أو الكفاية للاستعانة على الدين 
کان من سالکي سبيل الآخرة» وکن له في سفره شروط واداب إن آهملها کان من 
عمال الدنيا وأتباع الشيطانء وإن واظب عليها م بخل سفره عن فوائد تلحقه بأعمال 
الآخرة. وإليك جملة من أقسام الأسفار. 

القسم الأول: السفر في طلب العلم» وهو إِمَا واجب وإما نفل وذلك بحسب 
کون العلم واجباً أو نفلاء وذلك العلم إما علم بأمور دينية أو بأخلاقه ف ا 
بايات الله في أرضه» وقد قال عليه السلام :ومن حرج من بيته في طلب العلْم فهوفي 
سبيل الله حت يرجعٌ'» ورَحَلّ «جابر بن عبد الله» من المدينة مسيرة شهر في حديث 
عن رسول الله ية بلغه عن «عبد الله بن أنيس »١‏ حت سمعه عنه» وقال 
«الشعبي» :ولو سافر رجل من الشام | إلى أقصى اليمن في كلمة تدله على هدى أوترده 
عن ردی ما کان ب اا وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك مهم فإن مز 3 
يطلع على خبائث صفاته لا يقدر على تطهير القلب منهاء والنفس في الوطن مع مو . 
الأسباب لا تظهر خبائث أخلاقها لاستئناسها با يوافق طبعها من الألوفاتء فإذا 
امتحنت بمشاق الغربة وقع الوقوف على عيوا فيمكن الاشتغال بعيومما.وأما يات الله 
في أرضه ففي مشاهدتبا فوائدٌ للمستبصرء ففيها قطعَ متجاورات» وفيها ± ٠.‏ 
والبراري والبحار» وأنواع الحيوان والنباتء وما من شيء منها إلا وهو شاهد لله 
بالوحدانية . 

الثاني : أن يسافر لأجل العبادة من حج أو جهادء وفي الحدي ك :«لا ت 

الرحال إل إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأآقهسى ٠‏ 


القسم الثالك: أن يكون السفر للهرب من سبب مشوؤش للدين وذلك أبصا 


)١(‏ آخرجه الترمذې من حدیث انس بن مالك في کتاب العلم : )۲۹٤۹(‏ ولیس فيه : «من بیته» . فاں : هم 
حدیث حسن غریب» ورواه بعضهم فلم پرفعه» وي الجامم الصغير: تفرد به الترمذي . 


حسن «فالفرار ما لا بُطاق من سنن الأنبياء وا لمرسلون . وقد كان من عادة السلف رضي 
الله عنم مغارقة الوطن خيفة من الفتن . وروي أن بعضهم قيل له: «إلى أين»؟ 
قال :«بلغني عن قرية فيها رخص أريد ا أقيم ها فقيل له : «وتفعل هذام؟ 
قال :«نعم إذا بلغك أن قرية فيها رخص فأقم بها فانه أسلم لدينك وأقلٌ همك». 
وهذا هرب من غلاء السعر. 


القسم الرابع : السفر هَرباً ما يقدح ني البدن كالطاعون. أوفي المال كغلاء السعر 
أو ما يجري مجراه. ولا حرج في ذلك بل ربا يجب الفرار في بعض المواضع وربا 
يستحب في بعض بحسب وجوب ما یترتب عليه من الفوائد أو استحبابه» ولكن 
يستشنى الطاعون منه فلا ينبغي أن يفر منه لورود النهي فيه . وبا لحملة فالسفر ينقسم | 
إلى مذموم وحمود ومباح» والمذموم منه حرام كالسفر للعاق لوالديه» ؤمنه مكروه ! 
كالخروج من بلد الطاعون. والمحمود منه واجب كالحج وطلب العلم الذي هو 
فريضة على كل مسلمء ومنه مندوب كزيارة العلماء للتخلق بأخلاقهم وادام 
وتحريك الرغبة للاقتداء بهم واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهم» وأما المباح 
فمرجعه إلى النيةء فمها كان قصده بطلب الال مثلا التعمَف عن السؤالء ورعاية 
ستر المروءة على الأهل والعيالء والتصدق با يفضل عن مبلغ الحاجة صار هذا المباح 
بهذه النية من أعمال الآخرة» ولو خرج إلى الحج وباعثه الرياء والسمعة لخرج عن 
کونه من أعمال الآخرة لقوله َة :«الأعمال بالنيات 0 » . 


اداب المسافر من أول نہوضه إل اخر رجوعه 
الأدب الأول: أن يبدأ برد المظام وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن تلزمه نفقته» 
وبرد الودائع إن كانت عندهء ولا يأخذ لزاده إلا الحلال الطيب» وليأاخذ فذرا يوع 
به على رفقائه. ولا بد قي السفر من طيب الكلام» وإطعام الطعام» ومن إظهار 
مكارم الأخلاق» والسفر من أسباب الضجر ومن أحسن خلقه في الضجر فهو 
ا لحسن الخلق » وتام حسن خلق المسافر بالإحسان إلى المكاري» ومعاونة الرفقة بكل 
ممكن» وإعانة المنقطع بمركوب أو زادء وتام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض 


(۱)رواه البخاري في بدء الرحي وافتتح به صحیحه ک| رواه في آبواب عدة من صحيحه» ورواه مسلم ف 
کتاب الإمارة )۱۹١۷(‏ وأصحاب السنن والإمام أحد .۲٠/۱(‏ ۴۳ ) وكلها مروية من حديث علقمة 
ابن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب. وجاءت أكثر الروايات «إنما الأعمال بالنية . . . ٠‏ الحديث. 


î: 


الأوقات من غير فحش ومعصية لیکون ذلك شفاء لضجر السفر ومشاقه . 

الثاني : آن بختار رفيقا فلا رج وحده» فالرفيق ثم الطريقء وليكن رفيقه عن 
يعينه على الدين فيذكره إذا نسي ويعينه ويساعده إذا ذكرء فإن المرء على دين خليله ٠‏ 
ولا يعرف الرجل إلا برفيقه» وقد نهى رسول الله هة أن يسافر الرجل وحده 
وفال : «إذا كنم ثلاثة في السفر فأمرٌ وا أحدَكم» وليؤ مروا أحسنہم أخلاقاً وأرفقهم 
بالأصحاب وأسرعهم إلى الإيثار وطلب الموافقة . وإنغا يتاج إلى الأمير لأن الأراء 
تختلف في مصالح السفر ولا نظام إلا في الوحدة ولا فساد إلا من الكثرةء و! وإغا انتظم 
أمر العا لأن مدير الكل واحد و لو كان فيها آة إلا الله لفسدتًا ¢« 

الثالث: أن يوذع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاءء ولیدع عند الوداع بقوله 
لودعه : «استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» وليد اقيم له بقوله : «زودك 
الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت» . وليل المسافر قبل سفره 
ركعتين صلاة الاستخارة. وإذا حصل على باب الدار فليقل : : «بسم الله توكلت على 
لته لا حول ولا قوة إل بالله ‏ رب أعوذ بك أن أضِل أو اضلٍ أو ازل أو ازل او أظلم 
أواظلْمّ أو أجهل أو يهل عل فإذا ركب فليقل :# سبخان الذي سَخْر لنا هذا وما 
کنا له مُفرنين وإنا إلى ربا لَمنْقَلبُودَ » 

الرايع: : أن يرفق بالدابة إن كان راكباً فلا بحملها ما لا تطيق ولا يضربها في وجهها 

فانه منهي عنه» ويْستَحْبَ أن ينزل عن الدابة أحياناً يرؤحها بذلك ويدخل ا 
على المكاري ويروض بدنه خذراً من حدر الاعفتاء بطول الركوب. ولیح۔ر از 
يحمل فوق المشروط شيئاً وإن خف فإن القليل بجر إلى الكثير» قال رجلل «لابن 
المبارك »وهوعلل دابة « احمل لي هذه الرقعة إلى فلان» فقال : «حتى أستأذن المكاري 
فإني م أشارطه على هذه الرقعة» فانظر كيف ل يلتفت إلى قول الفقهاء : « إن هذا مى 
يتسامح فيه» ولكن سلك طريق الورع. 

الخامس : : آن يماط إن کان في قافلة فلا بشي منفرداً لأنه رما EE‏ 
ويون بالليل متحفظاً عند النوم وينبغي أن يتناوب الرفقاء في فى الحراسة بالليلء ءأد 
یستصحب مراة وراشا ومسواکاً طا وليحذر التنظع في الطهارة فق. كار 
الأولون يكتفون بالتيمم ويغنون أنفسهم عن نقل الماء ولا يبالون بالوضوء مر 
الغدران ومن المياه كلها ما لم يتيقنوا نجاستهاء حتی توضأً «عمره رضي الله عنه ٠‏ 
ماء في جرة نصرانية . 


)١(‏ اخحرجه آبو داود في كتاب الجهاد (باب القوم يسافرون يؤمر أحدهم) من حديث أي سلعة ء 
سعيد الخدري بلفظ : «إذا خرج ثلاثة في سفر فلي مروا أحدهم»؛ (معالم الس : ۳٠١/۲‏ :م رو 
أحمد نحوه من حديث طويل عر عبد الله بن عمرو ر۲ /۱۷۷) 


السادس : : في اداب الرجوع من السفر: كان النبي 5ة إذا قل من غزو أو حج أو 
عمرة یکبر على کل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات ويقول : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له املك وله ا محمد وهو على کل شيء قدير آيبُون تابون عابدون سَاجِدُونَ 
لربناحامدُونُ صَدَقَ الله وده ونصرعبدة وهم الأحزابَ وحدة٠ ٠“‏ ثم يرسل إلى المدينة 
من یبشر بقدومه. وکان ي ب ينهى أن يطرق المرء أهله ليلا فيقدم عليهم بغتة فيرى ما 
یکرهه . وكان ## إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دحل البيت . وينبغي أن 
يحمل لأهل بيته وأقاربه تحفة من مطعوم أو غيره على قَذر إمكانه فإن الأعين تمتد إلى 
۰ القادم من السفر والقلوب تفرح به فیتاکد الاستحباب في تأکید فرحهم وإظهار 
التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بجا يستصحب في الطريق هم . 

هذه جلة من الآداب الظاهرةء وأما الآداب الباطنة : ففي الفصل الأول بيان 
جلة منهاء وجملته أن لا يسافر إل إذا كان زيادة في علمه في السفر» وينوي في دخول 
كل بلدة أن يرى شيوخها الحكماء ويجتهد أن يستفيد من كل واحد أدبأ أو كلمة لينتفع 
بها وينفع بها. وإذا قصد زيارة أخ له فلا يقم عنده أكثر من ثلاثة أيام فذلك حدّ 
الضيافة إلا إذا شق على أخيه مفارقته » ولا يشغل نفسه با لا فائدة فيه فإن ذلك يقطع 
بركة سفره. 
ما لا بد للمسافر من تعلّمه من رخص السفر 

اعلم أن المسافر بحتاج في أول سفره إلى أن يتزود لدنياه واخرته أما زاد الدنيا: 
فالطعام والشراب وما بحتاج إليه من نففة» فإن حرج من غير زاد فلا بأسبهإذا كان 
سفره في قافلة أو بین قری متصلة» > وإن ركب البادية وحده أو مع قوم لا طْعَامٌ معهم 
ولا شراب فإ کان من يصبرٌ على ا جوع أسبوعاً أو عشراً ثلا أو يكتفي با لحشيش فله 
ذلك وإن لم يكن له قوة الصبر على الجوع ولا الاجتزاء با لحشيش فخروجه من غير 
زاد معصية فإنه ألقى نفسه بيده إلى التهلكةء وليس معنى التوكل التباعد عن 
الأسباب بالكلية وإلا لوجب أن يصبر حتى يسخر الله له مَلْكأً أو شخصاً خر حتى 


يصب الاء فى فيه . 


)1( البخاري )۹۱٤(‏ ومسلم )۱۳٤٤(‏ من حديث نافع عن عبد الله بن عمرء کيا روي في سنن 

لرمذي )٠٠١(‏ والموطأ )٠١۲(‏ ومسند الإمام أحمد ٠... ۲١ .٠١ ٠١ .٥/۲(‏ وفي بعض 

NET‏ الله کی) في اول الحديث» کا روی الإمام أحمد و ت ا 
عازب (۲۸۹/4. ..). 


۲۰۹ 


وأما زاد الآخرة فهو العلم الذي يحتاج إليه في طهارته وصومه وصلاته وعباداته» 
وذلك أن السفر يفيد في الطهارة رخصتين مَل امون والتيمم» وفي صلاة الفرض 
رخحصتين القصر والحممء > وني النفل رخحصتين أداء» على الراحلة وأداءه ماشياًء وني 
الصوم رخحصة واحدة وهي الفطر. 

فأما المسح : على الخفين فقال «صفوان بن عسال »:«أمرنا رسول الله ها 
إذا كنا مسافرين أن لا نزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن» . فكل مَنْ لبس الخف على 
طهارة مبيحة للصلاة ت جد فل ان چچ عل غ ن رت جه او أيام 
ولیالیهن إن کان مسافراء أو یوما وليلة إن كان مقيًا . 

وأما التيمم : فالتراب بدل عن الماء عند العذر کبعده عن منزله بحيث لو مشى 
إليه لم يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استغاث..أو نزل على الماء عدو أو سبعء أو 
احتاج إليه لعطشه أو عطش أحد رفقائهء فيتيمم في هذه الصور. وإن بيع الماء بثمن 
المخل لزمه الشراءء أو بغبن لم يلزمه. 

وأما القصر : فله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء على 
ركعتين» ولا يصير مسافراً إلا بمفارقة عمران البلد. 

وأما المحمع : بين الظهر والعصر في وقتيه) وبين المغرب والعشاء في وقتيه) فذلك 
أيضاً في کل سفر طویل مباح» وني جوازه في السفر القصير قول. ثم إن قدم العصر 
إلى الظهر فليو الجحمع بين الظهر والعصر في وقتيهما قبل الفراغ من الظهرء وليؤذن 

للظهر وَليقَمْ » وعند الغراغ بقيم للعصر» وإن أخر الظهر إلى العصر فيجري على هذا 
الترتيب. 

وأما النافلة : فقد جوز أداؤ ها على الراحلة كي لا يتعوق عن الرفقة بسيبهاء 
وکان ب يصلي على راحلته أین] توجهت به دابته ر وأوتر عليه السلام على الراحلة 
وليس على التنفل الراكب في الركوع والسجود إا الإياءء ويجعل سجوده اش 
من رکوعه . 

وأما استقبال القبلة : : فلا يجب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامهاء ولکن صوب 
الطريق بَدَلّ عن القبلةء فليكن في جميع صلاته اما مستقبا للقبلة أو متوجهأً في 
صوب الطريق لتكون له جهة يثبت فيها. ووز لجا افا التنفل له ماشيا. 
فيومى ء بالركو ع والسجود ولا يقعد للتشهد» وحكمه حكم الراكب» لكن ينبغي أن 
يتحرم بالصلاة ة مستقبلا للقبلة . وکل هارب من عدو أو سيل أو سبع فله أن يصلي 
الفريضة راکاً وراشا ک) ذکرناه وؤ في التنفل . 

راتا الفطر في رمضان للمسافر : فهو مرحص له والصوم أفضل له إلا إن كان 
ق فالإفطار له أفضل . 


اعلم أن الأمر بالمعروف والني عن المنكر هو القطب الاعظم في الدين والمهم 
الذي ابتعث الله له النبيين أحعينء لو طْويٰ بساطه وأهمل علمُه وعملّه لمشت 
الضلالةٌ وشاعت الحهالة وخربت البلاد وهلك العبادء فنعوذ بالته أن يندرس من 
هذا القتطب عمله وعلمه.ء وأن ن ينمحي بالكلية حقيقته ورسمهء وأن تستولي على 
القلوب مداهنة الخلقء وتنمحي عنها مراقبة الخالق. وأن یسترسل الناس في اتباع 
هوی والشهوات استرسال البهائم وأن يع عل بساط الأرض مؤمن صادق لا 
تأاحذه في الله لومة لائمء فلا معاد إلا به ولا مَلْجَأً إلا إليه. 


ينحصر هذا الكتاب ف مقاضد : 
وجوب الأمر بالمعروف والهي عن ار وفضیلته والمذمة في إهماله. 

دل على ذلك من الأيات قوله تعالىٍ : 3 ون منم امه يدون إلى ا لخر امرون 
با لمعْرُوف وینہون عن انكر وأولئك « هم المفلحون » ففي الآية بيان الإبجاب فإن 
قوله تعالی :$ ولتكن ‏ أمرء وظاهر الأمر الإيمجابء وفيها بیان أن الفلاح منوط به ٳذ 
حصر بقولة :اولك هم الفلحون ‏ وفیها بیان أنه فرض کفابة لا فرض عین وان 
إذا قام به أمة سقط الفرض عن الأخرينء وقال تعالى : ( والمؤمنون والمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض يأمُرُون بالمعرُوف وَينّونعن انكر ويْقيمودًالصّلاة ‏ ) فقد 
نعت المؤمنين بأنيم يأمرون بالمعروف. فالذي هجر هجر الأمر با معروف خارج عن هؤلاء 
المؤمنين المنعوتين في هذه الآيةء وقال تعالى : « لعن الُذينْ كفروا من بني إسرائيل 
على سان داو وعیسی بن مریم ذلك با عَصَوّا وکان بَعتدُون. کانوا لا يتناهُون عن 
منکر فعلوه لئس ما کانوا یفعلون ) وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة 
بترکهم النبي عن المنكرء وقال عز وجل E‏ 
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با لعروف وتنهؤن عن المنكر 4 وهذا يدل على فضيلة الأمر با معروف والنهي عن 
المنكر إذ بون ا نهم کانوا خر أمة» وقال تعالى  :‏ فلا سوا ما ذکروا به الت 
تهون ع السو A TT‏ فين أنہم 
استفادوا النجاة بالنهي عن السوء وقال تعالى : لإ وتعاونوا على البر والتقوى و 
تعاؤنوا على الإثم والعذوان )وهو أمر جزم » ومعنى التعاون الحث عليه وتسهيل 
طرق الخير وسد سبل الشر والعدوان بحسب الإمكان. وقال تعالى : ل لولا ينهاهم 
ربنون والاحبا عن َوه الإ وأكلهم الحت لبش ماكانوايصتعون , بين 
أنهم أثموا بترك النهي وقال تعالى : لإ فلولا كان مِنْ القرؤن مِنْ قبلكم اوو قي 
هرن عن السا في الأرض ) الأية فبين أنه أهلك جميعهم إلا قليلا منهم كانوا 
ينہون عن الفسادء وقال تعالی :ا با الذین آمنوا کونوا قُوَامينَ بالقسط شهداء لن 
ولو عل أنفسكم أو الوالدين والافبينَ وذلك هو الأمر بالمعروف للوالدين 
والأقربينء وقال تعالی :$ لا حيري کثر من نجوَاهم إل من أمّر بصدَقةٍ أو مَعرُوف 
أو إصلاح, بين الناس ومن قعل ذلك ابتغاء مَرْضات الله فسوف نۈتيه اجا 
عظيا ). 

ومن الأخبار ما روي عن أي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي ا آنه 
قال :«ما من قوم عملوا بالمعاصي وفيهم من يقد أن نكر عليهم فلم بَمْعَلّ إلا 
وك آن يهم ال بعذاب ن جنده! “» وقد روي في ذلك من الأحاديث ما لا 


حصی . ومہذه الأدلة يله کن الأه ر بالمعروف والني عن المنكر واجبأًء وأن فرضه 
لا يسقط مع القدرة إلا بقيام ة ئم به. 


الشروط التي ما يتحقق التصذي للانکار 

الأول: کونةُ منكراً وهو ما کان حذورٌ ر الوقوع في الشرع» ولفظ المنكر أعَم من لفظ 

المعصية ء فإن من رأى صببأً أو مجنوناً يشرب الخمر فعليه أن يريق الخمر» وکذا أن 

رأى محنونا يزني بمجنونة أو بهيمة فعليه أن ينعه منه وليس ذلك معصية في حق 
الملجنون. ولا مختص النكر بالكبائر بل كشف العورة ني الحمام والخلوة بالأجنبية 

وإتباع النظر للنسوة الأجنبيات كل ذلك م٠‏ الصغائر وجب النهي عنها. 

(۱) رواء بن ماجه من حدیث جریر بن ء . حه فال قال رسول الله (یهو) :.«ما من قوم يعمل فيهم 
با معاي . اک ومام أحد بلفظ :«ما من قوم بعملون با لمعاصي وفيهم رجل أعز 
نہ وا e‏ بهم الله معز وجل بعقاب؛ . )۳٣/۲(‏ وقد روي لي کتب السنن ومسمند 
اماه أحمد نر ٠‏ ني تفسير! ءيا أيها الذين امنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم ٠‏ 


(المائدة: 8 ب من حديث أي بكر الصديق (رصي الله عنه) . 
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الثاني : أن يكون المنكر ظاهراً بغير تجسس. فكل من ستر معصية في داره وأغلق 
بابه لا جوز الدخول عليه بغير إذنه لتعرف المعصية ولا أن يتجسس عليه وقد بى 
الله تعالی عنه في قوله : ولا تجِسُسُوا ) وکذا لو رُئي فاسق وتحت ذیله شي ءل جز 
أن يکشف عنه. 

الثالث: أن يكون كونه منكرا معلوماً بغبر اجتهاد» فكل ما هوني محل الاجتهاد 
فلا نكران فيه فليس للحنفى أن ينكر على الشافعى ما هو من مجاري الاجتهادء 
يعني المسائل المختلف فيها بين الأئمة إذ لا يعلم خط المخالف قطعاً بل ظناًء فلا 
بد أن يكون المنكر متفقاً عليه . وكذا إنما ينكر على الفرق المبتدعة في خطئهم 
المعلوم على القطم بخلاف الخطا في مظان الاجتهاد. 


درجحات القيام بالانکار 
الأولى : التعريف» أي تعريف المزجور أن ما يفعله منكر فإنه قد يقدم عليه بجهله 
فلعله إذا عرف أنه منكر تركه. فيجب تعريفه باللطف من غير عنف» فإن في 
التعريف كشفا للعورة وإيذاء للقلب» فلا بد وأن يعالج دفع أذاه بلطف الرفق فتقول 
له: إن الإنسان لا يولد عالاً ولقد كنا جاهلين فعلَّمنا العلهاء» فالصواب هو كذا 
وكذا. فيتلطف به هكذا ليصل التعريف من غيرإيذاءء فإن إيذاء المسلم حرام حذور 
کا أن تقريره على المنكر معظور» وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم آوبالبول» 
ومن اذى بالإنکار فهذا مثاله . 

الدرجة الثانية : : النبي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى وذلك فيمن يقدم 
على الأمر وهو عالم بکونه منکراء کالذي يواظب على الشرب أو عل على الظلم أو على أوعل 
اغتیاب المسلمين أو ما حجري مجراه» فينبغي أن بوعظ وخوف بالل تعالی» ونرد اه 
الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك »وتحكى له سيرة السلف وعبادة المتقين» وكل ذلك 
بشفقة ولطف من غير عنف وغضب بل ينظر إليه نظر المترحم عليه. 

الدرجة الثالثة : التعنيف بالقول الغليظ وذلك عند العجز عن المنع باللطف 
وظهور مبادیء الاصرار والاستهزاء ال والنصح؛ وذلك مثل قول «إبراهيم» 
عليه السلام :افلكم ولا تَعْبدُون مِنْ دون الله أفلا تعقلون )ولا يفحش في 
سبه. ومذه الرتبة أدبان: 

أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 

والثاني : أن لا ينطق إلا.بالصدق ولا يسترسل فيه فيطيل لسانه با لا بحتاج إليه بل 
يقنتصر على قدر الحاجة . 
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الدرجة الرابعة : التغيير باليد وذلك كإراقة الخمر وإتلاف المنكر المتمول أو دفعه 
عن مرم . وليس إلى احاد الرعية إلا الدفع» وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولاة 
ومأذونيهم كالضرب وال حبس . 


اداب القائم بالأمر والنبي 

جلتها ثلاث صفات :العلم والورع وحسن الخلق . 

أما العلم : فليعلم مواقع الأمر والنهي ليقتصر على حد الشرع فيه . 

وأما الور ع: فليردعه عن مخالفة معلومةء ولا بحمله علل مجاوزة الحد المأذون 
شرعاً غرض من الأغراض» وليكون كلامه مقبولا فإن الماسق بهزأ به إذا أمر أو نى 
ويورث ذلك جراءة عليه . 

وأما حسن الخاق : فليتمكن به من اللطف والرفق وهو أصل الباب وأساسهء 
والعلم والور ع لا يكفيان فيه » فإن الغضب إذا هاج لم يكف مجرد العلم والورع في 
قمعة ما م يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق tia hl‏ 
الإرشاد من الفَرّبات وبه تندفع المنكرات» > وإن فقدت لم يندفع المنكر» وقد حکي أن 
«الأمون»» وعظه واعظ وعنف له في القول فقال : يا رجل ارفق فقد بعث الله من 
هو خير منك إلى س هوشر مني وأمره بالرفق فقال تعالی : $ فقولا له ولا ليا عله 
يكر أو ع يخشى”“ ‏ فليكن اقتداء المرشد في الرفق بالأنبياء صلوات الله عليهم . 


المنكرات المألوفة في العادات 


منكرات المساجد: 

اعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة» فإذا قلنا هذا منکر مکروہ فاعلہ 
أن المنع منه مستحب والسكوت عليه مكروه وليس بحرام» وإذا قلنا منكر محظور أو 
قلنا منكر مطلقاً فنريد به المحظور ويكون السكوت عليه مع القدرة محظورأً» فم 
یشاهد کثیراً في المساجد إساءة الصلاة بترك الطمأنينه في الركوع والسجودء وهو 
منكر مبطل للصلاة بنص الحديث فيجب الي عنهء ومن رأی مسيئاً في صلاته 
فسكتَ عليه فهو شريكه . ومنها قراءة القرآن ملحونة فيجب النبي عن ذلك وتلقين 
الصحيح› والذې کر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم فليمُنٌْ عن القراءة 
قبل التعلم فانه عاص به. ومنها تراسل المؤدنين في الأذان وتطويلهم مد كلماته 
فذلك منكر مكروه. ومنها كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب 
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والأضاليل زارات و ا م . ومنا التحلق يوم الحمعة لبيع الأدوية 
والأطعمة والتعويذات» وكقيام السوّال وقراءتهم القران وإنشادهم الأشعار وما 
مجري محجراه فكل ذلك منکر يمنعون منه . ومنہا بیع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا 
ا لخياطة فيطلب المنع منه لأن المساجد ل تبن لمذا. ومنها دخحول المجانين - المعروفين 
الآن بالمجاذيب الان والس اى فانم تون لاحك" وقد أوسعنا الكلام 
على منكرات المساجد وبدعها وعوائدها في كتاب أفردناه لذلك فليرجع إليه من 
أراده . 


منکرات الأسواق : 

من المنكرات العتادة في الأسواق الكذب في المرابحة وإخفاء العيب. فمن قال : 
اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فيها كذا وكان كاذباً فهو فاسق» وعل من 
عرف ذلك أن بخبر المشتري بكذبه» فإن سكت مراعاة لقلب البائع کان شريكاً له في 
الخيانة وعصی بسکوتهء وكذا إذا علم به عيبا فيلزمه أن ينبه المشتري عليه وإلا کان 
راضياً بضیاع مال أخيه الملسلم وهو حرام » وكذا التفاوت في الذراع والمكيال والميزان 
يجب على كل من عرفه تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره» ومنہا بيع الملاهي 
وتلبيس انخراق الشاب بالرفو» وكل ما يؤدي إلى التلبيسات» وذلك يطول إحصاؤ ه 
مَس با ذکرناه ما لم نذکره. 


منكرات الشوارع : 

من المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب وأحال الحبوب والأطعمة على الطرق 
وإخراج الأجنحة» فكل ذلك منكر إن كان يؤدي إلى تضييق الطرق واستضرار 
امارةء وإن لم يؤد إلى ضرر أصل لسعة الطريق فلا جنع منه؛ نعم يجوز وضع الحطب 
وأحمال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل إلى البيوت فإن ذلك يشترك في 
الحاجة إليه الكافة ولا يكن المنع منه. وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث 

يضيق الطريق وا الجازين كر هب ال مه منه إلا بقدر حاجة النزول 
والرکوب» وهذا لأن الشوارع مشتركة المنفعة وليس لأحد أن بختص ا إلا بقدر 
الحاجةء ٠‏ والمرعي هو الحاجة التي تر اد الشوار ع لأجلها في العادة دون ساثر الحاجات. 
ومنهاسوق الدواب وعليها الشوك بحيث يمزق ثياب الناس فذلك منكر إن أمکن 
شدّها وضمها بحيث لا تمزق أو أمكن العدول بها إلى موضع واسعء وإلا فلامنعء 
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إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك نعم لا تترك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة 
النقل . وكذلك تحميل الدواب من الأحال ما لا تطيقه منكر بحيث منع الملاك منه . 
وكذلك طرح القمامة على جوانب الطرقوتبديد قشور البطيخ أو رش الماء بحيث بخشى 
منه التزلق والتعثر كل ذلك من المنكرات . وكذلك إرسال الماء من الميازيب المتخرجة 
من الحائط في الطريق الضيقة فإن ذلك ينس الثياب أو يضيّى الطريق. وكذلك 
الئلج الذي يطرحه شخص ف الطريق والماء الذي يجتمع فيه من ميزاب معون فعلى 
الأول والثاني كسح الطريق مناء وأما مياه المطر فتلك على محتسبي البلدة كسحها 
من الطريق وكذلك إذا كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه 
منه. 
منکرات الحمامات : 

منها كشف العورات والنظر اليهاء ومن حملتها كشف الدلاك عن الفخذ وما تحت 
السرة لتنحية الرسخ» بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن مس عورة الغير 
حرام كالنظر إلبها. ومنها الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ 
والأعجاز فهذا »روه إن كان مع حائل ء ولا حرم إلا إذا خشي حركة الشهوة. ومنها 
أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء مزلقة يزلق عليها 
الغافلون فهذا »نكر وجب قلعه وإزالته وينكر على الحمّاميّ إهماله فإنه يفضي إلى 
السقطة وقد تؤدي السقطة إلى انكسار عضو أو انخلاعهء وكذلك ترك الصابون على 
أرض الحمام منكر وفي الحمام أمور أخر مكروهة تقدمت في كتاب الطهارة. 


ملكرات الضيافة : 

منها فرش الحرير للرجال وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة والشرب في أواني 
الفضة. ومنها سماع القينات أي النساء المغنيات . ومنها أن يكون الطعام حراما أو 
الموضع مغصوباً. ومنها أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر فلا يجوز الحضورء 
وإن كان فيها مضحك بالحكايات وأنواع النوادر فإن كان يضحك بالفحش والكذب 
م جز الحضور ومند الحضور يجب الإنكار عليه وإن کان ذلك بمزح لا کذب فيه ولا 
فحش فھو میا أعني ما يقل منه. فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بباح. ومنها 
الإسراف في الطعام والبناء فهو منكرء بل في المال منكران :أحدهما الإضاعة. والآخر 
الإسراف. فاللإضاعة تفويت مال بلا فائدة يعتد بها كإحراق الثوب وتمزيقه وفي معناه 
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صرف الال إلى النائحة والمنكرات. وقد بطلق على الصرف إلى المباحاث في جنسها 
ولكن مع المبالغة ٠‏ , والمبالخة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعالی:  :‏ ولا تبْسطها 
كل ابلط فتقعد ملوماً سور ) وقال تعالی واتار دی إت انر اا 
إخوان الشياطين وكان السيطان لربه كفوراً وقال تعالى : # والّذين إذا أنفقوا ‏ 
يُسرفوا ولم يروا وكان بين ذلك قَوَاماً ) فمن لم بلك إلا مائة دينار مثلا ومعه 
عياله وأولاده ولا معيشة هم سواه فأنفق الحميع في وليمة فهو مسرف يجب منعه منهء 
وکذا لو صرف جيم ماله إلى نقوش حيطانه وتزيین بنيانه فهو أيضأً إسراف حرم وأما 

فعل ذلك ممن له مال كثير فليس بحرام لأن التريين من الأغراض الصحيحةء 

وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في جنسه ويصير إسرافا 
باعتبار حال الرجل وثروته. 


المنكرات العامة : 

اعلم أن کل قاع في بيته آنا کان فليس خالياً ني هذا الزمان عن منکر من حيث 
التفاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحلهم على المعروفء فأكثر الناس جاهلون 
بالشرع في البلاد فكيف في الَرّى والبوادي» فواجب أن يكون في كل مسجد وغلة 
من البلد فقيةٌ يعلّم 'لناس دينهم » وكذا في كل قريةء وواجب على كل فقيه فرغ من 
رض عَيه وتفرع لفرض الكفاية أن بخرج إلى من يجاور بلده من أهل السواد 
والعرب ويعلمهم دينهم وفرائض شرعهم» فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن 
الباقين . وبا لحملة فحقّعلى كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بامواظبة على الفرائض 
وترك المحرمات» ثم بعلم ذلك أهل بيته» ثم يتعدى بعد الفراغ منبم إلى جيرانهء 

ثم إلى أهل غلتهء ثم إلى أهل بلدهء ثم إلى أهل السواد المكتنف ببلدهء ثم إلى أهل 
البوادي. وهكذا إلى أقصى العالي فإن قام به الأدنى سقط عن الأبعد وإلا حرج به 
کل قادر عليه قریباً کان أو بعيداً. 
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٤‏ 1 ھی کم م إے تم 
کن ارات البو وا لغری ر2 


بيان تأديب اله تعالى صفيَّة حمدأً صلوات اه عليه بالقرآن : 

کان رسول الله یڈ کئي ACE,‏ عا د 
اسن لآداب ومكارم الأخلاق فکان يقو ل في دعائه: ا الهم حسم خسن خلقي 
وخلقي ٠٩‏ ویقول « الله جني منکرات الأخحلاق"» فاستجاب الله تعالی دعاءه 
وفاء بقوله عز وجل  :‏ ادعونی ي أستجبٌ لكم فأنزل عليه القران وأدبه فکان 
خحلقه القرانء وإنما أديه القرآن بمثل قوله تعالی  :‏ خذ العفو مو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين ) وقوله: ‡ إن الله يأمر بالعذل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وینی ۶ الفحشاء والمُنكر والبغي وقوله ل واصرٌ على ما أصابك 
إن ذلك من غرم الأمور ٤‏ وقوله :ل فاع عنهم واصفخ إن الله ت 
الملحسنين 4 وقوله : ادفع با لي هي أحسن فإذا الذي بين ع 
حيم )4 وقوله :# والكاظمين الغيظ والعافين عن‌الناس 4وقوله : اجتنبوا کثیراً 

من الظنْ إن بعض الظنٌ إثم ولا تجسّسوا ولا يُعْنَبْ بعضكم بُعضاً ) وأمثال هذه 
الاذتات في القرآن لا تحصر» وهو عليه الصلاة والسلام المقصور الأرل بالتأدیب 
e E ES‏ کت 6 و ا ن 
ولذلك قال بعت ت لأتعم مکارم الأخحلاق ٿم رغب الخلق في محاسن 
الأخلاق . ثم لما أكمل الله تعالى خلقه أثنى عليه فقال تعالى : $ وإنك لَعلى خلق 
عظيم ) ثم بين صلوات الله عليه للخلق أن الله يبحب مكارم الأخلاق ويبغض 


)١(‏ رواه الإماه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود أن رسول اله (بيخ) كان يقول : «اللهم أحسنت خلقي 
فأاحسن خلقي» (4۰۳/۱) وروی نحوه من حديث عائشة أم المؤمسين .)٠١١ .٦۸⁄١(‏ 

(۲) روى الترملي من حديث زباد بن علاقة عن حمه أن النبي (د) كان بقول : :الهم إني أعوذ بك من 
منكرات الأخلاق والأعمال والأهو'ء؛ .)۴١۸۰(‏ وروی الإمام مالك لي الوصا أنه عليه السلام کان 
يقول:«اللهم إني أسألك فعل اخيرات وترك المنكرات. . .» اخديث(۸٠٠)‏ وروى الإمام أحمد 
نحوه من حديث طويل عن ابن عباس )۳۹۸/١(‏ وعن بعض أصحاب الني (جج) )1٩⁄6(‏ وعن 
معاد بن جبل )۲٤۴۳/۰(‏ . 
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سفسافها . قال على رضي اله عنه : «يا عجبأ لرجل مسلم يجيئه أخوه المسلم في 
حاجة فلا یری نفسه للخیر اهلا فلو کان لا یرجو وابا ولا یخشی عقابا لقد کان 
ينبغي له أن يسارع إلى مكارم الأخحلاق فإنها مما تدل على سبيل النجاة» وفي 
الحديث: «إن الله حف الإسلام بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال »ومن ذلك : 
ا حسن المعاشرةء وکرم الصنيعة» و الجانب. وبذل المعروف. وإطعام 
الطعام» وإفشاء السلامء ع المزيض اي وتشییم الجنازةء وحسن 
الجوار لمن جاورت فسا کان أو کافرا وتوقير ذي الشيبة المسلم. وإجابة 
الطعام والدعاء عليهء والعفوء واللإصلاح بين الناس. والجود والكرم والسماحة. 


وكظم الغيظ» واجتناب المحارم والغيبة والكذب والبخل والشح والجفاء والمكر 


والخديعة والنميمة وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام وسوء الخلق والتكبر والفخر 

ختيال والاستطالة والبذخ الف واقكى والسفك الج اة 
وابغي والعدوان والظلم . قل «أنس» رضي الله عنه : «فلم يدع نصيحة جميلة إآ 
وقد دعاب اليهاءأمرنا بهاء ولم پدع غشاً أو عيبا إلا حذرناه ونهانا عنه». ویكفي من 
ذلك كله هذه الآية : # إن ته يام بالعدل, والإحسان وإيتاء ذي ل وینھی عن 
الفحشاء والمنكر والبغيٍ بعظکم لعلْکم تَذكرُون ) . وقال «معاذ ٠‏ أوصاني 
ردول الله ج فغال : «يا معاذ أرصيك بتقوى الله ء وصدق الحديث. والوفاء 
بالعهد. وأذاء الأمانةء وَترك الخيانةء وحفظ الجارء ورحمة ال وين الكلامء 
ونڏل السلامء وحسن العملء وقصر الأملء ولزوم, الإيمان. والتفقه في القرآن. 
وحب, الأخحرةء والجرع من الحساب» وخفض الجناح . وأنهاك أن تسب 
كفا أو تكذب صادقاء و ا تعصي إماماً ا اها 
وأوصيك باتقاء الله عند كل حجر وشجّر ومَدّر » وأن تحدث لكل ذنب توبة السرٌ 
بالسرًء والعلانية بالعلانية .٠‏ فهكذا أدب عباد الله ودعاهم إلى مكارم الأخلاق 
ومحاسن الآداب . 


بیان جمل من محاسن أخلاقه صلوات اله عليه : 

کان یا أحلم الناس. وأشجّع الناس. وأعذل الناس. وأعفَ الناس. لے 
بده قط يد امرأة لا يملك رها أو عِصْمَةٌ نكاحها أو تكون ذات مخرم منه وکال 
أسخى الاس لا بيت عنده ذيتار ولا درهم وان فصل شي ول جد من عط 
وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه إلى من بحتاح إليه. لا يأحذ ما آتاه الله إلا 
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فوت عامه فقط ويضع سائر ذلك في سبیل الله ء لا سال شیا إلا 'عطاه, ٹہ یعود عى 
قوت عامه فيو ثر منه حتی إنه رما احتاج قبل انقضاء العء فاستفرص . وكان نخصف 
النعل ويرقع الثوب ويخدم في مهنة أهله وكان أشدَ الناس حيء لا يثبت بصره لي 
وجه أحد» وبجيب دوة الحر والعبدى ويقبل الهدية ولو أنها حرعة لبن ويكاق عبيه 
ويأكلها. ولا يأكل الصدقة. ولا یستکبر عن إجابة الأمة والمسكين . يغضب لربَه ولا 
EE EL ss Ct‏ 
مر الح بل وداه ئة ناقة وإن بأصحابه ا إلى بعبر واحد يتقوون به وکأن 
يعصب الحجر على E‏ يأكل ما حضرء ولا برا و إن جد عا 
ET‏ وإن وجد شراء أکله. وإن واا أو شعبر أكلهء وان وجب 
حلواء أو عسلا أكلهء وإن وجد لبناً دون خبز اکتفی به اک ور 
أکله لا اکل متکئاً ولا على خوان م يشبع من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حت 
لقي الله تعالی إيثارا على نفسه لا فقراً ولا بخلا. وکار ن جه أشد الناس تواضعا 
وأسکتهم في غير کر وأبلغهم في غير تطویل؛ وأحید م شرا ا وله شي ء من 
أمور الدنيا حاتمه من فضة يابسه في = خنصره الأين والأيسر. يركب الحمار ويردف 
خلفه عبده أو غیره. یعود المرضى في أقصى المدينة .عب الطيب. ويجالس الفقراء. 
ويؤ اكل المساكين ويكرم أهل الفضل. ويتألف أهل الشرف بالبر هم يصل رهه 
ولا بجفوعلى أحد. يقبل معذرة المعتذر إليه . يمزح ولا بقول إلا حقأء ضحكه التبسم 
من غير قهقهة . يرى اللعب المباح فلا ينكره» يسابق أهله. وترفع الأصوات عليه من 
الجفاة فيصبرء لم يرتفع على عبيده في مأكل ولا ملبس. لا مضي له وقت في غير عمل 
لله تعالی أو فی] لا بد له منه من صلاح نفسهء حرج إلى بساتين أصحابه » لا تقر 
سکیا لفقرة ولا مهاب ملكا لله دعو هدا وها !: ى الله دعاء مستوياً. قدجم 
الله تعالى له السيرة الفاضلة والسياسة التامة وهو أميّ لا يقرأ ا یکت شا ی بکد 
الجهل والصحاري في فقر وفي رعاية الغنم يتبا لا أب له ولا أم فعلّمه الله تعالى ميم 
محاسن الأخلاق والطرق الحميدة وأخبار الأولين والآخرين وما فيه النجاة والفوز في 
الآخرة والغبطة والخلاص في الدنيا. وفقنا الله لطاعته في أمره والتأسى ا قله 
امین يا رت العالين . 


بيان حلة أخرى من آدابه وأخلاقه : 


ا روي عنه َة آنه ما ضرَبٌ بيده أحداً قط إلا ن يضرب بها في سيل الله تعالىء 
وما انتقم من شيء ضع إليه قط إلا أن نهك حرمة الله » وما حب بين أمرين قط إلا 
اختار أیسرها إلا أن کون فيه إثم أو قطيعة رَجم فيكون أبْعْدَ الناس من ذلك» وما 
کان یاتیه أحدٌ حر أو عبد أو امه إلا قام معه في حاجته. وقال «أنس» رضي الله 
عنه : والذي بعثه باحق ما قال لي في شيء قط کرهۀ 1 فعلته ولا لامني نساؤ ه إلا قال 
دعوه إنغا كان هذا بکتاب وقدر» . وکان من خلقه أن يبدا من لَيُ بالسلام. . ومن 
قاومه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف. وكان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأه 
با مصافحة. وکان لا يقوم ولا مجلس إلا على ذكر الله . وكان لا مجلس إليه أحد وهو 
يصلي إل خفف صلاته وأقبل عليه فقال : «ألك حاجة»؟ ول يكن يعرف مجلس من 
مجلس أصحابه لأنه كان حيث انتهى به المجلس جْلسش» > وکان یکرم من دخل عليه 
حټی رما بسط له ثوبه بجلسه عليه وكان يوثر الداخحل عليه بالوسادة التي تحته. وکان 
يعطي كل من جلس إليه نصيبه من وجهه حقى كأن جلسه وسمعه وحديثه ولطيف 
علسه ونوجهه للجالس إليهء ومجلسّهُ ذلك حياء ووا وأمانة» م 
تعالی  :‏ فبما رَحمةٍ من الله لث لهم ولو كنك فظاً غلب القلب لانفضوا من 
خولك ولقد كان يدعو أصحابه باهم إكراماً هم واستمالة لقلوبهم ويكني 
E‏ 
واللاتي لم يلدن» ويکني أيضاً الصبيان فيستلين به قلوبهم» وكان أبعدَ الناس غضبا 
وأسرعهم رضاء» وكان أرأف الناس بالناس وخير الناس للناس وأنفع اتر 
للناس» ول تكن ترق في جلسه الأصوات . وكان إذا قام مر ن مجلسه قال : «سبحانك 
الهم وبخَمُطدك أشهَدٌ أن لا إله إلا أنث أستَغفرك اتوت ال ن 


بیان کلامه وضحکه صلوات اله عليه : 
کان مچ أفصح الناس منطقاً وأحلاهم کلاماً ويقول fn:‏ أفصح العرب» 


E E e See‏ ر 


(١)*أخرجه‏ الطبرالي في معجمه الكبيرمن حديث أي سعيد الخدري : :أل "عرب العرب ٠‏ وإسناده ضعيف› 
والحاکم من حدیث عمر قال : قلت يا رسول الته ما بالك أفصحنا ول تخرج من بين أظهرنا؟ ا لحديث . 
وذكره السبكي في طبقات الشافعية )۳۲٤/٩(‏ في الأحاديث التي لم جد ها إسناداً. 
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إل الحق» ويُفرض عنمن تكلم بغبر جيل ء ويكني عا اضطرَهُ الكلام إليه ما يكره. 
وکان إذا سكت تكلم جلساۋه. ولا يتنازځ عنده ي الحديث ٠‏ ويعظ بالحد 
والنصيحة . وکان أكثر الناس تبس وضحکاً في وجوه أصحابه شاعا تحدوا به 
وخلطا لنفسه م“ ولربا ضحك حى تبدو نواجذه» وكان ضحك أصحابه عنده 
التبسم اقتداء ق . وان إذا نزل به الامر فض الأمر إل الله وتبراً من الحول 
والقوة واستنزل المدى فيقول:«اللهِمٌ رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرضصٍ عا الغيب والشهادة أنت تعکم بين عبادك في کانوا فيه 
بختلفون اما احتلف فيه من الحقّ بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى اا 
مستقيم 4 . 

أخلاقه صلوات اله عليه في الطعام والشراب 


۰ اکل ما وجدء وإذا وضعت المائدة قال : وبسم الله ته الهم اجعلها نعمة 
ةتفل مها نعمة ا جنة(» . وكان لا يأكل ا لحار ويقول «إن الله يعمسا نارا 
فابردوه") وکان باکل عا يليه » ويأكل خبز الشعير والقثاء بالطب . وكان أكثر طعأمه 
الماء والتمر» وأحب الطعام إليه اللحمء وكان يأكل الثريد باللحمء ويجب القرع» 
وكان يحب من الشاة الذراع والكتف ولا بحب متها الكليتين ولا الذكر والأشين 
ولا المثانة والغدد والحياء ويكره ذلك . وكان لا يأكلى الثوم ولا البصل . وما ذم 
طعاماً قطء إن أعجبه أكله وإن كرهه ترکه . وکان يعاف الضب والطحال ولا 
محرّمه] . وكان إذا فرغ ¿ قال : «الحمد لله الم لك NE E‏ فاشُبّعْت و 
فارَوَبْتٌ لك الحمدٌ غير مكفور ولا مدع ولا م مُسْتَغنى عله" » . وكان إذا أكل اللحم 


)١(‏ ذكره التاج السبكي في الأحاديث التي ل بجد ها إسناداً إطبقات الشافعية )۴٠١/١‏ وقال الحافظ 
العراقي : أما التسمية فرواها النسائي وإسناد الحديث صحيح. وأما بقية الحديث فلم أجده. 

(۳) أخرجه البيهفي من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح : أني النبي (بو) يوماً بطعام سخن فقال : «ما 
دخل بطنې طعام سخن منذ کذا وكذا قبل اليوم» . وللطبراني في الأوسط من حديث أي هريرة :أبردوا 
الطعام فإن الطعام ا لحار غير ذي بركةء وله فيه وني الصغرر من حديثه : أي بصحغة تفور فرفع يده منها 
وقال : «إن الله ل يطعمنا نارا» وكلاهما ضعيف . 

(۴) أخرجه البخاري في باب الأطعمة والترمذي : )۳۲٠۲(‏ وأبو داود(۹٤۳۸)‏ وابن ماجه )۱١۹/۲(‏ 
والإمام أحمد في مسنده (۲۵۲/۵. .۲۰١۹‏ ۲۹۱ ۲۹۷) وكل ذلك من حديث أي أمامة الباهليء 
بألفاظ متقاربة » کہا رواه الامام أحمد من حديث رجل من بني سليم بلفظ :«اللهم لك الحمد أطعمت 
وسقیت واشبعت وأرویت فلك الحمد غیر مکفور ولا مودع ولا مستغنی عنثه (۲۳۷/۲). 


۱4 


صور من أخلاق النبوة 


غسل یدیه غسلا جیداً. وکان یشرب في ثلاث دفعات» ويْص الاء مصاً ولا یعبه 
عَباً» ولا يتنفس في الإناء بل ینحرفٌ عنه . وکان ربا قام في بیته فاخذ ما یأکل بنفسه 
أو يشرب . 


أخلاقه صلوات اله عليه في اللباس 

كان ية يلبس من الثياب ما وجد» وأكثر لباسه البياض. وكانت ثيابه كلها 
مشمُرة فوق الكعبين» وكان قميصه مشدود الأزرار وربا حل الأزرار» وكان له ثوبان 
لجمعته خحاصة سوى ثيابه في غير ال جمعة» وكان ربا أبس الإزار الواحد ليس عليه 
غیره فأمٌ به الناس» وکان له کساء أسود یلبسه ثم وهبه . وکان یتختم وربا حرج وئي 
حاة خيط مربوط يتذكر به الشيء. وكان بختم به على الكتب. وكان يلبس 
القلانس“ تحت العمائم وبغير عمامة» وربا نزع فلَنسوَنةُ من رأسه فجعلها سترة 
بين يديه ثم يصلي إليها . وكان إذا لبس ثوباً لبسه من قبل ميامنه ويقول : «الحمد لله 
الذي ساني ما آواري به عور وانجُل به في الاس (» وإذا نزع ثوبه أخرجه من 
میاسره . وکان إذا لبس جديداً أعطی : لق ثیابه مسکینأ ثم یقول : «ما من مسلم 
یکسومسلماً لله إل کان في ضمان الله وحرْزه حیاً ومیتاً"» . وکان له فراش من أدم۱"“ 
حشوه لیف» وکانت له عباءة تفرش له حیم| تنقل نشی طاقتین تحته . وکان من خلقه 
تسمية دوابه وسلاحه ومتاعه . 
عفوه ب مع القدرة 

کان ية أحلم الان وارعي في المعريع الفدرة فقد کان في حرب فرأی رجل 

من المشركين في المسلمين غرَة فجاء حتى قام على راس رسول الله ية بالسيف 
فقال :«من يمنعك مني۲؟ فقال : «الله» قال فسقط السيف من يده» فأخذ رسول الله 
السيف وقال :دمن يمنعك مني» فقال: «کن خير انحذ» قال :ّل اشهد أن لا إله إلا 


)١(‏ القلَْسُرَة والفَلنسية : تلبس في الرأس وجمها: قلانس وقلائيس وفلنس وفلاسيّ ولاس ... اه 
القاموس . 

(۲) أخرجه الترمذي من حديث عمر بن الخطاب )۳٠٠٥١(‏ بلفظ «وانجمل به في حياتي»» وابن ماجه 
(۱۹۲/۲) في کتاب اللباس) والإمام أحد (المسند )٤4/١‏ وفي بعض الروايات زيادة في اللفظ . 

(۳) الادم : الجحلد أو الأحر منه أو المدبوغ. اه القاموس . 


۰ 


لله وأ رسول القه» فقال : ٠لا‏ غبر أني لا أاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخ 
سبيله فجاء أصحابه فقال : «جئتكم من عند خير الناس'». وكم استؤذن هة في 
قتل من أساء إليه وقيل : «ذعنا يا رسول الله نضربٌ عنقه» وهو يأ وينهي ثم يقبل 
معذرة المعتذر إليه» وربا قال : «رَحم الله أحي مُوسى قد أوذي بأكثر من هذ 
فصبر"» وکان ية يقول: «لا ببلْغني أحدٌ منكم عن أحدِ من أصحابي شيئاً فإف 
أحب أن أخرْحٌ إليكم وأنا سليمٌ الصدر"». 


إغضاؤه صلوات اله عليه عا کان یکرهه 

كان ي رقي البشرة لطيف الظاهر والباطن بُغْرفُ في وجهه غضبةُ ورضاء» وكان 
لا پشافه احدا م یکرهه» بال أعراي ف المسجحد بحضرته فهم به الصحابة 
فقال ا :ل تزرموه» أي لا تقطعوا عليه البول» ثم قال له :لل هذه المساجد لا 


صل لشيء ء من هذا ». 


سخاۋه وجوده صلوات اله عليه 


کان ية جود الناس وأسخاهمء وکان في شهر رمضان کالریح المرسلة لا مسك 
شیا .وکان «علي» رضي الله عنه إذاوصف النبي اة قال :« كان أجود الناس كفاًء وأوسع 
الناس را وأصدق الناس هجةء وأوفاهم ذمةء وألينہم عريكةء وأكرمهم 
عشرةء من رأه بديهة هابه» ومن خالطه معرفة أحبّه» يقول ناعته لم أر قبله ولا بعده 
مثله» وما سئل عن شيء قط إلا أعطاه » وإِن رجلا أتاه فسأله فاعطاه غتًا سدّت ما 


(۱) آخرجه الشیخان (ب ؛ ۱۳۹۳ ء: )۸٤۳‏ من حديث جابر بن عبد الله بنحو ذلك وهو في مسند الإمام 
أحمد أقرب إلى لفظ المصنف .)۳١١/۴۳(‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الصحیح )۱٤۸٩(‏ ومسلم )۱١۹۲(‏ والامام أحد (۳۸۰/۱ ۰ ۹٩۳۹ء‏ ١4ء‏ 
٩‏ . . .) من حديث طويل لعبد الله بن مسعود بألفاظ متفاربة . وهو في الترمذي برقم (۴۸۹۳) 
وسنن آي داود(۰٦۸٤)‏ . 

(۳) اآخرجه الترمذي من حدیث عبد الله بن مسعود (۳۸۹۳) وكذلك الامام امد (۳۹۱/۱) وقد روي عن 
الرسول عليه السلام مع سابقه في حديث واحد. 

(4) آخرجه سلم في كتاب الطهارة من حدیث انس بن مالك (۲۸۰) باختلاف یسر وزیادةء کا رواه 
البخاري )۱٦١(‏ ومسلم )۲۸٤(‏ من وجه آخرء وهو في المسند )٣٣ > ۱١۹١/⁄۳(‏ وي سنن ابن ماحه 
والنسائي . وفي النهاية. يقال: زرم الدمه والبول إذا انقطعا وأزرمته أنا. 1. ه ۲ .۱١۴١‏ 


۲۲١ 


بين جبلون فرج إل قومه وقال : «أسلمُوا فإ حمدا عطي عَطاء مَنْلا بخشى الفاقةء٠'‏ ( 
وما سنل شيا قط فقال وځمل 'إليه تسعون ألف درهم فوضعها على حصیر ثم 
مال إلبها فقسمها فا رد سائلا حتى فرغ منهاء وجاءه رجل فسأله فقال : «ما عندي 
شيء ولکن ابت علي فٳذا جاءنا شيء 5 قضیناه» فقال عمر :«يا رسول الته ما كلفك اله 
ما لا تقدر عليه» فكره النبي ية ذلك فقال الرجل : 
«أنفقّ ولا خش من ذي العرش إقلالء. 

فتبسم النبي ية وعغرف السرورُ في وجهه. ولا قفل من حنين جاءت 
الأعراب يسالونه حتى اضطروه إلى شجرة فخطفت رداءه فوقف رسول الله َة 
وقالٍ : «أعتلوني ردائي لو کان لي عَدَد هذه المضاء نع لَقسَمُتها بينكم ثم لا تجذُوني 
بُخیلا ولا كذاباً ولا جبّان"» . 


شجاعته صلی اته عليه وسلم 


کان صلوات الله عليه أكرم الناس وأشجعهم» قال «علي» رضي الله عنه : «لقد 
رايتي م بدر ونحن نلوذ بالنبي ية وهو أقربنا إلى العدوء وكان من أشد اناس 
يومئذ بأسأ» وقال أيضاً: «كنا إذا حمر البأس ولقي الوم القوم اتقينا برسول الله ي 
فما يكون أحد أقربً إلى العدو منه( ا غ ان دل 2 بغلته فجعل 
يقول : « أنا الثبيّ لا كذب أنا ابن عبد المطلب” ٠“‏ فا رئي يومئذ أحدٌ اشد منه. 


)١(‏ الحديث في صحیح مسلم )٥۸/۲۳۱۲(‏ عن أنس بن مالك قال: ما سئل رسول الله ( بد) على 
الإسلام. شيا إلا أعطاهء قال فجاءه رجل فأعطاه غتا. . .» الحديث. 

(۲) احرج الشيخان من حديث جابر:«ما سئل رسول الله (ج) شیا فقال: لاء (ب: ۲۳۳۱. 
(I1۴‏ 

(۴) المضاء والعصون والعضرات: أعظم الشجرأو ماعظم وطال من ذوات الشوك ومفردها: المضاهة 
والمضةُ والمضهة. أه القاموس. أخرجه الإمام أحمد من حديث جبير بن مطعم (المسند ۸۲/۲ 
(A4‏ . 

)٤(‏ روي نحو هذا القول أيضاً للبراء بن عازب (اننظر صحبح مسلم ٠٤١/۳‏ الحديث 
رقم .)۷۹/۱۷۷٩‏ 

(ه) آخرجه الشیخان (ب : ۱۴۷۲ء م: )۱۷۷١‏ والترمذي (۱۹۸۸) والإمام أحمد اني المسند (۲۸۰/64 . 
)۳٠١ ۲۸۹ ۱‏ من حديث للبراء بن عازب يصف فيه شجاعة الرسول (#5) يوم حنين. 


۲۲۲ 


تواضعه صلوات الله عليه - E‏ 

کان ية أشدٌ الناس تواضعاً في علو منصبه» وكان يركب الحماز موقا عليه 
قطيفة» وكان مع ذلك يستردف» وكان يعود المريض ويتبم الحنازة وجيب دعوة 
المملوك ويخصف النعل ويرقعم الثوب» وکان يصنع في بیته هله في حاجتهم. 
وكان أصحابه لا يقومون له لا عرفوا من كراهته لذلك» وكان ير على الصبيان فيسلم 
علیهم» وکان بلس بین أصحابه تلطا , بهم كانه أحدهم فيأني الغريب فلا يدري 
ايم هرح يسال عته» وكان إذا جلس مع الناس إن تكاأمزا في معن الأخرة اع 
معهم» وان تحدثوا في طعام او شراب تحدث معهم رفقاً بېم وتواضعا هم» وکانوا 
یتناشدون الشعر بین يديه أحیاناً ویذکرون أشياء من أمر الحاهلية ويضحكون فيتبسم 
هو إذا ضحكوا ولا بزجرهم إلا عن حرام . 


خلقته الكريمة صلوات اله عليه 

ودان َة ليس بالطويل البائن ولا بالقصير» وكان أزهر اللون ولم يكن بالآدم ولا 
الشديد البياض» وكان شعره ليس بالسبط ولا الجعد» وشعر رأسه يضرب إلى 
شحمة أذنيهء› لم يبلغ شیبه عشرین شعره بیضاء في رأسه ولا في حیته؛ وکان واسع 
الحبهة زج الحاجبين سابغها أهدب الأشفار مفلج الأسنان كث اللحيةء 
وکان يعفي ميته ویأخذ من شاربه» وکان عفلیم المنكبين» بين كتفيه خاتم النبوةء 
وکان يشي الموینا کأنغا يتقلع من صخر. 


شذرة من معجزاته صلوات اله عليه 

اعلم أن من شاهد أحواله اة وأصفى إلى سماع أخباره المشتملة على أخلاقه وأفعاله 
وأحواله وعاداته وسجاياه وسياسته لأصناف الخلق وهدايته إلى ضبطهم وتالفه 
أصناف الخلق وده إياهم إلى طاعته مع ما یروی من عجائب أجوبته في مضایق 
الأسئلة وبدائع تدبیراته ي مصالح الخلق وشاسن إشاراته في تفصيل ظاهر اش 
الذي يعجز العقلاء عن إدراك أوائل دتائة:ا في طول أعمارهم لم يبق له ريب ولا 
شك في ان ذلك استمداد من تأیید سماويٰ وقوة إليةء وأن ذلك کله لا يتصور لمفتر 
ولا مَس > بل کانت شمائله وأحواله شواهذ قاطعة بصدقه» حتى إن العري القح 
کان يراه فیقول وزاك مهدا وخ كذاتة» فکان یشهد له بالصدی بمجرد شمائله» 
فکیف من شاهد أخلاقه ومارس أحواله في جمیع مصادره وموارده؟ وإ نما أوردنا بعض 


۲Y 


أخلاقه لتَعرَّفَ محاسن الأخلاقء وَليبةَ لصدقه ية وعلو منصبه ومكانته العظيمة 
عند الله » إذ اتاه الله جي ذلك وهو أمي لم يارس العلم ولم يطالع الكتب ولم يسافر 
قط في طلب علم» » بل نشا ي اظهر ابجهال من الاعرآب بتي ضعيفا مستضخفاء 
فمن أين حصل له حاسن الأحلاق والآداب ومعرفة مصالح الفقه مثلا دون غيره من 
العلوم فضلا عن معرفة الله تعالى وملائكته وكتبه وغير ذلك من خواص النبوة لولا 
صريح الوحي» ومن أين لقوة البشر الاستقلال بذلك؟ فلوم يكن له إلا هذه الأمور 
الظاهرة لكفى . وقد ظهر من ایاته ومعجزاته ما لا یستریب فيه حصل» فلنذکر من 
متها ما استفاضت به الأخبار من غير تطويل فنقول : استفاض أنه ية أطعم النفر 
الكثير من الطعام القليل في منزل «جابر» ومنزل «أبي طلحة ٠١‏ ويوم الخندق . ومرة 
أطعم آکثر من ثمانین رجلا من أقراص شعیر لها أنس في يده فأکلوا لهم حى 
شبعوا من ذلك وفضل مء ونبع الماء من بين أصابعه صلوات الله عليه فشرب آهل 
العسكر كلهم وهم عطاش» وتوضؤوا من قدح صغير ضاق عن أن يبسط عليه 
السلام يده فيه وأراق وضوءه في عين تبوك ولا ماء فيها ومرة أخرى في بئر الحديبية 
فجاشتا بالماء فشرب من عين تبوك أهل الجيش وهم ألوف حتى رووا» وشرب من بئر 
الحديبية ألف وخسمائة ولم يكن فيها قبل ذلك ماءء ورمی صلوات الله عليه جیش 
العدو بقبضة من تراب فعميت عيونمم ونزل بذلك القران في قوله تعال :¥ وا 
رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ ولک الله رمّی وحن الجز الذي كان بخطب عليه إليه ما عمل 
له انبر حتى سمع منه جيم أصحابه مثل صوت الإبل فضمه إليه فسكن› » ودعا 
اليهود إلى تمني الموت وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه فحيل بينهم وبين تمنيه كا أخبرء 
وأحبر عليه السلام بالغيوب فأنذر «عثمان» بأن بلوى تصيبه بعدها الجنة» وبأن 
«عماراً » تقتله الفئة الباغيةء وأن «الحسن » يصلح الله به بين فثتين من المسلمين 
عظیمتین »› وأخبر عليه السلام عن رجل قاتل في سبيل الته أنه من أهل النار فظهر 
ذلك بان ذلك الرجل قتل نفسهء وهذه كلها أشياء إية لا تعرف البتة بشيء من 
وجوه تقدمت المعرفة ها لا بنجوم ولا بكشف ولا بخط ولا بزجر لكن بإعلام الله 
تعالى له ووحيه إليه . وابْعَهُ «سراقة بن مالك» فساخحت قدما فرسه في الأرض حتى 
استغاثه فدعا له فانطلق الفرس» وآنذره بأن سیوضع في ذراعیه سوار کسری فکان 
كذلكء وأخبر بمقتل «الأسود العنسيّ الكذاب » ليلة قتله وهو بصنعاء اليمن 
وأخبر بمن قتله» وأخبر عليه السلام أنه يقتل «أبي بن خلف الحمحي » فخدشه يوم 
أحد حدشاً لطيفاً فكانت منيته فيه» وأطعم عليه الصلاة والسلام السمٌ فمات الذي 


۲£ 


أكله معه وعاش هوي بعده أربع سنين» وكلمه الذراع المسمومء وأخبر عليه 
السلام بمصارع صنادید قریش وَوَتَفهم على مصارعهم رجلا رجلا فلم تعد واحد 
منهم ذلك الموضع› وأنذر عليه السلام بأن طوائف من آمته يغزون في البحر فكان 
كذلك» ورويت له الأرض فاري مشارقها ومغاربهاء وأخبر بان ملك أمته سيبلغ 
ما روي لَه متها فكان كذلك فقد بلغ ملكهم من أل المشرق من بلاد الترك إلى اخر 
المغرب من بحر الأندلس وبلاد البربر» وأخبر «فاطمة » ابنته رضي الله عنها بأنها 
ول آهله لحوقاً به فكان كذلك» وأخبر نساء» أطوهنٌ يدا أسرعهن لحوقاً به فكانت 
«زينب » أطومن يدا بالصدقة وأو من لحوقاً به رضي الته عنهاء ومسح ضرع شاة لا 
لبن ها فدرّت وكان ذلك سببًّ إسلام «ابن مسعود» رضي الله عنه» وفعل ذلك مر 
أخحرى في خيمة «أم معبد اللخزاعية » وندرت عين بعض أصحابه فردها عليه 
السلام بيده فكانت أصحٌ عينيه وأحسنهاء وتفل في عين «علي» رضي الته عنه وهو 
رمد يوم خيبر فص من وقته وبعثه بالرايةء إلى غير ذلك من آیاته ومعجزاته 3 . 
ومن يستريب في انخراق العادة على يده ويزعم أن آحاد هذه الوقائع لم ينقل تواترا بل 
المتواتر هو القرآن فقط كمن يستريب في شجاعة علي رضي | لله عنه وسخاوة «حاتم 
الطائي »» ومعلوم أن أحاد وقائعهم غير متواترة ولكن مجموع الوقائع يورث علا 
ضرورياًء ثم لا يَمارَى في تواتر القرآن وهو المعجزة الكبرى الباقية بين الخلقء 
وليس لنبي معجزة باقية سواه اة إذ تحدى بها رسول الله اة بلغاء الخلق وفصحاء 
العرب وجزيرة العرب حينئذ غلوءة بالاف منهم» والفصاحة صنعتهم وا منافسته م 
ومباهاتہم » وکان ينادي بين أظهرهم أن يأتوا بثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من 
مثله إن شکوا فيه » وقال مم : «قلل لن امعت الإنس وان على ان انوا هثل 
هذا القرآن لا باتو ثل ولو كان بَْضهُم بض ظهيراً » قال ذلك تعجيزا هم 
فعجزوا عن ذلك حتی عَرضوا أنفسهم للقتل ونساءهم وذراريهم للسبي وما 
استطاعوا أن یعارضوا ولا أن يقدحوا في جزالته وح سنه» ثم انتشر ذلك بعده فيأقطار 
العام شرقاً وغرباً قرناً بعد قرن وعصراً بعد عصر إلى زماننا هذا فلم يقدر أحد عى 
معارضته . فاعظمْ بغباوة مَنْ ینظر في احواله ثم في أقواله ثم في آفعاله ثم في خلاقه 
ثم في معجزاته ثم في استمرار شرعه الى الان ثم في انتشاره ني أقطار العام ثم في 
إذعان ملوك الأرض له في عصره وبعد عصره مع ضعفه ويتمه . ثم يتمارى بعد ذلك 
في صدقه . فا أعظْمَ توفي من آمن به وصدَقه واتّبعه في کل وزد وصدر. فنسال 
الله تعالی آن يوفقنا للاقتداء به ي الأحلاق والأفعال والأحوال والأقوال بمنه وسعة 


Yo 


تم الجزه الأول كا صنفه المؤلف 


وبليه الحزء الثاني ۰ ویبداً بکتاب 


رياضة النفس وذيب الإخلاق 


رض ۶ ۰ 


وتذيب الأخلاق ومعالحة أمراض القلب 


الحمد لله الذي صرف الأمور بتدبيره» وزين صورة الإنسان بحسن تقويه 
وتقديره» وفوض تحسين الأخلاق إلى اجتهاد العبد وتشميره» واستحثه على تذيبها 
بتخويفة وتذيره» وسهل على خواص عباده تهذيب الأخلاق بتوفيقه وتيسيره 
والصلاة ة والسلام عل محمد عبد الله ونبیه وبشیره ونذیره» الذي کان تلوح أنوار 
النبوة من بين أساريره ويستنشق حقيقة احق من ايله وتباشیره» وعلل اله 
وأصحابه الذين حسموا مادة الباطل فلم يتدنسوا بقليله ولا بكثيره. 


أما بعد: فاي ا لحسن صفة سيد المرسلينء وأفضل أعمال الصدَيقين» وهو 
على التحقيق شطرٌ الدّين» وثمرة مجاهدة المتقين» ورياضة المتعبدين. والأخحلاق 
السيئة هي السموم القاتلة» والمخازي الفاضحة. والرذائل الواضحة. والخبائث 
المبعدة عن جوار رب العالمينء المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين» وهي الأبواب 
المغتوحة إلى نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة كا أن الأحلاق الجميلة هي 
الأبواب المغتوحة من القلب إلى نعيم الجناتء وجوار الرحمن. والأخلاق الخبيثة 
أمراض القلوب وأسقام النفوس. إلا أنه مرض يفوت حياة الأبدء وأين منه المرض 
الذي لا يفوت إلا حياة الجسد. ومهم اشتدّت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج 
۰ للابدان ولیس في مرضها إل فوت الحياة الفانيةء فالعناية بضبط قوانين العلاج 
لأمراض القلوب في مرضها وفوت حياةٍ باقيةٍ أولى» وهذا النوع من الطب واجبٌ 
تعلمه على كل ذي لب إذ لا بخلو قلب من القلوب عن أسقام لو أهملت تراكمت 
وترادفت العلل وتظاهرت فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة عللها وأسباماء ثم إلى 
تشمير في علاجها وإصلاحهاء فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى : « فد أف مَنْ 
زکاها ¢ وإهماهما هو المراد بقوله  :‏ وقد خاب من دَسّاها €. ونحن اشر لي 
هذا الكتاب إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية القول في معالحتها بعونه تعالى . 


¥ 


بيان فضيلة حسن الخلقء ومذمة سوء الخلق : 


قال الله تعالى لنبيه مثنياً عليه ومظهر نعمته لديه: ( وإنك لعلى خلقٍ 
غظيم € وقالت «عائشة» رضي الله غا کان ستول اه ت نجاف القرآن» 
وقال هة ٠:‏ إا بعت لأتَمْمَ مكارم الأخلاق » وعنه به:.«الذَين ‏ حن 
الخلق وهو أن لا تغضب ..٠‏ وقيل يا رسول. اله : ما الشؤم؟ 
الخلی'» وقال یی : «اتق الله خيا كنت وانبعٍ السيئة الحسنة تمحها وخالق الا 


بخلٰق خسن وقيل له :يا رسون الله إن فلانة تصوم النہار وتقوم البل وهي ست 
الخلق ت تؤذي جیرانپابلسانما قال : «لاخبرفيهاهي من امل النار #وقال َه : دإ اله 
استَخْلَّص هذا الذَينْ لنفسه ولا یصلُح لدینکم إلا السخاء وحسن الخلق ألا فربنوا 
دینکم ا وا الله آي المؤمنين أفضلهم! إعانا؟» قال : « اسهم 
ا وقال ية : إلكم لن تسوا الاس بأموالكم فَسَعُوهُمٍ بط الوه وحن 

الخلق » وقال َد :یا آبا رلا عل کالثدبیر ولا سب خسن الخلق ا 
الق اه ي ها و 6 ول ال غو كل 
الفخارة الملكسورة لا ترقع ولا تعاد طيذ» وفال«الفضيل :١‏ «لأن يصحبني فاجر حسن 


(۱) أخرجه أحد من حدیث بعض بني رافع بلفظ : +وسوء الخلق شؤم )٥۰۲/۴(‏ کا أخرجه من حدیث 
عائشة بلفظ : «الشؤم سوء اخلق» )۸٩/٩(‏ ورواه بو داود من حدیٹث رافع ن مکيٹ . قال اخ فطل 
العراقي : وكلاهما لا يصح . 

(۲) رواه الترمذې والامام أحمد من حدیث ' بي ذر (الترمذي : 1۹۸۸ 0 المسند ۱٥۳/۰‏ ۱۵۸ . .) کا رواه 
أحمد من حديث معاذ بن حبل .)۲۴۹/١(‏ قال الترمذي : الصحيح حديث أي ذر. 

(۳) أخرجه الدار قطني في كتاب المستجاد واخرالطي في مکرم الاخلاق من حديث آي سعيد الخدري 
بإسناد فيه لين . 

)6( أخرجه الترمذي من حديث أي هريرة بلفظ : كمل الو مشت اانا أحستہم خلق ٠...‏ 
الحديث ,)١١١۲(‏ وأخرحه انو داود والنسئى واخاكم وأخرحه الطبرافي من حديث أي أمامة. 
«أفضذكم إتمان . .» وأخح حه الإماه اهد(۲۵۰/۲ VY.‏ ۷۰ وأخرج من حادیث جا سن 
سماة! :إل محش والتعحت يسا م لإساه. وان أحسل الاس إسلاما "حسم حت 

م اخرحه ایر حه من حدیت ي دري مد ات ورغ قوی دة ولا ور کالکف. ک 
أخرحه بن جال . قال السدقري حشیته على ستل س فاحه (۲۸۷/۲) ولي ,ماده الاسم سل 


کید امصري وه ضعبف 


۲۲A 


E 


ما قاله السلف في حسن الفلق وشرح ماهيته . 

اعلم أنه روي عنهم في ذلك ماهو كالثمرة والغاية . من ذلك ما قاله «الحسن» 
رمه الله :«حسن الخلق بط الوجه وبذل الندى وكفٌ الأذىء وقال 
«الواسعلي هو أن لا بحاصم ولا بحاصم من شدة معرفته بالله تعالل». وقال 
أيضا: :«هو إرضاء الخلق في السراء والضراء» . وقيل غير ذلك ما هو من ثمرات 

جن اجى وأما حقيقة انلق فهي هيئة في التفس راسخة عنها تصدر الأفعال 
بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية. فإن كانت الميئة بحيث تصدر عنها 
الأفعال الجميلة المحمودة عقلا ا سميت تلك اليئة خلقاً خسنا :وان کان 
الصادر عنها الأفعال القبيحة سميت اليئة التي هي المصدر خلقاً سيئ . وإنغا قلنا نبا 
هيئة راسبخة لان من يصدر عنه بذل المال على الندور لحاجة عارضة لا يقال خلقه 
السخاء ء ما لم يثبت ذلك في نفسه بوت رسوخ . وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفعال 
ھر من غر رو ان ر لف لال E‏ 
لا يقال: خلقه السخاء والحلم. وأمهات الأخلاق وأصوفا أربعة الحكمة 
والشجاعةء والعفةء والعدل. . ونعني بالحكمة حالة للنفس ا يدرك ا 
الخطاً في جميع الأحوال و . ونعني بالعدل حالة للنفس وقوة بها يسوس 
الغضب والشهوة وبجملها على مق مقتضى الحكمة ويضبطها في الاسترسال والانقباضص 
على حسب مقتضاها . . ونعني بالشجاعة كون قوة الغضب منقادة للعقل في إقدامها 
وإحجامها. . ونعني بالعفة تأدب قوة الشهوة بتأديب العقل والشرع. فمن اعتدال 
هذه الأصول الأربعة تصدر الأحلاق الحميلة کلھاء وقد أشار القران إلى هذه 
الأخلاق في أوصاف المؤمنين فقا تعالى : إا المؤمنون الذين منوا بانه سول ثم 
ك أولئك هم الصادفُون ¢ فالإيان 
بالله وبرسوله من غير ارتياب هي فوة اليقين وهي لمرة العقل ومنتهى الحكمةء 
والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوةء والمجاهدة بالنفس 
هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قوة الغضب على شرط العفل وخ الاعتدالء 
فقد وصف الله تعالٍ الصحابة فقال : ل أشدّاءُ غلى الكفار راء بينم 4 إشارة 
إلى أن للشدة موضعاً وللرحة موضعأء فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا في 
الرحة بکل حال. 


بيان قبول الأخلاق للتغيبر بطريق الرياضة 

اعلم أن بعض مَل غلبت عليه البطالة استقل المجاهدة والرياضة والاشتغال 
بتزكية النقفس وتهذيب الأخلاق فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره ونقصه 
وخبْث دُخلته فزعم أن الأخلاق لا يتصور تغييرها فإن الطباع لا تتغرء فنقول: لو 
كانت الأخحلاق لا تقل التغي ر لبطلت الوصايا والمواعظ والتأديباتء ولا قال رسول 
الله ج : ونوا أخلافكم ‘ . وكيف ينكر هذا في حق الآدميٌ وتغيبر خلّق البهيمة 
مک ن إذ نفل البازي من الاستيحاش إلى الأنسء والفرس من الحماح إلى السلاسة 
والانقيادء وكل ذلك تغیبر للأخحلاق والقول الكاشف للغطاء عن ذلك أن 
نقول : الموجودات منقسمة : 

إل ما لا مدحل للآدمي واختيارء في أصله وتفصيله كالسماء والكواكب بل 
أعضاء البذن داخلا واا 0 أجزاء الحيوانات. وبالحملة كل مأ هو حأصل 
. كامل وقع ا من وجوده وکماله. 

ئا ا و جد وجردا ناقصاً وجعل فيه قوة لقبول الكمال بعد أن وجد شرطهء 
وشرطه قد يرتبط باختيار العبد فإن النواة ليست بتفاح ولا تخل إلا أا ہا خلقت 
خلقة يكن أن تصير نخلة إذا انضاف التربية إلبها ولا تصير تفاحاً اصلا ولا بالترييةء 
فإذا صارت النواة متأثرة بالاختيار حتى تقبل بعض الأحوال دون بعض فكذلك 
الغضب والشهوة لو أردنا قمعهم| وقهرهما بالكلية حتى لا يبقى فىأ أثر لم نقدر عليه 
صلا ولو أردنا سلاسته) وقودهما بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلك 
وصار ذلك سبب نجاتنا ووصولنا إلى الته تعالل . نعم الجبلات ختلفةء > بعضها سريعة 
القبول وبعضها بطيئة القبولء وليس المقصود من المجاهدة قمع هذه العصسفات 
بالكلية ترما وهيهات فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الحبل فلو 
انقطعت شهوة الطعام لك الإنسانء ولو انقطعت شهوة الوقاع لانقطع النسلء 
ول و انقطع الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما بهلكه وملك . . ومه) بقي 


أصل الشهوة ة فيبقى' لا حالة حب الال الذي يوصله إلى الشهوة حتی حمله دنٹ لث عل 
إمساك المالء وليس المطلوب إماطة ذلك بالكلية » بل المطلوب ردها إلى الاعتدال 


الذي هو وسط بين الإفراط والتفريط . والطلوب في صفة الغضب حسن الحمية 
وذلك بان بخلو عن التهور وعن الجبن جميماً. وبا جحملة أن یکون في نفسه قويا ومع 
قوته منقاداً للعقل» ولذلك قال الله تعالى :ل أشداء على الكَمار راء بينم 4 


° 


وصفهم بالشدة» وإنما تصدر الشدة عن الفضب. ولو بطل الغضب لبطل الجهادء 
وكيف يقصد قلع الشهوة والغضب بالكلية والأنبياء علبهم السلام م ينفكوا عن ذلك 
إذ قال اة :«إغا آنا شر أغضبٌ ك بُغضبُ الشر » وکان إذا تكلم بین يديه با 
یکرهه یغضب حتی تحمر وجنتاه ولکن لا یقول إلا حقاًء فكان عليه الصلاة والسلام 
لا رجه غضبه عن الحی. وقال تعال,ٍ : ( والكاظمين الغيظ والعافین عن 
الناس ¢ و يقل والفاقدين الغيظء فرد الغضب والشهوة إلى حدٌ الاعتدال 
بحیث لا يقهرٌ واحدٌ متها العقلٍ ولا يغلبه بل يكون العقل هو الضابط فيا والغالب 
عليها مك وهو المراد بتغيبر الق ك ة على الإنسان بحيث لا 
يقوى عقله على دفعها عن الانبساط إلى الفواحش. وبالرياضة تعود إلى حدَّ 
الاعتدال فدل أن ذلك ممكن. والتجربة والمشاهدة دل على ذلك دلالة لا شك فيها. 
والذي يدل على أن المطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين أن السخاء خحلى 
مود شرعاً وهو وسط بين طرفي ا والتقتي» وقد أئى الله تعالى عليه 
فقال : والْذينْ إذا أنفقوا ل رفوا ول توا وکا ن ذلك قواماً ¢ وقال 
تعالی :ولا نجل بدك مغلولةً إلى تقك ولا تنسلها كر لبط 4 وكذلك 
الطلوب في شهوة الاعتدال دون الشره والحمود قال الته تعالى : و( وکلو 
واشربوا زرا إن لا يحب المسرفين ) وقال في الغضب: ظ أشداء عل 
الكفار راء بینهم 4 وقال صلل الله عليه وسلم : «خير الأمور أوساطها ». 
بيان السبب الذي به ينال حسن الق على الجحملة 

قد عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة وإى 
اعتدال قوة الغضب والشهوة وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضا. وهذا الاعتدال 
يمحصل على وجهين : 

أحدها: : بجود اهي وكمال فطريّ بحي لق الانسان ويولد كامل العقل 

حسن الخلق . قد كفي سلطان الشهوة والغضب بل خنغتا معتدلتر ن منقادتين للعقل 
والشرع. 

والوجه الثاني : اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة وأعني به حمل 
الف عل ااال التي يقتضيها الخلى المطلوب. فمن اراد مثا أن محصل لنفسه 

خلق الحود فطريقه أن يتكلف تعاطي فعل ا تود. وهو بذ المال. فلا يزال يطالب 
نفسه ویواظب عليه تکلفاً مجاهداً نفسه فيه حتی يصب ذلك طبعاً له ویتیسر عليه 


قرفا 


فيصر به جواداً. وكذاءمن أراد أن بحصل لنفسه خلق التواضع وقد غلبعليه لكب 


فطريقه أن يواظب على أفعال المتواضعين مدة مديدة وهو فيها مجاهد نْمْسَهُ ومتكلّف 
إلى أن يصبر ذلك خلقاً له وطبعاً فيتيسر عليه ؛ وجميم الأخلاق المحمودة شرعأ تحصل 
هذا الطريق وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاء فالسخي هوالذي يستلذ بذل 
الال دون الذي يبذله عن كراهة. والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع . ولن ترسخ 
الأحلاق الدينية في النفس ما لم تتعود النفس جيع العادات الحسنة وما م تترك جميع 
الأفعال السيئة وما ا يواظب عليها مواظبة مَنْ يشتاق إلى الأفعال الحميلة ويتنعم بهاء 
ويكره الأفعال القبيحة ويتألم ياء كا قال عة : موُملتْ فَرهَ عيني في الصّلاة ٠‏ 
ومهم كانت العبادات ونرك الحظوزات مع كراهة واستتقال فهر النقصان ول ينال 
كمال السعادة به ولذلك قال الله تعالى : # وإنًا لكبيرة إلا على الخاشعين_ ). ثم 
لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق استللداد الطاعة واستكراه المعصية 
في زهان دون زمان. بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام وفي جملة العمر. ولا ينبغي 
أن يستبعد مصير الصلاة إلى خد تصير هي رة الغين ومضير العبادات لذيذة فإن 
العادة تقتضي في النفس عجائب أغرب من ذلكء فإنا نرى المقامر المغفلس قد يغلب 
عليه من الفرح واللذة بقماره وما هو فيه مايستثقل معه فرح الناس بخير قمارء مع أن 
القمار ربا سلبه ماله وخرب بیته وترکه مفلسا ومع ذلك فهو بحبه ویلتذ به« وذلك 
لطون إلفه له وصوف نضسه إليه مدة.. وكمذلك اللاعبب بالحمام قد يتفي طول 
النهار في حر الشمس قائ على رجايه وهو لا بحس بأله) لفرحه بالطيور وحركاتما 
وطيرانها وتحلّقها في جرّ السماءء فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على نغط واحد على 
الدوام مدة مديدةء ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف . وإذا كانت النفس بالعادة 
تستلذ الباطل وتميل إليه فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت المواظبة 
عليه . بل ميل النفس إلى هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع يضاهي الميل إلى أكل 
الطين. فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادةء فأما ميله إلى الحكمة وحب الله 
تعالى ومعرفته وعبادته فهو كالميل إلى الطعام والشراب فإنه مقتضى طبع القلب» 
فإنه أمر ربانيء وميله إلى مقتضيات الشهوة غریب من ذاته وعارض على طبعه» وأغا 
غذاء القلب الحكمة والمعرفة وح الله عر وجل» ولكن انصرف عن مقتضى طبعه 
رض قد حل به كا قد بحل امرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب وما سببان 
خیاتہاء فكل قلب مال إلى حب شيء سوی الله تعالى فلا ينفك عن مرض بقدر میله 


إلا إذا كان أحب ذلك الشيء لكونه معا له على حب النه تعالى وعلى دينه» فعند 
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لف ذل دلت عل لرن فإذن قد عرفت. بهذا قطحاً أن “هذه الأخلاق الجميلة 
يكن اكتسامما بالرياضة وهي تكلف الأفعال الصادرة عنها ابتداء فتصير طبعأء وهذا 
¿ عجیب العلاقة بين القلب والحوارح أعفي النفس والبدن. فإن كل صفة تظهر في 
القلب يفيض أثرها على الحوارح حت لا تتحرك إلا على وفقها لا حالةء وكل فعل 
عجري على اخوارح فإنه فد يرتفع منه أثر إلى القلبء والأمر فيه دور. 
وإذا تعققت أن الأحلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة» وتارة تكون 
باغتياد الأفعال الحميلة» وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الجحميلة ومصاحبتهم وهم 
قرتاء الخير إخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر والخبر جميعاء فمن 
تظاهرت في حقه الحهات الثلاث حتى صار ذا فضبلة طبعا واعتيادا وتعلًا فهو غاية 
الل و كان د بالطبع واتفق له فرناء السوء فتعلم منہم وتیسرت له أسباب 
الشرّ حتى اعتادها فهو في غاية البعد من الله عر وجل وبين الرتبتين مُنْ احتلفت فيه 
هذه الحهات. ولك درجة ني القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته [ فحن 
غل مقا ذو خير ره وم يعمل متغال ذرةٍ شرا بره ) وما ظلمهم اله 
ولكنْ انوا انهم يظلمون ). 
بیان تفصيل الطريق إلى تبذيب الأخلاق : 
قد عرفت من قبل أن الاعتدال في الأحلاق هو صحة النفس» والميل عن 
الاعتدال شقم ومرض فيهاء كا أن الاعتدال تي مزاج البدن هو صحة لهء والميل 
عن الاعتدال مرض فيه فانىخذ البدن مثالا فنقول : مثال النفس في علاجها بجحو 
الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجب الفضائل والأحلاق ا جحميلة إليها مثال البدن في 
علاجه بمحو العلل عنه وكسب الصحة له وجابها إليهء وكإ أن الغالب على أصل 
امزاج الاعتدال وإنما تعتري المعدة المضرَة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال 
فكذلك كل مولود يولد معتدلا صحيح الفطرة وإنغا أبواه يہودانه أو ينصرانه أو 
انه أي بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل . وكا أن البدن في الابتداء ر 
مخلق كاملا وإغا يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاءء فكذلك النفس تخلق ناقصة 
قابلة للكمال وإنغا تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . وكا أن البدن 
إن كان صحيحاً فشان الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحةء وإن کان مریضا فشأنه 
جلب الصحة إليهء فكذلك النضس منك إن كانت زكية طاهرة مهذبة فينبغي أن 
تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة إليها واكتساب زيادة صفائهاء وإن كانت عدية 
الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى لحلب ذلك إليها. وكا أن العلة الموجبة للمرض 
لا تعالج إلا بضدهاء فإن كانت من حرارة فبالبرودة وبالعكس٠‏ فكذلك الرذيلة التي 
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هي مرض القلب علاجها بضدها فيعالج مرض الجهل بالتعلم : ومرض البخل 
بالتسخي > ومرض الكبر بالتواضع» ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفاً. وك 
آنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء وشدة الصبر عن المشتهيات لعلاج الأبدان 
امريضةء فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر لداواة مرض القلب» بل 
أولىء فإن مرض البدن بخلص منه بالوتء ومرض القلب والعياذ باه تعالى مرض 
يدوم بعد الموت أبد الآباد. وبالحملة فالطريق الكل في معالجحة القلوب هو سلوك 
مسلك المضادة لكل ما تبواه النفس وقيل إليهء وقد جمع الله ذلك كله في كتابه العزيز 
في كلمة واحدة فقال تعالى : $ وما من خاف مام ربه وى الس غ رفن 
الجنة هي المأرى ) والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم . فإذا عزم على ترك 
شهوة فقد تیسرت أسباہاء ویکون ذلك ابتلاء من الله تعالی واختباراً فینبغی أن 
افر و فإنه إن عود نفسه ترك العزم ألفْتْ ذلك ففسدت . عافانا الله تعالى 
من فسادها. 
بيان الطريق الذي يعرف به الإنسانُ عيوب بَفسه: 

اعلم أن الله عر وجل إذا أراد بعبد خیراً بره بعیوب نفسه» فمن كانت 
بصيرته نافذة م ْف عليه عيوب فإذا عرف العيوب أمكنه العلاج. ولكن أكثر 
الخلق جاهلون بعیوب آنفسهم» یری أحدهم الفُذّی في عین آخیه ولا پری ال جذٌع في 
عين نفسه» فمن أراد أن يعرف عيوب نفسه فله أربعة طرق: 

الطريق الأول : أن بجلس بين يدي شيخ بصير بعيوب النفس مطل عل 
خفايا الآفات ويتبع إشارته في مجاهدتهء وهذا شأن التلميذ مع أستاذه فيعرفه أستاذه 
عيوب نفسه ویعرفه طریق علاجه. 

الطريق الثاني : أن يطلب صديقاً صدوقاً شا متدیناً يلاحظ أحواله 
وأفعاله فما كره من أخلاقه وأفعاله وعیوبه ینبهه عليه فهکذا کان یفعل الأکابر من 
أثمة الدينء كان «عمرُ رضي الله عنه يقول : «رحم الله امرأً أهدى إل عيوي» وكان 
يسأل «حذيفة ١‏ ويقول له : أنت صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
المنافقين فهل ترى عل شيثاً من آثار النفاق؟ فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذا 
کانت تېمته لنفسه رضي الله عنه. فكل من کان أوفر عقا وأعلى منصباً كان أقل 
إعجاباً وأعظم اتہاماً لنفه وفرحأً بتنبیه غیره على عیوبه وقد ال الأمر في أمثالنا إلى 
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أن أبغض الخلق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبناء ويكاد ھا ان نکن مقا عن 
ضعف الإان» فإن الأحلاق السيغة حيّات وعقاربٌ لدّاغة فلو نبهنا منبة على أن 
تحت ثوبنا عقرباً لتقلدنا منه منَةٌ وفرحنا به» واشتغلنا بإزالة العقرب وقتلهاء وإغا 
نكايتها على البدن ولا يدوم ألمها يوماً فم دونه» ونكاية الأخلاق الرديثة على صميم 
القلب أخحشى أن تدوم بعد الموت أبد الآبادء ثم إا لا نفرح بمن ينبهنا عليها ولا 
نشتغل بإزالتها بل نتغل جقابلة اناصح بثل مقالته فنقول له : «وأنت أيضا تصنع 
کیت وکیت» وتشغلنا العداوة معه عن الانتفاع بنصحهء ويشبه أن يكون ذلك من 
قساوة القلب التي أثمرتها كثرة الذنوب» وأصل كل ذلك ضعف الإيان. فنسأل الله 
تعالى أن يلهمنا رشدناء ویبصرنا بعیوبنا ویشغلنا بجداواتہاء ویوفقنا للقیام بشکر من 
یطلعنا على مساوینا جنه وفضله . 

الطر يق الثالث: أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه فإن عين 
السخط تبدي المساوياء ولعل انتفاع الانسان بعدو مشاحن يذكر عيوبه أك من 
انتفاعه بصاديتق مداهن يثني عليه ويمدحه ويخفي عنه عيوبه» إل أن الطبع جبول على 
تكذيب العدو وحمل ما يقوله على الحسدء ولكن البصرر لا بخلو عن الانتفاع بقول 
أعدائه فن مساويه لا بد وأن تنتشر على ألسنتهم . 

الطريتى الرابع : أن بخالط الناس فكل ما رآه مذموما فيا بين الخلق فَبطالبَ 
نفسه به وينسبها إليه فإن المؤمن مرآة المؤمن فيرى من عيوب غيره عيوب نغسه؛ 
ويعلم أن الطبا ع متقاربة في اتباع هوى فما يتصف به غيره فلا ينفك هو عن أصله أو 
عن عَم منه أو عن شيء منه. فليتفقد نفسه وَيطهرمًا عن كل ما يذمه من غيره» 
وناهيك بهذا تاديبأًء فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غيرهم لاستخنوا عن 
المؤدب» وهذا کله من حیل من فقد شیخا مربيا ناصحا في الدین» وإلا فمن وجده 
فقد وجا الطبيب فلیلازمه فإنه مخلصه من مرضه . 


بیان تییز علامات حسن الخلق , 

اعلم أن کل إنسان جاهل بعيوب نفسهء فإذا جاهد نفسه أدنى مجاهدة حتى 
ترك فواحش المعاصي ربما بظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى 
عن المجاهدة فلا بد من إيضاح علامة حن الخلقء فإن حسن الخلق هو 
الإيمانء وسوء إلخلق هو النفاق ؛ وقد ذكر الله تعالى صفات المؤمنين والمنافقون في 
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كتابه» وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق. فلنورد جملة من ذلك لتعلم 
أية حسن الخلقء قال الله تعإلى  :‏ قد أفلح المُومنون, الذين هم في صلا تیم 
ا والّذين هم عن اللَغومُعرصون» والذين هم للزكاة فاعلون. والّذين هُْ 
لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فِهُمْ غير مَلومِينْ » فمن 
ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العْادون» والُذين هم لاماناتهم وعهدهم وا 
والڏين هُم على صَلواتهم يُحافظون. أولئك هُمُ الوارون الذين برئون الفردوس 
هم فيها خالدون ¢ وقال عر وجل :$ التائبون العابون الحامدون السائحون 
الرّاكعُون الاحدون الآمرُون بالمعرٌوف والناهُون عن المنكر والحافظرڻ لحدود 
الله وبشر ألؤمنين ) وقال عر وجل: (إقا ألؤمنون الذي 
إذا كر اله وجل قلوبُهُم» وإذا ثَليْتٌُ علیهم آیانهُ ادنم إيماناً وعلى ربَهِمْ 
وكوت الذين يقیمون الصلاة وما رزفنامم فقون أولئك م هم المؤمنون حا 
لهم ذَرجات عند ربهم ومغفرة ورز کریم ) وقال تعالى : $ وعباد الرحمن 
الّذين يمْشُون على الارض هونا وإذا خاطبهُمٌ الجاهلون فوا سلاا 4 إلى آخر 
السورةء فمن أشکل عليه حاله فلیعرض نفسه على هذه الآياتء فوجود جمیع هذه 
الصفات علامة خسن الخلق» وفقد جميعها علامةٌ سوء الخلق» ووجودٌ بعضها 
SS‏ 
وجده. وقد وصف رسول الله َة المؤمنْ بصفات كثيرة وأشار بجميعها إلى 
محاسن الأخلاق فقال: «المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه » وقال عليه 
السلام: :من کان يمن بالله واليوم الآخر فلیکرم ضيفه ۾ وقال ب : :من کان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جار » وقال:«مَنْ كان يمن بالله واليوم الآخر 
فيفل خيراً أو ليصمُتٌ ». وذُكر أن صفات المؤمنين هي حسن الخلق 
فقالىة :«أكمل المؤمنين إيماناً احسنهم أخلاقاً » وقال :لا يحل لعٍ أن 
يشير إلى أخيه بنظرةٍ تؤذيه » وقال عليه السلام : رلا يحل لمسلم أن برع 
مسلماً » وقال 4# : «إنما يتجالس المتجالسان بأمانه الله عر وجل فلا يحل 
لأحدهما أن يفشي على أخيه ما يكره ». 
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وأولى ما تحن به حسن الخلق الصبر على الأذى واحتمال الحفاء فقد روي 
أن رسول اله َة کان بوا کی رمه انی فأدرکه اعرا فجذبه a‏ ددا 
انع ا ر ی ورت آل ی 
رسول الله ا قد أثرت فيه حاشية البرد من شدة جذبه»» فقال : «يا محمد هب لي 
من مال الله الذي عندك». فالتفت إليه رسول اله تة وضحك ثم أمر بإعطائه : 
ولا أكثرت قريش إيذاءه قال : الهم اغفر لقومي فإنہم لا يعلمون «. 

حکي ان «الأحنف بن قيس ٠»‏ قيل له: ممن تعلمت اخلم؟ فقال:«من 

قيس بن عاصم ۰٠‏ قیل له : «وما بلغ من حلمه»؟ قال : «بینم| هو جالس في داره د 
أتته جارية له بفود عليه شواء فسقط من يدها فوقع على ابن له صغير فمات 
فدهشت الحارية فقال ها: «لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى». 


وروي آن علباً کرم الته وهه ډعا غلاما فلم به . فدعاه ثانياً وثالثاً فلم هبه 
فقام اليه فرآه مضطجعاً فقال Le:‏ تسمع یا غلام»؟ قال : «بلی ۲ قال :فا ملك 
على ترك إجابتي٠؟‏ قال : «أمنتٌُ عُقوبتك فتكاسلت»» فقال : «امض انت له 
الته تعالى». 


وقالت امرأة الك و دینار ۾ رهه الله : «يا مرائی ۰۲ فقال : «یا هذه 
وجدت اسمى الذي أضله أهل البصرة». 


فهذه نفوس قد ذللت بالر ياضة فاعتدلت أخلاقهاء ونقيت من الغش والغل 
والحقد بواطنها فأثمرت الرضا بكل ما قدره اننه تعالى وهو منتهى حسن الخلق . فمن 
ل یصادف من نفسه هذه العلامات فلا ئبني آن یغتر بنفسه فيظن ہا حسنَ الخلق بل 
ينبغي أن يشنغل بالرياضة والمجاهدة إلى أن يبلغ درجة حسن الخلق فإِنہا درجه رفيعه 
لا يلاها إا المقربون والصديقون. 


بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم ووجه تأديبهم وتحسين أخلافهم : 


اعلم أن الطريى في رياضة الصبيان ھن أهم الأمور وأوكدهاء والصبى أمأنة 
عند والديه» وقلبه الطاهر جوهرة نقيسة ساذجة خالية عن کل نقش وصورة وهو قابل 


لكل ما تقش ومائل إلى كل ما يال به إليهء فإن عرد الخير وعُلَمةٌ نشا عليه وسعد في 
الدنا 2 وشارکه في ټُوابه أبواه وکل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأ٥مل‏ 
إعال البهائم شي وملك وكان الوزرُفي رقبة اقيم عليه» وقد قال الله تعالى :يا 
أا الُذين آمنوا فوا را , وأهليكم نار 4 ومها كان الاب يصونه عن نار الدنيا 
فبأن يصونه عن نار الآخرة أولى» وصيانته بأن يؤدبه وهذبه ويعلمه محاسن 
الأخلاقة ومحفظه من قرناء السوءء ولا يعوده التنعم ولا بحبب إليه الزينة وأسباب 
الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبدء بل ينبغي أن يراقبه من 
أول مره فلا يستعمل في حضانته وإرضاعه إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال. 
ومها رأى فيه ايل التمييز فينبغي أن بحسن مراقبته» وأول ذلك ظهور أوائل 
الحياءء فإنه إذا كان بحتشم ويستحي ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لإشراق 
نور العقل عليه» وهذه بشارة تدل عل اعتدال الأخلاق وصفاء القلب» فالصبي 
المستحي لا ينبغي أن َمل بل بُسَعَانْ على تأديبه بحيائه وقييزه . وأول ما يغلب عليه 
من الصفات شره الطعام فينبغي أن يودب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينهء 
وأن يقول عليه : «بسم الله» عند أخذهء وأن يأكل ما يليه» وأن لا يبادر إلى الطعام 
قبل غيره وأن لا حدق في النظر إليه ولا إلى من يأكلء وأن لا يسرع في الأكلء وأن 
بجيد المضغء وأن لا يوالي بين اللقمء ولا بُلطخ يده ولا ثوبه» وأن يعود ا بز القَمّار 
في بعضل الأوقات حتى لا يصير بحيث يرى الأذْمٌ حت وأن يقح عنده كثرة الأكل 
بان یشبه کل من یکثر الأکل بالبهائم» وبان يم بين يديه الصبي الذي يكثر الأكل› 
,ودح عنده الصبي المتادب القليل الأكلء وأنيُخبب إليه الإيثار بالطعام وقلة المبالاة 
به والقناعة بالطعام الخشن أي طعام كان. وأن يْحْبْبَّ إليه من الثياب ما ليس يلون 
وحرير ويقرر عنده أن ذلك شأن النساء والمخنثين وأن الرجال یستنکفون منه ویکرر 
ذلك علیه» ومهها رأى عل صبي ثوباً من الحرير أو ملوناً فينبغي فی أن یستنکره ویذمهء 
وان عمَظُ عن الصبيان الذين غودوا التنعم والرفاهية ا الثياب الفاخرة» وعن 
خالطة کل مَنْ بُسیعه ما بُرغبه فيه فان الصبيّ مهما امل في ابنداء نشوثه حرج في 
الأغلب رديء الأخلاق كذاباً حسوداً سرُوقاً نماما لحوحاً ذا فضول وضحك وكياد 
وتجانةء وإنغا بحفظ عن جيع ذلك بحسن التأديب. ثم يشتغل في المكتب فيتعلم 
القران وأحاديث الأخيار وحكايات الأبرار وأحوالمم لينغرس في نفسه حب 
الصالحينء ولا بحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله فإن ذلك يغرس في 


YA 


قلوب الصبيان بذر الفسادء ثم مهما ظهر من الصبي خلقّ جيل وفعل مود فينبغي 
ان بکرم عليه وزی عليه ما فرح به وُذ بين أظهرالناس» فإن الف ذلاك في 
بعض الأحوال مرة واحدة فينبغي أن بال عنه ولابُنكٌ ستره ولا ُكاشفه ولا يظهر 
ا شور ان اتر اخد عل له ولا سيا إذا ستره الصبّ واجتهد في إخفائهء 
فإن أظهر ذلك عليه ربا يفيده جسارة حتى لا يبالي با مكاشفة ‏ فا لت إن عاد انا 
فينبغى أن عاب سرأًء ويعظم الأمر فيه ويقالله : «إياك أن تعود بعد ذلك لمثل هاا 
وان بعلم عليك في مثل هذا فتفتضح بين الناس». ولا تكثر القول عليه بالعتاب في 
کل حین فإنه هون عليه سما لملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الكلام من قلبهء 
وليكن الأب حافظاً هيئة الكلام معه فلا يوبخه إلا أحيانا والأم تخوفه بالأب وتزجره 
عن القبائح . وينبغي أن ينع عن النوم پازا فز ورت الل ولا بنع منه ليلا 
ولكن ينع الفرش الوطيئة حتى تتصلّب أعضاؤه ولا يسخف بدنه فلا يصبر عل 
التنعم بل يعد الخشونة في افرش وال ملبس وا مطعم . وينبغي أن جنع من كل ما يف“ 
في جفية فإنه لا بخفيه إلا وهو يعتقد أنه قبيح › فإذا تعد ترك فعل القبيح . ويعود لي 
بعض النهار المشي والحركة والرياضة حتى لا يغلب عليه الكسل» ويعود أن لا 
يكشف أطرافه» ولا يسرع المشي . ونع من أن یفتخو على أقرانه بشيء ما بملکه 
والداه أو بشيء من مطاعمه وملابسهء بل يعد التواضع والإكرام لكل من عاشره 
والتلطف في الكلام معهمء ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيئا بداله بل يعلم أد 
الرفعة في الإعطاء لا في الأخحذ وأن الأخذ لؤم وخحسة ودناءة وأن ذلك من دأب 
الكلب فإنه يبصبص في انتظار لقمة والطمع فيها. وبالجملة يقبح إلى الصبيال 
حب الذهب والفضة والطم فيهماء ويحذر منهما أكثر مما يحذر من الحيات 
والعقارب فإن آفة حب الذهب والفضة أضر من آفة السموم على الصبيان بل وعلو 
الكبار أيضاً. وينبغي أن يعرّد أن لا يبصق في مجلسه ولا یتمخط ولا یتثاء 
بحضة غیره ولا یستدبر غیره ولا یع رجلا علۍ رجل ولا بضع کغه تحت ذقنه ود 
يعمد رأسه بساعده فإن ذلك دلیل الكسلء ويعلم كيفية الجنوس» ويمنع كثرة 
الكلام ويبين له أن ذلك يدل على الوقاحة وأنه فعل أبناء اللتام ويمنع اليمين رأ 
صادقاً كان أو كاذباً حتى لا يعتاد ذلك في الصغرء ويعؤد حسن الأستماع مهم 
کل رذن هو اکر د وان بعرم ل فوته انع ل اکان وین بن 
يديه» ويمع من لغو الكلاموفحثه ومن اللعن والتنب ومن مخالطة من يجري 


۳۹ 


على لسانه شيء من ذلك فإن ذلك يسري لا محالة من قرّناء السوء . وأصل تأديب 
الصبيان الحفظ هن قرناء السوء. وينبغي أن يؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن 
يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب المكتب فإن منع الصبي من اللعب وإرهاقه 
إلى التعلم دائماً يميت قلبه ويبطل ذكاءء وينخص عليه العيش حتى يطلب الحيلة 
فى الخلاص منه رأساً. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه ومؤدبه وكل مَنْ هُو 
أكبر منه سناً من قزيب وَأجنبيّ » وأن ينظر إليهم بعين الجلالة والتعظيم وأن يترك 
اللعب بين أيديهم› ومهما بلغ سن التمييز فينبغي أن لا يسامح في ترك الطهارة 
والصلاةء ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان» ويعلّم كل ما يحتاج إليه من حدود 
الشرع» ويخوّف من السرقة وأكل الحرام ومن الخيانة والكذب والفحش» فإذاوقع 
نشوؤه كذلك في الصّبا فمهما قارب البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور. 


4° 


A 


کات الا ر ان 


بیان خطر اللسان 


اعلم أن حطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير» فعن النبي َه 
أنه قال : «لا يستقَيمٌ إيمان العبد حتى يستقيم قله ولا يستقيم قله حتى يستقيم 
لسانه» ولا يدخلٌ اجه رجلٌّ لا امن جاره بوائقَةُ » وقال «معاذ بن جبل» 
قلت : «یا رسول الله أنؤ اخذٌ بما نقول»؟ فقال: «یا ابن جبل وهل يكب الناس في 
النار على مناخرهم إلا حصائد ألستتهم » وكان «ابن مسعود» رضي الله عنه 
يقول: ديا لسان قل خيرا تغنم» واسکت عن شر تسلَْم من قبل أن تندې 
وعنە مَل کف لسَانه ستر الله وره ومَنْ ملك غضبَةُ واه الله عذابهء وَمَنْ 
اعنذَرٌ إلى اله قبل اله عذْر » وقال هة :من كان يوم بانه واليوم الأخر فَليعْلّ 
خیراً او لكت » وعنه عليه الصلاة والسلام: «اخرّن لساك إلا من خير فإك 
بذلك تغلب الشيطان ». ۰ 


مل من افات اللسان 


الآفة الأولى: الكلام فيا لا يعني : 

اعلم أن رأس مال العبد أوقاته» فمهيا صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر بها 
ثواباً ي الآخرة فقد ضيع راس ماله» ولمذا قال النبي ب :من خسن إسلام المرء 
رکه ما لا نيه 0 . وسببه الباعث عليه هو الحرص عل معرفة ما لا حاجة به إليهء 
أو ترجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها. وعلاج ذلك کله آن يعلم أن 
أنفاسه رأس ماله وأن لسانه شبكة يقدر أن يقتنص ها الخيرات الحسانء فإهماله 
ذلك وتضییعه خسران مبین . 


۲4١1 


الآفة الثانية : فضول الكلام: 

وهو أيضاً مذموم» وهذا يتناول ا لخوض فيا لا يعني» والزيادة فيه يعني على 
قدر الحاجة› فان من یعنیه مز ییکنه أن یذکره بکلام ختصرء ویمکنه أن بجسمه 
ویکرره»ومها تأذى مقصوده بكلمة واحدة فذَكرٌ كلمتين فالثانية فضول أي فضل 
عن الحاجة ‏ وهو أيضا مذموم لما صبق وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر. 

واعلم أن فضول الكلام لا ينحصر بل الهم حصور في کتاب الله تعال ء قال 
الله ع وجل : ف لا خيرفي کثير من نجواهُم إلا مَنْ مر بصَدَفةٍ أو معروف أو إصلاح, 
بين الناس )€ وقال ا :ويي لمن أمسك الفضل منْ لسانه وأنفتق الفضل من 
ماله » فانظر كيف قلب الناس الأمر في ذلك فأمسكوا فضل الال وأطلقوا فضل 
اللسانء قال «عطاء»: إن من کان قبلکم کانوا يكرهون فضول الكلام وکانوا 
يعدون فضول الكلام ما عدا كتابَ الله تعالى وسنة رسول الله ب أو أمرأ بمعروف أو 
نهياً عن منكر أو تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بذ لك منها . آتنکرون أن علیکم 
حافظین کراماً کاتبین » عن اليمين وعن الشمّال قعید . ما يلفظ من فول له 
ديه رقب عتيد ) أما يستحي أحدكم إذا نشرت صحيفته التي أملاها صَذرٌ باره 
کان أکثر ها فیها لیس من آمر دینه ولا دنیاه؟ وقال «ابن عمر» :إن أحی ما طهر 
الوجل لسانه» وني انر:«ما أوتي رجل شر من فضل في لسان ». 


الآفة الثالثة ٠:‏ -خوض في الباطل : 


وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات 
الفاق وتكبر الجحبابرة ومراسمهم المذمومة وأحوالحم المكروهة قإن ذلك ما لا جل 
الخوض فيه . وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحدیث ولا يعدو كلامهم التفکه 
بأعراض الناس أو الخوض في الباطل. وأنواع الباطل لا يكن حصرها لكثرتها 
وتفننها فلذلك لا حلص منها إلا بالاقتصار على ما يعني من مهمات الدين والدنيا. 
وني الحديث : وأعظم التاس خطایا يوم م القيام أكثرهم خرضا ف الباطل 
الإشارة بقوله تعالی :وکنا نخوض مع ا خائضین » وبقوله تعالی :3 فلا تقعدوا 
َه حت بخوصوا في حدیث غيره إلكم إذا لهم 4وعنە ¥ جل یکم 
بالكلمة من رضوان له ما يظَنْ ان تبلغ ما بلغت يکتب الله بها رضوانة إلى بوم 
القيامة› وإنُ لجل ليتكلَمٌ بالكلمة منْ سط الله ما َظٌ أن بلع ما بلغت يكتبُ 
الله عليه بها سَخطة إلى يوم القيامة ». 


£۲ 


الآفة الرابعة:المراء والحعدال : 


٠‏ وذلك منهيّ عنه قال ية: «لا تمار أخاك ولا E‏ ولا تعذه موعد' 
فتخلفه ٠‏ وعنه ب : : «ما ضل قوم بعد أن هداهم الله إل ونوا الجْدَلَ وعنه : 
ولا يستكمل عبد حقيفَة الإيمان حى يدع المراء وإن کان فخا 27 

وقال «بلال بن سعد »: «إذا رأيت الرجل لحوجا مارياً معجباً برأيه فقد تمت 
خسارته» وقال «ابن أبي ليلى ١٠:«لا‏ أماري صاحبى فإما أن أكذبه وإما أن أغضبه» 
وما ورد في ذم راء والجدال أكثر من أن يحصى . 

وحدٌ المراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه إما في اللفظ وإما 

في المعنى وٳما في قصد المتكلم» وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض» فکل کلام 

سمعته فن کان حقاً فصدّق به« وإِن کان باطلا أو کذبا ولم یکن متعلقاً بأمور الدين 
فاسکت عنه. 

والواجب. إن جرى الجدل في مسألة علمية» السكوت أو السؤال في معرض 
الاستفادة لا على وجه العناد والنكادة. أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن» 
وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقذح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل 
فيه فهي | المجادلة المحظورة التي لا تجاه سن إثمها | إلا بالسكوت. وما الباعتُ عليها 
إا الترفعُ باظهار العلم والفضل والتهجم على الغير بإظهار نقصه وهما صفتان 
مهلکتان . ولا تنفك المماراة عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه على أن 
یعود فینصر کلامه با یکنه من حق أو باطل» ویقدح في قائله بکل ما يتصور له فیثور 
الشجار بين المتماريين . وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعثةله على إظهار فضله 
والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره. 


الآفة الخامسة:ا-أنصومة : 


وهي أيضاً مذمومة» وهي وراء الجحدال والمراءء وحقيقتها جاج في الكلام 
لیستوفی به مال أو حق مقصودء وفي الحديث :ال أبغض الرجال إلى الله الال 
الخصم » ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو بغير علم» كالذي 
SEES CS ENS‏ 
في نصرة الحجة وإظهار الحق» أو يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم 


YE 


وكرح انفد جر داك الفتر ن الال وفي الناس من يصرح به ويقول jn:‏ 
قصدي عناده وکسر غرضه» وإني إن أحذت منه هذا امال رما رمیت به في بئر ولا 
أبالي» وهذا مقصوده اللَدَد والنصومة واللجّاج وهو مذموم جداً . فأما المظلوم الذي 
ينصر حجته بطريق الشرع من غير لَدٍَ وإسراف وزيادة جاج على قدر الحاجة ومن 
غير قصد عناد وإیذاء قفعله لیس بحرام» ولكن الأول ترك ما وجد إليه سبيلاء فن 
ضبط اللسان في ا خصومة عل قدر الاعتدال متعذر» وا لخصومة.توغر الصدر وتهيج 
الغضب وإدا هاج ني ا متناز ع فيه وبقي الحقد بین الان حتی یفرح کل 
تعد بساءة اة ورن جرت وطاق الان في هره فمن بدأ با خصومة فقد 
تعرض لمذه المحذورات»› وأقل ما فيه تشویش خاطره» حت إنه في صلاته يشتغل 
بمحاجة حصمه فلا يبقى الأمر على حد الواجب» فالخصومة مبدأ كل شر وكذا المراء 
والیدال» فينبغي أن لا يفتح بابه إلا لضرورة» وعند الضرورة ينبغي أن محفظ 
اللسان والقلبٌ عن تبعات الخصومة وذلك مقر ادا مم اقل ل ما یفوته ف 
الخصومة وامراء والجدال طيب الكلام وقد قال الله تعالى: ل وقُولوا للناس 
خسنا ) وقال «ابن عباس» رضي اله عنها: من سل علَيك من لق الله فازذ 
عليه السلا وإن کان مجوسياء إن الله تما بقول :$ ولا حينم بح فحيوا باحس 
منہا أو رذوها ج وقال, «ابن عباس» أيضاً :«لو قال لي فرعون لرددت عليه» 
وفي الحديث : «الكلمة الطيبة صدَقَةَ ٠‏ وقال «عمر» رضي الله عنه : فالبر شيء هين 
وجه طليق وكلام لين» وقال بعض الحكاء : «الكلام اللين يغسل الضغائن المستكة 
ي ابوارح» وقال آخر: «كل كلام لا بسخط ربك إلا أنك ترضي به جليسك فلا 
تکن به عليه بخیلا فلعله يعوضك منه ثواب المحسنين». 
الآفة السادسنة : التقعر في الكلام : 

وهو التشدّق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه فإنه من التكلف 
الممقوت إذ ينبغي أن يقتصر في كل شيء على مقصوده» ومقصود الكلام التفهيم 
للغرض»› وما وراء ذلك تصنع مذموم» ولا يدحل ف هذا تحسين ألفاظ التذكير 
والخطابة من غير إفراط ولا إغراب فلرشاقة اللفظ تأثبر في ذلك. 
الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان : 

وهو مذموم ومنهې عنه» ومصدره الخبث واللؤمء قال ية :« إياكم 
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والفحش فإن اله تعالى لا يحب المحش ولا التفحش » ونهى رسول الله عليه 
السلام عن أن تسب قتلى بدر من المشركين فقال : «لا تسوا هؤلاء فإله لا خض 
إلبهم شيء مما تقولون وتؤذودٌ الأحياء ألا إن البذّاء لوم » وقال عليه 
السلام :ليس الخوش بالطعان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البذيء » وعنه : «إن 
الله لا يحب الفاحش المتفُحش الصَيّاحَ في الأسواق ». وحد الفحش هو التعبير 
عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة» وأكثر ذلك يجري في ألفاظ الوقاع وما 
يتعلق به» إن لأهل الفساد عباراتِ صريحة فاحشة يستعملونها فيه» وأهل الصلاح 
يتحاشون عنها بل يدلون عليها بالرموز والكناية » قال «ابن عباس» : «إن الله حي 
كريم يعفو ويكنو ١كنى‏ باللمس عن الجماعء. فالمسيس والمس والدخول 
كنايات عن الوقاع وليست بفاحشة . وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ويستعمل 
أكثرها في الشتم والتعيير. وكل ما يستحيا منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه الصريحة 

والباعث على الفحش إما قصد الإيذاء وإما الاعتياد الحاصل من مخالطة 
الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب. 

روي أن أعرابياً قال لرسول الله : «أوصني»» فقال : «عليك بتقَوّى الله 
وان مر عير بشيء يُعلمة فيك فلا تعيَرَُ بشيء تعلمۀ فيه ين وبال عليه واجره 
لك ولا تسن شيا قال : «فما سَبَبّت شیئاً بعده »» وعنه ب : «سباب المؤمن 
سوق قال كر » وعنه ل : ومون من سب والدَيْه» وفي روایه :«مِنْ اکر 
الكبائر أن َس الرْجل وَالدَيّه» قالوا:«يا رسول الله كيف يسبُ الرجل والدیه؟ 
E E A PA‏ 
الآفة الثامنة : اللعن . 

اللعن إما لحيوان أو جاد أو إنسان وكل ذلك مذموم» قال رسول 
الله ب : «المؤمن ليس بلْعانِ ». واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تعالى 
وذلك غر جائر إلا على من اتصف بصفه تبعده من الله عر وجل وهو الكفر والظلم 
وفي لعن فاسق معین خطر يجتب ولو بعد موته بل قد یکون أشدٌ إن کان فيه أذی 
لحي وفي الحدیث : «لا ا الأموات فتؤذوا به الأحياء » ويقرب من اللعن 
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الذعاء عل الإنسان بالشر* حن الدعاء على الظام فته مذموم» وي فی الخبر :ل 
المظلوم اغراغ الظالم حى یکافة «. 


الآفة التاسعة: الغناء والشعر : 
والمذموم من) ما اشتمل على عرْم أو دعاء إليه کتشبيب بعين وهجاء وتشبه 


بالنساء وتہییج لفاحشة ولحوق باهل الخلاعة والمجون وصرف الوقت إليه ونحو 
ذلك وما حلا عن ذلك فهو مباح . 


الآفة العاشرة: المزاح : 


وا مني عنه المذموم منه هو المداومة عليه والإفراط فيه فأما المداومة فلأنه 
E‏ وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك والضغينة في 
بعض الأحوالء ويسقط المهابة والوقار» وأما ما يخلو عن هذه الأمور فلا يذم كا 
روي عن اني له انه ال :إن لأمَرَحّ ولا أقولٌ إلا حقا ۾ ألا إن مثلّه يقدر على 
أن بزح ولا یقول إلا حقاًء وما غیره إذا فخ باب الرج کان غرضه ان یضحت 
الناس كيف) کان وقد قال «عمر» : :من مزح استخفٌ به » وقال «سعيد بن 
العاص ۾ لابنه :«يا بني / مازح الشريف فيحقد عليك. ولا الدنيء فیجتری* 
عليك» وقيل : «لكل شيء بذر وبذر العداوة المزاح» ويقال:«المزاح الل 
مَقَطْعَةَ للأصدقاء» . ومن الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط 
فيه.ثم يتمسك بفعل الرسول بء وهو كمن يدور نهاره مع الزنوج ينظر إليهم وإلى 
رقصهم ويتمسك بأن رسول الله َة أذن «لعائشة» في النظر إلى رقص الزنوج في يوم 
عید» وهو خيلا . وبا جملة فإن كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول إلا حقا ولا تؤذي 
قلباً ولا تفرط فيه وتقتصر عليه أحياناً على الندور فلا حرج عليك فيه . من 
مطایباته َة ما روي أن عجوزاً أتته فقال هما : ولا دحل ال جثة عجوز» فبكت فقال 
ها:«إْك لست بعجوز يومئذ » قال الله تعالى :۾ ij‏ أنشاناهُنٌ إنشاء فجعلناهن 
ابکارا ) وجاءت إمرأة إليه ية فقالت : «إن زوجي يدعوك»› قال :ومن واو 
الذي بعینه اض قالت : «والله ما بعينه يانم فقال : بل د بعینه بياضأ) 
فقالت : :ل والله». فقال ب :«ما من ن أحد إل وبعینه ناض » وأراد بالبياضص 
الملحيط بالحدقة . 
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ٍ وجاءت امرأة أحرى فقال:«یا رسول الته احملني على بعر فقال :«بل 
نملك على ابن البْعيره فقالت : «ما أصنع به إنه لا بجحملني». فقال بي : «ما من بعير 
إلا وهو ابن بعير ». 
وقال «أنس»: کان «لأبي طلحة» ابن يقال له «أبو عمير ». وکان رسول الله 
يأتيهم ويقول ا ا النغير كان يلعب به وهو فرخ العصفور. 
وقالت «عائشة» رضي الله عنہا: حرجب مع رسول الله يز في غزوة سدر 
فقال :«تغالي حتى أ سابقك» فشددث علي درعي ثم خططنا خطأً فقمنا عليه واستبقنا 
فسبقني وقال :هذه مکان ذي اللجازم وذلك أنه جاء وا ونحن بذي المجاز وأنا 
جارية قد بعثني بي بشيء فقال EN UE‏ 
يدرکنڼي ». 

a‏ أيضاً : : کان عندي رسول الله بل وسودة بنت زمعة ففشعت 
شرا وجئت به فلت لسودة : «كلي»› فقالت : «لا أحبه» فقلت : «والله اكل 
أو لألطخن به وجهك»ء فقالت : «ما أنا ذائقته» فاخذتث بيدي من الصحفة شيا 
E SE‏ 
فتناولت من الصحفة شيثاً فمسحت به وجهي» وجعل رسول الله َة يضحك . 
وعن «أبي سلمة ۾ أنه كان َة يدلع لسانه «للحسن بن علي» رضي الله عنہا فیری 
الصبي لسانه فيهش له. 
وقال : «عيينة الفزاري »:«والله ليكونن لي الابن قد تزوج وبقل وجهه وما قبلته 
قط » فقال ا : «إِن من لا يرم لا يحم ». 

فأكثر هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان. وكان ذلك منه بَهة معالحة 
لضعف قلوبہم من غير ميل إلى هرز | 

وقال يله مرة: «لصهيب » وبه رمد وهو يأكل را «أاكر .ال رأف 
رمد فقال: «إغا اكل بالشق الأخر يا رسول الله » فتبسم بو . قال بعض الرواة حق 
نظرت إلى نواجذه. 2 

وكان «نعيمان الأنصاري ٠‏ رجلا مزاحا لا يدخل المدينة طرفة إلا اشترى 
منہا ثم أتى مها النبي ب فيقول :«يا رسول الله هذا قد اشتريته لك وأهديته لك فإذا 
جاء صاحبها ينقاضاء بالثمن جاء به إلى النبي بَا وقال: «يا رسول الله أعطه ثمن 
متاعه» فيقول له هة : «أوام هده لنا» فقول : «يا رسول الله إنه ۾ يکن عندي ثمنه 
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وأحببت أن تأكل منه» فيضحك النبي به ويأمر لصاحبه بثمنه فهذه مطايبات 
يباح مثلها على الندور لا على الدوام . 
الآفة الحادية عشرة: السخرية E‏ 

وهو جرم قال تعالی : ف با با الذي آمنوا لا يسخر قوم من فوم, عى أن 
یکونوا خیرا منم ولا نساء من نساء سی ان يک حيرا مهن ا ا 
الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب قا على وجه يضحك منهء وقد یکون 
ذلك بالمحاكاة في القول والفعلء وقد يكون بالإشارة والإيماء. ومرجع ذلك إلى 
استحقار الغر والضحك عليه والاستهانه به والاستصغار له وعليه نبه قوله 
تعالى : [ غسى أن يكونوا خيرأً منهم ) أي لا تستحقره استصغارا فلعله خير منك» 
وهذا إغا بحرم في حق من یتأذی به فأما من جعل نفسه مسخرة وریا فرح من أن 
يسخر به كانت السخرية في حقه من حلة المرح » وقد سبق ما يدم منه وما َء 
وإغا الملحرم استصغار یتأذی به المستهرأً به لما فيه من التحقبر والتهاون» وذلك تارة 
بأن يضحك على كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم» أو على أفعاله إذ كانت مشوشة» 
كالضحك على حفظه وعلى صنعته أو على صورته وخلقته لعيب فيه» فالضحك من 
جميع ذلك داخحل في السخرية المي عنها. 


الآفة الثانية عشرة: إفشاء السر : 

و ت عنه لا فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء» قال 
النني ية : «إذا حدت الرْجُل ادبت ثم التفتَ فهي أمانة » وعنه : «الحديث 
یکم امان » فافشاء السر خيانة وهو حرام إذا كان فيه إضرار» ولؤم إن م يكن 
فيه إضرار. ' 


الآفة الثالثة عشرة: الوعد الكاذب : 

فإن اللسان سباق إلى الوعدء ثم النفس ربا لا تسمح بالوفاء فيصر الوعد 
حلفا وذلك من أمّارات النفاقء قال الله تعالى: يا أيها الذينَ آمنوا أوفوا 
بالعقود 4 وفال ية : «العدة عطية » وقد أثنى الله تعالى على نبيه إسماعيل عليه 
السلام في کتابه العزيز فقال :انه كان صادق الوَعُدِ » ولا حصرت « عبد الله بن 
عمر» الوفاةٌ قال : «إنه کان خطب الي ابنتې رجل من قریش وقد کان مني إليه شبه 
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الوعد فوالته لا ألقى الله بثلث النفاقء أشهدكم اني قد زوجته ابنتي» . 

وعن «عبد الله بن أبي الخنساء» قال : «بايعت الي قبل أن بعت وبقيت له 
بقية فواعدته أن اتيه مها في مكانه ذلك» فنسیت يومي والغدء فأتیته اليومٌ اثالث وهو 
في مکانه فقال :«یا فتی لقد شققت علي أنا ههنا منذ ثلاث أنتظرك «. 

وكان «ابن مسعود» لا يعد وعدا إلا ويقول : «إن شاء الله» وهو الأولىء ثم 
إذا فهم مع ذلك الحزم في الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن يتعذرء فن كان عند الوعد 
عازماً على أن لا يفي فهذا هو التفاقء قال النبي ك e‏ 

وإ صام وصللٌ وزعم أنه ل إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وة أۇ ىن 

ان ۾ وقال تا :اربع من كن ف کان افا کانت فيه حلَة منهنٌ کان فيه 
خلة من الفاق حي يدعها : إذا حدّث كذ وإذا وعد أحلف وإذا عاهد عدر وإذا 
خاصَمَ فجرّ ۾ وهذا ينل على من إذا وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من 
غير عذرء فأما من عزم على الوفاء فعنّ له عذر منعه من الوفاء م يكن منافقاً وإن 
جرى عليه ما هو صورة النفاق» ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق أیضاً کا 
حترز من حقیفته» ولا ينبغي أن بجعل نفسه معذوراً من غير ضرورةء فقد روي آن 
رسول الله ب کان وعد «أبا افیثم »خادماً فاتی بثلاثة من السبيء فأاعطی اثنین 
وبفي‌واحد فأتت فاطمة ریاد ان ب ا وتقول: الا تری اثر الرحی 
بيدي»؟ فذكر موعده «لأبي الميثم» فجعل يقول: «كيفَ بموعدي لأبي ألهيشم» فاثره 
على «فاطمة» لما كان قد سبق من موعده له مع نها كانت تدير الرحى بيدها الضعيفة. 
RENO ET RE‏ 
فقال :إن ل عندك موعدا يا رسول الله» قال :«صدقت فاحتکم ما شئت 
فقال : «أحتكم ثمانين ضائنةٌ وراعيهاء قال : «هي لك» وقال : امت ا «. 


الآفة الرابعة عشرة: الكذب في القول واليمين : 

وهو من ن الذنوب وفواحش العيوب قال َل :اکم والكذب فاه مع 
الفجور وهما ني النار وعنه : «إن الكذبٌ باب منْ أبواب النفاق ۾ وعنه : كبرت 
خيانة أن تحدَّث أخاك حدياً هُو لَك به مُصدَّق وأنت به كاذب » ومر َة برجلين 
يتبايعان شاة ويتحالفان يقول أحدهما: «والله لا أنقصك من كذا وكذا». ويقول 
الآحر:«والله لا أزيدك على كذا وكذا»» فمرٌ بالشاة وقد اشتراها أحدهما 
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فقال : «أوجب أحدها بالإثم والكفارة » وعنه َو قال : ثلاث لا لمهم اله يوم 
القيامة ولا ينظر إليهم : الان بعطيته والمنفق سلعتة بالحلف الفاجر وامسبل إزاره : 
وعنه َا :وم لف على یون بإثم لیفتطع بہا مال امرئ مُسلم بغر حى لقي الله 
عر وجل وهو عليه ان » وقال عليه السلام لمعاد: :«أوصيك بتقوی الله وصدق 
الحدیث وأداء الأمانة والوفاء بالعهد وبذل الطعام وخفض الجناح ا 


بيان ما رخص فيه من الكذب: 

اعلم أن الكذب إنما حرم لما فيه من الضرر على المخاطب أو على غيرهء 
وقد يتعلتق به مصلحة فيكون مأذوناً فيهء وربما كان واجباً كما إذا كان في الصدق 
سفك دم امریء قد اختفی من ظالم فالكذب فيه واجب» وكما إذا كان لا يتم 
مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجلّي عليه أو تعاشر 
الزوجين إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه يقتصر فيه على حد الضرورة لثلا يتجاوز 
إلى ما يستغنى عنه» وفي معنى ذلك وردت أحاديث كثيرةء قال «ثوبان »: 
ا 


قد نقل عن السلف :« :إن في ألغاريض مَنْدُوحة عن الكذب». وإغا أرادوا إذا 
اضطر الإنسان إلى الكذب فأما إ إذا لم تكن حاجة وضرورة فلا يجوز التعريض ولا 
التصريح ` حيعا ولكن التعريض أهون» ومثال التعريض ما روي أن «مطرفً »دحل 
على «زیاد » فاستبطاه فتعلل برض وقال :«ما رفعت جنبي مذ فارقت الأمير إلا ما 
رفعني الله » وكان «معاذ بن جبل» عاملا «لعمرء رضي الله عنه فلا رجع قالت له 
امرأته : «ما جئت به ما ياي به الغمال إلى أهلهم»؟ وما كان قد تاها بشيء- 
فقال : «کان عندې ضاغط» قالت : «كنت أميناً عند رسول الله وأبي بكر فبعث «عمره 
معك ضاغطا» وقامت بذلك بين نسائها واشتكت «عمر» فلما بلغه ذلك دعا «معاذًء 
وقال : «بعثت معك ضاغطاً» قال: «ما أجد ما أعتذر به إليها إلا ذلك» فضحك 
«عمر» وأعطاه شيعا فقال: «أرضهًا به». ومعنی قوله اطا رفا وأراد به الله 
تعالى . وكان «النخعي » إذا طلبه من یکره أن رج إليه وهو في الذار قال 
للجارية : «قولي له: اطلبه في المسجد ولا تقولي لیس ههنا کیلا یکون کذباًء .وا 
تباح به المعاريض قصد تطييب قلب الغير با مزاح کقوله که : «لا ا الحنة 
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عجورٌ » وقوله للأخری :الذي في عبن بيا » وللأخرى :«نحملك على ولد 
البعير » کا تقدّم . 
وما يتسامح به ما جرت به العادة في المبالغة كقوله : : قلت لك كذا مائة مرةء 


فإنه لا بريد به تفهيم الزات بعددها بل تفهيم البالغة إلا أنه إذا م يكن قال ذلك إلا 
مرة ة واحدة كان کذباً. 


وأما ما يعتاد التساهل به في الكذب في مثل آن يقال کلِ الطعام» فیقول: لا أشتهیه 
فذلك مني عنه وهو حرام إن م يكن فيه غرض صحيح» ومثل ذلك أن 
يقول: يعلم الله فيما لا يعلمه . 

وأما الكذب في حكابة المنام فالإٹم فيه عظيم› وني الحديث :إن من أاعظم 
الفرية أن يدعي الرَجُلّ إلى غير أبيه أو يري عينيه عينيه في انام ما ل ير او يقو علي ما م 
أقل'“». 
الآفة الخامسة عشرة: الغيبة 

قد نص الله سبحانه على ذمها في كتابه الكريم وشبّه صاحبها بأكل لحم 
الميتة فقال تعالى : ظ ولا بعتب بعكم بعضاً يحب أحدُكم أن يأكل لحم أخيه 
ميا فكرهتيّوه ٠‏ وقال :كل المسلم على المُسلم حرام كمه ومالة 
وعرة(» . والغيبة تتناول العرض» وقال 4ا : «يا معشر م من امن بلسانه ولم يمن 
لبه لا تغتا٠وا‏ الُسلمين ولا توا عوراتهم فن من تع عورة أخيه قتع لله عورتة 
ون تع عورتة بفضحة ولوفي جوف بيت ». وعن «مجاهد وا اي 
تعالی  :‏ ويل لکل َر رة 4 الهُْرة : الطمان في الناس» واللمرة: الذي 
يأكل لحوم الناس . وقال بعضهم :«أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم 
ولا في الصلاة ولكن في الكف عن أعراض الناس» وقال «ابن عباس» : «إذا أردت 
أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك» . 


0( آخرجه البخاري من حديث واثلة بن الأسقع › وله من حديث ابن عمر نحو ذلك وقد روی الإمام 
أحمد حديث ابن عمر )۱١۱۸/۲(‏ وحديث واثلة )۱١۷⁄8(‏ . 
(Y)‏ رواه ك ف الصحيح من حدیث طویل لاي هريرة (رقم (o4‏ وأخر < الت لترمذدي بعضه 
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(رقم ۱۹۲۸) وقال : حسن غریب ٠‏ والامام أحد (۲۷۷/۲, ۰ ) کا آخرح نحوه من حديث وائلة 
ابن الأسقع )٤۹١/۳(‏ . 
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بيان معنى الغيبة وحدودها 


اعلم أن حد الغيبة أن تذكر آخاك با یکرهه لو بلغه سواء ذکرته بنقص في بدنه 
او نسبه أو في خلقه او في فعله أو في قوله أو ني دینه أو ني دنیاه حتی في ثوبه وداره 
ودابته» أما البدن فذكرك العمش والحؤل والقر ع والقصر والطول والسواد والصفرة 
وجميع ما يتصور أن یوصف به ما یکرهه کیفا کان ٠‏ , وما اللسب فبأن تقول : «أبوه 
فاستی أو خسیس او زبًال و نحوه ما یکرهه»ء وأما ال فبان تقول : سيئ الق 
بخیل متکبر مراء شديدٌ الغضب جبان متهور وما مجري مجراه» وأما في أفعاله 
فكقولك:«هوسارق کذاب شارب خر خائن ن ظالم متهاون بالصلاة أو الزكاة لا بحترز 
من النجاسات ليس ار بوالديه ونحوه» وأما فعله فكقولك : «إنه قليل الأدب 
متهاون بالناس كثر الكلام كثير الأكل نؤوم يجلس في غير موضعه»» وأما في ثوبه 
فكقرلك : «إنه وا ا طویل الذيل وسخ ااثياب ونحوه» . 

والقول الجامح في فى الغيبة ما جاء من قوله بَا :اليه ذكرك أحاك با 
يكره »وإ نما حرم الذكر باللسان لا فيه من تفهيم الغير نقصان أخيه وتعريفه با 
یکرهه» ولذا کان التعریض به ا والفعل فيه كالقولء والإشارة والإيماء 
والغمز والممز والكتابة والحركة وكل مايه اللقصود فهو داخل في الغيبة وهوحرام . 
فمن أومأ بيده إلى قصر أحد أو طوله أو حاكاه في ا لمشي كا يمشي فهو غيبة » والكتابة 
عن شخص في عيب به غيبة لأن القلم أحد اللسانينء وكذا قولك :«من قدم من 
السفر أو بحعض من مر بنا اليوم» إذا كان المخاطب يفهمه فهو غيبة ء وكذا من يفهم 
عيب الغير بصيغة الدعاء كقوله : الحمد لته الذي لم يبتلنا بكذاء وكذلك قد يقدم 
مدخ مَنْ یرید غیبته فیقول : ما احسن احوال فلان لکن ابتلي بما يبل به کلناوهو 
کذا r‏ أن يذم غيره في ضمن ذلك ومن ذلك أن يذكر عيب 
إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين فيقول : سبحان الله ما أعجب هذا حتى بُصغى 
إليه ويُعْلّمّ ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه آلة له في تحقيق خبثه» وكذلك 
یقول: ساءني ما جری على صدیقنا من الاستخفاف به فیکون کاذباً في دعوی 
الاغتمام لأنه لو اغتمَ به لاغتمّ بإظهار ما يكرههء وكذلك يقول: ذلك المسكين قد 
بلي بآفة عظيمة تاب اله علينا وعليه» وهو في كل ذلك يظهر الدعاء والله مطلع 
على خبث ضمیره وخفيْ قصده» وهوء لجهلهء لا يدري أنه قد تعرض لمقت 
عظيم . ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب فإنه إنما يظهر التعجب 
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ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيهاء وكان ايستخرج الغيبة منه بهذا الطريق 
فيقول: عجيب ما علمبٌ أنه كذلك كنب أحسب فيه غير هذاء عافانا الله من بلائهء 
فإن كل ذلك تصديق للمغتاب والتصديق بالغيبة غيبة» بل الساكت شريك 
المغتاب 9 أن ینکر بلسانه أو بقلبه إن خاف» وفي الحديث: : ومن أذل غنده ممن 
فلم ينصره وهو يقدر على ضر اذه الله يوم القيامة على رؤٴ وس الخلائق('» وفي 
رواية : «مَنْ رَد عن عرض أخيه بالغيب كان حقأً على الله أن يرد عن عرضه يوم 
القيامة"» . 
الأسباب الباعثة على الغيبة 
منها : التشفي» وذلك إذا جری سبب غضب به عليه فإنه إذا هاج غضبه 

فیشتفې بذكر مساوثه» فسبق اللسان إليه بالطبع إن م يكن ثم دين وازع» وقد يمتنعم 

تشفي الغيظ عند الغضب فيحتقن في الباطن فيصير حقداً ثابتاً فيكون سبباً دائ لذكر 
ا فالحقد والغضب من البواعث العظيمة على الغيبة . 


ومنها : موافقة الرفقاء وفساعدتهم على الكلامء فإنهم إذا كانوا يتفكهون بذكر 
الأعراض فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه ونفروا عنه فيساعدهم 
ويرى ذلك من حسن العاشرة» وقد يغضب رفقاؤ ه فيضطر إلى أن يغخضب لغضبهم 
إظهاراً للمساهمة في السرّاء والضرّاء فيخوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء. 

ومنها: إرادة التصنع والمباهاة وهو أن يرفع نفسه بتنقيص غيره. 

ومنها : الحسد بحسد مَنْ يثني الناس عليه وجبونه ویکرمونه فیرید زوال تلك 
النعمة عنه فلا بجد سبيلا إليه إلا بالقدح فيه حتى يكفوا عن الثناء عليه وإكرامه لأنه 
يثقل عليه ذلك . 

ومنہاأ : اللعب والمزل وتزجية الوقت بالضحك فيذكر عيوب غيره با بضَحك 
الناس على سبيل المحاكاة والتعجب. 


ومنا: السخرية والاستهزاء استحقارا له » ومنشؤ ه التكبر واستجهال المستهزا 
په . 
(۱) حرج 2 أحمد a‏ من حديٺ سهل بن حنيف باختلاف في اللفظ يسير» كا أخرجه 
ا ا :من رد عن عرض أخيه رذ الله عن وجهه 
النار یوم القيامة» وقال : : حسن . . والإمام أحمد :)£6۹⁄٩(‏ ۰ہ . كان حقاً على الله . . .نار جهنم . 
وأنرجه ' س ي الدنيا والطبراني بروایات ق ب لالات وزی الطب راني من حدیٹث أساء 
بنت يزيد نحوه. 
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وثمة أسباب غامضة فيها دسا ئس للشيطانء وهي ان يذكر إنسان في حالة 
التعجب أو الرحة أو الغضب لله تعالى فبقول مثلا :تعجببٌ من فلان كيف مجلس 
بين يدي فلان وهو جاهل! فیکون تعجبه من المنكر لصدقهء أو یقول: مسکين 
فلان غمني أمره وما ابتلي به وهو صادق في الاغتمام» وکذا قد یغضب على منکر 
قارفه إنسان فيظهر غضبه ويذكر اسمه» والواجب في ذلك ستر اسمه وعدم إظهاره 
على غيره ولا عذر في ذكر الاسم في ذلك. 


بیان العلاج الذي به يملع اللسان عن الغيبة 


اعلم ان مساویء الأخلاق كلها إنغا تعالج بمعجون العلم والعمل. وعلاج 
كف اللسان عن الغيبة إجالا أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعالى إذا اغتاب 
لارتكابه ما نهى الله عنه» فمهما آمن العبد بما ورد من الأخبار في الغيبة لم يطلق 
لسانه بها خوفاً من ذلك» وینفعه أیضاً آن يتدبر في نفسه فن وجد فيها عيبا اشتغل 
بعیب نفسه وذکر قوله َة : : «طوبى لمن شَعَلَهُ عيبه عن عيوب الاس ». ومهما 
وجد عيبا فينبغي ن يستجيٰ من أن يترك ذم نفسه ويذم غيرهء بل ينبغي أن يتحقق 
أن غ جر غيره عن نفسه في التنزهِ عن ذلك الغيب كَمَجْزِ» وهذا إن كان ذلك عيبأ يتعلق 
بفعله واختیاره» وإن كان مرا خلْقياً فالذّم له ذم للخالق فإن من ذم صنعة فقد ذم 
صانعها . وإذا لم يجد العبد عيبا في نفسه فليشكر القه تعالى ولا يون نفسه بأعظم 
العيوب. فإن َلْبَ الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب» بل لو أنصف لعلم 
ن ظنه بنفسه أنه بريء من کل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الذنوب . وينفعه 
أیضاً أن یعلم أن تالم غیره بغیبته کتألمه بغيبة غیره له» فإذا كان لا يرضى لنفسه أن 
"يتاب فينبخي أن لا يرضى لغيره ما لا يرضاه لنفسه. وبالجملة فمن قوي إيمانه 
انكف عن الغيبة لسانه. 


بيان تحريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن 


اعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القولء ا ج ا ا د ر 
بلسانك بمساویء الغبر فليس لك أن تحدّث نفسك وت تسيء الظن بأخيك» ولست 
أعني به إلا عقد n‏ فأما الخواطر وحدیث 
النفس فهو معفّو عنه» ولكن المنيّ عنه أن يظن والظن عبارة عا تركن إليه النفس 
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وميل إليه القلب فقد قال تما : ليا أيه اين آمنوا اجنوا كيرا من الظنَ إن 

بعض الظنّْ إِثم € وسبب تمريه أن أسرار القلوب لا يعلمها إلا علام الغيوب» 
فليس لك أن تعتقد في غيرك سوءاً إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل» فإن م 
ينكشف كذلك فإغا الشيطان يلقيه إليك فينبغي أن تكذبه فإنه أفسق الفساقء وقد 
قال الله تعالى : ظ يا أا الذين آمنوا إن جاءکم فاس بنبا فتبینوا ان تصيبُوا قوم 
بجهالة وفي الحديث: «إن الله حرم من المسلم دمه وماله وأن يظنُ به ظنْ 
السوء » وحينئذ فإذا حطر لك وسواس سوء الظن فينبغي أن تدفعه عن نفسك 
وتقرر عليها أن حاله عندك مستور کا کان وأن ما رأيته منه بجحتمل احبر والشرء فإن 
قلت : «فبماذا يعرف عقد الظن والشكوك مختلج والنفس تحدث»؟ فتقول : «أمارة 
عقد الظن أن بتغير القلب معه ع کان فینفر عنه نفورا ما ويستقله ویفتر عن مراعاته 
وتفقده وإكرامه والاغتمام بسببه» . والمخرج منه أن لا بحققه» أي لا بحقق في نفسه 
بعقد ولا فعل لا في القلب ولا في الجوارح . وربا يلقي الشيطان أن هذا من فطنتك 
وسرعة تنبهك وذكائك وأن المؤمن ينظر بنور الله تعالى» وهو على التحقيق ناظر 
بغرور الشنيطان وظلمته. ومهما عرفت هفوة مسلم بحجة فانصحه في السر ولا 
يخدعنك الشيطان فيدعوك إلى اغتيابه . 

ومن ثمرات سوء الظن:التجسس.فإن القلب لا يقنع بالظن ويطلب التحقيق 
فیشتغل بالتجسس وهو أيضاً منېي عنه» قال الله تعالی :ولا تسوا € فالغيبة 
وسوء الظن والتجسس منبي عنه في آية واحدة . ومعنى التجسس أن لا يترك عباد الل 
تحت ستر الله فيتوصل إلى الاطلاع وهتك الستر حتى ينكشف له ما لو كان مستورا 
عنه کان أسلم لقلبه ودینه . وقد مضی في کتاب الأمر بالمعروف حكم التجسس 
وحفیقته . 


بيان الأعذار المرخصة في الغيبة 


اعلم أنه إذا م بمكن التوصل إلى غزض صحيم في الشر ع إلا بذكر مساوىء 
الغبر فإنه يرحص فيه ولا إثم وذلك في أمور: 
منبا : التظلم وذلك كمظلوم رفع ظلامته على إنسان إلى أمير ليستوفي له حقه 
ل یکت اتفه حت إا بس إل لقم > قال َة : «إن لصاجب الح 
ممالا » وعنه :مطل الغبي ظلمٌ ؛ 
ومنپا : ااا غا ت ارو العاصي إلى منهج الصلاح. 
ومنہا : الاستفتاء كما يقول للمفتي : ظلمي ابي أو زوجتي أو أخي إذا م يفد 
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الإبيام أو التعريضن وذلك لا روي جن هند بت مي » آنا قالت للنبي ‏ َة : « إن 
«أبا سفيان » رجل د شحیح لا یعطني ما یکفينې وولدي ااذ من غير علمه)؟ 
فقال :«خذي ما يكفيك وولدك بالعروف » فذكرت الشح والظلم هما ولولدها ولم 
يزجرها عليه السلام إذ كان قصدها الاستفتاء . 

5 : تحذير المسلم من الشرٌ كما إذا علمت من إنسان ضرراً فحذرت شخصاً 
منه» وكالمزكي يطعن في الشاهد إذا سثل عنهء وكذلك المستشار في التزويج وإيداع 
الأمانة له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح للمستشير لا على قصد الوقيعة . 

ومنها: ان يکون الانسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه كالأعرج والأاعمش 
فلا حرج في ذكره لضرورة التعريف »ولان ذلك قد صار بحیث لا یکرهه صاحبه لو 
علمه بعد أن قد صار مشهوراً به» E NI‏ 
أخحری فهو أولى› ولذلك يقال للأعمى الحض عدو عن اسم النقص . 

ومنہا: أن یکون مجاهراً بالفسق متظاهراً به» ولا یکره أن يُذکر به فلا غيبة له 
با يتظاهر به. 


بيان كفارة الغيبة 


اعلم أن الواجب على المختاب أن'يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله ليخرج 
من حت الله سبحانه» ثم يستحل المغتاب ليحله فیخرج من مظلمته إن قدر علبه ول 
يجش محذوراء وقال «الحسن»:«يكفيه الاستغفار دون الاستحلال»؛ وفي 
الخديث : يعجر دكم أن یکون کاي ضضم » كان إذّا حرج من بيته قال : اللهم 
إن قد تصدقت بعزضي على الناس » أي لا أطلب مظلمة في القيامة منه ولا 
أخاصمهء ولیس المراد إباحة تناول عرضه بل العفو عن جريتهء وقد قال 
تعالی :( خذ العفو وأمُر بالعُرْف وأعرض عن الجاهلين 4 وفي الحديث أن 
جبريل قال للنبيّ بهذإ الله تعالى بامرك أن تعقو عَمْن ظلّمك ونصل مَن فغك 
وتعْطيٰ مَنْ حرمك ». 


الآفة السادسة عشرة: النميمة 
قال الله تعالی  :‏ هَماز مشّاء بنمیم 4 وقال تعالی : ظ َيل لکل همزو 
لمرو قبل : الهمزة: النمام» وقال تعالى  :‏ حَمالَة الطب 4 قيل: إنها 


كانت نمامة حمالة للحديث وقال يهل :«لا يدخل الجلَة نمام » 
وعنه ية : «أحبكم إلى الله أحاستكم أخلاقاً المُوَطْؤْون كناف الذينَ لفون 
ويُؤلَفُونء وإن أبعضكمْ إلى الله المشّاؤون بالنميمة المفرقون بين الإخوان 
الملتمسون للبراء العثرات ». 
وح النميمة هو كشف ما يكره كشفه سواء كرهُه المنقول عنه أو المنقول إليه أو 
كرهه ثالث» وسواء كان الكشف بالقولر أو بالكتابة أو بالرمز أو بالإيماء» وسواء كان 
المنقول من الأعمال أو من الأقوال» وسواء كان ذلك عيبا ونقصاً في المنقول عنه أو لم 
یکن . بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عها يكره كشفه» بل کل ما راه 
الإنسان من أحوال الناس فینبغي أن یسکت عنه إلا ما في حکایته فائدة لمسلم أودفع 
لمعصية كا إذا رأى من يتناول مال غيره فعليه أن يشهد به مراعاة احق المشهود عليه . 


والباعث على النميمة إِمَا إرادة السوء للمحكي عنه أو إظهار ا لحب للمحكي 
له أو التفرج بالحديث والخوض في الفضول والباطل . 

وكل من حملت إليه نميمة فعليه أن لا يسارع إلى صدقه لقوله تعالى :إن 
جاء كم فاسق بنا ینوا ون ینهاه وینصح له وأن لا یظن بالغائب سوءاً وأن لا 
محمله ذلك على التجسس . 

وقال «الحسن» :«من نم إليك نم عليك» وهذا إشارة إلى أن النمام ينبغي أن 
بض ولا يوثتق بقوله ولا بصداقته وكيف لا وهو لا ينفك عن الخدر والخيانة 
والإفساد بين الناس» وهو من يسع في قطع ما أمر الله به أن يوصل ویفسدون في 
الأرزض . وقال تعالى: إا السبيل على الذين بظلمون الناس وییغود,ٍ ي 
الأرضٍ بغیر الحی والنمام منهمء وقال َة : «إِنَ من شرار الناس من اتقاءُ 
الناس لشرَه » والنمام منهم . وقيل ت لحمد بن كعب القرظي »:«أي خصال 
المؤمن أوضع له»؟ فقال: «كثرة الكلام وإفشاء السرّ وقبول قول كل أحد». وقال 
بعضهم : «لو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترىء بالشتم عليك والمنقول 
عنه أولى بحلمك لأنه ل يقابلك بشتمك». 


الآفة السابعة عشرة: كلام ذي الوجهين 

وهو ذو اللسانين الذي یتردد بین المتعادیین ویكلّم کل واحد منہما بکلام بوافقه 
من الثناء عليه في معاداته وذمه الآخر ووعده بأن ينصره على خصمه» وهو من 
علامات النفاق . نعم إذا دخل على متعادیین وجامل کل واحد منہ)ا وکان صادقاً فيه 


YoO¥ 


م يكن ذا لسانين ولا منافقاً فإن الإنسان قد يصادق متعاديين. وأما لو نقل كلام كل 
واحد منها إلى الآخر فهو ذو,لسانين وهو شر من النمام» لأن النمام ينقل من أحد 
الجانبين فقط وهذا يزيد النقل من الحانب الآخر ويزيد أن بحسن لكل واحد منه) ما 
هو عليه من المعاداة مع صاحبه. نعم من ابتلي بمراعاة أحد الجانبين في قول, ما 
لضرورة وخاف من تركه فهو معذور فإن اتقاء الشر جائزء قال «أبو الدرداء » 
رضي الله عنه: «إنا لنكشرٌ في وجوه آقوام وان قلوبنا ا وقالت «عائشة» : 
«استاذن رجل على رسول الله با فقال + إنذنوا له فبئس رَجل العْشيرة هوه ثم لا 
دخل ألان له القول» فلا خرج قلت : يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم أُلنتٌ له 
القول فقال : «يا عائشة نشة إن شر الاس الذي يڪرم اتقاء شره r‏ 
الإقبال وفي الكشر والتبسمء وإلا فلا يجوز الثناء ولا التصديق ولا تحريك الرأس 4 
معرض التفرير على كل كلام باطل. فإن فعّل فهو منافق » بل ينبغي أن ينكر. فإن لم 
یقدر فیسکت بلسانه وينكر بقلبه» وللضرورات حکمها. 


الافة الثامنة عشرة: الماح 

وهو مني عنه في بعض المواضع» أما الذم فهو الخيبة والوقيعة وقد ذكرنا 
حكمهاء والماح یدخله ست آفات : أربع من المادحء واثنتان في الممدوح. فأما 
المادح : 

فالأولى : أنه قد يفرط فيه فيتتهي به إلى الكذب. 

والثانية : أنه قد يدخله الرياء فإنه بالمدح مُظهرٌ للحب وقد لا یکون مضمراً له 
ولا معتقداً لحميع ما يقوله فيصير به مرائياً منافقاً. 

والثالثة : أنه قد یقول ما لا یتحققه ولا سبیل له إلى الإطلاع عليه . 

والرابعة : أنه قد يفرح الممدوح وهو ظالم أو فاسق وذلك غير جائزء قال 
«الحسن»:«من دعا لظلل بطول البقاء فقد أحبّ أن يُعْصى الله في الأرض . 

وأما الممدوح فيضره من وجهين : 

أحدهما: أنه حدث فيه کبرا وإعجاباً وھا مهلکان . 

الثاني : هوأنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضي عن نفسه وقلٌ تشميره للعمل . 

فإن سلم الأمدح من هذه الآفات في حق المادح والممدوح لم یکن به باس بل ربا 
کان مندوبا إليه. 


۲0۸ 


وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن افة الكبر والعجَبٌ وافة الفتورء 
ويتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح» وأنه لو انکشف له جمیع أسراره وما 
ري عل حراط لكت الادح عن مج وکان «علي» رضي الله عنه إذا أثني عليه 
يقول :«اللهم اغفر لي ما لا يُعْلْمُون» ولا ر تؤاخذني با يقولون.' واجعلني 
يظنون» . وعلى المادح أن لا بجزم القول إلا بعد خبرة باطنة» سمع «عمر» رضي 
عنه رجلا يثني على رجل فقال :«أسافرت معه»؟ قال :لاي قال E‏ 
والمعاملة»؟ قال: «لا» قال: فأنت جاره صباخه ومساءه؟ قال :«لا». فقال: والته 
الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه» . وني الحديث: «إن كان أخَدُكم لا بد مادحاً أخاه 


َيل : «أحْسَب فلاناً ولا أرّكي على الله أحدأ». 


الآفة التاسعة عشرة: الخطأ في دقائق لفظية 


ينبغى التنبيه ٠‏ لدقائق الخطأ في فحوى الكلام وا لحذر عن الغفلة عتا لا سيا فيا 
تعلق بانه وصفات مثاله ما جاء في الحديث عنه 5 :لا يمل أحدكم : ماشاء 
وشت وَلْكنْ يقل : ما شاء الله ثم شثتٌ"» وذلك لأن في العطف المطلق تشر 
وتسوية وهو على حلاف الأحترام وكان «ابراهيم ا 
بالله وبك ولولا الله وفلان»» ومجوز أن يقول : «أعوذ بالله ثم بك ولولا الله ثم 
فلان». وعن «ابن عباس» رضي الله عن : إن أحدكم ليشرك حى يشرك بكلبه 
فيقول: لولاه لْسرقنا الليلة» . 
وقال «عمر» : قال رسول الله ب : إل الله تعالى نماكم أن نحلمُوا بآبائكمْ 
«عمر» : «فوالله ما حلفت با منذ سمعتها» . 
وقال «أبو هريرة) : قال رسول الله ب : لا يقولْنْ احدكم :عبدي ولا متي . 
کلکم عبد الله وکل نسائ إماء الله » وليل غلامي وجاريتيء ولا يقل المملوك : 


)١(‏ رواه الشیخان ( :۱۲۹۴۳ م: ۰ ۰ ) وأحد في مسنده )٤۷ ۰ ٤٩⁄/(‏ من حدیث أي بكرة الثقغي 
وفيه أن رجلا مدح حر عند النبي ( تخٍ) فقال له : «وبحك قطعت عنق صاحبك ٠‏ مرارا يقول ذلك م 
قال رسول الله ( او) + إن كان أحدكم لا بد.. ٠,‏ الحديث. 

(۲) قال الحافظ العرافي E‏ اھ وقد روی الشيخ ر 
(ب : ۲۳۹۷ م: ۰,۲۹۷۸ ) مڼ حدیث أنس نحو ذلك وللترمذي من حدیث أي هريرة نجوه 
(برقم : )۳٤۹۲‏ 


۲0۹ 


ري ولا بتي يقل سيّدِي وسيدَي فككم عبد الله والب اله سبحانه وتعالى*, 
وقال َة : «لا تقولوا للمُنافق: سيدنا فان إن یکن سيْدکم فقد اشخطتم 


ریگمٌ. 
فعلى المتكلم أن يوافقه وزع حافظ اة لازم ليسلم عن الخطر. 


الآفة العشرون: سؤال العوام عن الغوامض 

من حى العوام الاشتغال بالعمل الصالح إلا أذ الفضول خفيف على القلبء 
والعاميّ قد يفرح بالخوض في العلم إذ الشيطان بحل إليه أنه من العلاء وأهل 
الفضل. ولا يزال يحبب إليه ذلك حتى قد يتكلم با هو كفر ولا يدري . وکل مَنْ سال 
عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو مذموم» فإنه بالإضافة إليه عامي . 
وي الحدیث: « همی رسول الله کد عن القيل والقال وإضاعة الال وكثرة 
السؤال"» . وني قصة «موسى» و«اخضره عليه السلام تنبيه على المنع من السؤ ال 
قبل أوان استحقاقه إذ قال : وفُإن اتبعتني س لا الي عن شيء حت أحدِث لك منه 
ذکرا » فلم سأل عن السفينة أنكر عليه حتى اعنذر وقال :لا تواخذني ہا سیت ولا 
ترهفني من امري عُسراً ۽ فلا ام یصبر حتی سال ثلاث قال :هذا فراق بيني 
وَبيْنكڭ ۲ وفارقه. فسؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات فيجب 
منعهم من ذلك وزجرهم . 


(۱) آخرجه البخاري (۱۲۰۱) ومسلم )۲۲٤۲۹(‏ والإمام امد (۳۱۷/۲, ٤٩۳ ٤۲۳‏ ۱...۸ من 
حديث أي هريرة بروايات مختلفة منها قوله عليه السلام :لا يقل أحدكم : اسق ربك أطعم ربك 
وضى ء ربك ولا يقل أحدکم : ربي» ولیقل سیدې. مولاي. ولا يقل احدکم : عبدي. متي وليقل : 
فتاې. فتاي غلامې»؛ وفي رواية : «فإن مولاكم الله عز وجل»؛. وفي رواية :«كلكم عبيد الله وكل 
نسائكم إماء الله». 

(۳) اخرجه ابو داود في الأدب من حديث بريدة بسند صحيح ٠‏ والإمام أحمد )۳٤۷/١(‏ بزيادة: «عز 
وجل . 

( نالا اران : متغق عليه من حديث المغيرة بن شعبة (ب ! ٠۵٠۰۰‏ م : ۴ ) :إن الله عزوجل 
حرم علیکم عقوق الامهات وراد البنات ومنعا وهات . وكره لكم ثلاثاً: قبل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة الالء وأخرجه أحد بتقديم وتأخير (المسند .)۲٤١/6‏ 


۲1۰ 


إن الغضب شعلة نار اقتبست من نار اله الموقدة التي تطلع الأفئدة » وإنها 
لستكتّة فيط الفؤاد استكنان الجحمر تحت الرماد» ويستخرجها الكبر الدفين في 
قلب كل جبّار عنيد كاستخراح الحجر النار من الحديد. وقد انكشف للناظرين بنور 
اليقين أن الإنسان ينز ع منه عرق إلى الشيطان اللعينء فمن استفرته نار الغضب فقد 
قویت فيه قرابةٌ الشيطان حيث قال :ل لقتني من نار وخلقتُ من طين )فان شأن 
الطين السكون والوقار وشأن النار التلظي والاستعار والحركة والاضطراب. ومن 
E‏ الحقد والحسد ويا هلك مَنْ هلك وفسد من فسد» ومفيضها > 

مضغة إذا صلحت صلح الجحسد . وإذا كان الحقد والحسد والغضب ما يسوف العبد 
إلى مواطن العطب فا أحوجه إلى معرفة معاطبه ومساوئه ليحذر ذلك ویتقیه ويميطه 
عن القلب إن كان وينفيّه . وهاك بيان ذلك بعونه تعالى . 


بيان ذم الغضب 

قال الته تعالى : $ إذ إذ جعْلَ الُذينْ كَفروا في فلوم م الحمية حية الجاهلية » فأنزل 
الله سكينْتةُ على رسوله وعلى المؤمنين ¢ الآية : ذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية 
الصادرة عن الغضب بالباطلء ومدح المؤمنين با أنزل علبهم من السكينةء > وروي 
أن رجلا قال : «یا رسول الله مرن ل » قال :«لا تغضب» ثم أعاد عليه 
فقال :«لاتغضب ‏ »۲ وقال َة la:‏ لود ال فیکم»' قلنا اي ا 


(۱) خرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحذر من الغضب. والترمذي في باب ما جاء في كثرة الغضب 
(برقم ۲۰۲۱) والإمام أحد )٤1٦ .۴٦۲/۲(‏ من حديث أبي هريرة وروى الإمام امد حوه من 
حدیث عبد الله بن عمر (۱۷۵/۲) ومن حدیث الأحنف س قیس ع عم له قال نه حاریه س قد مه 


)٤4۸٤/۳(‏ وهو في الموطأً برقم :(۱۹۳۷) من حديث حيد بن عند الرجمن بن عوف 


(۲) قال اين الاثر ي النهاية الصرعة نضم الصاد وفتح ٠٠١‏ الالع ي الصر ع اندي لا بغلب 


۲۹۱ 


الرجال»ء قال: ليس ذلك ولكن الذي يلك فة عند العْضب». 

وعن «جعفر ٠:«الغضب‏ ت کل شرٌ» وقال بعضٌ الأنصار : «رأس 
الحمتق الحدّة وقائده الغضب» ومن رَضِي باجهل استغنى عن الحلم» وا حلم رن 
ومنفعة » والجهل شين ومضرةء والسكوت عن جواب الاحمي جوابه» وقال 
«الحسن» : «من علامات ال مسلم قو في دين» وحزم ي ٳين» وٳيان آي يقين» وعلم في 
حلم » وکیس في رفق» وٳعطاء في حق» وقصدٌ في غن» وتجمل في فاقة» وحسان 
في قدرةء وتحمّل في رفاقةء وصبر في شدَة» لا يغلبه الغضب» ولا تَجمْح به الحميةء 
ولا تغلبه شهوةء ولا تفضحه بطلةء ولا یستخفه حرصه» ولا تقصر به نیته» فینصر 
المظلوم» ویرحم الضعيف» وا یخل» ولا یبذرء ولا رت ولا يقتر » يخفر إذا 
ظلم ويعفو عن ا سه منه في عناء» والناس منه ف راء , 


n 


درجات الناس ص الغضب 


اعلم أن قوة الغضب محاها القلب. رمعناها غليان دم القلب وانتشاره في 
العروق وارتفاعه إل أعالي البدن كما ترتفع النار والماء الذي يغلي في القذرء فلذلك 
يصب إل الوجه فيحمر الوجه والعينء والبشرة لصفائها تحکي لون ما وراءها من 
حمرة الدم كما تحكي الزجاجة لون ما فبها. 

ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث من التفريط والإفراط 
والاعتدال : 

أما التفريط: فَمْمَدٌ هذه القوة أو ضعفُهاء وذلك مذموم» وهو الذي يقال 

فيه : «إنه لا حمية له»» وقد وصف الله سبحانه أصحاب الي ية بالشدّة والحمية 
فقال :«أشداء على الكفار » وقال لنبيه بَا : «جاهد الكفار والمنافقين HF‏ 
عَليهم »ونا الغلظة والشدّة من اثار قوة الحمية وهو الغضب. 

وأما الإفراط : فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة العقل والين 
وطاعته ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكرة ولا اخحتیارء بل يصیر في صورة الملضطرء 
ومن أثار هذا الغضب في الظاهر نير اللونء وشدة الرعدة في الأطراف» وخروج 
الأفعال عن الترتيب والنظام» راضطراب الحركة والكلام حتى يظهر الرْبّدٌ على 
(۱) رواه مسلم (برقم : ۲۹۰۸) والإمام أحد (۳۸۲/۱) من حدیث عبد الله بن مسعود وروی الشيخان 


(ب: ۰۲۳۴۹ م: ۲۹۰۹) والإمام أحد (۲۳۹/۲. ۲۹۸) والإمام مالك في الموطاً(۱۹۴۸) : «ليس 
الشديد بالصرَغةء إا الشديد الي يلك نفسه عند الغضب 


1۲ 


الأشداقء وتحمر الأحداق. وتنقلب المناخرء وتستحيل الخلقة . ولو رأى الغضبانُ 
في حال غضبه قبح صورته لسکن غضبه حیاء مس قبح صورته» واا ت 
وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره» فإن الظاهر عنوان الباطن. وإنغا نت وره 
الباطن أولا ثم انتش شر قبحها إلى الظاهر ثانياًء فتغير الظاهر ثمرة تير الباطن فقن 
المثمر بالثمرة. فهذا أثره في الحسد. 

وأما أثره في اللسان: فانطلاقه بالشتم» والفحش من الكلام الذي يستحي 
منه ذو العقلء > ويستحي منه قائله عند فتور الغضب» وذلك مع تخبط النظم 
واضطراب اللفظ . 

وأما أثره على الأعضاء : فالضرب والتهجم والتمزينى والقتل والجرح عند 
التمكن› وقد زق ثوب نفسه ویلطم نفسه» وقد يضرب بيده على الأرض ٠‏ وربا 
بعترية مث العْشية > وربما يضرب الحمادات والحيوانات أو يكسر القصعة أو يشتم 
البهيمة أو ترفسه دابة فيرفسها ويقابلها بذلك كالمجنون. 

وأما أثره في القلب : فاحقد والحسد. وإضمار السوءء والشماتة بالمساءاتء 
والحزن بالسرور» والعزم على إفشاء السر وهتك الستر والاستهزاء وغبر ذلك من 
القبائح» فهذه ثمرة الغضب المفرط . 

وأما ثمر ة الحمية الضعيفة : فقلة الأنفة ما ينف مه من التخرضن للحرم 
والزوجة» ا الذل من الأخساءء وصغر النفس وهر انشا مذموم» إذ من 
ثمراته عدم الغيرةء فز وهو صونہاء قال َة : «إن ا لون وأنا أغير من 
سعد والله أغير مني » وإنغا حلقت الغيرة لحفظ الأنساب و تسامح 6 
بذاك لاختلطت الأنساب» ولذلك قيل :كل أمة و وصعت الق فى راا رضت 
الصيانة في نسائها» . 

ومن ضعف الغخضب : الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات وقد قال 
تعالى : ولا تأخذكم ب) رأفةٌ ني دين الله 4. 

ففقدٌ الغضب مذموم. وإنغا المحمود غضب ينتظر إشارة العقل والدين 
فينبعث حيث تجب الحمية » وينطفيء حيث بحسن الحلم . وحنفظة على حد الاعتدال 

هو الاستقامة التي کلف النه ہا عاد وهو الوسط الذي وصابه رسول الله ج حيث 

قال : خير الأمور أوساطها ٠‏ 


۹۳ 


زوال الغضب بالرياضة وغيرها 


اعلم أنه ما دام الإنسان يحب شيثاً ويكره شيثاً فلا بخلو م عبط لعيط والغضب 
لأنه من مقتضى الطبعء إلا أنه قد تفيد الرياضةً في محو فوته وذلك ب نجاهدة وتكلف 
الحلم والاحتمال مدة حتى يصير الحلم والاحتمال خلقاً راسخاء فالرياضة ليست 
لينعدم غيظ القلب لأنه غير مكن» ولكن ليستعمله على حذ يستحبه الشرع 
ويستحسنه العقل› وذلك بکسر سورته وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في 
الباطن وينتهي ضعفه إلى أن لا يظهر اثر ٥‏ في الوجه . وقد يتصور فقد الغيظ بغلبة نظر 
التوحيد أو أن يعلم أن الله يحب منه أن لا يغتاظ فتطفىء شدة حبه لله تعالى غيظهء 
أو بان يشتغل القلبٌ بضروري اهم م من الغضب فلا بكون في القلب متسع للغخضب 
لاشتغاله بغيره» فإن استغراق القلب ببعض لمهمات بمنع الإحسس با عداه. 


بيان الأسباب المهيجة للغضب 


قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزاله أسبامها. فلا بذ من معرفة 
أسباب الغضب. وأسبابه المهيجة له هي : الزهوء والعجب. وا مزاح واهزلء 
والهزء. والتعيير» والمماراةء والمضادة. والغدرء وشدة الحرص على حصول الال 
والجاه؛ وهي بأجعها أخلاق رديئة مذمومة شرا ولا خلاص من الغضب مع بقاء 
هذه الأسباب فلا بد من إزالتها بأضدادهاء فينبغي أن تيت الزهو بالتواضعء 
وتيت العجب بعرفتك بنفسك» وتزيل الفخر بأنك من جنس أقل محلوق إذ الناس 
يجمعهم في الانتساب أب واحد وإنما الفخر بالفضائلء والفخر والعجب أكبر 
الرذائلء وأما المزاح فتزيله بالتشاغل با لمهمات الدينية التي تستوعب العمر وتفضل 
عنه. وأما امزل فتزيله با لجد في طلب الفضائل والأخحلاق الحسنة والعلوم الدينية التي 
تبلغك إلى سعادة الأخرة. وأما الهزء فتزيله بالتكرم على إيذاء الناس وبصيانة النفس 
عن أن يستهزأ بك. وأما التعيير فبالحذر عن القول القبيح وصيانة النفس عن مر 
الحواب» وأما شدة احرص فبالصبر على مر العيش وبالقناعة بقدر الضرورة طلباً لعز 
الاستغناء و عن ذل الحاجة. وکل خلق من هذه الأحلافق وصفة من هذه 
الصفات يفنقر في علاجه إلى رياضة وتحمُل مشقة. وحاصل رياضتها الرجوع إل 
معرفة غوائلها لترغب النفس عنما وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة على مواظبة أضدادها 
مذّة مديدة حتى تصير بالعادة هينة مألوفة عل على النفس. فإذا لمحت عن النفس فقد 
زكت وتطهرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضا من الغضب الذي یتولد منها وأش 
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البواعث للغضب عند أكثر الجهال نسمينهم الغض شجاعة وعزة نمس حتی نميل 
E‏ 


هذا الجاهل بأن تتلى عليه حكايات أهل حلم والعمو وما استحسس منهم م كظم 
الغيظ فإن ذلك منقول عن الأنبياء والعلمء. 


بيان علاج الْضب. بعد هيجانه 


ما تقدم هو حسم لواد الغضب حت لا بهیج. فإذا جری سببٌ هیجه فعنده 
يجب التثبت حى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه المذموم» وإنغا يعالح 
الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعملء أما العلم فهو أمور: 

الأؤّل: أن يتفكر فيا ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم والاحتمالء 
فيرغب في ثوابهء وتنعه الرغبة في الأجر عن الانتقام وينطفىءعنه غيظه. 

الثاني : أن بخوف نفسه بعقاب الله لو أمضى غضبه؛ وهل يأمن من غضب الله 
عليه يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى العفو. 

الثالث: أن بحذّر نفسه عاقبة العداوة والانتقام» وتشمر العدو لمقابلته 
والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه. وهو لا بخلو عن المصائب فيخوف نفسه 
بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا بخاف من الآأخرة. 

الرابع : أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب بأن يتذكَرٌ صورة غيره في حالة 
الغضب» ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه للكلب الضاري والسبع 
العادي » ومشابهة الحليم اهادي التارك للغضب للأ نبياء والأولياء والعلماء والحكماءء 
ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس وبين أن يتشبه بالعلهاء 
والأنبياء في عادتهم لتميل نفسه إلى حب الاقتداء بهؤلاء إن كان قد بقي معه مُسْكة 
ل 

الخامس : أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويينعه من كظم الغيظ 
مثل قول الشيطان له: إن هذا حمل منك على العجز والذلة وتصير حقيراً في أعين 
الناس .فيقول لنفسه :«ما أعجبك تأنفين من الاحتمال الآن ولا تأنفين من خزي يوم 
القيامة. ولا تحذرين من أن تصغري عند الله والملائكة والنيس» فمها كظم الغيظ 
فينبغى أن يكظمه لته . وذلك يعظمه عند الله . فم له وللناس وأما العمل فأن تقول 
بلسانك : أعوذ باللة م الشیطاں الرجیہ ٠‏ وإن کنت قائ فاجلس. وإں كنت حال 
فاضطجع › ويستحب أل يتوصاأ بالماء 'لبارد فإن الخضب مر النار والنار لا يطفئها إلا 
الماء 
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قال الله تعالی : ( وسارعوا الى مَعْفِرَةٍ من ربكم وجنة غرصها الشموات 
والارضص أعدت للمتقين الذين ينففونَ ف في السراء اضرا والكاظمينْ الغيظ 
والعافينَ عن الاس aT‏ ¢ دلت الآية على أن الكاظمين من 
المتقين» وأن مخفرة ربهم تنالهم» وجنته أعدت لهم» فما أفضل هذا الجزاء. 
وقال َل :ومن كف َة كف اله عن عذابةء ومن اعتذر إلى ريه قبل اله تُذرء 
ومَنْ خرن لسانه سر اله غورته'“» وقال ىة :«أشدكم مَنْ غلب نفسه عند 
الفضب» وأحلّمُكم مَنْ عفا عند القدرة* “». وروي ان زلا من جنا الأعراب 
قال «لعمره رضي الله عنه: دوالله ما تقضي بالعدل ولا تعطي الجزل؛ فغضب 
«عمر» ختى عرف ذلك في وجههء فقال له رجل :يا أمير المؤمنين ألم تسمع 
قول الله تعالى :لذ العفو وام بالعّرّف وأعرض عن الجاهلين )وإن هذا من 
الجاهلين ) فسكن عمر رضي الله عنه وعفا عنه. 


فضيلة الحلم 
NNE E‏ عن التحلّم أي 
تكلف الحلمء ولا يحتاج إلى كظم الغبظ إل من هاج غي غيظه ویحتاج فيه إلى 
مجأاهدة شديدة» ولکن ذا تعود ذلك مدة صار ذلك اعتیاداً فلا بهیج الغيظ. وإن 
هاج فلا یکون في کظمه تعب» وهو الحلم الطبيعي ٠‏ وهو دلالة كمال العقل 
واستیلائه وانکسار قوةَ الفضب وخضوعها للعقل؛ ولکن او التحلم وکظم 
الغيظ تكلفاًء وفي الحديث :«إنما االعلم بالتعلْم و الحلمُ بالتحلم"» إشارة إلى أن 
اكتسابَ الحلم طريقّةُ التحلم ولا وتكلفه كما أن اكتساب العلم طريقه التعلم . 


)١(‏ أخحرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الإيان واللفظ له من حديث أنس بإسناد ضعيفء 
ولابن آي الدنيا من حديث ابن عمر:«من ملك غضبه وقاه الله عذابه. ٠.‏ الحديث . 

(۲) قال الحافظ العراقي : آحرجه ابن آي الدنيا من حديث عل بإسناد ضصعيف » واليهفي في 
بالشطر الأول من رواية عبد الرحمن بن عجلان مرسا بإسناد جيدء وللبزار والطبراني في 
الأخلاق واللفظ له:«أشدكم أملككم لنفسه عند الغضب» وفيه عمران القطان تلف فيه 


(۳) أخرجه الطبراني والدار قطني 'في العلل من حديث أي الدرداء بسند ضعيف 
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وعنه :إن الرُجل المسلم ليدرك بالحلم ذَرَجَة الصائم القائم('“» وعن 
«الحسن» في قوله تعالى : $ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلما قال: : حلماء 
إن جهل عليهم لم جهلواء وعن مجاهد في ية :ولا ر باللغو را 
کراماً أي : إذا أوذوا صفحواء وعن «علي» رضي الله عنه : «ليس الخير أن 
يكشثر مالك وولدك ولكنٌ الخير أن يكثر علمك ويعظم حلمك» وأن لا تباهي الناس 
بعبادة الله » وإذا أحسنت حمدت الله تعألى » وإذا أسأات استغفرت الله تعالی» وقال 
«أكثم» :«دعامة العقل الخلح وجل لامر الع رال مار 0 :«لا يبلغ العبدٌ 
مبلغ الرأي حتى يخلب حلمُه جهله وصبره شهوته» ولا يبلغ ذلك إلا a‏ 
وقال معاوية لعمرو ب بن الأهتم : أي الرجال أشجع؟ قال: من رذ جهله 
بحلمه» قال : «أي الرجال أسخى»؟ قال : «من بذل دنیاه لصلاح دینه». وقال 
معاوية لعرابة : م شت قومك» قال : «کنت أحلم عن جاهلهم وأعطي 
سائلهم وأسعى في حوائجهم» فمن فعل مثل فعلي فهو مثلي» ومن جاوزني فهر 
افضل مني ومن صر عني فانا خير منه» وقال «انس بن مالك» في قوله 
تعالی :$ اذفعْ باي هي أحسن فإذا الذي بينك وينه عداو کان ولي حمیم وما 
يلاها إلا الذين صَبْروا وما يلاها إل ذو حط عظيم ) هو الرجل يشتمه أخره 
فيقول :إن كنت كاذباً فغفر الله لكء وإن كنت صادقاً فغفر الله لي» . وعن «علي 
ابن الحسين ٠‏ رضي الله عنهما أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة کانت عليه 
وآمر له بألف درهم› فقال بعضهم : «جمم له حمس خصال عمودة: الحلمء 
وإسقاط الأذى» وتخليص الرجل مما يىعده من 1 عز وجل » وحمله على الندم 
والتوبة» ورجوعه إلى المدح بعك الذم» اشتری جميم ذلك بشيء من من الدنيا 
سیر . 


بيان القدر الذي يجوز به الالتصار من الكلام 

اعلم أن كل ظلم صدر من شخص فلا بجوز مقابلته بمثله» فلا تجوز مقابلة 
الغيبة بالغيبةء ولا مقابلة التجسس بالتجسس» ولا السب بالسب وكذلك سائر 
المعاصي » وقد هى رسول الله َة عن مقابلة التعيير فقال : «إن امرؤ عَيرّك با فيك 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط بسند ضعيف وفي الموطا من حديث بحي بن سعبد أنه قال : «بلخنې أن 
المرء ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامىء باهواجره (رقم. )۱١۳١‏ 
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فلا تعيْره بجا فيه"٠»‏ . وقال قوم «تجور المقابلة با لا كدب هيه . فالو والنهي النبوي 
عن مقابلة التعيير بثله نبي تنزيه» زالافضل نره رلكة لا بعصى به قال والدي 
يرخص فيه أن تقول : «من أنت» ويا أحق» ويا جاهل», إذ ما س 'حد إلا وفيه حم 
وجهل فقد آذا با لیس بكذب. وكذلك قوله : «یا سيّی ءال خلق .ی ثلاباً للأاعراض» 
وكان ذلك فيه وكذلك قوله : ولو كان فيك حیاء لا تّمت » وما أحقرك في عيني ما 
فعلت» ا با لحدیث : المستبان ما قالا فعَلَ البادىء من) حت يعتدي 
المظلوم "٠ء‏ فاثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي . 

فهذا القدر هو الذي أباحه هؤلاء. وهو رحصة في الإيذاء جزاء على إيذائه 
السابقء قال «الخزالي» : ولا تبعد الرحصة في هذا القدر ولكن الأفضل تركه فإنه 
ر إل نها ورام ارلا مك الا قار عل فر انى ب وكوت عن ال واب 
لعله أيسر من الشروع في الجواب والوقوف على حد الشرع فيه» ولكن من الناس من 
لا يقدر على ضبط نفسه في فورة الغضب ولكن يعود سريعاء ولي الحديث : : «خير بني 
ادم البطيء الغضب السريع الفىء وشرهم السريع الغضب البطيء الفيء 7 
معنى الحقد ونتائجه الوخيمة وفضيلة الرفق 


اعلم أن الغضب إذا لَرم كَظمةُ لعز عن التشفي في الحال َج إلى الباطن 
واحتقن فيه فصار حقدأء ومعنى الحقد أن يزم قلبه استتقاله والبغضة له والنفار عنه 
وأن يدوم ذلك ویبقی » وقد قال اة : «المؤمن ليس بحقود ». والحقد ثمرة 
الغضب» والحقد يثمر أمورأ منكرة: 

الأول: الحسد وهو أن محملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنهء فتغتم 
بنعمة إن أصابهاء وتسر بمصيبة إن نزلت بهء وهذا من فع المنافقين . 


(۱) أخرجه أحمد من حديث ابن جابر بن سليم المجيمي( 1۴/٥‏ )( أو سليم بن جابر من : الإصابة ۲۱۱/۱ 
الترجمة: )1١١١‏ من حديث طويل : (. O SEO‏ 
تعلمه فيه فيكون لك أجره وعليه إثمه. . .» وني رواية :«. . . وإن امرؤ مَبّك. . . فإن أجره لك 
ووباله عل من قاله» الحديث. 

(۲) رواه مسلم في کتاب البر (برقم : )۲١۸۷‏ والترمذي في البر (برقم : ۲  )‏ وأبو داود في الأدب (برقم 
٤4‏ ) والإمام أحمد في المسند )١۱۷ »٤۸۸⁄۲(‏ من حديث أي هريرة. 

)٣(‏ آخرجه الترمذي من حدیث طویل لاي سعید الخدري (رقم ۲۱۹۲) قال :صلی بنا رسول الله (5غا) 
يوماً صلاة العصر بنهار ثم قام خطيباً فلم يدع شيئاً بكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه س حفظه 
ونسيه من نسيه وكان فيم قال : «إن الدنيا حلوة حضرة . . . الا E a‏ 
ألا وخيرهم بطيء الغضب سبع العيء: ألا وشرهم سريه ال لغضب بطي > ألفىء ۾ الحديث 
وهو في المسد (۳/ )١١ 1۹١‏ 
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الثاني : أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن فيشمت با أصابه مس البلاء. 

الثالث: أن تہجره وتصارمه وتنقطع عنه وان طلبك وأقبل عليك . 

الرابع : رفو دوت أن تعرش نة انمتا له 

الخاسس : أن تتكلم فيه بما لا بحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر 
وعورة. 

السادس: أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه ." 

السابع : إيذاؤ ه بالضرب وما يؤام بدنه. 

الثامن : أن تنعه حقه من قضاء دين أو صله رحم أو رد مظلمة وكل ذلك 
حرام . وأقل درجات الحقد لو احترز عن هذه الآفات الثماني أن يترك البشاشة أو 
الرفق والعناية والقيام بحاجاته أو المعاونة على المنفعة لهء وه عاف اراي 
الدينء ويفوت الثواب الجزيل. 

ولا حلف «أبو بكر» رضي اله عنه أن لا ينفق على , ا » وکان ن قریپه 
لامر ما نزل قوله تعالی : ظ ولا اتل أولو الفضل منكم والسعة آن يوتا أولي القرى 
والمساكين والمهاجرين في سبيل النهء وَلْيَعفُوا وْيَصفحواء ألا تحبون أن يعفر الله 


غفور رحیم فقال «أبو بكر»: «نعم نحت ذلك» وعاد إلى الإنفاق 
عليه . . والأولى أن يبقى على ما كان عليه فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدة 


للنفس وإرغاماً للشيطان فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين. 
فضيلة العفو والإحسان 

اعلم أن معنى العفو أن يستحق حقاً فيسقطه ويبرأ عنه من قصاص أوغرامةء 
قال الله تعالى : $ خذ العفو وَأمُرّ بالعرّف وأغرض عن الجاهلين 4 وقال 
تعالى : $ وأنْ نموا أرب للتقوى 4 وقال هة : «النواضّم لا ريد العبْد إلا ره 
فْواضَمُوا يرْفْعْكمُ الله والعف لا يزيد العبد إلا عزاً فاعفوا بعكم الله والصدقةٌ لا 
ريد الما إل كثرة فَصدّقوا برحمْكمُ الله 4 وقال َة : «أفضل أخلاق أهُل 
الدنيا والآخرة صل مَنْ فَطْعَكَ ونعْطي مَنْ رمك وََعْفُو عمْن ظَلَمَكَ ٠‏ وروي 
عن «الحسن البصري» رحمه الله أنه دحل على أمير يعرّض له بالعفو فذكر 
«الحسن» قصة «يوسف» عليه السلام وما صنع به !خوته ومس بيعهم إیاه وطرحهم له 
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في الب فقال: «باعوا أخاهُم وأخزنوا أباهُم» وذكر ما لقي من كيد النساء ومن. 
الحبس ثم قال : «أيها الأمير ماذا صنع الله به ؟ أداله منهم ورفع ذكره وأعلى كلمته 
وجعله على خزائن الأرض. فماذا صنع حین أكمل له مره وجمم له أهله؟ 
قال : ولا تريب عَلَيكّم الوم يعفر الله لكم وَهُو أرحَمْ الزاحمين » فعفا ذلك 
الأمير. وروي أن «ابن مسعود» سرقت له دراهم فجعلوا یدعون على من أحذها 
فقال لهم : «اللهم إن كان حَمْلَنهُ على أخذها حاجة فبارك له فيهاء وإن کان حمَلَتهُ 
جراءة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه» وقال «معاوية» : «عليكم بالحلم والاحتمال 
فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح والإفضال». 
فضيلة الرفق 
اعلم أن الرفق محمود ويضاده العنف والحدّة والعنف نتيجة الغضب 
والفظاظة. والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامةء ولا يحسن الخلق إلا 
بضبط قوة الغضب وحفظهاعلى حد الاعتدالء ولأجل هذا أثنى رسول الله ية على 

ا ن اوا ا ب الاي ار ا ر ير الدنيا 

والآخرةء > ومن حرم ا من الرّفق فقد حرم خظه من خير الذنيا لأر 

وقال َة : «إذا أحب اله أهل بی أذخل لهم الرفق”» وقال تچ 

. «لعائشة» : «عليك بالرفق فإٍنه لا يذخ في شي ء إ9 زانه ولا نزع من شي ء إا 

شانه“». 

وسر الترغيب في الرفق والثناء عليه هو كون الطباع إلى العنف والحدة أميل» 
إو العنف في محله حسناً فإن الحاجة قد تدعو إليه ولكن على الندورء والكامل 

من ييز مواقع الرفق عن مواقع العنف فيعطي كل أمر حقه. 

)١(‏ روى أحد القسم الأول من الحديث )٠١۹/١(‏ من حديث عائشة , وقال الحافظ العراقي : رواه العقيلي 
في الضعفاءء وروی أحد ))١۱/۹(‏ من حديث آي الدرداء:«. . . أعطي حظه من النير ولیس شيء 
أثقل في الميزان من الخلق الحسن». وللترمذي (برقم ۲۰۱۲) من حديث أي الدرداء :« . . . فقد أعطي 
حظه من الخير. .. فقد حرم حظه من الخرره وقال: حسن صحيح . وفي الصحيحين وكتب السنن 
أحاديث كثيرة بهذا المعنى . 

(۴) أحرجه الإمام أحمد )۷۱/١(‏ من حديث عائشة وفي ٤/٩(‏ ۰( :هيا عائشة ارفقي فإن ايه إذا أراد بأهل 
پت و ن ب یری د هی ف اعا سف 


(۴) رواه مسلم في صحیحه في کتاب البر(٤۹٠۲)‏ من حديث عائشة آم المؤمنين. O‏ 
المسند (٩/⁄۵۸.۔‏ ۱۱۲ ۱۷١ . ۱۲١‏ ۲۲۲) بألفاظ متقاربة. 
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ذم م الحسد 
اعلم ان الحسد أيضاً من نتائج الحقد الذميم بوللحسدمن الفروع الذميمة ما 
لا یکاد بجصّی > وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة منها قوله باز : «ا لحد اکل الحسنات کي 
تاگ انار الحطبٌ)» وقوله : «لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا 
وکونوا عباد الله إخوانا كا أمركم اله » ومن الآثار قول بعض السلف : «إن أول 
ی ی ا ا ل ا 
فحمله الحسد على المعصية» . وعن «ابن سيرين ۾ رمه الله : «ما دت أحدأ عل 
من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أحسده على أمر الدنيا وهي 
E‏ وإن کان من أهل النار فكيف أحسده على أمر الدنيا وهو يصير إلى 
النار» وقال بعضهم : «الجاسد لا ينال من المجالسٍ إلا مذمة وذلاء ولا ينال من 
الملائكة إل لعنة وبغضاًء ولا ينال من الخلق إلا جزعأ وء ولا ينال عند الموقف إلا 
فضيحة ونکالا». 


حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه 

الحسد نوعان: 

أحدهما: كراهة النعمة وحب زوالما عن المنعم عليه. 

وثانيها : عدم محبة زواطما ومني مثلها وهذا يسمى غبطة ؛ فالأول حرام بكل 
حال إلا نعمة أصابها فاجر وهو يستعين بها على حرم كإفساد وإيذاء فلا يضر محبة 
زوالا عنه من حيث هي الة الفسادء ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناهاء 
وإن هذه الكراهة تحط لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض وذلك لا عذر 

: فيه ولا رخصةء وأي معصية تزيد عل كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك 

منه مضرة؟ وإلى هذا أشار القرآن بقوله: ( إن سكم حَسَنة َسُوْمّمْ وإن 
تصبَكمْ سيئة يفرحوا بها » وهذا الفرح شماتة. والحسد والشماتة يتلازمان. وقال 


(۱) آخرجه ابو داود من حدیث أي هريرة.وابن ماجه من حديث انس أن رسول اله (بتهخ) قال : «الحسد 
يأكل الحسنات كا تأكل النار الحطب. والصدفة تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النارء والصلاة نور 
المؤمن . والصيام جئة من النار . فال السندي : إسناد أنس فيه عيسى بن أي عيسى وهو ضعيف والله 
أعلم (حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۲۸۷/۲). 
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تعالی : ( ولا دون في صدُورهم حاجَةٌ ما أوتوا 4 أي لا تضیق صدورهم به ولا 
بون انى غلبو مع الد راما الف لت رم بر فر رة 
قال تعالى : ل وني ذلك فليتنافس المتنافُون 4 وقال تعالى : ( سابقوا إلى 
مغفرةمن ربكم 4 وقال ل : «لا سد إلا فيائنتين :جل أتاه الله مال قلط على 
کته في الحق» وجل آتاه الله علا فهو يعمل به ويعلَمةُ الاس » فلا حرج على 
من يغبط غيره في نعمة ويشتهي لنفسه مثلها مها م بحب زوا لما عنه ولم یکره دوامها 
لهء وأما مني عين نعمة الغير بانتقافا إلبه لرغبته فيها بحيث يكون مطلويه تلك 
النعمة لا زوالا فهو مذموم لقوله تعالى : $ ولا منوا ما صل الله به بعصم على 
بعض 4 وأما تمنيه مئل ذلك فليس مذموماً فاعرف الفرق. 


أسباب الحسد 

للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة: 

فمتها: العداوة والبغضاءء وهذا أشد أسباب الحسد, فإن من آذاه شخص 
بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه 
ورسخ في نفسه الحقدء وأخقد يقتضي منه التشفي والانتقام » فإن عجز المتنغص عن 
أن يتشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان» وربما بمحيل ذلك على كرامة نفسه عند 
الله تعالى » فمه) أصابت عدوه بلية فرح بها وظنها مكافأة له من جهة الله على بغضه 
وأنها لأجله» ومه| أصابته نعمة ساءه ذلك لأنه ضد مراده» وربا بخطر له أنه لا منزلة 
له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي اذاه بل أنعم عليه . وبالحملة فا لحسديلزم 
البغض والعداوة ولا يفارقهماء وإنغا غاية التقيّ أن لا يبغي وأن يكره ذلك من 
دقشسه . 

ومنها: التعزز وهو أن يثقل عليه أن یترفع عليه غیره. 

ومنها: حب الرياسة وطلب الحاه بان یکون منفرداً عدیم النظير غير مشار كفي 
المنزلةء يسوءه وجود مناظر له في المنزلة. 

ومنہا خت الفين وشحها بار لماو اله بحي يحو عله أن برضف عة 
خسن حال غب فيا أنعم عليه» ويفرح بذكر فوات مفاصد أحد واضطراب 
وتنغص عيشه» فهو أبدا عب الإدبار لغیره ویبخل بنعمة الله على عباده كأ 
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يأخذون ذلك من ملكهء وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في 
الطبع» ومعالحته شديدة لأنه خبث في الجحبلة لا عن عارض حتى يتصور زواله. وقد 
يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص واحد فيعظم فيه الحسد 
بذلك ويقوي قوة لأ يقدر معها على الإخفاء والمجاملةء بل ينهتك حجاب المجاملة 
وتظهر العداوة بالمكاشفة أعاذنا المولى من ذلك بلطفه وكرمه. 
بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب 

اعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب. ولا تداوى أمراض القلوب 
إلا بالعلم والعمل؛ والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقاً أن الحسد ضرر 
عليك في الدنيا والدين وأنه لا ضرر فيه على المحسود في الدنيا والدين بل ينتفع به 
فيها. ومهما عرفت هذا عن بصيرة ولم تكن عدو نفسك وصديق عدوك فارقت 
الحسد لا محالة . أما كونه ضررا عليك في الدين فهو أنك بالحسد سخطت قضاء اله 
تعالی وكرهت نعمته التي قسمها بين عباده وعدله الذي أقامه في ملكة بخفيّ حكمته 
فاستنكرت ذلك واستبشعته» وهذه جناية في حدقة التوحيد وقذى في عين الإيمان 
وناهيك با جناية على الدّينء وقد انضاف إلى ذلك أنك فارقتَ أولياءه وأنبياءء في 
حبهم الخير لعباده تعالى » وشاركت إبليس والكفار في محبتهم للمؤمنين البلايا وزوال 
اللعم» وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب كا تأكل النار الحطب . وأما 
كونه ضرراً في الدنيا فهو أنك تتام بحسدك في الدنیا أو تتعذّب به ولا تزال في كمد 
وغم » إذ أعداؤ ك لا بخليهم الله تعالى عن نعم يفيضها عليهم فلا تزال تتعذب بكل 
نعمة تراهاء وتتألم بكل بلية تنصرف عنهم فتبقى مغموماً ضِيّق الصدر فقد نزل بك 
ما يشتهيه الأعداء لك وتشتهيه لأعدائك» فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزت في 
الحال محنتك وغمك نقدأء ولا تزون النعمة عن المحسود بحسدك, ولول تكن تؤمن 
بالبعث والحساب لكان مقتضى الفطنة إن كنت عاقلا أن تحذر من الحسد لا فيه من 
أ القلب ومساءته مع عدم النفعء فكيف وأنت عام بجا في الحسد من العذاب 
الشديد في الآخرة. فها أعجب مَنْ يتعرّض لسخط الله من غير نفع يناله بل مع ضرر 
محتمله وألم یقاسیه فیهلك دینه ودنیاه من غبر جدوی ولا فائدة. وأما أنه لا ضرر عل 
اللحسود في دينه ودنياه فواضح لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك . وأما أن المحسود 
ينتفع به في الدين والدنيا فواضح. أما منفعته في الدين فهو أنه مظلوم من جهتك. لا 
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سيم إذا أحرجك الحسد إلى القول والفعل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذكر 
مساوئه ء فهذه هدايا تهديها إليه إذ تجدي إليه حسناتك حت تلقاه يوم القياهة مفلساً 
محروماً كا حرمت في الدنيا عن النعمة. فإذا تاملت هذا عرفت أنك عدو نفسك 
وصديق عدوك إد تعاطيت ما تضرُرت به ني الدنيا والآخرة وانتفع به عدوك في الدنيا 
والآخرة» وصرت مذموماً عند الخالق والخلاتق شقياً في الحال والمآل» ونعمة 
المحسود دائمة شت أم أبيت باقية. ومن تفکر بهذا بذهن صاف وقلب حاضر 
انطفات نار الحسد من قلبه. وأما العمل النافع فيه فهو أن يكلف نفسه نقيض ما 
يتقاضاه الحسد وذلك بالتواضع للمحسود والثناء والمدخ وإظهار السرور بالنعمة . 
فتعود القلوب إلى التألف والتحاب» وبذىك تستريح القلوب من ألم الحسد وغم 
التباغض . فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداً إلا أنها مُرة على القلوب جداً 
ولكن النفعَ في الدواء لمر فمن لم يصبر على مرارة الدواء لم ينل حلاوة الشفاءء وإغا 
تهون مرارة هذا الدواءء أعني التواضع للأعداء والتقرب إليهم بالمدح والثناءء بقوة 
العلم بالمعاني التي ذكرناهاء وقوة الرغبة في ثواب الرضاء بقضاء الله تعالى . 


V٤ 


⁄ٍ ي س ر 
کک ور و ت 
/ ب لتا 


الآيات الواردة في ذم الدنيا وأمثلتها كثيرة» وأكثر القران مشتمل على ذم الدنيا 
وصرف الخلق عنها ودعوتهم إلى الأخرةء بل هو مقصود الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام ولم يبعثوا إلا لذلك. فلا حاجة إلى الاستشهاد بآيات القرآن لظهورهاء وإنما 
نورد بعض الأخبار الواردة فيهاء فقد روي أن رسول الله ية مر على شاة ميتة 
فقال :ترون هذه الشاةَ هة عل أملهاء قالوا:« من هوانہا ألنوها» قال :«والذي 
نفسي بيده لديا آهونُ عل اله من هذه الشاة على أهلهاء او الدنيا تعدل 
عند الله جنا بعوضة ما سم كافرأً منهّا شربة ماء وقال ب EE‏ راش 
کل خطيئة"» وقال َة : «إنَ اليا حلوة حضرة وان له سلفم فیها فا 
کیف تعملون"» . 
بيان الدنيا المذمومة 
اعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي » وما 
الذي ينبغي أن بجتنب منها وما الذي لا يتنب فلا بد وأن نبين الدنيا المذمومة ا مأمور 
باجتنابها لكونها عدوة قاطعة لطريق الله ما هي فنقول: 
دنياك واخرتك عبارة عن حالتين من أحوال قلبك. فالفريب الداني يسمى 
دنيا وهو كل ما قبل الموت» والمتراخي التأخر يسمى آخرة وهو ما بعد الموت. فكل ما 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في الزهد. والترمذي ( رقم ۲۳۲۲) من حديث المستورد بن شداد إلى قوله: من هذه 
على أهلها) وروی نحوه الإمام مسلم (برقم: )۲۹٥۷‏ والامام امد (۳۳۸/۲) من حدیٹ جابر بن 
عبد الله . وقد روي القسم الأخيرفي سنن الترمذي (۲۴۲۱) من حديث سهل بن سعد. قال : صحيح 
غريب من هذا الوجه. وقد روي من حديث ابن عباس (المسند ۳۲۹/۱). , 
(۲) اخرجه ابن آي الدني في دم الدنيا والبيهقي ف الشعب ص رواية الحسن مرسلا. 


)"( أخرجه مسلم (برقم ۲) من حدیٹ ابي سعيد الخدري بربادة: وفائقه ف لدا رتوا العا فان اوك 
فتنة بني إسرائیل کانت ف النساء» الحديث. 
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لك فيه حظ ونصيب وغرض وشهوة ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فهى الدنيا : 
ت ۷ کے ھا ف ن ر ی ر فی ی ر ر 
أقسام : 

القسم الأول: ما يصحبك في الآخرة ويبقى معك ثمرته بعد الوت وهو العلم 
النافع والعمل الصالح . 

القسم الثاني : وهو المقابل له على الطرف الأقصى : کل ما فيه حظ عاجل ولا 
ثمرة له في الآخرة أصل كالتلذذ بالمعاصي كلها والتنعم بالباحات الزائدة على قدر 


الحاجات والضرورات الداخلة في حلة الرفاهية والرعونات أي في السرف» فحظ 
العبد من هذا كله هى الدنيا المذمومة. 

القسم الثالث: وهو متوسط بين الطرفين: كل حظ عاجل معين على أعمال 
الآخرة» وهو ما لا بد منه ليتأق للانسان البقاء والصحة التي مها يصل إلى العلم 
والعمل» وهذا ليس من الدنيا كالقسم الأول لأنه معين على الأول ووسيلة إليهء 
فمهم| تناوله العبد على قصد الاستعانة به على العلم والعمل لم يكن به متناولاً للدنيا 
ولم صر به من أبناء الدنيا وكانت الدنيا في حقه مزرعة للآخرة» وإن أخذ ذلك بقصد 
حظ النفس فهو من الدنيا . فإذن الدنيا: حظ نفسك العاجل الذي لا حاجة إليه لأمر 
الآخرة» ويعبر عنه بالهوى» وإليه الإشارة بقوله تعالى : < ونهى النف ا 
الجن هي الاوى ومجامع الموى خسة أمور وهي ما جمعه الله تعالى في قوله : ل أغا 
ابلحياة الذنيا لعب وهو وزينة و بینکم وتکاٹر في الأموال والأولاد 4 

والأعيان التي حصل منبا هذه ا لخمسة سبعة مجمعها قوله تعالى : $ رن للناس 
حب الشهوات من النساء والبني والقناطي ر ألمَنطرة من الڏأهب والفضة والخیلٍ 
المْسَومَة والأنعام والحرث ذلك متا الحياة الذّنيا € وبا لحملة فكل ما ليس لله فهو 
من الدنيا وما هو لله فذلك ليس من الدنيا. 
بيان حقيقة الدنيا في نفسها 

. اعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة لاإنسان فیها حظ وله في إصلاحها 
شغل» وإغا الأعيان الموجودة التي لديا عبارة,ٍ عنہا فهي الأرض وما عليهاء قال الله 
: 3 إا جعلنا ما عل الأرض زينة ها لوهم آم أحسَنْ عملا فالأرض 

ش للآدميين ومهاد ومسكن ومستقرء وما عليها هم ان ومَطعم ومَشرب 
ويجمع ما على الأرض ثلاثة أقسام : المعادن والنبات والحيوان . 


فا 


أما النبات : فيطلبه الآدمي للافتيات والتداوي . 
وأما المعادن: فيطلبها للآلات والأواني كالنحاس والرصاص. وللنقد 
كالذهب والفضةء ولغير ذلك من المقاصد. 
وأما الحيوان : فينقسم إلى الإنسان والبهائم أما البهائم فيطلب منها لحومها 
للماأكل وظهورها للمركب والزينةء وأما الإنسان فقد يطلب الأدمي ليسْتَخذم 
كالغلمانء أو ليتمتع به كالحواري والنسوانء ل قلوب الناس ليملكها بأن 
يغرس فيها التعظيم والإكرام وهو الذي يعبر عنه بالحاه إذ معنى الجاه ملك قلوب 
الآدميين» فهذه هي الأعيان التي يعبر عنہا بالدنياء وقد حمعها الله تعالى في 
قوله: رين اس حب الشهوات من الساء والبنينَ ) وهذا من 
الإنس  :‏ والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ‏ وهذا من الحواهر والمعادنء وفيه 
تنبيه عل غيرها من اللآلىء واليواقيت وغيرها « والخيل رة والأنعام ) وهي 
البهائم والحيوانات . ظ والحرّث € وهو النبات والزرع» فهذه هي أعيان الدنياء إلا 
أن ها مع العبد علاقتين : علاقة مم القلب وهو حبه ما وحظه منها وانصراف همه 
إليها حتى يصير قلبه كالعبد أو المحب المستهتر بالدنياء ويدخحل في هذه العلاقة جميع 
صفات القلب المعلّق بالدنيا كالكبر والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن 
والمداهنة وحب الثناء وحب التكاثر والتفاخر» وهذه هي الدنيا الباطنة ء وأما الظاهرة 
فهي کالاعيان التي ذكرناها. 
العلاقة الثانية مع البدن وهو اشتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه 
وحظوظ غيره» وهي جملة الصناعات والحرّف التي الخلق مشغولون بها. والخلق إنغا 
نسوا أنفسهم وماهم ومنقلبهم بالدنيا هاتين العلاقتين : علاقة القلب با لحب وعلاقة 
البدن بالشغل» ولو عرف نفسَّةُ وعرف ربه وعرف حكمة الدنيا وسرّها علم أن هذه 
الأعيان التي سميناها دنيا م تخلق إلا لقوامه ليتقوى بها على إصلاح دينه» حتى إذا 
فرغ القلب من شغل البدن أقبل على الله تعالى بكنه مته وبقي ملازما لسياسة 
الشهوات ومراقباً ها حتى لا بجاوز حدود الور ع والتقوىء ولا يعلم تفصيل ذلك إلا 
بالاقتداء بالفرقة الناجية وهم الصحابةء فقد كانوا على المنهج القصد وعل السبيل 
الواضح» فإنهم ما كانوا يأخذون الدنيا للدنيا بل للدين. وما كانوا يترهبون 
ويهجرون الدنيا بالكلية» وما كان ههم في الأمور تفريط ولا إفراط بل كان أمرهم بين 
ذلك قوامأًء وذلك هو العدل والوسط بين الطرفين وهو أحبً الأمور إلى الله تعالى . 
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2 الل رمال 


ما ذکرناه في کتاب ذم الدنيا م يكن نظرأً في امال خاصة بل في الدنيا عامةء 
والمال بعض أجزائها ادير بإفراد البحث عنهء إذ فيه افات وغوائل » وللإنسان من 


فقده صفة الفقر وص وجوده صف الغنىء وهما حالتان محصل )ا الاختيار 
والامتحان» ٹم للفاقد حالتان : القناعة والحر ¢ وإحداها مذمومة والأخحرى 
حمودة. وللحریص حالتان : طمع فيا في آيدي الناس» وتشمر للحرف والصناعات 
والشح وإنفاق» وإحداا مذمومة والأخرى حمودة. وللمنفق حالتان : تبذير 
واقتصادء والمحمود هو الاقتصاد. وهذه أمور متشامة وكشف الغطاء عن الغموض 
فيها مهم ٤‏ ونحن نشرحه بعونه تعالی . 
بيان ذم امال وكراهة حبه 

قال الله تعالی : ظ یا ايها الذین آمنوا لا تلْهکم أموالْكُم وَلا أولادُكَمْ عَنْ ذكر 
الله ومَنْ يَفْعْل ذلك فأولئك هم الخاسرُون 4 وقال تعالى : ظ إتما أموالكم 
وأولادكم فتنةٌ والله عنده أجرٌ عظيمّ 4 فمن اختار ماله وولده على ما عند الله فقد 
خسر وغبن حسراناً مبيناًء وقال تعالى  :‏ إن الإنسان لَيَطغى أن رآهٌ استَغْنى ¢ 
فلا حول ولا وة إل بالقه العليّ العظيمء وقال تعالى  :‏ ألهاكَمٌ التكائرٌ 4¢ 
وقال َة «تجس عبد الينار وتعس عبد الدَرْهم تعس ولا انتعش وإذا شيك فلا 
انفش » بين أن عبه) عابد هماء ومن عبد حجراً فهو عابد صنم» أي من قطعه 


(۱) آخرجه جه ابن ماجه في أبواب الزهد من حديث آي هريرة (باب في المكثرين (VV/Y‏ بزيادة «وعبد 
الخميصة . تعس وانتکسر وإذا. . .الیدیث ورواه الترمذي بلفظ آخر (۲۴۷۹) :لعن عبد 'ندینارء 
لعن عبد الدرهم» ورواه البخاري في الحجهاد والرقاق واخره عنده:«تعس وانتكس» . 
قال ابن الأثير في النهاية : يفال_منه شيك الرجل فهو مشوك. . . ومنه ا لحديث: «وإذا شيك فلا 
انتقش» آي إذا شاکته شوكة فلا بقدر عل انتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. 
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ذلك عن الته تعالى وعن أداء حقه فهو كعابد صنم» وهو شرك إلا أن الشرك خو 
وجل نعوذ بالله منهم . وقال هة : «يقول ابن دم : مالي مالي! وهل لك مس مالك إل 
قا الت فافشت أو لشت قابلت أو تصدفت فامفيك "٠ء‏ وقال 5 : «ما ذئبان 
ضاریان ازسلا ف باك إفساداً فيها من حب الشُرف والمال وال جاه في دين 
الرسّل السام وقال َة : «هلْكٌ ألكثرُون إ9 مَنْ قال به في عباد الله هکذا 
e‏ » وعن « جى بن معاذ »قال :«الدرهم عقرب فإن ل تخسن 
رفينَةُ فلا تأحذهء فإنه إن لدغك قتلك سمه . قیل :وما رُفيّه؟ قال: أخذه من حلّه 
وَوْضعهُ في حقه» وعنه رمه الله : «مصيبتان م يسمع الأولون والآخرون بثلها للعبد 
في ماله عند موته». قیل :«وما هما»؟ قال : «یؤخذ منه کله ویسأل عنه کله». 


بیان مدح المال والجمم بينه وبين الذم 

اعلم أن الله تعالى قد سمي امال خير في مواضع من كتابه العزیز ز فقال جل 
وع :إن ترك خیرا وقال تعالی متنا على عباده :3 ودذكم بأموال وبنین 
وتجعل لکم جنات وَل لكم أنارأ ‏ وقال هة : نعم الال الالح لجل 
الالح » ولا تقف على وجه الجمع بين الذم والمدح إلا بأن تعرف حكمة الال 
ومقصوده وآفاته حتی ینکشف لك أنه خبر من وجه وشرٌ من وجه وأنه محمود من 


حیث هو خير ومذموم من حیث هو شر» فإنه لیس بخیر حض ولا هو شر محض» بل 
هو سبب الأمرين حيعاء وما هذا وصفه فیمدح تارة ويذم أخری. 


بيان تفصيل آفات الال وفوائده 
شره ویستدر من خيره. آما الفوائد فدنيوية ودينية» ما الدنيوية فمعروفةء وأما 
الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع: 
النو ع الأول: أن ينفقه على نةسه إما في عبادة كالسفر للحج والعلم» وإما فيا 
(۱) أخرجه مسلم في صحیحه (برقم : ۸ ) والترمذي (برقم : ۲۳۲۴۳ )۴۴١١‏ والنسائي في الوصابا . 
وأحمد )١ ۲٤/٤(‏ من حديث عبدالله بن الشخي وروی مسلم (برقم ۹ واحد (۳/۲. 
41۲( نحوه من 'حدیٹ آي هريرة : «يقول العبد. . .» الحديث 
(۲) أخرجه الترمذي في أبواب الزهد (برقم ۲۳۷۷) والإمام أحد في المسند )٤٦١ .٤٥٦⁄۳(‏ مس حديث 
كعب بن مالك باخحتلاف يسيرفي بعض الالفاظ . قال الترمدي حسس صحيح : وأحرح الطبر ني نحوه 
ف الأوسط من حديث أبي سعيد بزسناد ضعيف 
۲۷۹ 


يقويه على العبادة من مطعم ومليسٍ ومسكن ومنكح وضرورات المعيشة. وما لا 
يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة . 

النوع الثاني : ما يصرفه إلى الناس وهو أربعة أقسام: الصدقةء والمروءة 
ووقاية العرض» وأجرة الاستخدام . 

أما الصدقة: فلا بحفى واا . 

وأما المروءة: فنعني بها صرف الال إلى الأغنياء والاشراف في ضيافة وهدية 
وإعانة وما جري مجراها فإن هذه لا تسمى صدقة بل الصدقة ما يسلم إلى المحتاجء 
إلا أن هذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء وبه يكتسب 
صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء» فلا يوصف با حود إلا مَنْ يضطنع المعروف 
ويسلك سبيل المروءة والفتوةء وهذا أيضا ما يعظم الثواب فيه» فقد وردت أخبار 
كثيرة ف الهمدايا والضيافات وإطعام الطعام من عبر اشتزاط الفقر والقاقة ف 
مصارفها . 

وأما وقاية العرض: : فنعني به بذل الال لدفع هجو الشعراء. وثلب السفهاء 
ودفع شرهم» وهو أيضاً مم و في العاجلة - من الحظوظ الدييةء فقي 
الحدیث :«ما وقى به المرء ء عرضۀ كنب له به صْدَقَةَ » وكيف لا وفيه منع المختاب عن 

معصية الغيبة » واحتراز عا يثور من كلامه من العداوة التي تحمل في المكافأة والانتقام 

عل مجاوزة حدود الشريعة. 

وأما الاستخدام: فهو أن الأعمال التي بحتاح إليها الإنسان كثيرة ولو تولاها 
بنفسه ضاعت أوقاته . 

النو ع الثالث: ما لا يصرفه إلى إنسان معين ولكن يحصل به خير عام كبناء 
المساجد والقتاطر والرباطات ودور المرضى وغير ذلك من الأوقاف المرصدة 
للخيراتء وهي من اخيرات المؤبدة الدارّة بعد الموت المستجلبة يركة أدعية 
الصالحين وناهيك سا وا فهذه جلة فوائد الال في الدين . 

وأما الآفات: فدينية ودنيويةء وأما الدينية فثلاث : 

الأولى : أن تجر إلى المعاصي. فإن الال بحرك داعية المعاصي وارتكاب 
الفجور. 

الثانية : أنه بجر إلى التنعَّم في المباحات والتمرّن عليه حتى يصير مألوفاً عنده 
ووا لا يضر اه وإذا اشتد أنسه به ربا لا يقدر على التوصل إليه بالكسب 


YA 


الحلال فيقتحم الشبهات ويخوض في الكذب والنفاق وسائر الأخحلاق الرديئة لينتظم 
له أمر دنياه ویتیسر له تنعمه.ء وذلك من شۈم لمال . 


الثالثة : أنه يلهيه إصلاح ماله عن ذكر الله تعالى وكل ما شخل العبدَ عن الله 
فهو حسران . وأما الآفات الدنيوية فكثيرة كالخوف والحزن والغم والهم والتعب في 
دفع الحساب وتجشم المصاعب في حفظ المال وكسبه والفكر في خصومة الشركاء 
ومنازعتهم . 

وأودية أفكار الدنيا لا نهاية هما. فإن تریاق الال أخذه من حلّه ف في . 
الخيرات وما عدا ذلك سموم وافات . نسأله تعالى السلامة والعون بلطفه وكرمه. 


بیان ذم احرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد 

ينبغي للفقير أن يكون قانعاً منقطع الطمع عن الخلتق غير متلفت إلى ما في 
أیدیہم ولا حریصاً عل اکتساب الال كيف کان لئلا يتدنس بذل ا حرص فیجره إلى 
مساوىءالأخحلاق وارتكاب المنكرات» وقد جبل الآدمي عل الحرص والطمع ‏ وقلة 
القناعةء قال رسول الله چ : «لو كان لابن ادم وادیان من ذَهّب لابتغی ما ثال» 
وعلاج ذلك لا یکون إلا بأمور: 

الأوّل: الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق وهو الأصل في القناعةء فإن 
من کر خرجه وائ إنفاقة م مك القاعة؛ و وفي الحديث:«ما عالَ من افْتَصَدَ”")» 
وعنه کچ : «ثلاث منجیات : ية الله في الس والحلانية والقضد في الغنى والفقر 
والعدل ف الرضا والغضب"» وعنه 16 :«الاقتصاد وحسنْ المت واهذې 
الالح جزء من بضعة وعشرين جُزهاً من النبوة 

الثاني : أن يت OEE‏ تیه وإِن لم یشتدحرصه . 

الثالث: أن يعرف ما في القناعة من عر الاستخناء وما في الحرص والطمع من 
الذل والمداهنة . 


(۱) آخرجه الشیخان (ب: ۲۲۲۰. م: )٠١ ٤۸‏ والترمذي (۲۳۳۸) من حديث أنس بن مالك ٠‏ ورجا 
نحوه (ب: ۰۲۴۱۸ م: )۱۰٤۹‏ من حديث ابن عباس وفي مسند الإمام أحد حديث ابن عياص 
)۱١۷/٠(‏ في قصة طويلة . 

(۲) أخحرجه أحد في المسند )٤۷۷/١(‏ والطبراني من حديث ابن مسعود. قال الحافظ العراقي : ورواه 
(الطبراني) من حديث ابن عاس بلفظ : «مقتصده . 

(۴) قال الحافظ العراقي : أخرجه البزار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس بسند 


صصة 


۲4۱ 


الرابع : أن يكثر تأمله في تنعم الكفرة اي > ثم ينظر إلى أحوال الأنبياء 
والأولياء ويستمع أحاديثهم ويطالع لم اوا وخر عقله بين أن يكون على مشامة 
الفجار أو الأبرار فيهون عليه الصبر على القليل والقناعة باليسير. 
الخامس: أن يفهم ما في جمع الال من الخطر کيا ذکرنا في آفات الالء ویتم 
ذلك بان ينظر أبدا إلى مَنْ دونه في الدنيا لا إلى مَنْ فوقه. فبهذه الأمور يقدر عل 
اکتساب خلق القناعةء وعماد الأمر الصبر. 


بيان فضيلة السخاء 


اعلم أن امال إن كان مفقوداً فينبغي أن یکون حال العبد القناعة وقلة 
الحرص» وإن كان موجودا فينبغي أن يكون حاله الإيثار والسخاء واصطناع المعروف' 
والتباعد عن الشح والبخلء فإن السخاء من أخلاق الأنبياء عليهم السلام وهو 
أصل من أصول ا روي عن البي افيه أحادیث کر منہا: «خلقان 
با الله تعالی : < سی الق والسخاء» وَخلُقان بُبغضهما سوه الق والبخلء وإذا 
اراد الله عبد خير اسْتعمَلهُ في قضاء حوائج, الاس » وعنه ي :إن من مُوجبات 
المغفرة بذل الطعام وإفشاء السلام وخسن الكلام"» وقال «أنس»: «إن رسول 
الله ب لم يشال شيئ على الإسلام إلا أعطاهء وأتاه رجل فساله فأمر له بشاء كثير بين 
جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه فقال :ياقوم أسلمُوا فإن محمد عطي عطاء 
من لا بخاف الفاقة وقال 5 : إل السحيّ قريب من اله قريب من الاس قريب 
من الحنة بعيدٌ من الثارء وإ البخيل بعيد من اله بعيد من الناس بعيد من المنة 
قريب من النارء وجاهل سخ ي أحب أحب إلى الله من عالم بخيلء وأذرًأ الداء 


(۱) جاء في الإحياء ۲٤٠۲/۳(‏ طبع دار المعرفة ببيروت): قال عبد الله بن عمرو قال 
الله (ييو) : «خلقان محبها الله عر وجل وخلقان يبغضه) الله عز وجل فأما اللذان محبها. . 
الحديث قال الحافظ العراقي : أخحرجه أبو منصور الديلمي . . . وفيه محمد بن يونس الكديي كذبه ا 
داود وموسی بن هارون وغیرهما. . . وروی الأصفهاني اشن موقوفاً عل عبد الله بن عمر. . 

(۲) أخرجه الطبراني من حديث المقدام بن شريح عن أبيه عن جده بلفظ: بذل السلام وحسن لکلام 
وفي رواية له: «يوجب الحنة إطعام الطعام وإفشاء السلام. . .» وأخرج الترمذي )۳۲۳۴١(‏ والإمام 
A E O‏ اا :«والدرجات : إفشاء السلام وإطعام 
الطعام والصلاة بالليل والناس نيام . . 


YAY 


اللخ وقال َا :وکل معروف صدفةء وکل ما افق الرجل على نفسه وأهله 
يب له صدقة وما وقی به الزجل عرص فهو له صدقة. وما افق الرنُل من فق 
و وقال ماد کا روف صدقة والدّال على الخ كَفاعله والله 
ت إغالة لفان" وعن «الحسن بن علي ٠‏ :«الکرم هو التبرع بالمعروف قبل 
السؤ ال والإطعام في الملحل والرأفة بالسائل مع بذل النائل» وعن «عبد الله بن 
جعفر » : أمطر المعروف مطراً إن أصاب الكرام كانوا له اهل« وإن أصاب اللثام 
كنت له أهلا» . ومن سخاء السلف ما حكي أن «ابن عامر » اشتری دارا بتسغین 
ألف درهم» فلا كان الليل سمع بكاء أهلها فسأل فقيل :«يبكون لذارهم»» 
فقال : «يا غلام إيت يتهم فاغلمهم أن المال والدار هم غا وکان «الليث بن 

سعد e SL‏ «أساء بن 
خارجة » أن «عبد املك ساله عن خصال حدث بها عنه فأجابه أسماء : «ما 
مددت رجلي بين يدي جليس لي قط ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عليه قوما إلا 
کانوا امن علي مني علیهم» ولا نصب لي رجل وجهه قط يسألني شیئاً فاستکٹرت شیا 
أعطيته إياه». وعن «الشافعي » أن «حماد بن أي سليمان » انقطع زره وهو راکب 
فر على خیاط وراد النزول فبادره اخباط وحلف علیه آن لا ینزل واصلح له ززه وهو 

راکب فأخرج له صرة a‏ دانير وسلّمها له واعتذر إليه من فلتهاء قال 
«الشافعي» :«لا أزال أحب ادا لما باغني عنه» وأنشد الشافعي لنفسه. 


يا هف قلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المروءات 
إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي من إحدى المصيبات 

وعن «الربيع بن سليمان » قال : «أخذ رجل بركاب الشافعي رحمه الله 
فقال: يا ربيع أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عني» وقام رجلى إلى «سعيد بن 
العاص » فسألهء فأمر له بمائة ألف درهمء فبکی . فقال له «سعید» : «ما يبكیك؟ 
قال : أبكي على الأرض أن تأكل مثلك. فأمر له بائة ألف أخرى» وروي أن علياً 
کرم الله وجهه بکی فقیل :ما يبكيك»؟ فقال :لم يأتي ضيف منذ سبعة أيام أخاف 
أن يکون الله قد أهانني» . وروي أن رجلا أتى صديقاً له فدق عليه الباب فقال Ln:‏ 


(۱) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة (برقم : ۲)) دون قوله : «وأدواً الداء البخل؛ وقال : حديث 
غریب . ورواه الدراقطني بالزيادة الأخيرة. 

)"( أخرجه الدار قطني في ۱ لمستجاد من رواية الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف وقد جاء الحديث مفرفا وتقده 
ذكر أوله» وروی آخره أبو يعلى من حديث أنس. وفي روايته ربد النميري وهو صعيف. 
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جاء باك»؟ قال: «علي أربعمائة درهم دین»۰ فوزن أريعمائة درهم وأحرجها إليه 
وعاد يکي ؛ فستألته امرآته فقال : «أبكي لأني ل أتفقد حاله حتی احتاج إ۵ مفاتحتي» 
فرحم الل م هذه أخلاقهم وغفر هم . 


بيان ذم البخل 

قال الله تعالی : ظ ومن يوق شح سه فأولئك هُم المُفْلحُون 4 وقال 
تعالی  :‏ ولا سب الذي يلون بما آناهم الله من فضله هو يرا لهم بل هوشر 
لهم يوون ما لواب َو القيامة ¢ وقال چڊ :اكم والشح فة هلك من 
کان بكم » م على آن سفوا دماءمُم وجلو امهم 
وقال ك : «لا يذل الجنة بخيلٌ"٠»‏ وعنه هة : «إِنْ الله يض البخيل في حياته 
اض عند موته("» وقال چ : «خصاتان لا تجتمعّان ¿ في مؤمن : : البخل وسو 
الخلق». وعن «عليّ» كرّم الله وجهه : سيأتي على الناس زمان عضوض يعض 
الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك» قال الله تعالى : ولا تنسوا الفضل 
نكم ). وقال «الشعبي »٠:«لا‏ أدري أيهما أبعد غوراً في نار جهنم : البخل 
أو الكذب» وقال «بشر بن الحارث »:«البخيل لا غيبة له قال النبي جخ : إنك 
إذاً أبخيلٌ» وقال ية لوفد بني لحیان: «مَنْ سيدٌکم»؟ قالوا: « جد بن قيس » 
إلا أنه رجل فيه بخل» فقال هة : «وأي داء أذوأ من البُخل ولكنْ سيّدكم عمروبن 
الجمُوح ». وكان «عمرو» يولم على رسول الله َة إذا تزوج . وعن علي رضي 


(۲) آخرجه مسلم برقم )۲۵٢۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله : «اتقوا الظلم. . . واتقوا الشح فإن 
الشح. . . على أن سفكوا دماءهم . . .» الحديث وكذلك فيمسند أحد (۳۲۳/۴)وقد روى أحد 
(4۳۱/۲) والحاكم نحو ذلك مع اختلاف في بعض الألفاظ من حديث أي هريرة. 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أي بكر الصديق (برقم : :)1۹١4‏ لا يدخل الجنة خب (أي خاد ولا 
منان ولا بخیل» ورواه الإمام أحد )٤/١(‏ بلفظ :«لا يدخل الجنة بخيل ولا حب ولا خائن ولا سيىء 
اللكة» . 

(۴) ذكره الغزالي من زواية علي بن أي طالب قال الحافظ العراقي : لم أجد له إسناداً. 
)٤(‏ أخرجه الترمذي في البر باب ٿا جاء في البخيل (رقم: ۱۹۹۳) من حديث ابي سعيد الخدري 
وقال: حدیث غریب . 


YA 


الله عنه قال : والله ما استقصى كريم قط حقه قال الله تعالى  :‏ فلما نبأت به 
وأظهره الله عليه عرف بَعْضه وأغرض عن بُعْض ¢ وقال «بشر» : «النظر إلى 


البخيل يقسي القلبٌ. ولقاء البخلاء كرب على قلوب المؤمنين». وقال «ابن 
المعتز » :«أبخل الناس بماله أجودهم بعرضه» . 


بيان الإيثار وفضله 
اعلم أن السخاء والبخل كل منهها ينقسم إلى درجات» فأرفع درجات السخاء 
الإيثار وهو أن يجود بالمال مع الحاجة إليهء وإنغا السخاء عبارة عن بذل ما لا بحتاج إليه 
لمحتاج أو لغير محتاج» والبذل مع الحاجة أشد وكا أن السخاوة قد تنتهي إلى أن 
يسخو الإنسان على غيره مع الحاجةء فالبخل قد ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع 
الحاجة» فكم من بخيل يسك المال ويرض فلا يتداوى» ويشتهي الشهوة فلا يمنعه 
متها إلا البخل بالئمن ولو وجدها جانا لأكلهاء فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة 
وذلك يؤثر على نفسه غيرّه مع أنه حتاج إليه» فانظر ما بين الرجلين فإن الأخحلاق 
عطايا يضعها الله حيث يشاء» وليس بعد الإيثار درجة في السخاء» وقد أثنى الته عل 
الصحابة رضي الله عنہم به فقال : « وؤ ثرون عل انهم ولو كا بهم خحصاصة 
فقد روي آنه نزل بزسول الله چ ضيف فلم جد عند هله شيئاء فدخل عليه رجل 
من الأنصار فذهب بالضيف إلى أهله ثم وضع بین يديه الطعام وأمر امرأته بإطفاء 
السرا ج» وجعل بيد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام 
فلا أصبح قال له رسول الث إها: «لقد عَجبَ الله مِنْ صنيعكم اليل إلى 
ضیفکم » وَزلّتْ: ظ ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم حصَاصَة ‏ فالسخاء 
خلتق من أخلاق الله تعالىء والإيثار أعل در-ات السخاءء وكان ذلك من دأب 
رسول الله هة حتى سماه الله تعالى عظيا فقال تعالى : ل وإنك لعل خلو 
عَظيم ). 
قيل: خرج « عبد الله بن جدفر » رضي الله عنما إلى ضيعة له فنزل على 
نخیل قوم وفیه غلام أسود يعمل فيه إذ أتى الغلام بقوته فدخحل الحائط كلب ودنا من 
الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله» ثم رمى إليه الثاني والثالث فأكله وعبد الله 
ينظر إليهء فقال :یا غلام كم قوتك کل یوم»؟ قال :ما رأيت»» قال : «فلم آثرت به 
هذا الكلب»؟ قال e‏ مسافة بعيدة جائعا فكرهت أن 


YAO 


أشبع وهو جائع؛ قال :«ف) أنت صانع اليوم»؟ قال : «أطوي يومي هذا». فقال 
«عبد الله بن جعفر» :الام على السخاء ء إن هذا الغلام لأسخى مني» فاشترى الحائط 
والغلام وما فيه من الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه . 

وقال «عمر» رضي الله عنه : « اهدي لرجل من أصحاب رسول الله ية رأس 
شاة فقال : إن أخي کان أحوج مني إلیه» فبعث به ليه فلم زل کل واحد یبعث به 
إلى آخر حت تداوله سبعة أبيات ورجم إلى الأول». 

وقال «حذيفة العدوي » : «انطلقت يوم اليرموك من أيام فتوح الشام أطلب 
ابن عم لي ومعي شيء من ماء وأنا أقول :إن کان به رمق سقیته ومسحت به وجهه» 
فإذا أنا به فقلت : «أسقيك»؟ فأشار ا أن نعم» فإذا رجل يقول coh:‏ فأشار 
ابن عمي ال انطلق به إليهء قال : (فجته فإذا هو هشام ڊ بن العاص ٠»‏ 
فقلت : «أسقيك»؟ فسمم به آخر فقال : «آء»» فأشار هشام انطلتق به إليه فجئته فإذا 
هو قد مات» فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد 
مات رحمة الله عليهم أجمعين» . 


بيان حدَ السخاء والبخل وحقيقتها 
اعلم أن المال خلق لحكمة وهو صلاحه لحاجات الخلق » فيمكن إمساكه عن 

صرفه إلى ما خلق الصرف إليهء يكن بذله بالصرف إلى ما لا بحسن الصرف إليهء 
ويكن التصرف فيه بالعدل» وهو أن حُفْظ حيث يجب الحفظء ويبْذَلَ حيث يجب 
البذلء فالإمساك حيث بجحب البذل بخلٌء والبذل حيتُ بحب الإمساك تبذير 
وبین|ا وسط هو المحمودء وينبغي أن يكون السخاء والجود عبارةٍ عنه إذ لم يؤمر 
رسول الله چڊ إا بالسخاءء وقد قيل له: ولا نجل يدك مغلولة إل عنقك ولا 
ها كل الط ) وقال تعالى : « والذين إذا أنفقوا م ُسرفوا ولم يفوا وكانَ 
بين ذلك قواماً ) فالجود وسط بين الإسراف والإقتارء وبين البسط والقبض. وهو 
أن يقدر بذله وامساکه بقدر الواجيء ولا بد آن یکون قلبه طیباً به غير مناز ع له فيه . 

ثم إن الواجبّ بذله قسمان: واجب بالشرع» وواجب بالمروءة والعادة. والسخي 
هر الذي لا يمنع واجب الشرع ولا واجب المروءةء فإن منع واحداً منهما فهو بخيل . 
ولكن الذي يمنع واجب الشرع أبخلء کالذي ينع أداء الزكاةء ونع عياله وأهله 
النفقة أو يؤديا ولكنه يشق عليه فإنه بخيل بالطبع» أو الذي يتيمم الخبيث من ماله 
ولا يطيب قلبه أن يعطي من أطیب ماله أو من وسطه فهذا کله بخل. 
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ومن واجب المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات فإن ذلك 
مستقبح . و ذلك ختلف بالأحوال والأشخاص. فمن كثر ماله استقبح 
منه ما لا پستقبح من الفقر من المضايقةء ويستقبح من الرجل المضايقة مع أهله 
وأقاربه ما لا يستقبح مع الأجانب» ويستقبح من الجار ما لا يستقبح مع البعيدء 
ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا يستقبح في المعاملة . وبا لحملة فالبخيل هو 
الذي ينع حيث ينبغي أن لا ينع إما بحكيم الشبرع وإما بحكم المروءة ومن ادى 
واجب الشرع وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من البخلء نعم لا يتصف بصفة 
الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات. فاصطناع 
المعروف وراء ماتوجبه العادة وال مروءة هو الجود ولكر ن بشرط أن يکون عن طيب نفس 
ولا يکون عن طمع ورجاء خحدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناءء فإن من طمع في الشكر 
رالتاء فهو وين بجو بجواد فإنه يشتري المدح بمالهء ومثله من يبعثه عليه الخوف من 
امجاء أو ملامة الخلق فإنه ليس من الحود لأنه مضطر إليه مهذه البواعث وهي 
أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد. 


بيان علاج البخل 

اعلم أن البخل سببه چت الالء ولحب الال سببان: 

أحدهما: حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول الأمل. 

الثاني : أن يحب عين الال ويلتذ بوجوده وإن علم أنه زائد عن حاجاته بقية 
عمره. وقدمنا أن علاج کل علة بمضادة سببهاء فيعالج حب الشهوات بالقناعة 
باليسير وبالصبر» ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت والنظر في موت الأقران 
وطول تعبهم في جمع الال وضياعه بعدهم. ويعالج التفات القلب إلى الولد بأن 
خالقه خحلق معه رزقه» وکم من ولد لم یرٹ من أبيه مالا وحاله أحسن ممن ورٹ. 
وبأن يعلم أنه بجمع المال لولده یرید أن ترك ولده بخر وينقلب هو إلى شر ويعالج 
قله أيضاً بكثرة التأمل في الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء وما توعد الله به 
على البخل من العقاب العظيم . ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء 
ونفرة الطبع عنهم واستقباحهم لهء فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره 
ويستفقل البخيل من أصحابه فيعلم أنه مستثقل ومستقذر في قلوب الناس مثل سائر 
البخلاء في قلبه . ويعالج قله أيضأً بأن يتفكر في مقاصد الال وأنه اذا خلق فلا بحفظ 


YAY 


منه إلا قدر حاجته والبافي يذّخره لنفسه في الأخرة بأن يحصل له ثواب بذله. فهذه 
الأدوية من جهة المعرفة والعلم» فإذا عرف بنور البصيرة أن البذل خر له من 
الإمساك في الدنيا والأخحرة هاجت رغبته في البذل إن كان عاقلا فإذا تحركت الشهوة 
فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا يتوقف فإن الشيطان يَعده الفقر ويخوفه ويصده 


عنه. 


YAR 


اعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار وهو مذموم» بل 
المحمود الخمول إلا من شهره الله لنشر دينه من غير تكلف طلب الشهرة منه » قال 
لله تعالى : تلك الذَارُ الآجرَة نَجُملُها للْذينْ لا يريدُون علو في الأارض ولا 
فساداً ) جمع بين إرادة الفساد والعلو في الأر 0 بين أن الدار الآخرة للخالي 
عن الإرادتين جميعأًء وقال عر وجل  :‏ مَنْ كان بريد الحياة النيا وزيتتها نوف 
ای ایا ا ا د و 
الاز وط فا را اها ونار ما ار اون ) وهذا أيضاً متناول بعمومه 
لحب الجا فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا وأكثر زينة من زينتهاء وفي 
الحديث: «حسب امريء من الشُر أن يشير الاس إليه بالاصابع في دينه ودنيا إلا 
من عَصَلَه اله » مإ الله لا ينر إلى صَوَركمّْ ولكن بطر إلى قلوبكم 
واغمالکم »وروي في فضيلة الخمول عنه َة :رب أشْعّت ابر ذي طمرين 
لا يؤب له لو أقسَمّ على اله لابه » وعنه هة : «ألا لَك على أل الجن : كل 
ضعیف ْنَع لوقصم علی الله لابه وال التار: کل مكبر متیر جوا » 
والأخبار في مذمة الشهرة وفضبلة الخمول كثيرة. ومعلوم ان ارت بالشهرة 
واننشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب . وحب الجاه منشأً كل فساد. ثم إن 
المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليهاء فأما وجودها من الله تعالى من غير 
تكلف من العبد فليس بمذموم. 


۸4٩ 


بيان الحدّ الذي باح فيه الجاه 

اعلم أن الجاه وال مال هما ركنا الدنيا» ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع بهاء 
ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها ې القدرة على التصرف فيها 
N‏ 
من أعراض الحياة الدنيا» وينقطع بالموت» والدنيا مزرعة الأخرة» فكل ما خلق في 
الدنيا فيمكن أن يتزود منه للآخرة» فخب الّحاه والمال لأجل التوسل بها إلى مهمات 
البدن غيرمذموم» وحبه) لأعيانهما فيا يجاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم » ولكنه لا 
يوصف صاحبه بالفسق والعصيان ما م بحمله ا لحب على مباشرة معصية وما م يتوصل 
إلى اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب محظورء وما م يتوصل إلى اكتسابه بعبادة. فإن 
التوصل إلى الجاه والمال بالعبادة جناية على الذين ذهو حرام . 

والقول الفصل في طلب المنزلة وال لحاه في قلوب الناس أن يقال: يطلب ذلك 
على ثلاثة أوجه: وجهان مباحان ووجه محظور. 

أما الوجه المحظور: فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلوهم باعتقادهم فيه صفة 
هو منفك عنها مثل العلم والور ع والنسب» فيظهر هم أنه علوي أوعالم أوورع وهو 
لا يكون كذلك فهذا حرام لأنه كذب وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة. 

وأما أحذ المباحين : فهو أن يطلب النزلة بصفة هو متصف با كقول 
«يوسف» بها في ما أخبر عنه الربٌ تعالى :$ اجَمَلني على خزائن الأرضٍ إن حفيظ 
عليم فإنه طلب التزلة في قلبه بکونه حفیظاً علا وکان محناجاً ليه کان صادقا 
فيه . 

والثاني : أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه حتى لا يعلم 
فلا تزول منزلته به فهذا أيضاً مباح لأن حفظ الستر على القبائح جائز ولا بجوز هتك 
الستر» كالذي بخفي عمن بريد استشجاره أنه يشرب الخمر ولا يلقي إليه أنه ور ع فإن 
قوله: إني ورع تلبيس وعدم إقراره بالشرب لا يوجب اعتقاد الورع بل ينع العلم 
بالشرب . 

ومن جلة المحظورات تحسين الصلاة بين يديه ليحسن فيه اعتقاده فإن ذلك 
رياء وهو ملبس إذ بخیل إلیه أنه من المخلصين الخاشعين لله وهو مراءء بجا يفعله فكيف 
یکون غخلصا؟ فطلب الحاه بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية› وذلك يجري مجری 
اتساب الال بالحرام من غير فرق» وکا لا جوز له أن يتملك مال غیره بتلبیس في 
عوض, أو غیره فلا جوز له أڼ يتملك قلبه بتزویر وخداع» فإن ملك القلوب أعظم 
من ملك الأموال. 
140۰ 


سبب حب المدح وبغض الذم 

لا بعرف طريق العلاج لذلك ما م :عرف سببه» لأن ما لا عرف سببه لا يعن 
معالجته» إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض 

لحب المدح والتذاذ القلب به أسباب: 

الأول: وهو الأقوى شعور النفس بالكمالء ومها شعرت بكماطما ارتاحت 
واهتزت وتلذذت» والمرح يشعر نفس الممدوح بکماها . 

السبب الثاني : أن الماح يدل على أن قب المادح علو للممدوح وأنه مرید له 
ومعتقد فيه ومسخر تحت مشيئته» وملك القلوب محبوب» والشعور بحصوله لذيذ. 

الثالث: أن ثناء لحني ومدح المادح ت لاصطیاد قلب کل من یسمعهء لا 
سی) إذا کان ممن بعتد بثنائه في ملأ فيكون المدح ال والذم أشدٌ على النفس . فاما 
العلةالأولى وهي استشعار الكمال - فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله 
کا إذامدح بأنه نسیب أو سخْيّ أو عالم بعلم أومتورَ ع عن المحظورات وهويعلم من 
نفسه ضد ذلك فتزول اللَّذة التي سببھا استشعار الكمال وتبقى لذة الاستيلاء عل 
قلبه وعلى لسانه» وما بعدها فان کان یعلم أن المادح لیس يعتقد ما يقوله ویعلم خلّوه 
عن هذه الصفة بطلت اللذة الثانية وهو استيلازه على قلبه فبطلت اللدات' كلها . 


پیان هلاج حب الاه 

اعلم آن من غلب عل قابه حب اجه صار مقصوز الهم على مراعاة الخلقء 
مشغوفا بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم» ولا یزال في أقواله وأفعاله ملتفتاً إلى ما يعظم 
منزلته عندهم ٠‏ وذلك بذر النفاق وأصل الفسادء وججر ذلك لا حالة إلى التساهل في 
العبادات والمراءاة بهاء وأإلى اقتحام المحظورات للتوصل إلى اقتناص القلوب .فإذن 
حب ال جاه من المهلكات فيجب علاجه وإزالته عن القلب» وعلاجه مركب من علم 
وعمل : آما العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأحله أحب ا جاه - وهو كمال القدرة 
على قلوب الناس - إن صفا وسلم فاخره اموت فليس هو من الباقيات الصالحات»› 
فلا پنبغي أن يترك به الدين الذي هو الحياة الأبدية الي ١‏ انقطاع ها . وأما العمل 
فبأان يأنس با لخمون ليسقط من نفوسهم ویستعین عليه بالأخبار الورادة ف ذم الجاه 
ومدح الخمول» وينظر في أحوال السلف وإيثارهم ثواب الآخرة على زخرف الدنيا . 


خا 


بيان وجه العلاج امب المدح وكراهة الذم 

اعلم أن أكثر الخلق إنغا هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم فصارت 
حركاتہم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس رجاء للمدح وخوفاً من الم» وذلك 

من المهلكات فيجب معالته. وطريقةٌ ملاحظة الأسباب التي لأجلها بحب الماح 

ويكره الذم: فمن الأسباب استشعار الكمال بسبب قول المادح» فطريقك فيه أن 
ترجع إلى عقلك و O SO E RE‏ 
فإن کنت متصفاً مہا فإن کانت کالثروة والحاه فهذه لا ت تستحق المدح» فالفرح بہا 
كالفرح بنبات الأرض الذي يصير على القرب هشيًا تذروه الرياح» وهذا من قلة 
العقلء وإن كانت كالعلم والورع فهذه وإن استحقت المدح إلا أنه لا ينبغي الفرح 
بها لأن الخاتمة غير معلومة » وإن كانت الصفة التي مدخت بها أنت خال, عنها ففرحك 
بالمدح غاية الجنون. 

ومن الأسباب الحشمة التي اضطرت المادح إلى المدح» وهو أيضا يرجع إلى 
قدرة عارضة لا ثبات ها ولا تستحق الفرح» بل ينبغي أن يغمك مدح المادح وتكرهه 
وتغضب به كما نقل ذلك عن إالسلفء ء لان آفات الماح عل الممدوح عظيمة كيا تقدم 
ف آفات اللسانء وقال ابي 6 مره ة للمادح :وك قصمت ظهره . 


بيان علاج كراهة الذم 

يمهم ذلك ما تفدَّم» والقول الوجيز فيه أن من ذمك لا بخلومن ¿ ثلاثه أحوال : 
إما قد بكون قد صدق فيا قال وقصد به النصح والشففةء وإما آن يکون صادقاً 
ولكن قصده الإيذاء,ٍ والتعنت» وإما أن یکون کاذباً. 

فإن كان صادقاً وقصده النصح فلا ينبغي أن تذمه وتغضب عليه وتحقد بسيبه 
بل ينبغي آن تتقلد منته» فإن من أهدى إليك عيوبك فقد أرشدك إلى المهلك حى 
تتقيه» فينبغي أن تفرح به وتشتخل بإزالة الصفة المذمومة عن نفسك إن قدرت 
عليهاء فاا اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فإنه غاية الجهل. 

وإن كانٍ قصده التعنت فأنت قد انتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عيبك إن كنت 
جاهاا به لتقلع عنه» وذلك من أسباب سعادتك فینبخي أن تفرح به لان نهك بقوله 


غنيمة» وجمیع مساوىء الأخلاق مهلكة ف الآحرة والإنسان إا يعرفها من قول , 


أعدائه فينبغي أن تغتنمه» وأما قصد العدو التعنت فجناية منه على دين نفسه وهو 
نعمة منه عليك فلم تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرّر هو به. 


۹۲ 
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الحالة الثالثة : أن يفتري عليك بجا أنت بريء منه عند اف تعالى صنبغي أن 
لا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه بل تتفكر في ثلاثة أمور: 
من عيوبك أكثر » فاشكر الله تعالى إذ ل يطلعه على عيوبك ودفعه عنك بذكر ما أنت 
بريء نه . e‏ 

والثاني : أن ذلك كفارة لبقية مساوئك وذنويك› وكل مَنْ اغتابك فقد أهدى 
إليك حسناتهء وكل من مدحك فقد قطع ظهرك. فا بالك تفرح بقطع الظهر وتحزن 
دايا الحسنات التي تقربك إلى الله تعالى وأنت تزعم أنك تحب القرب من الله . 

وأما الثالث : فهو أن المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله وأهلك 
نفسَةُ بافترائه وتعرض لعقابه الأليم » فلا ينبغي أن تغضب عليه مع غضب الله عليه 
فتشمت به الشيطان وتقول: «اللهم أهلكه»ء بل ينبغي أن تقول : «اللهم أصلحهء 
اللهم تب عايهء اللهم ارحه» كا قال ك :ءاللْهُمْ اغفر لقومي الهم الد قوي 
فإہم لا بعْلمون » لا ان کسروا نيه وشجوا وجه وقتلوا عمه «حرَة» يوم 
أحد. 

وما يون عليك كراهية المذمة طم الطمع » فإن من استغنيت عنه مهما ذمك م 
بعظم أثر ذلك في قلبك» وأاصل الذين القناعة» وا ینقطم الطمع غن المال والحاهء 
وما دام الطمع فاا كان حب الحا والمدح في قلب شن طمعت فيه غالباًء وکانت 
همتك إلى محصيل المنزلة في قلبه مصروفةء ولا ينال ذلك إلا بهدم الينء فلا ينبني 
أن يطمع طالب الاه وب الماح ومبغخض الذم في صلامة دینه فن ذلك بعيد جدا. 


بيان ذم الرياء 
وهو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات: اعلم أن الرياء حرام» والمرائي عند 
الله ممقوت» وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار: 

أما الايات فقوله تعالى : « ويل للمُصلَين الذي هُمْ عن صَلاتهمْ ساهُونٌ 
لذن هم روون 4 وقوله عر وجل : $ والذين بَمْكُرُون السيئات لَهُمْ عَذابّ 
شديد ومَكر أولئك هو يبور 4 قال «مجاهد» :«هم أهل الرياء» . وقال 
تعالی :5 إنما نطممُكم لوه الله لا بريد منم جُزاء ولا شکوراً ) فمدح 


المخلصين بنفي كل إرادة سوى وجه الته والرياء ضده وقال تعالى  :‏ فمل كان 
رجو لقاء به ْمَل عملا صالحاً ولا يشر بعبادة ره احداً ‏ ) نزل ذلك فيمن 
يطلب الأجر والحمد بعباداته وأعماله. ۰ 

ومن الأحاديث: قوله ا : «يقولٌ الله عر وجل مَنْ عمل لي عَمَلا شرك فيه 
غيري فهو له كله وأنا مه بريء وأنا أغنى الأغنياء عن الشرّك » وقال ية : إن 
اخوف ما حاف عَليكم السَرْكٌ الأصعْرُ» قالوا: «وما الشرك الأصغر يا رسول الله»؟ 
قال :«الرّياءء يفول لله عر وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأغمالهم : اذْهْبُوا إلى 
لَذين كنمراؤ ون في الذنيا فانظرًوا هَل تجدون عنْدَهُمٌ الجزاء » وقال :لا 
قبل الله عر وجل عملا فيه مِنقال ذَرَةٍ من زياء“» وقال إن أذى الرياء 
شرك" وقال 6ة :إن في ظل العش يومٌ لا ظلٌ إل ظلّه رجلا تصدّقَ بيمينه 
فكان يخفيها عن شماله"» ولذلك ورد :«إن قصل عمل السرّ على عمل الجهر 
بسبعین ضعفا». 

وروي أن المسيح عليه السلام كان يقول: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن 
رأسه ول يته وییسح شفتیه لئلا یری الناس أنه صائم » وإذا أعطی بیمینه فلیخف عن 
شماله» وإذا صلى فيرخ ستر بابه». 

ومن الأثار ما روي أن «عمر بن الخطاب» رضي الله عنه رأی رجلا يطأطیء 
رقبته فقال :ديا صاحب الرقبة ارفع رقبنك ليس الشوع في الرقاب إنما الخشوع في . 


القلوب». ورأی «أبو أمامة الباهلي € رجلا ف المسجد يبکي ف سجوده 
فقال :«آنت أنت لو کان هذا في بيتك» وقال « الضحاك :لا یقولن أحدکم هنا 


لوجه الله ولوجهك»› ولا يقولن هذا لله وللرحم فإن الله تعالى لا شريك له». 


(1) قال الحافظ العراقي : لم أجده هكذا. 
(۲) آخرجه الطبراني من حديث معاد بن جبلء وأخرجه الحاكم بلفظ : «إن البسير من الرياء شركه. 
®( آخرجه البخاري (برقم : )٤۹٩‏ ومسلم( برقم )۱۰۴۱١‏ والترمذې (۲۴۹۲) ومالك : (۱۷۴۳) عن أي 
هريرة أو أي سعيد الخدري من حديث: «سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. . . الحديث 
وانفرد مسلم برواية : «حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وأجعت الروايات الأخرى عل العكس . 
(4) روى نحوه البيهقي في شعب الإيان من حديث أي الدرداء وضعَفه» وروى ابن أي الدنيا نحوه من 
حديث عائشة بسند ضعيف .” 
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بیان حقيقة الرياء وجوامع ما یراءی په 

اعلم أن الرياء مشتق من الرؤية وأصله طلب المنزلة في قلوب الناس بإيرائهم 
خصال الخیر؛ والمراءی به كثرر ويجمعه خمسة أقسام وهي مجامع ما يتزين به العبد 
للناس» وهو البدنء والزېء والقول. والعمل› والأتباع والأشياء الخارجةء فاما 
الرياء في الدين بالبدن فكإظهار النحول والصفار ليوهم بذلك شدة الاجتهاد وعظم 
الحزن على أمر الدين غلبة خوف الأخرة وكتشعيث الشعر ليدل به على استغراق الهم 
بالدين وعدم التفرغ لتسريح الشعر» ومثله خفضص الصوت وإغارة العينين ليستدل 
بذلك عل أنه مواظب عل الصوم أو متوقر للدين أو ضعيف القوة من الجوع» وعن 
هذا روي «إذا صام أحدكم فليذْهن راس ویرجل شعرَه ویکحل عینیه ۲ لا بخاف 
عليه من نزغ الشيطان بالرياء. 

وأما الرياء باهميئة والزي فمثل تشعيث الشعر وحلتق الشارب وإطراق الرأاس 
في المشي والدء في الحركة وإبقاء أثر السجود على الوجه وَغلَظ الثياب ولبس الصوف 
وتشميرها إلى قريب من ااساق وتقصير الأكمامء كل ذلك يرات به ليظهر أنه متبع 
للسنة ومقتر بالصالينء ومن ذلك لبس المرقعة والصلاة علىالسجادة ولبس الثياب 
الزرق تشبهاً بالصوفية مع الإفلاس من حقاثق التصوف في الباطن» ومنه التقنع فوق 
العمامة وإسبال الرداء على العينينء ومنه الطيلسان يلبسه مَنْ هو خال عن العلم 
ليوهم أنه من أهل العلم . والمراؤ ون بالزيّ عل طبقات کل طبقة منهم یری منزالته في 
زې خحصرص فیشقل عليه الانتقال إلى ما دونه وإلی ما فوقه وإن کان مباحاًء بل هو 
مه نة البح وذلك مخوفه أن يقول الناس : قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك 
الطريقة ورغب في الدنيا» . 

وأما الرياء بالقول فرياء أمل اين بالوعظ والتذكبر والنطق بالحكمة وحنظ 
الأخبار والآثار لإظهار شدَةَ العناية بأحوال الصالين وتريك الشفتين بالذكر في 
محضر الناس» والأمر با معروف والنهي عن المنكر بمشهد الخلقء وإظهار النضب 
للمنكرات وإظهار الأاسف على مقارفة الناس للمعاصيء وتضعيف الصوت في 
الكلام والمبادرة إلى أن الحديث صحيح أو غير صحيح لإظهار الفضل فيهء والمجادلة 

وأما الرياء بالعمل فكمراءاة المصللٍ بطول القيام وطول السجود والركوع 
وإطراق الرأس وترك الالتفات . 
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وأما المراءاة بالأصحاب والزائثرين والمخالطين كالذي يتكلف أن يستزير عالا 
من العلماء ليقال :إن فلاناً قد زار فلا أو عابدأمن العباد ليقال : إن أهل الين 
یتبرکون بزیارته ویترددون إليه» أو أميراً من الأمراء ليقال: إنهم يتبركون به » 
وکالذي یکر ذکر الشيوخ وطواف البلاد ليتباهى عند خصمه. 

فهذه مجامع ما يراثي به المراؤ ونء وكلهم يطلبون بذلك ال جاه والمنزلة في قلوب 
العباد لاعتقاده أنه نوع قدرة وكمال في الحال وإن ان سريع الرّوال لا يغتر به إلا 
الحجهال ولکن اکر الناس جهال . 

ومن المرائين من لا يقنع بقيام منزلته بل يلتمس مع ذلك إطلاق اللسان بالشناء 
والحمد» وہنہم من یرید انتشار الصيت» ومنهم من يريد الاشتهار عند الأمراء لتقبل 
شفاعته فيقوم له جاه عند العامة ومنهم من يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام 
وکسب مال ولو کان من الحرام» وهؤلاء شر طبقات المرائين. 


حكم الرياء 

اعلم أن الرّياء إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات. فأما المراءاة بجا ليس 
من العبادات فقد تكون مباحة كتسوية العمامة والشعر وتحسين الثوب لثلا تزدريه 
أعين الناسواحترازاً من ألم المذمّة وطلباً لراحة الأنس بالإخوان» وقد تكون طاعة كا 
إذا كان متبوعاً وعمله المذكور يرب في اتباعه واستمالة القلوب إليهء وقد تكون 
مذمومة كا إذا حملت على ما لا يجوز» أودعت إلى أمور حظورات. وبالجحملة فحكمها 
تابع. للغرض المطلوب بها. وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحج 
فالمرائي فيها يبطل عبادته ويعصي ويأثم» والمعني فيه أمران : 

أحدهما: يتعلتق بالعباد وهو التلبيس والمكر لأنه خيل اليهم أنه حلص مطيع لله 
وأنه من أهل الدين وليس كذلك. 

الثاني : يتعلتق بالله وهو أنه مهما قصد بعبادة الله تعالى خَلْقَ الله فهو مستهزىء 
بالله کا ورد ومثاله آن يتمثل بين يدي ملك من اللوك طول النہار كا جرت عادة 
الخدم ونما وقوفه للاحظة جارية من جواریه أو غلام من غلمانهء فإن هذا 
استهزاء بالملك إذا م يقصد التقرب إليه بخدمته بل قصد بذلك عبداً من عبيدهء فأيّ 
استحقار بزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله تعالى مراءاة عبد ضعيف لا يلك له 
ضرا ولا نفعاً؟ وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك العبد أقدر على تحصيل أغراضه من 
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الله وأنه أولى بالتقرب إليه من الله د اثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادتهء 
واي استهزاء يزيد عل رفع العبد فوق المولى؟ فهذا من كبائر المهلكات ولذا سماه 
رسول الله ل َة : شرك الأصعْرُ» ولو ل يكن في الرياء إلا أنه يسجد ويركم لغير الله 
لكان فيه كفاية ,فإنه وإن ل يقصد التقرب | إلى الله فقد قصد غر الله » وعن هذا کان 
شرکاً خفیاًء وذلك غاية اجهل ولا يقدم عليه إلا مَنْ خدعه الشيطان وأوهم عنده أن 
العباد يعلكون من مصالح حاله أكثر ما بملكه الله تعالىء مع أن العباد كلهم عاجزون 
عن انفسهم لا یملکون ها ضراً ولا نفعا فکیف بلکون لغیرهم؟ هذا في الدنيا فكيف 
في يوم, :طلا زي رالد عن ولده ولا مولو هُ جاز عن والده شيئا تقول 
الأنبياء“ فيه : «نفسي نفسي» فکیف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ما يرتقبه 
بطمعه الكاذب في الدنيا من الناس؟ فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في 
سخط الله تعالى . 


درجات الرياء 
اعلم أن أغلظ أنواع الرياء هو الرياء بأصل الإيمان» وصاحبه لد في النارء 
وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب» وهذا هو النفاق المذكور 
فی القرآن الكريم في مواضع شتی وذلك مما يقل في زماننا. ویلحق به من جحد 
الحنة والنار والدار الآخرة أو يعتقد طيّ بساط الشرع والأحكام ميلا الى أهل 


الإباحة» أو يعتقد كفراً وهو يظهر خلافه» فهؤلاء من المنافقين المرائين الخلدين في 
الا 
ر. 


وقسم من الرياء دون الأول بكثير كمن يحضر الحمعة أو الصلاة ولولا خوف 
المذمة لكان لا يمحضرهاء أو يصل رحه أو يبر والديه لا عن رغبة لکن خوفا من 
الناس» أو يزكي أو يحجّ كذلك» فيكون خوفه من مَذَمَةَ الاس أعظْمَ من خوفه من 
عقاب الله وهذا غاية الحهل وما أجدر صاحبه بالمقت . 

وقسم يرائي بالنوافل يكسل عنما في ال خلوة ثم يبعثه الزياء على فعلها كحضور 
الحماعة وعيادة المريض واتباع الجنازة وصوم عرفة وعاشوراء حوفا من المذمة وطلبا 
للمحمدةء ويعلم الله تعالى أنه لو خلا بنفسه لا زاد على أداء الفرائض» وهذا أيضاً 
عظیم ولکن دون ما قبله. 

وقسم يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادة كالذي غرضه أن بخفف الركوع 
والسجود ولا يطول القراءة فإذا راه الناس أحسن الركوأع والسجود وترك الالتفات 
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وتم القعود بين السجدتنء وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاةمن الدنانبرالرديئة أو 
من الح الرديءء فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من اليد خوفاً من مذمتهء وكذلك 
الصائم يصون صومه عن اليب والرفث لأجل الخلق لا إكمال لعبادة الصوم خوفاً 
من المذمةء فهذا أيضاً من الرياء المحظور لأن فيه تقدياً للمخلوقين على الخالق . قإن 
قال المرائي : «إنغا فعلت ذلك صيانه لالسنتهم عن الغيبة٠»‏ فيقال له : «هذه مكيدة 
للشيطان عندك وتلبیس. وليس الأمر كذلك فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي 
خدمة منك لولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك» فلو كان باعثك الدين لكانت 
أشففتك على نفسك أكثر» . 

وقسم يرائي بفعل ما لا نقصان في ترکه ولکن فعله في حكم التكملة والتتمة 
لعبادته کالتطویل في ال رکوع والسجود ومد القيام وتحسين اهيئة ورفع اليدين والمبادرة 
إلى التكبيرة الأول وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على الصورة المعتادة 
وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت ما لو خلا بنفسه لکان لا يقدم 
عليه . 


وقسم يرائي بزيادات خارجة عن نفس النوافل أيضاً كحضوره الجماعة قبل 
القرم وقصده للصف الأول وتوجهه إل يمين الإمام وما عجري مجراه» وكل ذلك عا 
یعلم الله مه أنه لو خلا بنفسه لکان لا يبالي أين وقف ومتى بحرم بالصلاة.فهذه 


درجات الرياء بالإضافة إلى ما يراءى به وبعضه أشد من بعض» والكل مذموم . 


بیان ألرَاعی لأجله 
ٍ اعلم أن للمرائي مقصوداً لا عالة وما برائي لإدراك مال أو جاه أوغرض من 

الأغراض وله درجات: 

أشدَها: أن يكون مقصوده التمكن من معصية كالذي يرائي بعباداته ويظهر 
التقوى والورع وغرضه أن يعرف بالامانة فيولى منصباً أويسلم إليه تفرقة مال ليستاثر 
یما قدر عليه منهء أو يوذ الودائع فيأخذهاء أو يتوصل إلى التحبب بامرأة لفجور 
ونحوه» أو بحضر مجالس العلم والتذكير وقصده النظر لأمردء فهؤلاء أبغض المرائين 
إلى الله تعالى لام جعلوا طاعة رهم سلا إلى معصيتةء ویقرب منہم من يقترف 
جريمة وهو مصر عليها فيظهر التقوى لينفي التهمة عن نفسه. 

ثانيها: أن يكون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح امرأة جيلة 
أو شريفة» كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزويجه أو إعطائهء فهذا رياء 
حظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون الأول. 
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الثالثة : أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح ولكن يظهر عبادته خوفا من 
أن ينظر إليه بعين النقص ولا يعد من الخاصة والزهادء ويعتقد أنه من جملة العامة ء 
كالذي يشي مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن المشي ويترك العجلة كيلا يقال 
إنه من أهل اللهو والسهو لا من أهل الوقار. 

وكذلك يسبق إلى الضحك أو يبدو منه المزاح فيخاف أن ينظر إليه بعين 
الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظهار الحزن ويقول: «ما أعظم 
غفلة الآدمي عن نفسه» والله علم منه آنه لو کان في خلوة لا كان يثقل عليه ذلك وإغا 
بخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين التوقير» وكالذي يرى جاعة يصلون 
التراويح ويتهجدون أو يصومون الخميس والاثنين أو يتصدقون فيوافقهم خيفة آن 
ينس إلى الكسل ويلعحق بالعوام» ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيثاً من ذلكء 
ركاذي عطش يوم عرتة أو عاشوراء فلا يشرب خوفا من أن بعلم الناس أنه غير 

ئم أو يُدعى إلى طعام فيمتنع ليظن أنه صائم» وقد لا يصرح ب : إني صائم 
ولکن بقول :ل عذر»» وهو جع بین خپیثون فانه ري أنه صائم ثم يري أنه غلص 
لیس بمراءء وأنهیحترزمن أن یذکر عبادته للناس فیکون مرائیاً فیرید أن يقال إنه ساتر 
لعبادته» ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن يذكر لنفسه فيه عذرأ تصرياً أو 
تعريضاً بأن يتعلل برض يقتضي فرط العطش وينع من الصومء أو يقول أفطرت 
تطيباً لقلب فلان لأنه حب لالإخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه» 
وقد أل علي اليوم ول أجد بدأ من تطييب قلبه» ومثل أن يقول : «إن أبويّ أو أحدها 
يشفقان علي يظنان أن لو صمت لمرضكٌ فلا يدَعاني أصومء» فهذا وما بجري مجراه 
من افات الرياء فلا يسبق إلى الإنسان إلا لرسوخ عرق الرياء في الباطن . 

آما المخلص: فإنه لا يبالي كيف نظر ال لخلق اليه » فإن لم يكن له رغبة في الصوم 
وقد علم الله ذلك منه فلا يريد أن يعتقد غيره ما بخالف علم الله فيكون مُلبَساًء وإن 
كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالى ولم يشرك فيه غيره» وقد بخطر له أن في 
إظهاره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه» وفيه مكيدة وغرور. فهذه درجات 
الرياء ومراتب أصناف الرائين. رجيعهم تحت مقت الله وغضبه ومن أشذ 
المهلكات . 


بيان الرياء النفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 
£ 
اعلم أن الرياء جلي وخفيٌ . فا جحي هو الذي يبعث على العمل ويجمل عليه 
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ولو قصد الثواب» وهو أجلاه» وأخفى منه قليلا هو ما لا بجمل على العمل بمجرده 
إل أنه خف العمل الذي يريد به وجة الله كالذي يعتاد التهجد كل ليلة ويثقل 
عليه فإذا نزل عنده ضيف تنشط له وخف عليه . وأخفى من ذلك ما لا يؤثر في 
العمل ولا بالتسهيل والتخفيف شا ولکنه مع ذلك مستبطن ف القلب» وأجل 
علاماته أن يسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبدد بخلص في عمله ولا يعتقد 
الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم العمل كذلك» ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك 
وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدَةَ العبادةء وھا السرور يدل على رياء نحفي منه 


یرشح السرور» ولولا التفات القلب إلى الناس ما ظهر سروره عند اطلاع الناس»ء 1 


N‏ فأظهر منه اطلا ع الخلق 
أثر الفرح والسرور. ثم إذا است ستشعر لذة السروربالاطلاع ولم يقابل ذلك بكراهية 

فيصير ذلك قوتاً وغذاء للعرق النفي من الرياء حتى يتحرك على نفسه حركة خفية 
فيتقاضى تقاضياً حفياً أن يتكلف سبباً يطلع عليه بالتعريض أو بالشمائل كخفقض 
الوت واثار الدموع. وأحفى من ذلك أن خان بحيٽ لا بريد الإطلاع ولا يسر 
بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رای الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقير وأن 
ینوا عليه وآن ينشطوا في قضاء حوائجه وان پساعوه في ابيع والشراء وآن پوسعوا له 
في المکانء فإن قصر فيه مقصر ثفل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعاداً في نفسه کأنه 
يتقاضى الاحترام مع الطاعة التي أخفاهاء ومهما م يكن وجود العبادة كعدمها في كل 
ما يتعلتق بالق لم يکن خالياً عن شوب خفي من الرياء أخفى من دبيب النملء 
وكل ذلك يوشك أن بحبط الأجر ولا يسلم منه إلا الصديقون. 

ولم يزل المخلصون خائفين من الرياء الحفيّ بجتهدون في إخفائها أعظم ما 
حرص الناس على إخفاء فواحشهم. كل ذلك رجاء أن تخلص أعمامم الصالحة 
فيجازيهم الله في يوم القيامة بإخلاصهم» إذ علموا أن الله لا يقبل في القيامة إلا 
الخالص وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم في القيامةء وأنه يوم لا اشم فيه مال ولا 
بنون » ولا ججزي والد عن ولده 

فإذن شوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصر, ومهها أدرك من نفسه تفرقة بين أن 
يطلع على عبادته إنسان أو بهيمة فيه شعبة من الرياءء فلو كان مخلصاً ألا بالى بالناس 
لعلمه أنهم لا يقدرون على رزق ولا أجل ولا زيادة ثواب ونقصان عقاب. 

فإن قلت: فا نرى أحداً ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاتهء فالسرور 
مذموم کله أو بعضه مود وبعضه مذموم؟ فنقول: السرور منقسم إلى مود 
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ومذموم؛ فالمحمود مثل أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإحلاص له ولكن لا اطلع 
عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأظهر الجميل من أحوالهء فيستدل به على حسن 
صنع الله به وألطافه به» إذ لا لطف أعظم من ستر القبيح وإظهار الجميلء فيكون 
فرحه بجميل نظر الله له لا بحمد الناس وقيام المنزلة في قلوهمء وقد قال 
تعالی: ظفل بفْضلٍ الله وبرحته فّلك ميرحو ). 

ومثل أن يظن رغبة الطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف بذلك أجره 
فيكون له أجر العلانية ما أظهر وأجر السرّ بجا قصده ولا ومن اقدي به في طاعة فله 
مثل أجر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وتوقع ذلك جدير 
بان یکون سب السرور. 

ومثل أن بحمده المطلعون على طاعته فيفرح بطاعتهم لله في مدحهم وبحبهم 
للمطيع وميل قلوہم إلى الطاعةء فهذا فرح بحسن إیان عباد الله وعلامة الإخلاص 
في هذا الورع أن يکون فرځه بحمدهم غیره مثل فرحه بحمدهم إياه . 

وأما السرور المذموم فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب الناس حتى 
یمدحوه ویعظموه ویقوموا بقضاء حوائجه ویقابلوه بالإکرام فهذا مکروه . 


بيان ما يبط العمل من الرياء وما لا بحبط 


إذا عقد العبد العبادة على الإحلاص ثم ورد عليه وارد الرياء فلا بخلو إمًا أن 
يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ» فإن ورد بعد الفراغ سرور جرد 
بالظهور من غير إظهار فهذا لا يفسد العمل؛ إذ العمل قد تم على نعت الإخحلاص 
سالا عن الرّياءء إل إذا ظهرت له بعده رغبة في الإظهار فتحدٌث به وأظهره» فهذا 
خوف» وفي الآثار والأخبار ما يدل على أنه محبط . وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ 
من العمل وكان عمد عل الإخلاص فإن كان مجرد سرور فلا يؤثر في العمل ء وإن 
کان ریاء باعثاً عل العمل وختم العبادة به حبط أجره لأن الواجب عليه أداء عملٍِ 
خالص لوجه الله والخالص ما لا يشوبه شي ء٠‏ فلا یکون مؤدياً للواجب مع هذا 
الشوب . وأما الرياء الذي يقارن حال العقد كأن يبتدىء الصلاة عل قصد الرياء فإن 
استمرٌ عليه حتی سلم فلا حلاف في أنه يقضي ولا یعتد بصلاته وان ندم عليه في 
أثناء ذلك واستخفر ورجع قبل التمام فالأرجح أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياء 
فليستانف. لأن باعثه في الرياء في ابتداء العقد دون امتثال الأمر فلم ينعقد افتتاحه 
فلم يصح ما بعده. 


بيان دواء الرياء وطريق معالحة القلب فيه 
عرفت تما سبق أن الرّياء عبط للاعمال وسبب للمقت عند الله تعالىء وأنه 
من كبائر المهلكات. وما هذا وصفه فجدير بالتشمير عن ساق الحد في إزالته . 
وفي علاجه مقامان : 
أحدها : قلع عروقه وأصوله التي منہا انشعابه. 
والثاني : دفع ما بخطر منه في الحال. 


امقام الأول في قلع عروقه وأصوله 

وأصله حب النزلة وال جاه » وإذا فصل رجع إلى ثلاثة أصول وهي : حب لَه 
المحمدةء والفرار من ألم الذمء والطمع في) في أيدي الناس. فهده الثلاثة هي التي 
تحرك المرائي إلى الرياء . وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما يفوته من صلاح قلبه» وما 
يحرم عنه في الحال من التوفيق وفي الآحرة من المنزلة عند الله تعالىء وما يتعرّض له 
من العقاب والمقت الشديد والخزي الظاهر. فمها تفكر العبد في هذا اللخزي وقابل 
ما بمحصل له من العباد والتزين هم في الدنيا بجا يغوته في الأخرة وبا بحبط عليه من 
ثواب الأعمال فإنه يسهل عليه قطع الرغبة عنه» كمن يعلم أن العسل لذيذ ولكن 
إذا بان له آن فيه سا أعرض عنه . ثم أي غرض له في مدحهم وٳيثار ذم الله لاجل 
حدهم ولا یزیده حمدهم رزقا ولا أجلا ولا ینفعه يوم فقره وفاقته وهو يوم القيامة . 
وأما الطمع فيا في یدہم فبان يعلم آن الله تعالی هو المسخر للقلوب بالمنع والإعطاءء 
وأن الخلق مضطرون فيه ولا رازق إلا الله ومن طمع في الخلق بخل من الذل 
والخيبة » وإن وصل إلى المراد لم خل عن المنة والمهانةء فكيف ف يترك ما عند الله برجاء 
کاذب ووهم فاسد» وقد يصيب وقد بخطىء. وإذا امان فلا تفي لڏته بأل متته 
ومذلته . وأما ذمهم فلم يحذر منه ولا یزیده ذّهم شیئاً ما لم يكتب الله عليه ولا 
يعجُل أَجْلهء ولا يؤخر رزقه» ولا عله من آهل النار إن کان من ن هل الجنةى ولا 
يبغضه إلى الله إن كان محموداً عند اله فالعباد كلهم عَجّزة لا يملكون لأنفسهم ضراً 
ولا نفعاً. فإذا قرّر في قلبه افة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على اله 
قلبهء والعاقل لا یرغب فیا یکثر ضرره ویقل نفعه» فهذا من الأدوية العلمية القالعة 
مغارس الرياء. وأما الدواء العملي فهو أن يعود نفسه إخفاء العبادات وإغلاق 
الأبواب دونھا کہا تغلق الأبواب دون ا ا و 
الله به. 
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المقام الثاني في دفع العارض منه أثناء المبادة 

وذلك لا بد أيضاً من تعلّمه فإن مَنْ جاهد نفسه بقلع مغارس الرياء وقطع 
الطمع واستحقار مدح اللخلوقين وذمهم فقد لا يتركه الشيطان في أثناء العبادة بل 
يعارضه بخطرات الرياء. فإذا خطر له معرفة اطلاع الخلق دفع ذلك بأن قال: ما 
لَك وللخلق علموا أو لم يعلموا والله عام بحالك فاي فائدة في علم غيره» فإن هاجت 
الرغبة إلى لذة الحمد ذكر ما رسخ في قلبه من قبل من افة الرياء وتعرضه للمقت 
الإلمي وخسرانه الأحروي . 


بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات 


اعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإحلاص والنجاة من الرياءء وفي الإظهار 
فائدة الاقتداء وترغيب الناس في الخير ولكن فيه افة الرياءء قال «الحسن» : «إن السر 
أحرز العملين» ولکنٍ في الإظهار أيضاً فائدةء ولذلك أثی, الله تعالی عل السر 
والعلانية فقال : «إن دوا الصدَقات فنعمًا هي وإن فوا وو نوها الفْقَراء فهو خير 
لک » والإظهار قسمان: 

أحدها: : في نفس نفس العمل» والأخر: بالتحدُت بجا عمل . 

القسم الأول: إظهار نفس العمل كالصدقة في الملا لترغيب الناس فيهاء كيا 
روي عن الأنصاري الذي جاء بالصرة ا الناس بالعطية لما رأوه فقال 
ابي #6 :من سن سنه عمل بها کان له اجا واج من ابه » وجري سائر 
الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام والحج والغزو وغيرهء ولكن الاقتداء في 
الصدقة على الطباع أغلب» فالسر أفضل من علانية لا قدوة فيهاء أما العلانية 
للقدوة فأفضل من السرء ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل 
للاقتداءء وقوله عليه السلام :له أجرها واجر من عمل ہا ولكن عل من ظهر 
العمل وظيفتان: 

إحداهما: أن يظهره حيت يَعْلَمٌ أن یقتدی به أو ين ظناء ورب رجل يقتدي 
به أهله دون جیرانه» وربا يقتدي به جیرانه دون هل السوق» وربا یقتدي به آهل 
محلته» وإنما العام المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافةء فغير العام إذا أظهر 


بعض الطاعات ربجا نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ولم يقتدوا به فليس له اللإظهار من 


غير فائدة» » وإنما يصح الإظهار بنية القدوة ممن هو في محل القدوة على من هو 
في محل الاقتداء به . 


الثانية : أن يراقب قلبه فإنه رما يكون فيه حب الرياء الحخفيّ فيدعوه إلى 
الإظهار بعذر الاقتداء» وإ نما شهوته التجمل بالعمل وبكونه مقتدى به فليحذر 
العبد خدع النفس فإن النفس خدوع» والشيطان مترصد» وحب الجاه على 
القلب غالب. وفلًا تسلم الأعمال الظاهرة عن الآفاتء فلا ينبغي أن يعدل 
بالسلامة شیئاء والسلامة في الإخفاءء وفي الإظهار من الأخطار ما لا یقوی عليه 
أمثالناء فالحذر من الإظهار أولى بنا وبجميع الضعفاء . 


القسم الثاني : أن يتحدث با فعله بعد الفراغ» وحكمه حكم إظهار العمل 
نفسه» والخطر في هذا أشد لان مؤنة النطق خفيفة على اللسانء وقد تجري في 
الحكاية زيادة ومبالغة» وللنفس لذ في إظهار الدُعاوى عظيمة إلا أنه لو تطرق إليه 
الرياء ل يؤثر ثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منها فهو من هذا الوجه أهونء 
والحکم فيه إن من قوي قلبه وتم إخلاصه وصغر الناس في عینه واستوی عنده 
مدحهم وذمهم وذكر ذلك عند من رجو الاقتداء به والرغبة في ایر بسببه فهو جائز 
بل مندوب إليه إن صقَبٍ النية وسلمت عن جيع الآفات» لأنه ترغیب في الخیر» 
والترغيبٌ في الخبر خير وقد نقل مثل ذلك عن جاعة من السلف الأقوياء. 


بيان النطا في ترك الطاعات خوفاً من الرياء 


من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به وذلك غلط ومرافقة 
للشيطان وجرٌ إلى البطالة وترك للخيرء فما دمت تجد باعثاً دينياً عل العمل فلا تترك 
العمل وجاهد خاطر الرياء والزم قلبك الحياء من الله إذا دعتك نفسك إلى أن 
نشال بعتم جد الارن ومر متالع غل قلت ٠‏ بل د فرت عل آن تر و 
العمل حياءُ من ربك وعقوبة لنفسك فافعلء فإن قال لك الشيطان : :أنت مراي 
فاعلم کذبه وخدعه با تصادف في قلبك من كراهية الرياء وإبائه وخوفك منه 
وحيائك من الله تعالى» وإن م يبق باعث ديني بل تجرد باعث الرياء فاترك العمل عند 
ذلك. 
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بيان ما على المريد قبل العمل وبعده وفيه 

اعلم أن أولى ما يُلزمٌ امريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في جميع 
طاعاته» ولا يقنع بعلم الله إلا من لا بخاف إلا التهء ولا يرجو إلا الته ؛ فأما من 
حاف غيره وارتجاه اشتهى اطلاعه على محاسن أحوالهء فإن كان في هذه الرتبة 
فليلزم قلبه كراهة ذلك من جهة العقل والإإان لا فيه من خطر التعرض للمقت 
وإحباط العملء وليراقب نفثه عند الطاعات العظيمة الشاقة فإن النفس تكاد تغلي 
حرصاً على الإفشاءء فينبفي أن يثبت قدمه ويتذكرفي مقابلة عظم عمله ملك الآخرة 
ونعيم الحنة أبد الآبادء وعظم غضب الله على من طلب بطاعته ٹوابا من عباده» ثم 
يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حتی لا یظهره ولا یتحدث به وإذا فعل جميع ذلك فينبغي 
أن یکون وجلا من عمله خائفاً أنه رما داخله من الریاء ا في ما م قف عليه فیکون 
شاکا في قبوله وره مُجَوْزاً أن یکون الله قد أحصی عليه من نيته الخفية ما مقته با 
ورد عمله بسببهاء ويكون هذا الشك والخوف في دوام عمله وبعده» وأما في الابتداء 
فيكون متيقناً أنه خلص ما يريد بعمله إلا الله حتى يصح عمله» وخوفه لذلك الشك 
جدیر بان یکفر خاطر الریاء إن کان قد سبق وهو غافل عنه . 

والذي يتقرّب إلى الله بالسعي قي حوائج الناس وإفادة العلم ينبغي أن يلزم 
نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط» ورجاء 
الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقط دون شكر ومكافأة ومد وثناء من المتعلم والمنعم 
عليه فإن ذلك يبط الأجرء فمه توقع من المتعلم مساعدة في شغل وخدمة أو مرافقة 
في المشي في الطريق ليستكبر باستتباعه أو ترددأً منه في حاجة فقد أخذ أجره ف فلا ثواب 
له غیره؛ نعم إن م يتوقع هو ولم يقصد إلا الثواب على عمله بعلمه ليكون له مثل 
أجره ولكن خدمه التلميذ بنفسه فقبل خدمته‌فنرجو أن لابُحبط ذلك أجرَه ذا کان لا 
یریده ولا يستبعده منه لو قطعه . وجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله ويتعلم لله 
ويعبد لله ويخدم المعلم لله لا ليكون له في قلبه منزلة ولا في قلب الخلق > فإن العباد 
اوا ألا يعبدوا إلا الله ولا يريدٌوا بطاعتهم غيره. 

وأما المعتزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة بعلمه» ولا 
حطر بقلبه معرفةً الناس زهده واستعظامهم محله فإن ذلك يغرس الرياء في صدره 
حتى تتيسر عليه العبادات في خلوته به» وإنما سكونه لمعرفة الناس باعتزاله 
واستعظامهم لحله وهو لا يدري آنه اللخفف للعمل عليه» فاستشعار النفس عر 


العظمة في القلوب یکون باعثاً في الخلوةء فینبغی ي أن يزم نفسه الحذر منهء وعلامة 
سلامته أن یکون الخلق عنده والبهائم بثابة واحدةء فلو تغيروا عن اعتقادهم به به م 
بجزع ولم يضق به ذرعاً إل كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردها في الخال بعقله 
وإ يانه ولو كان في عبادة واطلعم الناس كلهم عليه لم يزده ذلك خشوعاً ولم یدخله 
سرور بسبب اطلاعهم عليه . ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما 
غي والأخر فقير فلا بجد عن إقبال الغني زيادة هر في نفسه لإکرامه إلا إذا كان في 

لغني زيادة علم أو زيادة ورع فيكون مكرما له بذلك الوصف لا بالغنىء فمن کان 
استرواحة إلى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طمّاع. 

ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصرء ولا ينجيك منہا إلا أن خُر 
ما سوى الله من قلبك» وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك» ET‏ 
بسبب شهوات منغصة في أيام متقاربة . 
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ما ورد في ذم الکبر 

قال تعالی : « سَاصرف عن آياتي الْذينَ يترون في الازض بغيرالحقٌ ) 
وقال تعالى: كلك بطب الله على كل فلب مكبر جار ) وقال 
تعالى: ل واستفنّخُوا وخابٌ كل جار ني ) وقال تعالى: إنه لا حب 
الشتكبرين 4 وقال: ظ إن الّذين يستكبرون عن عباڌي سَيذخلُون جهنم 


داخرین ¢. 


وقال هة : ولا يذل اله من کان في لبه مال حو من خردل, من 
كبر » وقال عليه السلام: « ل اله تعالی الكبرياء ردائي والْعَظمة إزاري فمن 
نارٌعني واجداً مهما اليه في جهنم ولا آبالي ٠‏ وقال هة :لا يذل اله بخيل 
ولا جيار ٠ ٠‏ وقال هة : لا ينر الله إلى جل بجر إزارَةٌ برأ » وجاء في فضل 
التواضع قوله بهل : «ما زا الله عدا فو إلا عزأ وما تواضعَ أحد لله إلا رَفعة الله : 
وعنه که : «طّوي ِن تواضحَ في غير مَسكنةء وأنفق مالا عه في غير مَعْصِيةٍء وَرجم 
أهْلَ الذل والمسكنةء وخالط أهُل الفقه والحكمة » وعنه عليه السلام : «مَنْ تواضع 
له رفعَةُ الله » ومَنْ تكبر وضَعّه الله ومن افتصد أغناه الله » ومن بَذر أفقرة الله » ومَنْ 
اثر ذكر الله ا 

وقال «الفضيل» - وقد سُئل عن التواضع - «أن تخضح للحق وئنقاد له» ولو 


سمعته من صي قبلته» ولو سمعته من أجهل الناس قبلته» . 


ج ار 


بيان حقيقة الكبر وافته 
اعلم أن الكْر ينقسم إى باطن وظاهر» فالباطن هو حل في النفس» والظاهر 
هو أعمال تصدر من الجوارح؛_ وتلك الأعمال آكثر من أن تحصی. وافته عظيمة 
وغائلته هاثلة» وکیف لا تعظم آفته وقد فال که : دلا تخل الج من في لبه مدقا 
ذرَةمنْ كبر » ونما ار عحجابا اجون الحنة لأنه حول بين العبد وبين أخلاق الؤمنين 


- كلهاء وتلك الأحلاق هي أبواب الجحنةء والكبر وعرّة النفس يغلت تلك الأبواب 


كلهاء لأن المتكبر لا يقدر على أن يحب للمؤمنين ما بحب لنفسهء ولا يقدر على 
التواضع وهو رأس أخلاق المتقين» ولا يقدر على ترك الحقدء ولا يقدر أن يدوم عل 
الصدق. ولا يقدر على ترك الخضب. ولا يقدر على كظم الغيظء ولا يقدر عل ترك 
الحسد. ولا يقدر على النصح اللطيف. ولا يقدر على قبول النصح»› ولا يسلم من 
الإزراء بالناس ومن اغتیام . وبال جمله فا من خلق ذميم, إلا وصاحب الع والكبر 
مضطر إليه ليحفظ به عره» وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه خوفاً من أن يفوته 
عزه» فمن هذا ل يدخل ال جنة مَنْ في قلبه مثقال حبة منه. وذ شر أنواع الكبر ما يمنع من 
استفادة العلم وقبول الحق والانقياد له وفيه وردت الآيات التي فيها ذم الكبر 
والمتکبرین . 

استحقار الخير وازدراؤ. واستصغاره ولذلك شرح رول 
الله ك الكبر بهاتين الأفتين بقوله : «الكبر بطر الح وغمُص الق » أي 
ازدراز هم واستحقارهم وهم عاد ال أمثاله أو خیړ منه وهذه الآفة الأرىء وبطر 
احق هو رده وهي الآفة الثانية : فل من رأی آنه حبر من آخیه واحتقر تقر آخاه وازدراه 
ونظر إليه بعين الاستصغار أو رد الحق وهو يعرفه فقد تکبر ونازع الله في حقه. 


ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعرًّ والعظمة لا تليق إلا بالملك القادر فأما العبد 
المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء فمن أين يليق بحاله الكبر 
واستعظام النفس واستحقار الغير؟ فمه تكبر العبد فقد نازع الله تعالى في صفة لا 
تليق إلا بجلالهء ومثاله أن يأخذ الغلام تاج الملك فيضعه على رأسه ويجلس على 
سریره فا أعظم استحقاقه للمقت. وما أعظم هدفه للخزي والنكالء وما أشد 
استجراءه على مولا وما أقبح ما تعاطاه. فالخلق كلهم عباد الله وله العظمة 
والكبرياء عليهم» فمن تكبر على عبد من عباد الله فقد نازع الله في حقه. 


0 


وا احق من عبد من عباد نه واستنكف عن قبوله 
وتشمر لححده ف ذاك إلا للترفع والتعاظم واسنحقار عيره حنی تابی ان ينقاد له 
وذلك من أحلاق الجافرين والمنافقين إذ رصفهم انه تعالی فغال: ظ وقال الذين 
كَفْرّوا لا َسْمْعُوا هذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تَعْلبون ) فکر من یتضح له احق 
على لسان أحد ويأنف من قبولهء أو يناظر للغلبة والإفحام لا ليغتنم الحق إذا ظفر به 
فقد شاركهم في هذا الخلق ؛ وكذلك من تحمله الانفة عل عدم قبول الوعظ كم 
قال تعال  :‏ وإذا قيل له انى الله أخذاة الْعرة بالإئم فح جهنم ¢. 


بیان ما به التكبر 

اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه. ولا بستعظمه بستعظمه إلا وهو يعتقد ها 
صفة من صفات الكمالء وجماع ذلك يرجع الى کمال دیني و دنیوي. فالديني هو 
العلم والعملء والدنيوي هو النسب والحمال والقوة والمال وكثرة الأنصار» فهذه 
سبعة أسباب : 

الأول : العلمء وما أسر الكبرٌ إلى بعض العلمءء فلا يلبث أن يستشعر في 
نفسه کمال‌العلم فیستعظم نفسه ویستحقر يستحقر الناس ويستجهلهم ويستخدم من خالطه 
منهم . وقد یری نفسه عند الله تعالى أعلل وأفضل منهم فيخاف عليهم أكثر ما بخاف 
على نفسه» ويرجو لنفسه أكثر ما يرجو لهم وسبب كبره بالعلم أمران: 

أحدها: أن يكون اشتغاله با يسمّى علا وليس علا في الحقيقةء فإن العلم 
الحقيقي ما تعرف به العبد ره ونفسه» وخطر أمره في لقاء | ال وال جاب ف وها 
یورٹ الخشية والتواضع دون الكبرء قال تعالی :$ إا ا الله من عباده 
العُلاء ). 

ٿانیھا :ان غوض في العلم وهو خبيث الدخلَة رديء النفس سيىءالأخلاق» 
فإنه لم يشتغل ألا بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنوا ع المجاهدات فبقي خبيث الجوهرء 
فإذا حاضن في الخلم صادف الغلم من قلبهمثرلا خحيبثا فلم يب مره اول يظهر في 
ا لخر آثره» وقد ضرب «وهبٌ » هذا مثا فقال : العلم كالغيث ينزل من الساء حلوا 
صافياً فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله على قدر طعومها فيزداد المرّ مرارةء والحلو 
حلاوة فكذلك العلم بحفظه الرجال فتحوله على قدر ممها وأهوائهاء فيزيد المتكبر 
کبراً والمتواضع اشنا وعدا لان من كانت همته الكبر هو حهل فإذا حفظ العلم 
وجد ما یتکبر به فازداد کک وإذا كان الرجل خائ مع عدمه فازداد علا علم أن 


۳۰۹ 


الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً. : 

الثاني العمل والعبادة: وليس يخلو عن رذيلة الکبر واستمالة قلوب الناس 
العباد فيترشح منهم الكبرٌ في الين والدّنياء أما في الدّنيا فهو أنبم يتوقعون ذکرهم 
بالور ع والتقوى وتقديهم على سائر الناس» وکأنہم یرون عبادتهم منة على الخلقء 
وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين ويرى نفسه ناجيا وهو امالك تحقيقاً مها 


رأى ذلك قال َو : «إذا بعتم الرَجُل يفول مَك اناس فهر امهم » وإنما 


قال ذلك لان هذا القول منه يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر امن من مکره غر 
خائف من سطوته» وکیف لا بخاف ویکفیه شرا احتقاره لغیره» قال اة :«كفى بالمرء 
شرا أنيحَقر أخاء المشلم » وكثير من العبّاد إذا استخف به مستخف أو اذاه مؤږٍ 
استبعد أن ر يغفر الله له ولا يشك في أنه صار مقوتاً عند اللهء وذلك لعظم قدر نفسه 
عنده» وهو جهل وجمع بين الكبر والعجب والاغترار بالله . وقد ينتهي الحق والغباوة 
ببعضهم إلى أن يتحدى ويقول : «سترون ما يجري عليه»» وإذا أصيب بنكبة زعم أن 
ذلك من كراماته» وأن الله ما أراد إلا الانتقام له مع أنه يرى طبقات من الكفار 
ن الله ورسوله» وعرف ججماعة آذوا الأنبياء صلوات الله عليهم فمنهم من قتلهم» 
ومنہم من ضرم › تم إن الله أمهل أكثرهم ولا يعاقبهم ف الذّنيا بل رما أسلم 
بعضهم فلم يصبه مكروه في ادنيا ولا في الآخرة. أفيظن هذا الجاهل المغرور أنه 
أكرم على الله من أنبیائه وأنه قد انتقم له با لم ينتقم لأنبیائه به« ولعله في مقت الته 
بإعجابه وكبره وهو غافل عن هلاك نفسه. فهذه عقيدة المغترين › وأما الأكياس من 
العباد فيقولون ما كان يقوله السلف بعد انصرافه من عرفات :كنت رجو الوه 
ميه للا كني فيهم» فانظر إلى الفرق بين الرجلين: : هذا يتقي اله ظاهرا وباطنا 
وهو وجل على نفسه مزر لعملهء وذاك يضمر من الرياء والكبر والغل ما هو ضحكة 
للشیطان به تم إنه يتن على الله بعمله. . ومن اثار الكبر في العابد أن يعبس وجهه 
كانه متنزه عن الناس مستقذر مء وليس يعلم المسكين أن الورع ليس في الحبهة 
حتى تقطب ولا في الرقبة حتى تطاطأ ولا في الذيل حقى يضم غا الورع في القلوب» 
قال رسول الله َة :«التقوى ههناٍ ٠‏ وأشار إلى صدره» فقد کان ا أكرم الخلق 
وأتقاهمء وکان أوسعهم لقا وأكثرهم بشرا وتبسًا اطا کا ل 
تعالى : $ واخفض جُناخك لمن بعك من المؤّمنين ). 

الثالث: التكبر بالحسب والنسب. فالذي له نسب شريف يستحقر من ليس 
له ذلك النسب وإن كان أرفع منه عملا وعلمأًء وقد يتكبر بعضهم فيأنف من خالطة 
الناس ومجالستهم» وقد بجري على لسانه التفاخر به فيقول لغيره: من أنت ومن 
۳۱۰ 


أبوك فأنا فلان اس فلان؛ ومع مثلي تنکلم ! وفد روي آں وآیا در ۾ رصي الله 
عنه قال . قاولت رجلا عن النبي ی فقلت له يا اس السوداء. فعضب صنى اله 
عليه وسلم وقال . «يا أبا در ليس لابن البيضاء على ابر السوداء فصل» فقال «أبو 
ذر»: فاضطجعت وقلت للرجل : قم فطأ على خدّي» . فانطر كيف ببهه َغ على أن 
ذلك جهل» وانظر كيف تاب وقلع من نفسه شجرة الكبر إذ عرف أن الع لا يقمعه 
إلا الذل. 

الرابع : التفاخر بالحمالء ودلك أكثر ما بجري بين النساء ويدعو ذلك إلى 
التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس. 

الخامس : الكبر بالمال وذلك يجري بين الأمراء والتجار ي سهم وخيوهم 
ومراكبهم فيستحقر الغني الفقيرويتكبر عليه وكل ذلك جهل بفضيلة الفقر وافة الغى . 

السادس : الكبر بالقوة وشدّة البطش والتكبر به على أهل الضعف. 

السابع : التكبر بالأتباع والأنصار والعشيرة والأقارب 

فهذه مجامع ما يتكبر به العبادٌ بعضهُم على بعض. 

نساله تعالی العون بلطفه ورحته . 
بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه أثر التواضع والتكبر : 

اعلم أن التكبر يظهر في شمائل الرجل كصعر في وجهه ونظره شزرا » 
وإطراقه رأسَهُ وجلوسه متربعاً أو م متکئا. وني فواله حټی في صوته ونغمته وصیغته في 
الإيرادء ویظهر في مشیته وتبختره وقیامه وجلوسه وحرکاته وسکناته . فمن المتكبرين 
من يجمع ذلك کله» ومنہم من يتکبر في بعض ويتواضع في بعض . . فمنها التكبر بأن 
بحب قيام الناس له أو بين يديهء ومنا أن لا مشي إلا ومعه غيره بشي خلفه» ومنہا 
أن لا یزور غیره وإن کان محصل من زیارته خبر لغيره في الڏين وهو ضدٌ التواضع › 
ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن بجلس بن يديه والتواضع 
خحلافه» ومنہا أن لا یتعاطی بيده شغلا في بیته والتواضع خلافه . روي ان «عمر بن 
عبد العزيز» أتاه ليلة ضيف وكان يكت فكاد السراج يطفأء فقال الضيف : أقوم إلى 
المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس مل كرم الرجل أن يستخدم ضيفه. قال: أفأنبه 
الغلام؟ فقال : : هي أول نومة نامها . فقام وملا المصباح زيت فقال الضيف ‏ قمت 
أنت بنفسك يا أمير المؤمنين؟ فقال : ذهبت وأنا عمر ورحعت وأن عمر ما نقص 
مني شيء. وخير الناس من کان عند الله متواصعا 


رشول الله يلا يفعل دلك. وقال «علي؛ «لا ببقص .حر الكامل مر كمله م حمر 
من شيء إلى عياله» ومنها اللباس إد يظهر به التكر والتواصع . وعلامه 'لمتكر فيه 
حرصه على التزين للناس للشهرة والمخيلة. وأما طلب التجمل لداته ي عير سرف 
ولا عخيلة فليس س الكبر» والمحبوب الوسط مس الس الدي لا يوجب شهرة 
بالحودة ولا بالرداءةء وقد قال په : ولوا واشربُوا والبسوا وتصدّفوا ي عبر سرب ولا 
ية إن الله بحب أن یری أثر نعمته على عبده ١‏ ومنہا أن يتواضع ب لاحتماں ,دا 
س وأوذي وأخذ حقه» فذلك هو الأصل. 

وبالحملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي تة فيه فينبغي أن 
یقتدی به ومنه ينبغي أن يتعلم . 

وقد قال «ابن أبي سلمة »: قلت لأبي سعيد الخدري :١‏ ما ترى فيا 
أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم؟ فقال . يا ابن أخي كل لله ٠‏ 
واشرب له والبس لله »وکل شي ء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة فهو 
معصية وسرف» وعالج في بيتك من الخدمة ما كان يعالج رسول الله َة في 
بیته: کان محلب الشاة» ويخصف النعلء ويرقع الثوب» ويأكل مع خادمه» 
ويشتري الشيء من السوق ولا بمنعه الحياء أن يعلقه بيده» يصافح الغني والفقيرء 
ویسلم مبتدئاً عل کل من استقبله من صغير أو كبير يجيب إذا دعي ولا بحقر ما دجي 
إليه» لين الخلقء جيل المعاشرة» طليق الوجه» شديد في غير عنف» متواضع في غر 
مذلةء جواد من غير سرف› رقيقق القلب . زادت «عائشة» رضي الله عنها : «وإنه تچ 
متلى» قط شبعاًء وم يبت إلى أحد شكوى» وإن كانت الفاقة لأحب اليه من اليسار 
والغنى» . 
فمن طلب التواضع فليقتد به هة ومن لم برض لنفسه بذلك فا أشد جهلهء فلقد 
كان أعظم خلت الله منصباً في الدنيا والدينء فلا عر ولا رفعة إلا في الاقتداء به . 
بيان الطريق في معالحة الكبر واكتساب التواضع 


ومنپا آں ل۷ احد متاعه وخمه ی جه وهر حلاف عادة التو صعص. د 
٤‏ 


اعلم أن الكبر من المهلكات وإزالته فرض عين» ولا يزول بمجرد التمني بل 


أحدهما: قلع شجرته س مغرسها بي القلب 
الثاني : دفع العارض منه بالأسباب التي قد يتکبر بها 
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امقام الأول بي استئصال أصله 

علاحه عنمي وغمل؛ . ولا بنم الشماء الإ تحموعهي 

أما العلمي فهو ال بعرف نمسه ویعرف رنه عالق . ويكميه دلك يي إرالة 
الكبر. فإنه مه عرف مسه حن المعرفة علم أنه لا بيو ه إلا التواصع» وإدا عرف 
ره علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا الله اما معرفته . به وعظمته وحده فالقول 
فيه يطول وأما معرفته نفسه فهو أيضأً يطول ولكث بدك مى دلك ما بنمع ي إثارة 
التواضع . ویکفيه أن یعرف معنی ايه واحدة في كتاب لله. فإد ي القر 
الازلين والأخري ل نحت تصبرته. قال تماق ٭ فت لإلساں ما أكمرة مر أ 

شىء خلقهُ من نطفة خلقةُ فقذُرهُ. ڈ الس نسر ت تاقنر ثم ادا شاء 
ا فقد أشارت الأية إلى أول حلق الإسان وى حر مره وإ وسطه. 
فلينظر الإنسان ذلك ليمهم معنى هذه الأية ما أو E a‏ شیا 
سذگوزا: وقد کان يي حيز العدم دهوراء واي شيء ' ا مر العدم. تم حلقه الله 
من أقذر الأشياء إذ خلقه م تراب ثم مس نطفة ثم مس علقة ثم من مخغه تم جعله 
عظًا ثم كسا العظم لاء فهذا بداية وجوده. فما صار شيا مدكورا إلا وهو عل 
أخس الأوصاف والنعوت» إذ لم بخلتق في إبتدائه كاملا بل خلقه جماداً ميتا لا يسمع 
ولا يبصر ولا بحس ولا بتحرك ولا ينطق ولا يبطش ولا بدرك ولا يعلم , فبداً بموته 
قبل حیاته . وبضعفه قبل فوته وبجهله قبل علمه.ء وبعماه قبل بصره. وبصممه 
قبل سمعه» وببکمه قبل نطقه. وبضلاله قبل هداه. وبعقره قبل غناه. وبعجزه قبل 
قدرته. فهدا معنی قوله تعالل :من آي شيء خلقه من نطفة خلقَة فقدّره € ثم امنن 
عليه فقال : ( ثم السبيل يسر وهدا إشارة إلى ما نيسر نه في مدَّة حياته إلى ا موت 
وإنغا حلقه من التراب الذليل الذي يوطأ بالأقدام والنطفة القدرة بعد عدمها ليعرف 
خسَةَ ذانه فیعرف با ذاته. فیعرف ا نفسه ٠‏ وإ كمل النعمة عليه ليعرف 
سا رب ویعلم بها عظمته وجلالهء ا ا 
فمن كان هذا بدءه وهده أحواله فم أير له البطر والكبرياء 
والفخر والخيلاء وهو عل التحفيق أصعف الضعفاء. ولك 
هده عادة الخسيس إذا رفع مس خسته شمح أنه ونعطم . ودلك لدلالة حسة أوله 
ولا حول ولا قوة إلا الله نعم لو أكمله ووص إليه مره وأدام له الوجود باختياره 


لحاز أن يطغى وينسى المد والمنتهى , ولکنه سلْط عليه ي دوام وجوده الأمراضص 
والآفات هدم البعض من أجزائه البعض شاء أم أىء فیجوع کرها ویعطش کرها. 
ویرض کرهاًء ویموت کرهأء لا يملك لنفسه نفعأً ولا ضرأ ولا حيرأ ولا شرا . بريد أن 

يعلم الشيء ء فيجهله » ويريد أن يذكر الشيء ء فينساه» ويريد أن ينسى الشيء ويغفل 
عنه فلا یغفل عنهء ولا بأمن في لحظة من ليله أو نهاره أن يسلْبٌ سمعه وبصرهء 
وتفلج أعضاؤه. وبختلس عقله» وبختطف روحه» ویسلب جیع ما واه في دنیاه . 
فهو مضطر ذليل» إن برك بقي وان اخّطف فني » عبد ملوك لا يقدر عل شيء من 
نفسه ولا شيء من غيره» فاي شيء اذل منه لو عرف نفسهء وأنی یلیق الکبر به لولا 
جهله. فهذا وسط أحواله فليتأمله. وأما أخره فهو الموت المشار إليه بقوله 
تعالی  :‏ ثم أماتة ابره ثم ذا شاء نره ) ومعناه أنه سلب روحه وسمعه وبصره 
وعلمه وقدرته وحسه وإدراکه وحرکته فیعود جاداً کا کان أول مرة» لا یبقی إلا 
شكل أعضائه وصورته لا حس فيه ولا حركةء ثم يوضع في التراب فيصير جيفة 
منتنة قذرة» ثم تبلى أعضاؤ ه. وتتفتت أجزاؤ ه. وتنخر عظامهء ويأكل الدود أجزاءه 
فیصبر رَو ني أجواف الدیدان ویکون جیفة بہرب منه ا حیوان» ویستقذره کل انسان 
وبهرب منه لشدة الإنتانء ولیته بقې كذلك فا أحسنه لو ترك» لا بل مييه بعد طول 
الب ليقاسي شدید اللا فیخرج من قبره بعد جعم أجزائه المتفرقة › ورج ال 
أهوال القيامة فينظر إلى قيامة فائمةء وسماء مشققة مزقة» وأرض مبدّلةء وجبال 
مسيرة» ونجوم منكدرة» وشمس منكسفة› وأحوال مظلمةء وملائكة غلاظ شدادء 
وجهنم تزفر» وجنة ينظر إليها المجرم فينحسرء ويرى صحائف منشورة. فيقال 
له :«اقرأً كتابك»» فیقول: «وما هو»؟ فیقال: کان قد وکل بك في حیاتك التي کنت 
تتکبر بنعیمها وتفتخر بأسبابها ملکان رقیبان یکتبان عليك ما تنطق به أو تعمله من 
قليل أو كثير وصغير وكبير» قد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك» فهلم إلى الحساب» 
واستعد للجواب. أو تساق إلى دار العذاب فينقطم قلبه فزعاً من هول هذا 
الخطاب قبل أن تنتشر الصحيفة ويشاهد ما فيها من خازيهء فإذا شاهده قال :«يا 
وأا ما الكاب لا بغار صغيرة ل تيء إل الحصاها ا فاا ا وکو 
معنى قوله تعالى : ثم إذا شاء أنْشره ) فا لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل 
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ماله وللفرح فضلا عن البطر؟ فقد ظهر له أول حاله ووسطه. ولو ظهر اخره والعيا 
بلتہ تعالی ریا اختار أن بصیر مع البھائم تراب ولا یکوں ن إنسان يسمع خطابا أوبلقی 
عذابا . فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من العفو فكي 
يفرح و ويبطر؟ وكيف يتكبر ويتجبر؟ حقأً يكفيه ذلك حزنا وخوفا وإشفاقا ومهانة 
وذلا. فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 
وأما العلاج العملي: فهو التواضع لته بالفعلء ولسائر الخلق بالمواظبة على 

أخلاق المتواضعين كا وصفناه من شمائل رسول الله ب ومن أحوال الصالحون. ولا 

يتم التواضع بعد المعرفة إلا بالعمل» ولذلك أمر العرب الذين تكبروا على الله 
a‏ بالإ يان وبالصلاة تا وفیل :الصلاة عماد الدينء وفي الصلاة أسرار 
لأجلها كانت عمادأء ومن جلتها ما فيها من التواضع بالمخول قائ وبالركوع 
وبالسجودء وقد كان العرب قدياً يأنفون من الانخناء يسقط من يد الواحد 
سوطه فلا ينحني لأخذه» وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه» فل) کان 
السجود عندهم هو منتهى الذلة والضعة أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤ هم ويزول 
كبرهم ويستقر التواضع في قلوہم» وبه امر سائر الخلق . 


امقام الثاني : فيا يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المتقدمة 


ذكرنا في كتاب ذم الحا أن الكمال الحقيقي هو العلم والعمل» فأما ما عداه ما 
م يفنی بالموت فکمال ومي» ونحن نذکر طریق العلاج من العلم والعمل في جميع 
أسبابه السبعة: 

الأول النسب: : فمن يعتريه الكبر من جهة النسب فليّدّاو قلبه معرفة أن هذا 
جهل من حیث أنه تعزز بکمال غیره» ومن کان خسیساً فمن ا کل 
غیره وبجعرفة نسبه الحقيقي أعني أبأه وجده. فإن باه القريب نطفة قذرةء وچ 
البعيد تراب٠‏ وقد عرف الته تعالی نسبه فقال :$ وبدأً خلق خلق الإنسان من طين ثم 
جغل نله من سَلالة من ماء مهين فإذا كان أصله من التراب وفصله من 
النطفة فمن أين تأتيه الرفعة؟ فهذا هو النسب الحقيقي لالإنسانء ومن عرفه لا يتكبر 
بالنىسس . 
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الثاني الكبر بالجمال: ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاء. ولا ينظر إلى 
الظاهر نظر البهائم» ومهم نظر إنى باطنه رأى من القبائح ما يكدر عليه تعززه 
بالجمالء إذ خلق من أقذار وول به في جيع أجزائه الأقذار» وسيموت فيصر جيفة 
أقذر من سائر الأقذار» وجاله لا بقاء له بل هوفي كل حين يتصور أن يزول بمرض أو 
سبب من الأسباب» فكم من وجوه حيلة قد سمجت بهذه الأسباب . فمعرفة ذلك 
تتزع من القلب داء الكبر بالجمال لن أكثر تأملها. 

الثالث الكبر بالقوة: وينعه من ذلك أن يعلم مما سلط الله عليه من العلل 
والأمراض. وأنه لو توجع عرق واحد في يده لصار أعجز من كل عاجز. أوأن شركة 
لو دخحلت في رجله لأعجزتهء وأن ى يوم تحلل من قوته ما لا ينجبر في مدة؛ فمن 
لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة فلا ينبي أن يفتخر بقوته . ثم إن قوي الإنسان فلا 
يكون أقوى من حار أو بقرة أو فيل أو جمل. وأيّ افتخار في صفة يسبقك بها البهائم . 

السبب الرابع والخامس الغنى وكثرة المال: وفي معناه كثرة الأتباع 
والأنصارء والتكبر بالمناصب والولايات. وكل ذلك تبر بمعنى خارج عن ذات 
الإنسانء وهذا أقبح أنواع الكبرء فلو ذهب ماله أو احترقت داره لعاد ذليلاء وكم في 
اليهود من٠يزيد‏ عليه في الغنى والثروة والتجملء فأف لشرف يسبقه به بودي أو 
يأخحذه سارق في لحظة فيعود ذليلا مفلسا. 

السادس الكير بالعلم : وهو أعظم الآفات وعلاجه بأمرين : 

أحدهما: أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم أكد. وأنه يحتمل من 
الجاهل ما لا بحتمل عُشْرَهٌ من العالم» فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم 
فجنايته أفحش وخطره أعظم. 

انيهما: أن يعرف أن الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل وحدهء وأنه إذا تكبر 
صار ممقوتاً عند الله بغيضاًء فهذا مما يزيل التكبّر ويبمث على التواضع ء وإذا دعته 
نفسه للتكبر على فاسق أو مبتد ع فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه لتصغر نفسه في 
عينه» وليلاحظ إبهام عاقبته وعاقبة الأخر فلعله يختم له بالسوء ولذاك بالحسنى. 
حتى يشغله الخوف عن التكبر عليه ولا يمنعه ترك التكبر عليه أن يكرهه. 
ويغضب لفسقه» بل يبغضه ويغضب لربه إذ أمره أن يغضب عليه من غير تكبر 


عليه . 
السابع التكبر بالور ع والعبادة : وذلك فتنة عظيمة على العبّادء وسبيله أن 
يلزم قلبه التواضع لسائر العبادء قال وهب بن منبه: «ما تم عقل عبد حتى 
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یکون فيه خحصال» وعد منہا خحصلة قال :«ہا ساد مجدہ وہا علا ذکره أن یری 
الناس كلهم خير منهء وإغا الناس عنده فرقتان : فرقة هي أفضل منه وأرفع ٠‏ وفرقة 
هي شر منه وأدنی» فهو یتواضع للفرقتین جیعاً بقلبه» وإِن رأی من هو خير منه سره 
ذلك وتنی أن یلحق به ن ای ف قال : لعل هذا ينجو وأهلك أناء 
فلا ثراه إلا حائفاً من العاقبةء ویقول : : لعل بر هذا باطن فذلك خير له ولا أدري لعل 


فيه خعلقاً كرا بینه وبين الله فير حه الله وتوب عليه وبختم له بأاحسن الأعمال» وبري 


ظاهر فذلك شر لي فلا يأمن فيي أظهره من الطاعة أن يكون دخلها الأفات فأحبطتهاء 
قال : «فحینگل کمل عقله وساد هل زمانه» . 

والذي يدل على فضينة هذا الإشفاق قوله تعالى : # د ون ا فلوم 
وجلة ان الى رم راجمُون « أي أنهم يؤتون الطاعات وهم على وجل عظيم 
من قبوهاء وقال تعاى :ن الذين هم من فة ريم مشففون وقال 
تعالى: ‏ إنا كنا قبل في أهُلنا مُشْفقَينْ 4 وقد وصف الله تعالى الملائكة عليهم 
السلام مع تقدسهم عن الاو ومواظبتهم على العبادات بالدۇ وب عل الإشفاق 
فقال تعافى حبرأ عنهم : يحون اللي والنهار يترون وم من خشیه 
مشفقون 4 فمتى زال الإشفاق والحذر غلب الأمن من مكر الله وذلك يوجب 
الكبر وهو سبب الملاك. فالكبر دليل الأمن والأمنْ مُهلك. والتواضع دليل الخوف 
وهو مسجد . 


فإذن ما يفسده العابد بإضمار الكبر واحنقار الخلق أكثر عا يصلحه بظاهر. 
الأعمال. 

فهذه معارف ها يرال داء الكبر عن القلب.. إلا أن النفس بعد هذه المعرفة قد 
تضمر التواضع وتدعي البراءة من الكبر وهي كاذبةء فإذا وقعت الواقعة عادت إلى 
طبعهاء فعن هذا لا ينبغي أن يكتفى: في امداواة بمجرد المعرفة بل ينبغي أن تكمل 
بالعمل» وتجرب بأفعال المتواضعين في مواقع ٠‏ هيجان الكبر من النفسء وبیانه أن 
يمتحن النفس بالامتحانات اندالة على استخراج ما في الباطن. والامتحانات كثيرة. 
فمنها وهو أوها: أن يناظر في مسألة مع واحد من أفرانه فإن ظهر شيء من احق على 
لسان صاحبه فثقل عليه قبواء والانقياد له والشكر له على تنبيهه فذلك يدل على أد 
فيه کبرا دفیناء فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه . مام ن حيث العلم فبأن يُذكر نفسه 
خسّة نفسه وخطر عاقبتهء وأن الكبْر لا يليق إلا بالله تعالى . وأما العمل فبأن يكلف 
نفسه ما ثقل عليه من الاعتراف بالحق . وأن يطلق اللسان بالحمد والثناء. ويقرّ على 
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نفسه بالعجزء ويشكره على الاستفادة ويقول :«ما أحسن ما فطنت له وقد كنث 
غافلاً عنه فجزاك الله حيرأ كما نبهتني له» فالحكمة ضالة المؤ من فإذا وجدها ينبغي أن 
يشكر مر ده عليها . فإذا واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعأء وسقط 
ثقل الحق عن قلبه» وطاب له قبوله . ومه| ثقل عليه الثناء على أقرانه بجا فيهم ففيه 
کبر. 

الامتحان الثاني : أن يجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل ويقدمهم على 
نفسه» وشي خلفهم ٠‏ ويجلس في الصدور تحتهمء فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر . 
فلیواظب عليه تکلفاً حتی بسقط عنه ثقله» فبذلك يزايله الكبر. 

وھھنا للشيطان مكيدة وهو أن بجلس في صف النعال أو بجلس بينه وبين 
الأقران بعض الأرذال فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبرء فان ذلك بف على 
نفوس المتكبرين إذ يومول أنہم ترکوا مکانہم بالاستحقاق والتفضل فیکون قد تکبر 
بإظهار التواضع أيضاً > بل ينبغي أن يقدم أقرانه » ويجلس بجنبهم» ولا ينحط عنهم 
إلى صف النعالء فذلك هو الذي بخرج خبث الكبر من الباطن . 

الامتحان الثالث: أن بحيب دعوة الفقبر» وير إلى السوق في حاجة الرفقاء 
والأقارب. فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر فإن هذه الأفعال من مكارم الأخلاقء 
والثواب عليها جزيل» فنفور النفس عنها ليس إلا اخبث في الباطن» فليشتغل بإزالته 
بالمواظبة عليه مع تذكر حميع ما ذكرناه من المعارف التي تزيل داء الكبر. 

الامتحان الرابع : أن يحمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقاله من السوق إلى 
البيت فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء. 

وكل ذلك من أمراض القلوب وعلله المهلكة له إن م تتدارك. وقد آمل 
. الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد مع أن الأاجساد قد كتب عليها الموت لا 
محالةء والقلوب لا تدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعافى  :‏ إلا من أتی الت بقلب 
سل 4 


بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 
اعلم أن هذا احلْيّ كسائر الأخلاق له طرفان ووسط. فطرفه الذي ييل إ 
الزيادة بُسمى تكبرأًء وطرفه الذي يميل إلى النقصان يسمى نخاسسا ومذلة ٠‏ والوسط 
يسمى تواضعأًء والمحمود أن يتواضع في غير مذلة وتخاسس فإن : 
كلا طرفي قصد الأمور ذميم 


0ا 


وأحبّ الأمور إلى اله تعالى أوساطهاء فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبرء ومن 
يتأحر عنهم فهو متواضع» أي وضع شيئا من قدره الذي يستحقهء والعالم إذا دخل 
عليه دنيء فتنځی له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسوی له نعله. وغدا إلى باب 
الدار حلفه فقد تخاسس وتذلّل وهو أيضاً غير حمودء بل المحمود عند الله العدل وهو 
أن يعطي کل ذي حق حقهء فينبغي أن يتواضع بثل هذا لأقرانه ومن يقرب من 
درجتهء فأما تواضعه للسوقي فبالقيام والبشر في الكلام والرفق في السؤال وإجابة 
دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك. وأن لا یری نفسه خیرا منه فلا محتقره ولا 
يستصغره وهو لا يعرف خاتة أمره. 


اعلم أن العْجبّ مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله ڪھ قال 
تعالی : ويم حنين د أغجبنكم كثرنكم فلم تن عنكم شيا )ذكر ذلك في 
معرض الإنكا ر» وقال عز وجل : # وظنوا نّم ما نهم حُصونبم من الله فاتاُم الله 
من حيث ل بحتسبوا € فر على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم» وقال 
تعال : ( وهم يَحسَبون أنم يحون صنعاً 4 وهذا أيضاً يرجع إلى العجب 
بالعمل› وقد يعجب الإ نسان بعمل هو محطی ء فيه کا يعجب بعمل هو مصیب فيه . 
وقال 5 : ولات مُهلكات : شح مُطاع وَهُوى متب وإعجابٌ المرء بنفسه » وقال 
«ابن مسعود» : «الهلاك في اثنتہ ثنتون القنوط والعجب» وإنما جمع بينم) لأن السعادة لاال 
إلا بالسعي والطلب وألجد والتشمرَء والقانط لا يسعى ولا يطلب وا لمعجب يعتقد 
أنه قد سعد وقد ظفر بمراده فلا یسعی » وقد قال تعالیٰ : ( فلا تزكوا انفسكم { 
أي لا تعتقدوا أنہا بارة» وقال تعالی : ( لا تْطلوا صَدَفٌاتكم بال والأدّى ¢ والمن 
نتيجة استعظام الصدقة» واستعظام العمل هو العجب. 


اعلم أن آفات العَجب كثيرة. فإن العجب يدعو إل الكبر لأنه أحد أسبابهء 
فيتولد من العُجب الكبر. ومن الكبر الأفات الكثيرة التي لا تخفى . هذا مع العباد. 
وأما مع الله تعالى فالعجب يدعو إلى نسيان الذنوب وإهماهاء فبعض ذنوبه لا یذکرها 
لظنه أنه مستغن عن تفقدهاء وما يتذكره منها فيستصغره فلا بجتهد في إزالته بل يظن 
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أنه يُغفر له . وأما العبادات والأعمال فإنه يستعظمها وين على الته بفعلها وينسى 
نعمة الله عليه بالتوفيق والتمكين منهاء ثم إذا أعجب با عمى عن افاتهاء وذلك أن 
لفحت يخر شمه ونرا ونام فك اوعاب وطن أت عد اة بمکان. وأن له 
عند الله مه وحقاً بأعماله التي هي نعمة من نعغْبهء ويخرجه العجب إلى أن يثني عل 
نفسه ويحمدها ويزكيهاء وإِلْ اعجبًّ برأيه وعمله وعقله منع ذلك من الاستفادة ومن 
الاستشارة والسؤال فيستبد بنفسه ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه. 
وربا عب بالرأي الخطأ الذي خطر له فیفرح بکونه من خواطره ولا يفرح بخواطر 
غیره فيصر عليه ولا یسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ. بل ینظر إلى غیره بعین 
الاستجهال ويصر على خطاياه. 

فهذا وأمثاله من آفات العجب. فلذلك كان من المهلكات. ومن أعظم افاته 
أن يتر في السعي لظنه أنه قد فاز وأنه قد استغنى وهو الملاك الصريح . نسأل اله 
العظيم حسن التوفيق لطاعته. 


بيان علاج العجب على الحملة 


اعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سيبها بضده» وعلة العجب الجهل 
المحض» فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهلء وذلك أن المعجب بجماله أو قوته أو 
نسبه وما لا يدخل تحت اختياره إغا يعجب با ليس إليه لأن كل ذلك من فضل الله ء 
وإنغا هو محل لفيضان جوده تعالى » فله الشكر والمنة لا لك إذ أفاض على عبده ما لا 
يستحق واثره به على غيره من غير سابقة ووسيلةء فإذن منشأً العجب بذلك هو 
الجهلء وإزالة ذلك بالعلم المحقق بأن العبدَ و وأوصافة كلها من عند الله 
تعالى نعمة ابتدأه ا قبل الاستحقاق. وهذا ينفى العجب والإدلالء ویورٹ 
احضو ع والشکر والخوف من زوا النعمةء قال اله مال : $ ولول فصل الته عَلّيكم 
ورحته ما رکا منم من خد ادا € قال النبي ية لأصحابه وهو خير الناس les:‏ 
منگم من اخ AOE‏ قالوا :«ولا أنت یا رسول الله»ء قال: «ولا آنا إ9 أن 
مدني الله برحته » ومه) غلب الخوف على القلب شغله خحشية سلب هذه النعمة 
عن الإعجاب بہاء وأ نى لذي صيرة أن یعجب بعمله ولا بخاف على نفسه . فإذن هذا 

هو العلاج القامع لادة العجب من القلب. 
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بيان أقسام ما به العجحب وتفصيل علاجه 

اعلم أن مجموع ما به العجب ثمانية أقسام : 

الأول: أن یعجب ببدنه في اله وهیئته وصحته وقوته وحسن صوته» وینسی 
أنه نعمة من الله تعالى وهو بعرضة الزوال في كل حال . وعلاجه التفكر في أقذار بأطنه 
في أول أمره وفي اخحره. وفي الوجوه !لحميلة والأبدان الناعمة كيف تمزقت في التراب 
وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطبأع. 

الثاني : البطش والقوة كا حكي عن قوم عاد حين قالوا في أخبر الله 
عنهم : ( من اشد منا فو ) وعلاجه أن يعلم أنْحْمى يوم تضعف قونهء وأنه إذا 
أعجب بها رما سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليه. 

الثالث: العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح الذين 
والدنياء وثمرته الاستبداد بالرأي وترك المشورة واستجهال الناس المخالفين له 
ولرأيه» ويخرج إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأي 
والعقل . وعلاجه أن يشكر الله تعالى على ما رزق من العقل ويتفكر آنه بأدنى مرض 
يصيب دماغه كيف يوسوس وين بحيث يُسحك منه. فلا بأمن أن سلب عقله إن 
أعجب به ولم يقم بشکره ویستقصر علمه رعقله . وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا 
قليلا وإن اتسع علمهء وأن ما جهله ما عرفه الناس أكثر ما عرفه فکیف با لم یعرفه 
الناس من علم الله تعالى؟ وأن يتهم عقله رينظر إلى الحمقى كيف يعجَبون بعقوهم 
ويضحك الناس منهم. فيحذر أن يكون منهم وهو لا يدري فإن القاصر العقل لا 
یعلم قصور عقله . فينبغي أن یعرف مقدار عقله من غیره لا من نفسه ء ومن أعدائه 
لا من أصدقائه فال مَل يدهن يثني عليه فيزيده عجباً وهو لا يظن بنفسه إلا اير 
ولا يفطن مجهل نفسه فیزداد به عجباً. 

الرابع : العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أنه ينجو بشرف نسبه 
ونجاة آبائه وأنه مخفور له. وعلاجه أن يعلم أنه مها خالف اباءء في أفعاهم 
وأخلاقهم وظن أنه ملحق بهم فقد جهلء وإِن افتدی بابائه فا کان من أخلاقهم 
العجب بل الخوف ومذمة النفس . ولق رفا ا والخصال الحميدة لا 
الست فلرف ما ف فوا به ولذلك قال نعال :با اا الاس إنا لفاك من 
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ذکر وان # آي ار اا امام ق ال واحد. ثم دكر فائدة 
الست فقا وجعلناكم شمُوباً وفبائل لتعارفوا 4 ثم بيز أر الث ف بالتقوی لا 
بالنسب فقال :ظ إن أكرمكم عن اله اتقاكم ¢ وقال هة :إن الله اذهب عنكم 

عُبِية الحاهلية'"“» أي كبرها كلكم بنو ذم وآَذمٌ من تراب » ولا نزل فوله 
تعال :ل وأنذز غشيرتك الأقربون ناداهم بطنا بعد بطن حتی فال :ديا فاطمة 
بت عمد يا صفيةٌ بنت عبد الطب عمة رسول الله هة اعا لانفسكم فإ لا اغني 
نكما من الله شیا ٠‏ فبين أنهم إذا مالوا إلى الدنيا م ينفعهم سب فريش. فمن 
عرف هذه الأمور» وعلم أن شرفه بقدر تقواهء وقد کان من عادة ابائه التواضصع 
اقتدى بهم لي التقوى والتواضع› وإلا کان طاعنا في نسب نفسه بلسان اله مهيا 
انتمى إليهم ول يشبههم في التواضع والتقوى والخوف والإشفاق . 

الخامس : العجب بنسب الأمراء وأعوانہم دون نسب العلم والدّينء وهذا 
غاية الجهل . وعلاجه أن يتفكر في منكراتهم وما جروا على الناس من المحظررات 
فیشکر الله أن عصهه من تبعاتهم . 

السادس : العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب كا قال 
الكفار :نحن أكتر أموالا وأولادا € وكا قال المؤ منون يوم حنين : ٠لا‏ نغلب اليومٌ 
من فلة» . وعلاجه ما ذكرناه في الكبر وهو أن يتفكر في ضعفه وضنعفهم وأن كلهم 
عجزة لا بملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا» ثم كيف يعجب وهم سيف رقونه إذا مات 
ودفن وحده ذليلا مهانا» ويسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب. ولا يغنون عنه 
شيئاء ويهر بون منه يوم القيامة : يوم ير المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه » 
فكيف تعجب يمن يفارقك في أشد أحوالك وہرب منك وکیف تنکل على من لا 
ينفعك وتنسى نعم من يلك نفعك وضرّك؟ . 

السابع : العجب بال مال كا أخبر تعالى عن داك الكافر إذقال : إأنا أكذٴ منك 
مالا وأعز نفرا € وعلاجه أن يتفكر في افات المال وكثرة حقوقه. وإ أن في اليهود 
من يزيد عليه في الالء وينظر إلى فضيلة الفقراء وخفة حسام . ويف بتصور من 
المؤمن أن يعجب اله ولا خلو من تقصير ني القيام بحقوق المال من أخذه من حله 
ووضعه في حقهء وأن مال المتهور في الحمع والمنع إلى الخزي والبوار 
ر آخرجه الترمذي (۳۹۰۰. ۳۹۰۱) وأو داود في الأدب من حدیث اې هري ٥‏ سنه الترمذي ‏ 

والعبية : يعني الكبر وتضم عينها وتكسر. (النهاية 1۷/۴) ولي القاسرس مادة عن . والعية 


وبالكسر: الكبر والفخر والنخوة. أه والحديث في المسند )٠١4 ۳١١/١١‏ والترمذي مر حديث 
عبد الله بن عمر )۳۲۹١(‏ قال: حدیٹ غریب . 
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الثامن : العجب بالرأي الخطاً . قال تعالی : ب أفمن رين له وء عمله فراه 
خا 4 وقال تعالى : # وهم بحسبُون أنّم ينون طعا 4 وقد أخبر رسول 
الله صلوات, الله عليه أن بذلك هلکت الأمم السالفة إذ افترقت فرقا وکل معجب 
برأیهء وول خرب چا لد فر حون وعلاجه أن يتهم رأيه أبداً فلا يغتر به إلا 
ان کد ام ر کا ار ایال ر جج ام رط ادزا 
يعرف الإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن الغلط فيها إلا بقريجحة تامةء 
وعقل ثاقب. وجد وتشمير في الطلب» ومارسة للكتاب والسنةء ومجالسة لأهل 
العلم طول العمرء ومدارسة للعلوم › وت دلت 9 بن غ ا ي ن 
الأمور والصواب لن ل يتفرغ لاستغراق عمره في العلم أن لا بخوض في المذاهب بل 
يشتغل بالتقوى واجتناب المعاصي وأداء الطاعات والشفقة على المسلمين. نسأله 
تعالل العصمة من الصلال ونعوذ به من الاغترار بخيالات الجهال. 
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إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنة. ومنبع الشقاوة لغرور والغفلةء والمغرور 
هو الذي ا تنفتح بصیرته لیکون بهداية نفسه كنيل وبقي في الععى فاتخذ اهوی 
قائداً والشيطان دليلا؛ ولا كان الغرور أم الشقاوات ومنيع. الهملكات لزم شرح 
مداخله ومجاريه» وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه ليحذره امريد بعد معرفته فيتقيهء 
فالموفق من العباد من عرف مداخل الأفات والفساد فأخذ منها خذره»وبنى على الحزم 
والبصيرة أمره. ١‏ 


بيان ذم الغر زر وحقيقتو. . 


اعلم أن قوله تعالى : ( فلا تعْرَنكم الحياة ادنيا ولا يعرنْكُم بال العرور ) 
اوقوله تعالی  :‏ ولکنکم فتتّم اکم وتربصتم وارتبتم وغرتکم الاماني ¢ 
الأيةء كاف في ذم الغرور. وقال ي : «الكيس من دان نفْسَةُ وعمل لا بعد الموت» 
والأحی من بع نفسَةُ هؤاقها وتن على الله » فالغرور هو سكون النفس إلى ما 
يوافق الموى وييل إليه الطبع عن شَبْهَةٍ وحدذعَةٍ من الشيطان» فمن اعتقد أنه عى 
خير إما في العاجل أو في الأجل عن شبهة فاسدة فهو مغرورء وأكثر الناس يظنون 
بأنفسهم الخبر وهم محطئون فيهء فأكير الناس إذن مغرورون وإن اختلفت أصناف 
غرورهم . 

وأشدّ الغرور: غرؤر الكفار وغرور العصاة والفساق؛ فأما غرور الكفار 
فقد أشبر إليه في قوله تعالى  :‏ أولئك الّذين اشتَرَوا الحياة ادنيا بالآخرة فلا حَففُ 
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عْبْمْ العذابٌ ولا هُمْ بْصرُون . وعلاج هذا الغرور: إما التصديق بالإيان. 
وإمَا بالبرهان. أما التصديق بمجرد الإيان فهو أن يصدق الله تعالى في قوله: « ما 
عندكم يقد وما عند الله باق € وني قوله عر وجل  :‏ وما عند الله خير ٠‏ ) 
وقوله : ( والأخرة خير وأبقى € وقوله: ( فلا تغرنكم الحياة اليا ). وقد 
أخبر رسول الله هة بذلك طوائف من الكفار فصدَقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان 
ومنهم من قال: «نشدتك الته أبعثك الله رسولا»؟ فكان يقول: «نعم؛» قيصدّق. 
هذا إيمان العامة وهو يخرج من الغرور: 

وأمًا المعرفة بالبيان والبرهان فأن تعرف فساد ما و وسوس به الشيطان من آلغرور. 
) بالتبصر ي دعوى الأنبياء والعلهاء وتصديقهم. فإئه أيضاً يزيل الغرور» وهو مَذرك 

بقين العوام وأكثر الخواص. ومثاهم مريض لا يعرف دواء علته وقد اتفق الأطباء 

وأهل الصناعة من عند آخرهم على أن دواءه النبت الفلاني» فإنه تطمئن نفس 
المريض إلى تصديقهم ولا يطالبهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية بل يثق بقوهم 
ویعمل به ولو بقي معتوه یکذبہم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أهم 
أكثر منه عدداً وغزر منه فضلا وأعلم منه بالطب بل لا علم له بالطب فيعلم كذبه 
قوم ولا يعتقد كذہم بقولهء انغ في علمه بسببه. ولو اعتمد قوله وترك قول 
الأطباء كان معتوها مغروراء فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والمخبرين عنها 
والقائلين بأن التقوى هي الدواء النافع في الوصول إلى سعادتما وجدهم خير لى الله 
وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل وهم الأنبياء والحكماء والعلماءء واتبعهم 
عله الخلق على أصنافهم» وشذ منهم احاد ممن غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم 
إلى التمتع فعظم عليهم ترك الشهوات» وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من أهل 
النارء فجحدوا الآخرةء وكذبوا الأنبياءء فكما أن قول الصبي والمعتوه لا يزيل 
طمانينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباءء فكذلك قول هذا الغبي الذي استرقنة 
الشهوات لا يشكك في صحة أقوال الأنبياء والعلماء . وهذا القذر من الإيمان كاف 
لجملة الخلق» وهو يقين جازم يستحث على العمإل لا محالة والغرور يزول به . 

وأما غرور العصاة من المسلمين فبقوهم : إل الله كريم وإنا نرجو عقوهء 
راتكاهم على ذلك وإهماهم الأعمال. وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم واغترارهم رجاءء 
وظنہم أن الرجاء مقام محمود في الدينء وأن نعمة اله واسعة ورحته شاملة وكرمه 
عميم» وأين معاصي العباد في بحار كرمهء وإنا موحدون فنرجوه بوسيلة الإيمان. 
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وربا کان مستدرجاتہم التمسك بصلاح الآباء وعلو رتبتهم کاغترار العلوية 
بهم وغالفة سيرة آبائهم في احرف والتفوی والورع» وظنیم آنبم اکرم عل اله 
ر ا وذلك ن الاغترار بالله تعالى . ا المخرور أن توس عليه 
السلام أراد أن يستصحب ولده معه في السفينة فلم یرد فکان مص ا لمغرقين 


# فقال :ر إذابي مِنْ أهلي )فقال تعالى : يا نو إِنهُ ليس من أهلك إلَهحمل - 


غير صالح )¢ وأن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه فلم ينفعه. ومن ظن أنه 
ينجو بتقوی آبيه كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه» ويْروى بشرب أبيه» ويصيرعالاً بعلم 
بيه ويصل إلى الكعبة ويراها بمشي بيه . فالتقوی فرض عين فلا يُجزي فيه والدٌ 
عن ولده د يئا وكذا العكس . 
بيان الغلط في تسمية التمني والغرور رجاء 

فإن قلت : فأين الغلط في قول العصاة والفجار: إن الله كريم وإنا نرجورحته 
ومغفرنه وقد قال :«آنا عند ظن عبدي بي ۹ . فالجواب : أن النبي ب كشف عن 
ذلك فقال :لكيس مَنْ دان فة وغم لابعدَ لوتء والأحى من ابع نفسَةُ هواها 
وتن على الله الأماني » وهذا هو التمني على الله تعالى غير الشيطان اسمه فسماه 
رجاء حتی خدع به الجهال» وقد شرح الله الرح ء فقال : إنالّذين أمنوا ا 
هاجرُوا وجاهدوا في سبيل الته أولئلك يرجون رحمة الله » يعني أن الرجاء بهم الو 
وهذا لأنه ذكر أن ثواب الأخرة أجر وجزاء: عل الأعمالء قال الله تعالی : ظ جزاء با 
کانوا يعملون ¢ وقال تعال :$ واا توفون أْجُوركم يوم القيامة آفتری أن 
من استؤجر على إصلاح أوّان وشرط له أجرة عليها وكان الشارط كرياً يفي بالوعد 
مھا وعد ولا بخلف بل يزيد فجاأء الأجير وكسر الأواني وأفسد جيمعها ثم جلس 
يننظر الأجر ويزعم أن المستأجر كريم افتراه العقلاء ء في انتظاره متمنياً مغروراً أو 


راجياً؟ وهذا للفرق بين الرجاء والغرة. قيل «للحسن»: قوم يقولون نرجو الله 


ويضیعون العمل فقال :هيهات هيهات» تلك أمانيهم يترجحون فيهاء من رجا 
شيئاً طلبه ومن خاف شیا هرب منه . 

وکا ن الذي يرجو في ادنيا ولداً وهو بعد م ينكح فهو معتوهء فكذلك من 
رجا رحمة الله ولم يعمل صالحاً وم يترك المعاصي فهو مغرور. فكها أنه إذا نكح بقي 
مترددا في الولد بخاف ويرجو فضل الله في حلق خلق الولد ودفع الأفات عن الرحم وعن 
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الام إلى أن يتم فهو كيس فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وترك السيئات وبقي 
مروا ين الخوف والرجاء جات أن لا يفل مه وبرج ر ان نے خی جوت غل 
التوحيد» ويحرس قلبه عن الميل إلى الشهوات بقية عمره حتى لا ييل إلى ا معاصي فهو 

يس»› ومن عدا هؤلاء ؤ فهم المغرورون باللةظ[وسوف يعلمُون جين يَرَوْنْ العذابَ مَنْ 


اقل‌سبیلا ¢ 


موضع الرّجاء المحمود 

فإن قلت: فأين موضع الرجاء المحمود؟ فاعلم أنه حمود في موضعین : 

أحدهما: في حق العاصي المنہمك إذا خحطرت له التوبة فقال له 
الشيطان : «وأن تقبل توبتك»؟ فيقنطه من رحمة الله تعالى » فيجب عند هذا أن يقمع 
القنوط بالرجاءء ويتذكر أن الله يغفر الذنوب جيعأء وأن الله كريم يقبل التوبة عن 
عبادهء وأن التوبة طاعة تكفر الذنوب قال تعالى : # وإفي لَعْمارّ لن تاب وامَنْ 
وعمل صا حا ثم اهتدى ) فإذا توقع ا مغفرة مع التوبة فهوراج » وإن توقع ا مغفرة 

مع الإصرار فهو مغرور. 

الثاني : أن تفتر نفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فيرجى نفسه 
نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحين حى ينبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل 
عل الفضائل ويتذكر قوله تعالى : قد أفلَّحَ المؤمنون الَذينَ هم في صلاتجم 
خاشعُون الآيات. 

فالرجاء الأول يقمع القنوط المانع من التوبة» والرجاء الثاني يقمع الفنور المانع 

من النشاط والتشمر. فكل توقع حث على توبة أو على تشمر في العبادة فهو رجاءء 

وکل رجاء أوجب فتوراً في العبادة وركونا إلى البطالة فهو غرة. كا إذا حطر له أن 
يترك الذنب ويشتغل بالعمل ففتره ه الشيطان عن التوبة والعبادة وقال له : «لك رب 
كريم» - فهذا غرة» وعند هذا جب أن يستعمل الخوف فيخوف إفسه بغضب الله 
وعظيم عقابه» ويقول: إنه» مع أنه غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب» 
وإنه» مع آنه کریم ۰ خحلد الكفار في النار أبد الآباد. وقد حوفي عقابه فکیف لا 
أخافه ت أغتر به . 

فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يبعثان الناس عل العمل فا لا يبعث على 
العمل فهو تمن وغرور» ورجاء كافة الخلق هو سبب فتورهم وسبب إقباهم على 
الدنياء وسبب إعراضهم عن الته تعالىء وإمالهم السعي للآخرة» فذلك غرور؛ 


وقد كان السلف يبالغون في التقوى والحذر من الشبهات والشهوات. ويبكون على 
أنفسهم في الخلوات» وأما الآن فترى الخلق امنين مسرورین غير خائفین مع إكباہم 
على المعاصيء > وإنهماكهم في الدنياء وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واثقون 
بکرم الله وعفوه کأنہم يزعمون ہم عرفوا من فضله وکرمه ما ٍ يعرفه الأنبياء 
والصحابة والسلف الصالحون؛ فإن كان هذا الأمر يدرك بالمنی ويال باهوينا فعلل 
مادا كان بكاء أولئك وخوفهم وحزنهم؟! وقد قال تعالل : ول حاف مقام ربه 
جنتان ) ( ذلك لن حاف مَقامي وخاف وعيد ¢ . والقران من أوله إلى آخره 
تحذیر وتخویف لا یتفکر فيه متفکر إلا ویطول حزنه ویعظم خوفه إن کان مؤماً 


بيان بعض أصناف المغترّين 

فمنهم فرقة أحكموا العلوم الشرعية والعقلية وأهملوا تفقد الجوارح وحفظها 
عن العاميء واغتروا بعلمهم وظنوا ہم عند الله بمکان لا يعذب مثلهم» ولو 
نظروا بعين البصيرة لعلموا أن العلم إنما يراد لمعرفةالحلالوالحرام» ومعرفة 
النفس المذمومة والمحمودة وكيفية علاجها والفرار منہا» فهي علوم لا تراد إلا 

للعملء وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له دون العمل. وقد ورد قيمن لا يعمل 
بعلمه ما ذره أشد الترهيب كقوله تعالى : مثل الذين حملا التوراة ثم لم بجحملوها 
كمل الحمار حمل أسفاراً فاي خزي أعظم من التمثيل بالحمار؟ . 


وفرقة أخحرى أحكموا العلم والعمل فواظبوا على الطاعات الظاهرة وتركوا 
المعاصي. إلا أنهم لم يتفقدوا قلوبهم ليمحوا عنها الصفات الذميمة من الكبر وا لحسد 
والرياء وطلب العلا وإرادة السوء للاقران والنظراء وطلب الشهرة في البلاد والعبادء 
فهؤ لاء زینوا ظواهرهم وأهملوا بواطنہم ونسوا قوله ا : إن الله لا ينظرٌ إ إلى صوركم 
ولا إلى أموالكم وما ينظر إلى إلى قلوبكم وأعمالكمْ » فتعهدوا الأعمال وما تعهدوا 
القلوب. والقلب هو الأصل إذ لا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليمء ومثال هؤلاء 
قبور الموتق: ظاهرها مزين وباطنها جيفة . 

وفرقة اقتصروا على علم الفتاوى في الحكومات والخصومات وتفاصيل 
المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العبادء وخحصصوا اسم الفقه ا. وربا 
ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنة فلم يتفقدوا الجوارح كاللسان عن الغيبة 
ولا البطن عن الحرام . ولم بحرسوا قلويهم عن الكبر والحسد والرياء وسائر المهلكات. 
فهؤلاء مغرورون من وجهينَ: من حيث العمل ومن حيث العلم . 


۳۲۸ 


4 


ww 


» 


۰ 


ا أولا وجه الغرور فيه ومثاهم مثال المريض إذا تعلّم 
نسخة الدواء واشتغل بتكرارها وتعليمهاالمرضى ولم يشتغل بشرمہا واستعماهاء 

أفترى أن ذلك بغني عنه من مرضه شیثا؟ هیهات هيهات» فلا بد من شربه وصبره 
على مرارته» على أنه بعد على حطر من شفائه. 

وأما غروره من حيث العلم فحيث اقتصر على علم المعاملات وظن أنه علم 
الدين» وترك علم كتاب الله وسنة رسول الله بت وربا طعن في المحدئين وقال : إنهم 
له أخار وة اتان ل فون ك أيضاً علم تعهذيب الأخلاقء وترك الفقه 
عن الله تعالى بإدراك جلاله وعظمته وهو الذي يورٹ ا لخوف واهيبة والخشوع ويحمل 
على التقوىء فإن الفقه هو الفقه عن الله ومعرفة صفاتة المخوفة وا مرجوة ليستشعر 
القلب الخوف ويلازم التقوى إذ قال تعالى  :‏ فلولا ر من كل فزقة منم طاثفة 
ليتفقهوا في الدين وليّنذروا قَوْمَهُمٌ إذا رجعوا إليهم لْعْلَهُمْ حُذرُون 4 والذي 
يحصل به الإنذار غير هذا العلم . 

وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتكلم في أخلاق النفس والزهد والإخلاص 
وهم مغرورون يظنون بأنفسهم أنهم إذا تكلموا بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد 
صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنها عند الله لحرصهم على السمعةوحسدهم لن 
يتقمهم من أقرانهم » وغيظهم على من يثني على معاصريهم » وجمعهم لحطام الدنياء 
فهر لاء أعظم الناس غرَة. 

وفرقة منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدناء > فهم بحفظون 
الكلمات» ويؤدونها من کی جاص بمعانيها ولو في الأسواق مع الحلساءء وكل منهم 
يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض› e‏ 
يحفظ باطنه عن الآثام» وغرور هؤلاء أظهر من غرور مَنْ قبلهم . 

وفرقة اشتغلوا بعلم النحو واللغة والشعر وغريب اللغة واغتروا به وزعموا 
أنم قد غفر هم وأنہم من غلاء الأمة فأفنوا أعمارهم في ذلك وأعرضوا عن معرفة 
معاني الشريعة والعمل اء كمن ضبَع عمره في تصحيح مخارج الحروف في القران 
واقتصر عليه وهو غرورء إذ المقصود من الحروف المعاني وإغا الحروف أدوات» 
فاللب هو العمل والذي فوقه كالقشر للعمل . فالقانعون به رون إلا من اتخذه 
منزلا فلم يعرج عليه إلا بقدر حاجته. فتجاوزه حتى وصل إلى لباب العمل» فحمل 
نفسه عليه فصقاها من الشوائب والآفات . 


ا 


غرور أرباب العبادة وهم فرق عديدة 

منهم فرقة تعمَقوا حى خرجوا إلى العدوان والسرف» كالذي يغلب عليه 
الوسوسة في الوضوء فيبالغ فيه ولا يرضى المحكوم بطهارته في الشرع ويقدّر 
الاحتمالات البعيدة قريبة في النجاسة» ولو انقلب هذا الاحتياط من الاء إلى الطعام 
لكان أشبه بسيرة الصحابة اذ توا «عفر رقي E‏ نصرانية مم 
ظهور احتمال النجاسة» وکان مع هذا یدع ااا من الحلال محافة من الوقوع في 
الحرام. 

ومنهم فرقة غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة فلا يدعه الشيطان حتى يعقد 
نية صحيحة على زعمه» وقد يوسوسون في النكبير حتى قد يغيرون صيغة التكبير 
لشدَّة الاحتياط فيه على زعمهم» يفعلون ذلك في أول الصلاة ثم يغفلون في جميع 
الصلاة فلا محضرون قلوہم ویغترون بذلك ویظنون آم على خير عند رہم . 


وفرقة تغلب عليهم الوسوسة ف إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار من 
محارجهاء فلا يزال بحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء وتصحيح المخارج 
في جمیع صلاته لا بهمه غیره ذاهلا عن معنی القرآن والاتعاظ به وصرف الفهم إلى 
أسراره» وهذامن أقبح أنواع الغرورء فإنه م يكلف الخلق في تلاوة القران من تحقيق 
حارج الحروف إل یا جرت به عادتېم فې الکلام» ومثال هؤ لاء مثال مَنْ حمل رسالة 
إلى مجلس سلطان ومر ر أن يؤْدَيّّا عل وجهها فأخذ يؤدي الرسالة ويتانتق في خارج 
ا لحروف ویکررها ویعیدها مرة بعد أخرى وهو في ذلك غافل عن مقصود الرسالة 
ومراعاة حرمة المجلس» خر ان قا غلب ادبي وعم غل معد الل 

وفرقة اغتروا بقراءة القرآن فيهذونه هلا وربا بختمونه في اليوم والليلة مرة» 
ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردد في أودية الأماني إذ لا يتفكر في معاني القران لينزجر 
بزواجره ويتعظ بواعظهء ويقف عند أوامره ونواهيه» ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه » 
فهو مغرور يظن أن المقصود من |نزال القرآن الهمهمة به مع الغفلة عنه» ومثاله مثال 
عبد كتب إليه مولاه كتابا وأشار عليه فيه بالأوامر والنواهي فلم يصرف عنايته إلى 
فهمه والعمل به ولکن اقتصر على حفظه» فهو مستمر على خلاف ما آمره به مولاه إلا 
أنه يكرر الكتاب بصوته ونغمته كل يوم مائة مرة» فهو مستحق للعقوبة» ومهما ظن 
أن ذلك هو المراد منه فهو مغرور. نعم تلاوته إنغا تراد لكيلا ينسى بل لحفظهء 
وحفظه يراد لمعنامء ومعناه پراد للعمل به والانتفاع بمعانیهں وقد یکون له صوت 
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طيب فهو يقرؤه ويلتذَ به ويغتر باستلذاذه ويظن أن ذلك لذة مناجاة الله تعالى 
وسماع کلامهء وإنما هي لذته في صوته فلیتفقد قلبه ولیخش ربه. 

وفرقة اغتروا بالصوم وربا صاموا الدهر أو الأيام الشريفة وهم فيها لا بحفظون 
ألسنتهم عن الغيبةء وخواطرهم عن الرياءء وبواطنہم عن ا حرام عند الإفطارء 
وألسنتهم عن المذيان بأنواع الفضول طول النہار» وهو مع ذلك يظن بنفسه الخير 
فيهمل الفرائض ويطلب النفل ثم لا يقوم بحقه» وذلك غاية الغرور. 

وفرقة اغتروا بالحج فيخرجون إلى الحج من غير حروج عن المظالم وقضاء 
الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلالء وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجة 
الإسلام» ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض ولا يحذرون من الرفث وا لخصام 
ثم بحضر البيت بقلب مُلْوّث بذميم الأخلاق لم يقدّم تطهيره على حضوره» وهو مع 
ذلك يظن أنه علن خير من ربه فهو مغرور. 

وفرقة جاوروا بمكة والمدينة واغترّوا بذلك ولم يراقبوا قلومم ولم يطهروا 
ظاهرهم وباطنہم » > فقلومهم معلقة ببلادهم ملتفتة إلى قول من يعرفه : إن فلاناً جاور 
بمكة. وتراه يقول : قد جاورت بمكة كذا وكذا سنة . ثم إنه قد بجاور ويم عرن طمعه 
إلى أوساخ أموال الناس » ويظهر فيه الرياء وحلة من المهلكات كان عنها بمعزل لوترك 
المجاورة» ولكن حب الملحمدة وأن يقال: إنه من المجاورين الزمه المجاورة مم 
التضمخ بهذه الرذائل فهو أيضا مغرور. 

وفرقة زهدت في المال وقلعت من اللباس والطعام بالدون» ومن المسكن 
بالمساجد أو المدارس» وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب بالرياسة 
والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهدء فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم 
الهلکين » فهذا مغرور إذ ظن أنه من الزهاد في الدنيا وهو م يفهم معنى الدنياء ولم يدر 
آن منتهی لذانہا الرياسة» وأن الراغب فيها لا بد وأن یکون منافقاً وحسوداً ومتکبر' 
ومرائياً ومتصفاً بجميع خبائٹ ئث الأخلاق. وقد يؤر الخلوة والعزلة وهو مع ذلك 
مغرور» إذ يتطاول بذلك عل الناس وينظر إليهم بعين الاستحقار» ويعجب بعمله 
و يتصف بجملة من خبائث القلوب› وربا بُعطی الال فلا يأخذه خيفة من أن يقال 
بطل زهده» فهو راغب في حد الناس وهو من ألذ أبواب الدنيا» ویری نفسه أنه 
زاهد في الدنيا وهو مغرور ومع ذلك فربا لا بخلو عن توقير الأغنياء وتقديهم على 
الفقراء والميل إلى المريدين له والمخنين عليه والنفرة عن المائلين إلى غيره. وكل ذلك 
خدعة وغرور من الشيطان نعوذ بالله منه. 
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وي العبّاد من یشدد على نفسه في أعمال الجوارح ولا خطر له مراعاة القلب 
وتفقده وتطهیره مر ن الرياء والكبر والعجب وسائر المهلكات. ویتوهم آنه مغفور له 
لعمله الظاهر وأنه غير مؤ اخذ بأحوال القلب لقلب» وقد يظن أن انعبادات الظاهرة تترجح 
ہا کفة حسناته وهیهات› وذرة من ذي تقوی وخل واحدٌ من أخلاق الأكياس أفضل 
من أمثال الحبال عملا بالجوارح» ٹم لا بخلو هذا المغرور من سوء خلقه مع الناس 
وخشونته وتلوث باطنه بالرياء وح الثناء. فإذا فيل له: نت من أوتاد الأرض 
وأولياء الله وأحبابه فرح المغرور بذلك وصدَّق به» وظن أن تزكية الناس له دليل عل 
کونه مَرْضباً عند الله » ولا يدري أن ذلك لجهل الناس بخبائث باطنه. 


وفرقة خرصت على النوافل ول يعظم اعتدادها بالفرائض» ترى أحدهم يفرح 
بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل ء ولا بجد للفريضة لذَة» ولا يشتدَ 
حرصه على المبادرة بها في أول الوقت. وينسى قوله ب فما يرويه عن ربه : «ما تقرزب 
المتقرّبون إلي مل أداء ما افترضتٌ عله . 
غرور المتصوفة وهم فرق كثيرة 

ففرقة. منهم اغتروا بالزي واهيئة والمنطق» فيجلسون على السجادات مع 
إطراق الرأس وإدخاله في الجيب كالمتفكر» وفي تنفس الصعداء» وني خفض 
الصوت في الحديث. ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة القلب 
وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية» وكل ذلك من أوائل منازل 
التصوف مع أنهم م يحوموا قط حوها ولم يسوموا أنفسهم شيئ منها. 

٠‏ وفرقة اذعت علم المعرفة ومشاهدة الح ومجاوزة المقامات والأحوال والملازمة 
في عين الشهود والوصول إلى القرب» ولا يعرف هذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ 
لأنه تلقف من ألفاظالطامًات كلمات فهو يردّدهاء ويظن أن ذلك أعلى من علم الأولين 
والآخحرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين والمحدّئين وأصناف العلاء 
بعين الازدراء فضلا عن العوام » حتى إن الفلاح ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته 
ویلازمهم ويتلقف منهم تلك الكلمات المزيفة فیرددها كانه يتكلم عن الوحي وخبر 
عن سر اسار ويستحقر بذلك يع العباد والعلاء ويقول :«إنهم عن الله 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أي هريرة فط :«ما تقرب إلي عبدي» وروی الإمام أحمد من حديث 
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محجوبون». ويذعي لنفسه الوصول إلى الحق وأنه من المقربين» وهو عند الله من 
امنافقين» وعند رباب القلوب من الحمقى الجاهلين کو فط ع ول بهذب 
خلقاء ولم یرتب عملا ول يراقب قلبا سوی اتباع هوی وتلقف المذيان وحفظه. 

وفرقة وقعت في الإباحة وطووا بساط الشرع ورفضوا الأحكام وسووا بين 
الحلال والحرام» فبعضهم يقول: «إن اله ن ی ن عملي فلم أتعب نفسي»۲؟ 
وبعضهم يقول : «الأعمال با لجوارح لا وزن ها وإما النظر إلى القلوب وقلوبنا واهة 

بحب الله وواصلة. ال معرفة الله وإغا نخوض في الدنيا بأبداننا وقلوبنا عاكفة في 
احفر الربوبية ٠‏ فنحن مع الشهوات بالظواهر لا بالقلوب» ويزعمون أنهم قد ترقوا 
عن رتبة العوام واستغنوا ئن تهذيب النفس بالأعمال البدبيةء وأن الشهوات لا 
تصدّهم عن طريق الله لقوتهم فيها. وكل هذا من وساوس بخدعهم الشيطان بها 
والإباحية من الكفار المارقين . نعود بالله أن نكون من الحاهلين. 

وفرقة اذعوا حسن الخلق والتواضع والسماحة فتصذوا لخدمة الصوفية 
فجمعوا قوماً وتکلفوا بخدمتهم واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجع المالء فيجمعون 

من الحرام والشبهات وينفقون عليهم لتكثر أتباعهم وينتشر بألخدمة اسمهم وما 

باعثهم إلا الرياء والسمعة. 


وثمة فرق انر لا بحصى غرورهاء والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرّف 
الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يظول. 
غرور أرباب الأموال 

وا مغترون منم فرق : a‏ المساجد وما يظهر للناس 
ليتخلد ذكرهم أو يذيع صيتهم وهم یظنون أ غم قد استحقوا المغفرة بذلك وقد 
يکون بناؤ ها من جهات محظورة تعرضوا لخط الله في كسبهاء وكان الواجب ردها 
إلى ملكا إمّا بأعيانها وإمَّا رد بدها عند العجزء وقد يكون الأهم التفرقة على 
الساكين وهم لا يفعلون ذلك خيفة أن لا يظهر ذلك نىناس فيكون غرضهم في البناء 
الرياء وجلب الثناءء مع أن صرف الال إلى مَل في جواره ه أوبلده من فقراء وأيتام أهم 
وأفضل وأولى من الصرف إلى المساجد وزينتهاء ف حف عليهم الصرف إلى المساجد 
إا ليظهر ذلك بين الناس . وهناك محظور اخر وهم أنه قد يصرف الال إلى زخرفة 
المسجد وتزيينه بالنقوش المنبي عنها لشغلها قلوب لصلين. والمقصود من الصلاة 
الخشوع وحضورٌ القلب وذلك يفسد قلوبً المصأين ؛ فوبال ذلك كله يرجع إليه وهو 
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مع ذلك یغتر به» ویری أنه من الخيرات مع أنه تعرض لا لا يرضي اله تعانٰی . 
وفرقة ينفقون الاموال في الصدقات على المساكين ويطلبون به المحافل 
الحامعةء ومن الفقراء من عادته الشكر وإفشاء المعروف. ویکرهون التصدق في 
السرء ويرون إخفاء الفقير لا يأخذه منهم جناية عليهم وكفرانأًء وربا محرصون على 
إنفاق المال في الحج فيحجون مرة بعد أخرى» وربا تركوا جيرانهم جياعأًء ولذلك 
قال «ابن مسعود» :في احر الزمان يکثر الجاج بلا سبب. هون عليهم السفرء» 
يبسط مم في الرزق» ويرجعون محرومين مسلوبين» هوي بأحدهم بعیره بون الرمال 
لقنار وار تانووزل کت ۷ بر ارتل ابر ار :إن رجلا جاء 
وش بن الحارث » وقال:«قد عزمت على الحج فتامرني بشي ء»؟ فقال 
له:«کم أعددت للنفقة»؟ فقال :«ألفي درهم»» قال «بشر» :فاي شيء تبتغي 
لحجتك تزهداً أو اشتياقا إلى البيت أو ابتغاء مرضاة الله »؟ قال : «ابتغاء مرضاة الله»» 
قال : «فإن اصبت مرضاة الله تعالى وأنت في متزلك وتنفق ق ألفي درهم وتكون على 
يقين من مرضاة الله تعالی أتفعل ذلك»؟ قال : «نعم»» قال : اذهب فأعطها عشرة 
أنفس : مدیون يقضي دینهء وفقیر یرم شعته > ومعيل بحسي عياله» ومربي يتيم 
يفرحه. وإن قوي قلبك تعطيها واحدا فافعل فإن إدخالك السرورً على قلب مسلم 
وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من مائة حجة بعد حجة 
الإسلام» قم فأخرجها كما أمرناك وإلا فقل لنا ما في قلبك» فقال: «يا أبا نصر 
سفري قوی في قلبي»٠‏ فتبسّم «بشره رحمه الته تعالی وأقبل عليه وقال له : «المال 
إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي به وطراً فأظهرت 
الأعمال الصالحات وقد آلى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين». 


وفرقة من أرباب الأموال اشتغلوا بها بحفظون الأموال وييسكونها بحكم 
البخل»ء م ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا بحتاج فيها إلى نفقة كصيام النهار وقيام 
الليل وختم القرآنء وهم مغرورون لأن البخل المهلك قد استولى على بواطنهم فهو 
بحتاح إلى قمعه بإخراج الالء فقد اشتغل بطلب فضائل وهو مستغن عنها» ومثاله 
مثال مَنْ دحل في ثوبه حيةٌ وقد أشرف على الملاك وهو مشغول بطبخ دواء سکن به 
الصفراءء ومن قتلته الحية متى بحتاج إلى دواء؟ ولذلك قيل «لبشر» :إن فلاا الغني 
كثبر الصوم والصلاة»ء فقال : «المسكين ترك حاله ودحل في حال غيره» وإغا حال 
هذا إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين» > فهذا أفضل له من تجویعه نفسه 
ومن صلاته لنفسه مع حعه للدنيا ومنعه للفقراء» . 
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وفرقة غلبهه البحل فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنبم 
يخرجون من امال اخبيث الرديء الذي يرغبون عنهء ويطلبون من الفقراء من 
يخدمهم ويتردد في حاجاعهم أو من يحتاجون إليه في المستقبل للاستسخار في خدمةء أو 
من هم فيه على الحملة مرض. أو يسلمون إلى من يعينه واحد من الأكابر تمن 
يستظهر بحشمه لينال بذاك عنده منزلة فيقوم بحاجاته ؛ وكل ذلك مفبدات للنية 
وحبطات للعمل. وصاحه مغرور» ويظن أنه مطيع لله تعالی وهو فاجر إذ طلب 
بعبادة الله عضا من غيره وغرور أصحاب الأموال لا ُصى وإغا ذكرنا هذا القدر 
للتنبيه على أجناس الغرور. 

وفرقة أخرى من عرام أرباب الأموال اغتروا بحضور مجالس الذكر واعتقدوا 
أن ذلك يغنيهم ويكفيهم راتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن هم على جرد سماع الوعظ 
دون العمل والاتعاظ أجرأء وهم مغرورون لان فضل مجلس الذكر لكونه مرعَباً في 
الخير» فإن م يميج الرغبة فلا خير فيه والرغبة محمودة لأنها تبعث على العمل فإن 
ضعفت عن الحمل على العمل فلا حير فيهاء وما يراد لغيره فإذا فصر عن الأداء إلى 
ذلك الغير فلا قيمة له. رما يغتر با يسمعه من الواعظ وتدخله رقة كرقة النساء 
فیبکي ولا عزم ‏ وربا یسمع کلاماً مَخُوفاً فلا یزید علین یصفق بیدیه ویقول: يا 
سلام سلم» أو نعوذ بألله أو سبحان الله » ویظن أنه قد أتی با خير کله وهو مغرور» 
وإنغا مثاله مثال المريض الي محضر مجالس الأطباء فيسمع ما بجري › أو الجائع الذي 
بحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف. وذلك لا يغني عنه من 
مرضه وجوعه شیئاًء فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل بها لا يغني من الله 
شیا » فكل وعظ لم بغي منك صفة تغييراً يغير أفعالك حتى تقبل على الله تعالى إقبالا 
قوياً أو ضعيفاً وتعرض عن الدنيا فذلك الوعظ زيادة حجة عليك» فإذا رأيته وسيلة 
لك كنت مغروراً. 

فإن قلت: ما ذكرته من مداخل الغرور أمر لا يكن الاحتراز منه إذ لا يقوى 
أحد عل الحذرمن خفاب هذه الآفات.» قلتٌ: الإنسان إذا فترت مته ف شيء 
أظهر اليأس منه واستعظم الأمر واستوعر الطريقء وإذا صح منه الموى اهتدى إلى 
ا لحيل واستنبط بدقيق النظر خفايا الطريق في الوصول إلى الغرض» حت أن الإنسان 
إذاحاراد أن يستنزل الطير المحلق في جو السماء مع بعده منه استنزله» وإذا أراد أن 
يستسخر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرهاء إلى غير ذلك من دقائق 
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الأدمي» كل ذلك لان همه أمر دنياه فلو أهمه أمر آخرته فليس عليه إلا شغل واحد 
وهو تقويم قلبه» ولا تخاذل عن تفویم قلبه ظنه حال وليس ذلك بمحالء لانه شيء ۾ 
يعجز عنه السلف الصالحون ن ومن اتبعهم بإحسان» فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت 
إرادته وقويت مته بل لا بحتاج إلى عشر تعب الخلق في استنباط حيل الدنيا ونظم 
ااا ۰ 

فإن قلست: قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل الغرور فبم 
ينجو العبد من الغرور؟ فاعلم أنه ينجو منه بثلاثة أمور: بالعقل والعلم والمعرفةء 
فهذه ثلائة أمور لا بد منہا : 

ما العقل فأعني به الفطرة الغريزية والنور الاصل الذي به يدرك الإنسان 

ثق الأشياءء لأن أساس السعادات كلها العقل والكياسة. ۰ 

E lS‏ فإذا عرف ذلك ار 
من قلبه بمعرفة الله حب اللهء وبمعرفة الآخرة شدَة الرغبة فيهاء وبمعرفة الدنيا الرغبةٌ 
عنہاء ويصير أهم آموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه في الأخرة» NG:‏ 
الإرادة عل قلبه صحت نيته في الأمور كلها واندفع عنه كل غرور من منشۇه تجاذب 
- الأغراض والتزوع إلى الدنيا وال جاه والمالء وما دامت الدنيا أب إليه من الآخرةء 
وهوی نفسه أحبٌ إليه من رضاء الله تعالى فلا كته الخلاص من الغرو فإذا غلب 
حب الله عل قلبه بمعرفته بالله وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى المعنى 
الثالث وهو العلم > أعني العلم با يقربه من الله وما يبعده عنهء فيعرف من العبادات 
شروطها فيراعيها وآفاتبًا فينتقيهاء ومن العادات أسرار المعايش وما هو مضطر إليه 
فیأخذه بادب الشرع» وما هو مستغْنِ عنه فیعرض عنه» ومن المهلكات يعلم جيم 
العقبات المانعة في طريق الله ء فإن الأنع من الله الصغات ا مذمومة في الخلق» > فیعلم 
المذموم ويعلم طريق علاجهء ويعرف من المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن 
توضع خلفاً عن المذمومة بعد معوها. 

فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه ادر من الأنواع التي أشرنا إليها من الغرور» ' 
وأصل ذلك کله أن یغلب حب الله على القلب» ویسقط حب الدنیا منه حتی تقوی به 
الإرادة» وتصح به النيةء ولا بحصل ذلك إلا بالمعرفة فة التي ذكرناها. نسأل الله العون 
والتوفيق وحسن الخاتمة آمين. 


۴۳۹ 


قَيِقَةَ التوبة 


اعلم أن التوبة معنى ينتظم من ثلائثة أمور: علم وحال وفعل» والأول 
موجب للثاني» والثاني موجب للثالث إبجابا اقتضاه سنة الله في الملك والملكوت . أما 
العلم فهو معرفة عظم ضرر الذنوب وکونہا سموما مهلكة وحجابا بين العبد وبين کل 
محبوب» فإذا عرف ذلك معرفة محققة بيقين غالب على قلبه ثار من هذه المعرفة تألم 
للقلب بسبب فوات المحبوب» فإِنّ القلب مهما شعر بفوات محبوبه تأ فإن كان 
فواته بفعله تأسف على الفعل المغوت فيسمى تألمه بسبب فعله لفوت لمحبوبه ندمأء 
فإذا غلب هذا الأ على القلب واستولى انبعث من هذا الأ لم في القلب حالة أخحرى 
تسمى إرادة وقصدا إلى فعل له تعلق بالحال وبا ماضي وبالاستقبالء أما تعلقه بالحال 
فبالترك للذنب الذي كان ملابساًء وأما بالاستقبال فب لعزم على ترك الذّنب المفؤت 
للمحبوب إلى آخر العمرء وأما بالماضي فبتلافي ما فات بالخير والقضاء إن كان قابلا 
للخير. فالعلم والندم والقصد المتعلق بالترك يطلق اسم التوبة على مجموعها. وكثيراً 
ما يطلق اسم التوبة على معنى الندم وحدهء وججعل العلم كالمقدمة والترك كالثمرة» 
وبذا الاعتبار جاء في الأثر:والندم توبة » إذ لا بخلو الندم عن علم أوجبه وأثمره 
وعن عزم يتبعه ویتلوه. 
بيان وجوب التوبة وفضلها 

اعلم أن وجوب التوبة ظاهر بالأخبار والآيات . وهو واضح بنور البصيرة عند 
من شرح الله بنور الإيمان صَذرّه. فإن من عرف أن لا سعادة في دار البقاء إلا في لقاء 
الله تعالی وأن کل محجوب عنه شقيّ ‏ لا محالة حول بينه وبين ما بشتهي محترق بنار 
الفراق ونار الجحيم . وعلم أن لا مُبعد عن لقاء الله ال اتبا ء الشهوات. ولا مقَرّب 
من لقائه إلا الإقبال على الله بدوام ذكره. وعلم أن اا کا عدا 
عن الله تعالى فلا يشك في أن الانصراف عن طريق البعد واجب للرصول إلى 
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القرب. وإنما يتم الانصراف بالعلم والندم والعزمء وھکذا یکون الإیماں الخاصل 
عن البصيرةء ومن لم بترشح ١‏ هذا امقام فيلاحظ ما ورد من الآيات والاثار فقد قال 
تعالى : $ وتوبُوا إلى الله جيعاً آنا الؤمنون لمکم تفلځون وهذا أمر عل 
العمومء وقال تعالی  :‏ ياايهاالذين آمنوا ا إلى الق توبة لصوا a‏ 
اللصوح الخالص لله تعالى خالياً عن الشوائب. 
ويدل على فضل التوبة قوله تعالى و الله حب ف زت 
التطهرين ) وقال عليه الصلاة والسلام :التائ من الذنب کمن لا َنْب له ۴ 
والأخبار في ذلك كثيرة. 


وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام 


لا بخفى أن وجوبها على الفور أمر لا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي 
مهلكاتِ من نفس الإيمان وهو واجب على الفورء والعلم بضرر الذنوب إغا ريد 
لیکون باعثاً عل ترکهاء فمن 1 يتركها فهو فاقد هذا ا e‏ الإيمانء وهو المراد 
بقوله عليه الصلاة والسلام : «لا يني الزاني حين يُزني وهو مُؤْمِنْ » وذلك لكون 
الزنا مبعداً عن الله تعالى موجباً للمقت كسائر المعاصي لأنها للإمان كالأكولات 
المضرّة للأ بدان. فك| أنها تير مزاج الإنسان ولا تزال تجتمع حتى تفسده فيموت 
دفعة. كذلك تعمل سموم الذنوب بروح الإيان عملا تحق الكلمة عليه بأنه من 
اهالكين. 

وأما وجوب التوبة عل الدوام وي کل حال فهو أن كل بشرفلا E‏ 
بجوارحه. فإن خلا في بعض الأحوال عن معصية الجوارح فلا مخلو عن 
بالذنوب بالقلب» فإن خلا في بعض الأحوال عن الهم فلا بخلوعن E‏ 
بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر الته » فإن حلا عنه فلا محلو عن عفلة وقصور في العلم 
بالله وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص وله أسباب» وتر أسبابه بالتشاغل بضدَها 
رجو عن طريتي إلى ضده. والمراد بالتوبة الرجوع» ولا بتصَور الخلوفي حق الأدمي 
عن هذا النقص. وإغا يتفاوتون بالمقادير» فأما الأصل فلا بد منهء وهذا قال عليه 
السلام :نه ليان على قبي حت استَغفر الله في الوم والليلة سَبْعينَ مره » 
الحديث. ولذلك أكرمه الله تعالى بأن فال : # ليغفر لك الله ما تَقَدَمٌ من ذنبك وما 
تار € ودا کان هدا حال فکیف سال غر : 
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وإغا أطلقنا الوجوب في كل حال» والتوبة عن بعض ما ذكر من الفضائل لا 
الفرائض لأنا نعني بالواجب ما لا بد منه للوصول به إلى القرب المطلوب من رب 
العا مين والمقام المحمود بين الصتيقين» والتوبة عن جيع ما ذكرناه واجبة في الوصول 
إليه كا يقال الطهارة واجبة في صلاة التطوع أي لن يريدهاء فإنه لا يتوصل إليها إل 
با . 

واعلم أنه قد سبق أن الإنسان لا بخلو في مبدأ خلقته من اتباع الشهوات 
أصلاء وليس معنى التوبة تركها قط > بل تمام التوبة بتدارك ما مضى» وكل شهوة 
اتبعها الإنسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كما يرتفع عن نفس الإنسان ظلمة إلى وجه 
المراة الصقيلةء فإن تراكمت ظلمة الشهوات صارت رينا كما يصير بخار النفس في 
وجه المرآة عند تراكمه خباً كا قال تعالی :$ کل بل ران على قلوبہم ما کانوا 
يكسبُون ( فإذا تراكم الرَيْنْ صار طبعأً فيطبع على قلبه كاَبّث على وجه المرآة إذا 
تراکم وطال زمانه غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل الصقل بعده وصار 
كالمطبوع من الخبث» ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في المستقبل بل لا بد 
من محو تلك الأريان التي انطبعت في القلب كا لا يكفي قي ظهور الصور في المرآة 
قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها في المستقبل ما لم يشتغل بمحوما انطبع فيها 
من الأريان. وكا يرتفع إلى القلب ظلمة من المعاصي والشهزات فيرتفع إليه نور من 
الطاعات وترك الشهوات فتنمحي ظلمة المعصية بنور الطاعةء وإليه الإشارة بقوله 
عليه السلام :داتع السيئة الحسنة تمحها دد ااي امداق جال ن 
أحواله عن مو آثار السيئاتعن قابه بمباشرة حسنات تَضاد أثارُهُا آثاز تلك السيئات . 


ولقد صدق «أبو سليمان الداراني » حيث قال :«لو م يبك العاقل في بقي 
من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن بجزنه ذلك إلى 
الممات» فکيف من يستقبل ما بقي من عمره بمثل ما مضی من جهله». وإنغا قال هذا 
لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغير فائدة بكى عليها لا حالةء وإن 
ضاعت منه وصار ضیاعها سببٌ هلاکه کان بکاؤه منا أشد» وكل ساعة من العمر 
بل كل نفس جوهرة نفيسة لا خلف ها ولا بدل منها فإنما صالحة لأن توصلك إلى 
سعادة الأبد وتنقذك من شقاوة الأبده واي جوهر أنفس من هذا؟ فإذا ضيعتها في 
الغفلة فقد خسرت خسرانا مبينأى فإن كنت لا تكي على هذه المصيبة فذلك 
لجهلك. ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة. ونوم الغفلة يحول بينه وبين 
معرفتهء «والناس نيام فإذا ماتوا ابوا » فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه 


۴۹4 


ولکل مصاب مصیبته» وقد رفع الناس عن التدارك كا قال تعالى :$ وأنفقوا نما 
رزقناكم من قبل أن ياي أخذكم الوت فقول َب لولا حبني إلى أجل فريب 
فاصدى اك من الان ولن يؤخر ر الله نمسا إذا جاء جلها ) وقد قل في 
معنى الأية إنه يقول حالتئذ : «يا ملك الموت أخرني شا أتوب فيه إلى ربي وأتزود 
صالاً لنفسي٠‏ فیقول: فنیت الأيام فلا يوم»» فيقول : فأاخرني ساعة» 
فیقول : فنيت الساعات فلا ساعةىء فیغلق عليه باب التوبة فيتغرغر بروحه وتزهق 
نفسه» ولئلٍ هذا يقال :ليست الوه للذين يَعمُلون السيئات حى إذا حضر 
أخذَهم الوت قال إن تبث الآن €وقولە تعالى  :‏ إا اويه عل الله للَذين يْعمْلون 
السوء بجَهَالَةٍ. ثم یتوبون منْ قريب ) معناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم 
علیها ویحو ثرا بحسنة بردفها بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل ا لمحي 
ولذلك قال َة :ابع السيئة الحسَنةَ تمحهاء ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف 
کان بین خطرین عظیمین : 

أحدهما: أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي حتى يصير ريناوطبعاً فلا 
يقبل المحو. 
الثاني : أن يعاجله المرض أو الموت فلا جد مهلة للاشتغال با لمحو فيأتي الته 
بقلب غير سلیم» ولا ينجو إلا من أن الله بقلب سلیم. 


بيان أن التوبة الصحيحة مقبولة 
اعلم أن التوبة إذا استجمعت شرائطها فهي مقبولة لا محالة فإن نور الحسنة 
محوعن وجه القلب ظلمة السيئة كما لا طاقة لظلام الليل مع بياض النهارء وکا أن 
استعمال الثوب في الأعمال الخسيسة يوسخ الثوب وغسله بالصابون والماء الحار 
ينظفه لا عالةء فاستعمال القلب في الشهوات يوسخ القلب» وغسله بماء الدموع 
وحرقة الندم ينظفه ویطهره ویزکیه » وکل قلب زکيٰ طاهر فھو مقبول کا أن کل ثوب 
نظيف فهو مقبولء فإغا عليك التزكية والتطهيرء وأماالقبول فمبذول قد سبق به 
القضاء الأزلي الذي لا مرد له وهو المسمى فلاحاً في قوله: ظ ق افلح مَنْ 
رکاها 4. ۰ 

فمن يتوهم أن التوبة تصح ولا تقبل كمن يتوهم أن الشمس تطلع والظلام لا 
يزول والثوب يغسل بالصابون والوسخ لا يزول. إلا أن يغوص الوسخ لطول تراكمه 
في تجاويف الثوب فلا يقوى الصابون على قلعهء فمثال ذلك أن تتراكم الذنوب حتى 
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تصبر طبعاً وريناً على القلب» فمثل هذا القلب لا يرجع ولا يتوب . نعم قد يقول 
باللسان : تبت فيكون ذلك كقول القَصًار بلسانه قد غسلتُ الثوب وذلك لا بنظطف 
الثوب أصل ما لم بغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. . فهذا 
حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيد» بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على 
الدنيا المعرضين عن الله بالكلية . 

هذا البيان كاف عند ذوي البصائر في قبول التوبة» ولجنا نعضد جناحه ببعض 
آیات وآتحباںء فکل استبصار,ٍ لا يشهد له الكتاب والسنة ل يوق به. قال 
تعالی و الب وَقابلِ الوب ) وقال سبحانه :وهو الذي قبل التوبة 
عن عباده ونون السيئات ¢ وقال إن الله عز وجل ا يده بالتوبة 
لمسيء اليل إلى النبارء ولسيء ء النهار إلى اليل حت طلم الشمس من مغرا, 
وبسط اليد كناية عن طلب التوبة» وقال 5لا« الاب من الذنب کمن ل ت 
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له . 


بيان ما تكون عنه التوبة وهي الذنوب 

اغلي أن الي ا ولا يكن ترك الشيء ء إلا بعد معرفتهء وإذا كانت 
التوبة واجبة كان ما لا نوصل إليها إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذا واجبةء والذنب 
عبارة عن كل ما هو حالف لأمر الته تعالى في ترك أو فعل. ثم إن مثارات الذنوب 
تنحصر في أربع صفات: صفات ربوبية» وصفات شيطانية» وصفات بيمية» 
وصفات سبعية . 

فأما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمل الكبر والفخر وحب المدح 
والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه یرید ان يقول Îs:‏ 
ربكم الأعلى»» وهذا يتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ولم يعدوها 
تصير طبعاً ورينا على القلبء a e CEE‏ نعم قد يقول 
باللسان : تبت فيكون ذلك كقول القصّار بلسانه قد غسلت الثوب وذلك لا نظف 
الثوب أصلا ما لم يغير صفة الثوب باستعمال ما يضاد الوصف المتمكن به. فهذا 
حال امتناع أصل التوبة وهو غير بعيدء بل هو الغالب على كافة الخلق المقبلين على 
الدنيا المعرضين عن الله بالكلية . 

هذا البيان كاف عند ذوي البصاثر في قبول التوبة . ولكنا نعضد جناحه ببعض 
آيات وأخبار» فكل استبصار لا يشهد له الكتاب والسنة لا يوثق به قال 
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تعالى : و غافر | الذب وقابل التوب 4 وقال سبحانه  :‏ وهو الذي غل التو 
عنْ عاد عمو عن السيئات € وقال :إن الله عز وجل سط يذه بالتوبة 
لمسيء ء الليل إلى انار ومسي ء النبار إلى الليل حت نلع الشمس من مغرجا , ١‏ 
وبسط اليد كناية عن طلب التوبةء وقال بخ النائبُ من لذت کمن لا ت 
له ». 


بيان ما نكون عنه التوبة وهي الذنوب 

اعلم أن التوبة ترك الذنب ولا يكن ترك الشيء ء إلا بعد معرفته» وإذا كانت 
التوبة واجبة كان ما لا نوصل إليها إلا به واجباً فمعرفة الذنوب إذأً واجبةء والذنب 
عبارة عن كل ما هو حالف لأمر الله تعالى في ترك أو فعل . ثم إن مثارات الذنوب 
تنحصر في أربع صفات : صفات ربوبية. وصفات شيطانيةء وصفات يمية› 
وصفات سبعية . 

فاما ما يقتضي النزوع إلى الصفات الربوبية فمثل الكبر والفخر وحبَ الماح 
والثناء وحب دوام البقاء وطلب الاستعلاء على الكافة حتى كأنه يريد أن يقول : «أنا 
ربكم الأعل». وهذا يتشعب بتشعب منه جملة من كبائر الذنوب غفل عنها الخلق ول يعدوها 
التي یقتطع بہا مال امریىء مسلم باطلا ولو سواکأً من أراك سميت غموسأً لأنها 
تغمس صاحبها في النار. وثلاث ني البطن: وهي شرب الخمر والمسكر من كل 
شراب وأكل مال اليتيم ظلاء» وأكل الربا وهو يعلم . واثنتان في الفرج: وهما الزنا 
واللواط . واثنتان في اليدين : وهما القتل والسرقة. وواحدة في الرجلين : وهو الفرار 

من الزحف أن يفر الواحد من اثنين والعشرة من العشرين . . وواحدة في جميع الجسد: 

وهو عقوق الوالدينء وجملة عقوقه) أن يقسا عليه في حق فلا يبر قسمههاء وإن 
سألاء حاجة فلا يعطيهاء وإن یسباه فیضر اء ويجوعان فلا بطعمه)] . هذا کلام أي 
طالب وهو قريب إلا أنه م يرد تفصيلها بعدُء ولا حد جامع بل ورد بألفاظ ختلفات ۰ 
والحتق في ذلك أن الذنوب منقسمة في نظر الشرع إلى ما بعلم استعظامه إياهاء وإلى 
ما يعلم أنها معدودة في الصغائرء وإلى ما يشك فيه فلا یدری حکمه» وربا قصد 
الشأرع الإبهام لیکون | العباد على وجل وحذر فلا يتجرؤ ون على الصغائر. ثم إن 
اجتناب الكبيرة إنغا يكر الصغيرة ة إذا اجتنبها مع القدرة والإرادة كمن يتمكن من 
امرأة ومن مواقعتها فيكف نفسه عن ئن ا نفسة فإن امتنع لعجز أو خوف 
فهذا لا يصلح للتكفير أصلا. 
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بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب؛ منها الإصرار والمواظبةء ولذلك فيل لا 
صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفارء فكبيرة واحدة تنصرم ولا يتبعها مثلها يكون 
العفو عنها أرجى من صغيرة يواظب عليها العبدء ومثال ذلك قطرات من الماء تقح 

عل الحجر على توال, فتؤثر فيه وذلك القذر لو صب عليه دفعة واحدة م يؤثرء 

ولذلك قال رسول الله کڍ : «خير الأعمال أذومُها وان فر ». 

ومنها أن يستصغر الذنب فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند 
الله تعالى» وكل| استصغره كبر عند الله تعالىء لأن استعظامه يصدر عن نفور القلب 
عنهء وذلك النفور ينعم من شدة تأثره به واستصغاره يصدر عن الإلف به وذلك 
يوجب شدة الأثر في القلب» والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات. والمحذور 
تسويده بالسيئات» وقد روي أن المؤمن يرى ذنبه كجبل فوقه بخاف أن يقع عليه» 
والمنافق يرى ذنبه كذباب مر على أنفه فأطاره . وكذلك يعظم من العام ما لا يعظم من 
الجاهلء ويُتَجَاورٌ عن العامى في أمور لا يجاور في أمثا لها عن العارف لأن الذنب 
زالشالفة بك بفذر«مغرفة الخال 

ومنها السرور بالصغيرة والفرح بهاء فكلا غلبت حلاوة الصغيرة عند العبد 
كبرت وعظم ثرها في تسوید قلبه» کمن یقول : أما رأيتني كيف مقت عرضه» وكيف 
فضحته حتی خجلته ؛, وكيف روْجت عايه الزائف وكيف حدعتة؟ فهذا وأمثاله غا 
تكبر به الصغائر» فإ الذنوب مهلكات . 

ومنها أن یتهاون بستر الله عليه وحلمه عنه و[مهاله إیاهء ولا يدري آنه إنغا 
يهل مقتاً لیزداد بالإمهال إا فيظن أن تمكنه من المعاصي عناية من الله به وذلك 
لأمنه من مكر الله وجهله بمكامن الغرور بالله . 

ومنہا أن يأتي الذنب ویظهره بأن يذكره بعد إتيانه أو يأتيه في مشهد غيره فإن 
ذلك جناية منه على ست الله الذي سَّذله عليه وتحريك لرغبة الشر فيمن أسمعه ذنبه 
أو أشهده فعلهء فهما جنايتان انضمتا إلى ا فإن انضاف إلى 
ذلك ترغيب الغير فيه صارت جناية رابعة وتفاسحش الأمر. 


)١(‏ أخحرجه الشيخان من حديث عائشة أم المؤمنين (ب:١٠٠٠٠.‏ م۴٠۷۸)‏ بلفظ : «أحب الأعمال؛ 
وأخرجا نحوه أيضاً من حديث طويل لعائشة أم المؤمنین (ب ۲٤۲۲۷‏ ء: ۲۸۹۸). وأخرج الإمام 
أحد )/0°۰"( نحوه من حدیث أي هريرة. 
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ومنما آن یکون المذنب عام بُقتذی به فإذا فعله بحیث پُری ذلك منه كبر ذنبه 
وفي الخبر :من سن سَنة سنه عليه وزرا ووز من عمل پا E‏ 
أؤزارهم شيعا » وكا يتضاعف وزر العام على الذنب فكذلك يتضاعف ثوابه على 
الحسنات إذا اتبعوا . فحركات المقتدى بفعالهم في طوري الزيادة والنقصان تتضأاعف 
آثارها إمّا بالربح وإمًا بالخسران. 


نمام التوبة وشروطها ودوامها 

ذكرنا أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزما وقصداًء فالندم هو توجُع القلب 
عند شعوره بفوات المحبوب» وعلامته طول الحسرة والحزن واسكاب الدمع 
والفكر. فی اير عفر از ولوا عل مع وري ا 
عليه من نفسه؟ واي عقوبة اشد من النار؟ ای ادل عل ول العقوبة من 
المعاصي ؟ وأي حبر أصدق من الله ورسوله؟ ولو حدّثه إنسان واحد يتطبب أن مرض 
ولده لا ر يبرا وأنه سیموت منه لطال في الحال حزنه» فلیس ولده بأعز مْ نفسه. وا 
الطبيبٌ باغُلم ولا أصْدَقَ من الله ورسولهء ولا اموت باشد من النارء ولا امرض 
بأد على اموت من المعاصي على سخط اله تعالی والتعرض بها إلى النار. فال الندم 
کل کان اشد کان تكفبر الذنوب به أرجى» فعلامة صحة الندم رة القلب وغزارة 
الدمع. ومن علامته أن تتمكن, رار تلك الذنوب في قلبه بدلا من حلاوتہاء 
دل بان كراهية وبالرغبة رة كمْنْ ينفر عن عسل فيه سم ولو کان في غاية 
الجوع والشهوة للحلاوةء فوجدان التائب مَرَارة الذنب كذلك يكون. وذلك لعلمه 
بان كل ذنب فذوقه ذوق العسل وعمَلهُ عمل اسم ولا تصح التوبة ولا تصدق إلا 
بمثل هذا الإان؛ و عر مثل هذا الإيان عزت التوبة والتائبونء فلا تری إلا معرضاً 

عن اله تعاى متهاو بالذنوب مصرأ عليه . فهذا شرط تمام الندم» وينبغي أن يدوم 

إلى الموت وينبغى ي ان جد هذه المرارة في جميع الذنوب. 

وأما القصد الذي ينبعث منه وهو إرادة التدارك فله تعلق بالحال وهو يوجب 
ترك کل محظور هو مُلابس له وأداء کل فرض هو متوجه عليه في الحال» وله تعلق 
بالماضي وهو تدارك ما فرط وبالمستقبل وهو دوام الطاعة ودوام ترك المعصية إلى 
الموت. 


ومن أهم ما يجب تداركه الحقوق الماليةء فمن تناول مالا بغصب أو خيانة أو 
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غبن في معاملة بنوع تلبيس كترويج زائف أر ستر عيب من البيع أو نقص أجرة أجير 
أو أكل أجرته فكل ذلك جب أن يفتش عنهم ليستحلهم أو ليؤدي حقوفهم هم أو 
لورثتهم . وليحاسب نفسه على الحبّات والدوانق قبل أن بحاسَّبَ في القيامةء وليناقش 
قبل أن يناقش» فمن لم بجاسب نفسه في الدنيا طال في الآخرة حسابهء فإن عجر فلا 
یبقی له طريق إلا أن يكثر من الحسنات بقدر كثرة مظالهء فهذا طریق کل تائب في 
رد المظالم الثابتة في ذمته . أما أمواله الحاضرة فلْيْردٌ إلى امالك ما يعرف له مالكاً معنا 
وما لا بعرف له مالک فعلیه أن يتصدق به فإن اختلط الحلال بالحرام فعلیه أن يعرف 
فدر الحرام بالاجتهاد ويتصدق بذلك المقدار. 

وأما الجناية على القلوب بمشافهة الناس با يسوؤهم أو بعيبهم في الغيبة 
فلیطلب کل من تعرض له بلسانه أو آذى قلبه بفعل من أفعالهء فمن وَجده وأحلّه 
بطيب قلب منه فذلك کفارته» ومن مات أو غاب أو تعذر استحلاله فقد فات أمره 
ولا يتدارك إلا بتكثير الحسنات . 

ومن مهمات التائب إذا لم يكن عالاً أن يتعلم ما بجحب عليه في المستقبل وما 
بحرم عليه حتى يمكنه الاستقامة. 


أقسام العباد ف دوام التوبة 


اعلم أن التائبين في التوبة على أربع طبقات : 

الطبقة الأولى : أن يتوب العاصي ويستقيم على التوبة إلى اخر عمره فيتدارك 
ما فرط من أمره ولا يحذّث نفسَةُ بالعود إلى ذنوبه إلا الزلآت التي لا ينفك البشر عنها 
في العادات» فهذا هو الاستقامة على التوبة وصاحبه هو «السابق بالخيرات» المستبدل 
بالسيئات حسنات» واسم هذه التوبة :«التوبة النصوح»؛ واسم هذه النفس 
الساكنة : «النفس المطمئنة» التي ترجع إلى ربها راضية مرضية . 

الطبقة الثانية : تالب سلك طريق الاستقامة في أمهات الطاعات وترك كبائر 
الفواحش كلها إلا أنه ليس ينفك عن ذنوب تعتریه لا عن عمد ولکن يبت بها في 
مجاري أحواله من غير أن يقدم عزماً على الإقدَام عليهاء ولكذه كلما أقدم عليها لام 
نفس وندم وتأاسف وجدّد عزمه على أن يتشمر للاحتراز من أسبابها التي تعرضه هاء 
وهذه النفس جديرة بأن تكون هي «النفس اللوامة» إذ تلوم ص حبها على ما بستهدف 
له من الأحوال الذميمة لا عن تصميم عزم وقصد. وهذه أيض رتبة عالية وإن كانت 
نازلة عن الطبقة الأولى» وهي أغلب أحوال التائبين لأن الشرّ معجون بطينة 
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لجعي قل لعا عد ب فا عا ت ا یغلب خیره شره حى یثقل میزانه فترجح . 
كفة الحسنات. فأما أن تخلو بالكلية كفة السيئات فذلك في غاية البعدء وهؤلاء هم 
خن الوحد من انه تعالی | إذ قال تعالى : الُذين بجتنبون كبائر ألإثم والفواحش إلا 
اللّمَمّ إن رك واسع المغفرة فكل إلام يقع بصغيرة لا عن توطین نفسه عليه فهو 
جدیر بان یکون من اللمم المعفوعنه» قال تعالى : ل والْذينٌ إذا لوا فاجشة أوظلموا 
أنفسَهم ذَكرُوا الله فاستغفروا لدنوم ) فأثنى عليهم مم ظلمهم لانفسهم 
لندّمهِمْ ولومهم أنفسهم عليه» وفي الخبر : «لا بذ للمؤمن من ذنب يأتيه الفينة بعد 


المينة) أي الحين بعد الحين» وني الخبر. : وکل بی آَم خظاؤون. وخب الخطائین 


التوًابون”"» فكل ذلك أدلة قاطعة على أن هذا القدر لا ينقص التوبة ولا يلحق 
صاحبها بدرجة المصرين . 
الطبقة الثاللة : أن يتوب ويستمر على الاستقامة مدة ثم تغلبه الشهوة في بعض 
الذنوب فيقدم عليها عن قصد لعجره ٠‏ عن قهر الشهوةء إلا أنه مع ذلك مواظب على 
الطاعات وتارك حلة من الذنوب وهو یود لو في شرُها في حال قضاء الشهوة : وعند 
الفراغ يتندم ویقول : «ليتني م أفعله وسأتوب عنه وأجاهد نفسي في قهرها»» لکنه 
يسول نفسه ویسوف توبته یوما بعد يوم فته اللن هي الي دى (النفس 
المسولة) وصاحبها من الذين قال الله تعالى فيهم : ل ورون رفوا بدنوبهم خلْظوا 
عَملا صالخا وآحر سيا ) فامره من حیث مواظبته على الطاعات وکراهنه لا تعاطاء 
مرج فعس الله أن يتوب عليه وعاقبته غطرة من حيث تسويفة وتأخيره فرعا 
طف قبل التوبة ويقع أمره في المشيئة إن تداركه ا بالسابقين وإ 
فیخشی عليه . 
الطبقة الرابعة: أن يتوب وجري مدة على الاستقامة ثم يعود إلى مقارفة 
الذنب من غير أن محذّث نفسه بالتوبة » ومن غير أن يتأسف على فعله بل ينہمك 
اغہماك الغافل ف اتباع شهواته» فهذا من حملة المصرين وهذه النفس هي (النفس 
الأمارة بالسوء الفرارة من الخير) : واف عل هذا سوء الخاتمةء وانتظاره مع هذه 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : أحرجه الطبراني «البيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بأسانيد حسنة . قال 
في النہاية )۲٠۰/۴(‏ :«ما من مولود إل وله ذنب قد اعتاده الفينة بعد الفينةء أي الحين بعد الحو 
م E‏ 
(۲) أخحرجه الترمذي في صفة القيامة )٠٠٠٠(‏ وقال: غريب وابن ماجه في الزهد )4۲٠۱(‏ واحم. في 
السند (۱۹۸/۳) من حديث أنس: «كل ابن آدم خطاء. . .» الحديث. وأخرجه الحاكم وصحح 
إسناده . 
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الحالة المغفرة من ٠‏ الله تعالى غرورء فإن المقصر عن الطاعة اللصر عل الذنوب الغر 
السالك سبيل الغفرة امتظر للخفران بعد عند أرباب القلوب من العتوهين کا أن من 
خرب بیته وضبم ماله وترك نفسه وعیاله جياعاً يزعم أنه بنتظر فضل الله بأن يرزقه 
كنزاً بجده تحت الأرض في بيته الخرب يعد عند ذوي البصائر من الحمقى المغرورين ٠‏ 
فطلب المغفرة بالطاعات كطلب العلم بالحهد والتكرار» وطلب المال بالتجارة. 
والعْجَْبٌُ من عقل هذا ا معتوه وترويجه حماقته إذ يقول: إل الله كريم وجنته ليست 
تضيق على مثلي ومعصيتي ليست تضره» ثم تراه يركب البحار ويقتحم الأوعار في 
طلب الدينارء وإذا قيل له : «إن اله كريم ودنانبر خزائنه ليست تقصر عن فقرك»› 
وكسلك بترك التجارة ليس يضرك› فاجلس في بيتك فغساه يززقك من حیٹ لا 
تحتسب» فيستحمق قائل هذا OSES‏ :«ما هذا اشوس ؟ السماء 
۷ تمطر ذهبا ولا فضة. وإغا ينال ذلك بالكسب» وهكذا قدره مسبب الأسباب 
وأجری به سنته ولا تبديل لسنة الله» . ولا يعلم المغرور أن رب الآخرة ورب الدنيا 
واحد. وأن سنته لا تبدیل ما فيه حميعاأء وأنه قد أخبر إذ قال :فإوأن ليس للإنسان 
إلا ما سى ) فنعوذ بالته من الضلال. 


ما يفعله التائب بعد الذنب 


اعلم أن الواجب على التائب إن كان جرى عليه ذنب إما عن فصد وشهوة 
غالبة أو عن إلمام بحكم الاتفاق - هو أن يبادر إلى التوبة والندم والاشتغال بالتكفير 
بحسنة تضادهاء فإن ل تساعده النفس على العزم على الترك لغلبة الشهوة فقد عجز 
عن أحد الواجبن فلا ينبغي أن يترد الواجب الثاني وهو أن يدرأً با لحسنة السيئة 
فیمحوها فیکون تمن خاط عملا صالا وار سیا فالحسنات المكفرة للسيئات إما 
بالقلب وإما باللسان وإما بالحوارح» ولتكن الحسنة في محل السيئة وفيا يتعلق 
باسبابا . فأما بالقلب فليكفره بالتضرع إلى الته تعالى في سؤال المغفرة والعفوء 
ویتذلل نل العبد الآبقء ويخفض من كبره في بين العبادء وكذلك يضمر بقلبه 
الخيرات للمسلمين والعزم عل الطاعات . وأماٍ باللسان فبالاعتر!اف بالظلم 
والاستغفار فيقول : «رب ظلمت نفسي وعملت سوءاً فاغفر لي ذنوبي» وكذلك يکر 
من ضروب الاستغفار المأثورة. وأما بالجوارح فبالطاعات والصدقات وأنواع 
العبادات . وباحملة فينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم ويجمع سيئاته ويجتهد لي دفعها 
بالحسنات 


TEV 


واعلم أنه لیس کل استغفار نافعاًء في خبر : «المستغفر من الذنب وهو مُصر 
عليه كالمستهزىء بيات الله(" وقال بعض السلف : «الاستغفار باللسان توبة 
الكذابين» وقالت «رابعة »:«استغفارنا يحتاج إلى استغفار كثي» وذلك لأن 
الاستغفار الذي هو توبة الكذابين هو الاستغفار بمجرد اللسان من غير أن يكون 
للقلب فيه شركة كا يقول الإنسان بحكم العادة وعن رأس الغفلة : «أستغفر الل 
وكا يقول إذا سمع صفة النار: «نعوذ بالله منها» . من غير أن يتأثر به قلبهء وهذا 
يرجع إلى جرد حركة اللسان ولا جدوى لهء > فأما إذا انضاف إليه تضرع القلب إلى 
الله تعالى وابتهاله في سؤ ال المغفرة عن صدق إرادة وخلوص نية ورغبة» فهذه حسنة 
في نفسها فتصلح لان تدفع بها السيثةء وعلى هذا تحمل الأخبار الواردة في فضل 
الاستغفار حتى قال له : «ما أصر من استخفر ولو عاذ في ايوم سبعين مرة"» . ثم إن 
للتوبة تمرتون. 

إحداهما: تكفير السيئات حتى يصير كمن لا ذنب له. 

والثانية : نيل الدرجات. 


وللتكفير أيضاً درجات : فبعضه مَحْو لأصل الذنب بالكلية» وبعضه تخفيف 
له ويتفاوت ذلك بتفاوت درجات التوبة » فالاستغفار بالقلب والتدارك بالحسنات 
وإن خلا عن حل عقدة الإصرار فليس بخلو عن الفائدة أصلء فلا بغي أن تظن أن 
FE‏ فإنه لا تخلو ذرة من خير عن أثر كا لا تخلو شعيرة تَطْرَح في الميزان 

ثر» فإياك آن تستصغر ذرات الطاعات فلا تأتيها وذرات المعاصي فلا تنفيها. 

ET‏ : اللاستغفار 
باللسان أيضا حسنة إذ حركة اللسان بها عن غفلة خير من حركة اللسان في تلك 
الساعات بغيبة مسلم أو فضول كلام «فرابعة» بقوهما: «استغفارنا بحتاج إلى 
استغفار كثي» لا تظن أنها تذم حركة اللسان من حيث أنه ذْكر الله بل تذم غفلة 
القلب فهو محتاج إلى الاستغفار من غفلة قلبه لا من حركة. لسانه. 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : آخرجه ابن أب الدنيا في التوبةء ومن طريقه البيهقي في الشعب من حديث ابن 
عباس بلفظ». . . كالمستهزىء بربه» وسنده ضعيف . 


7 أخرجه الترمذي من حدیث أي بکر الصديقى (برقم . ۴٠٠١٤‏ بلفظ : «ما صر من استغفر ولو فعله في 
اليوم سبعین مرة» فال : حدیث غريب ولیس إسناده بالقوي . 


۳4۸ 


۰ 


دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار 

اعلم أن شفاء النوبة لا محصل إلا بالدواء» وكل داء حصل من سبب فدواؤ ه 
إبالهء ولا يبطل الشيء إلا بضده ولا سبب لاإصرار إلا الغفلة والشهوةء ولا 
يضاد الغفلة إلا العلم» ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة 
للشهوة. 1 

وأما الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب فهي 
أربعة أنواع: 

الأول: أن يذكر ما في القران من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصينء وکذا 
ما ورد من الأخبار والآثار في ذم المعاصي ومدح: ٠‏ التائبين 

الثاني : حكايات الأنبياء والسلف الصالحين وما جرى E‏ المصائب 
بسبب ذنوبهم فذلك شديد الوقع ظاهر النفع في قلوب الخلقء مثل أحوال آدم َد 
في عصيانه وما لقيه من الإخراج من الجنة ونحوهاء فإنه م يرد بها القران والأخبار 
ورود الأسمار بلالغرض با الاعتبار والاستبصار لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام م 
يجاور عام في الذنوب الصغار فكيف يتجاورٌ عن غيرهم في الذنوب الكبار» 
فهذا أيضاً ما ينبغي أن يكثر جنسه على أسماع المصرين فإنه نافع في تحريك دواعي 
التوبة. 

الثالث: أي يقزر عندهم أن تعجيل العقوية في الدنيا متوقع على الذنوب» وأن 
كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناباته فينبغي أن وف به» وني 
کے :ا العبد يحرم اررق بالنب يُصيبةً"» وقال بعض السلف : ليست اللعنة 
سواداًفي الوجه ونقصاتاًني الالء إغا اللعنة أن لا تخرج من ذنب إلا وقعت في مثله أو 
شر منه» وهو كا قال لأن اللعنة هي الطرد والإبعاد؛ فإذا م يوفق للخبر ويسر له 
الشر فقد أبعدء والحرمان عن رزق التوفيق أعظم حرمان. وكل ذنب فإنه يدعو إلى 
ذنب اخر ويتضاعف فيحرم العبد به عن رزقه النافع من مجالسة العلماء المنكرين 
للذنوب» ومن محجالسة الصالحينء بل يمقته الله تعالى ليمقته الصالحون. وبالحملة 
فالأخبار كثيرة في افات الذنوب في الدنياء فمن ابتلي بشيء منها كان عقوبة له» وإن 
أصابته نعمة كانت استدراجاً له وبحرم جميل الشكر حتى يعاقب على كفرانهء وأما 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : آخرجه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده واللفظ له إلا أنه قال : «الرجل» بدل 
«العبد» من حدیث ئوبان . 
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المطيع فمن بركة طاعته أن تكون كل نعمة في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرهاء 
وكل بلية كفارة لذنوبه وزيادة في درجاته. 

الرابع : ذكر ما ورد من العقوبات على أحاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة 
وغير ذلك . 

والمدار في هذا الباب على الفكر النافع » وهو الفكر في عقاب الآخرة وأهواطما 
وشدائدهاء وحسرات العاصين في الحرمان عن النعيم المقيم» وليعتبر بأنه لو مرض 
فأحبره طبيب نصراني بأن شرب ال اء البارد يضره ويسوقه إلى اموت وكان الماء البارد 
ألذ الأشياء عنده تركه مع أن الموت ألْمهُ لحظة ومفارقته للدنيا لا بد منهاء 
فيقول : «كيف يليق بعقلي أن يكون قول الأنبياء المؤيدين بالمعجزات عندي »دون 
قول نصراني طبيب يدعي الطب بلا معجزة على طبه» وكيف يكون عذاب النار 
عندي أخحف من عذاب المرض وكل يوم في الآخحرة بمقدار سين ألف سنة من أيام 
الدنيا» ومتى استشعر قلبه ذلك انبعث خوفه» وإذا قوي الخوف تيسر بمعونته الصبر» 
وتوفيتق الله وتيسيره من وراء ذلك. فمن أعطى من قلبه حسن الإصغاء واستشعر 
ا غوف فاتقی» وانتظر الثواب وصدَّق بالحسنی فسییسره الله تعالی للیسری» وأما من 
'بخل واستغنی وکذّب بالحسنی فسییسره الله للعسری» فلا يغني عنه ما اشتغل به من 
ملاذ الدنيا مهما هلك وترتى» وما على الأنبياء إلا شرح طرق المدى وإنما لله الأخرة 
والأولى ۰ 


0۰ 
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کن الصےوا رذ 


فضيلة الصبّر 


قد وصف الله تعالی الصابرين باوصاف وذكر الصبر في القران في نيف 
وسبعين موضعاًء وأاضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها ثمرة له فقال 
عر من قائل:ظ وجعلنا مهم أئمُة بهدون بأئرنا لا صبرُوا ‏ وقال 
تعالى : ف ولنجزين لذن صبرُوا جرهم باخسن ما كانوا بَعْمَلون وقال 
تعالى : $ أولئك بُوتَوْن أجرَهُم مرتین بما صبْروا وقال تعالى : ظ إنما بُوفی 
الصابرُون أجرهُم بغیر حساب € فما من قربة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا 
ال زوع الارين ان مع فال اى : ( إن الله مع الصابرين وجمع 
لھم بین امور لم یجمغها لغرهم فقال تعالی :ل اولئ عليه صلوات من رهم 


ورحمة وأولئك هم المهتدون € ومن الأخبار کک :«الصبر نصفُ 
الإيمان"» وسئل ية عن الإيمان فقال : «الصبر والسماة") 


حقيقة الصبر وأقسامه 
اعلم أن الصبرّ عبارة عن ¿ ثبات باعث الدين في مقابلة باعث الهوىء وباعث 
الذين هو ما هدي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله ومعرفة المصالح المتعلقة 
بالعواقب» وهي الصنة التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع الشهوات . وباعث الهوى 
هو مطالبة الشهوات بقتضاهاء فمن ثبت حتى قهره واستمر على مخالفة الشهة 
dT‏ 
(۲) أخرحه الطبراي في مكارء الاخلاق من حدیث حابر . وابن حباں لي لضعم . ورواه الطراي في الكبير 


من روابة عبدالله بن عبيد بن عمير عن أبيه عن حده. 
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التحق بالصابرين. وإن تخاذل وضعف حتى غلبته الشهوة وم يصبر في دفعها التحق 
بأتباع الشياطين. 

ثم إن باعث الدّين بالإضافة إلى باعث الموى له ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة ويتوصل إليه بدوام 
الصبر» وعند هذا يقال :«مَنْ صبر ظفر» والواصلون إلى هذه الرتبة هم الأقلون فلا 
جرم هم الصديقون المقرّبون «الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ). 

الحالة الثانية : أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث الدين 
فيسلّم نفسه إل جند الشياطين ولا بجاهدء وهؤلاء هم الغافلون وهم الأكثرونء 
وهم الذين استرقهم شهوانہم وق عليهم شقوتہم فحكموا أعداء الله في 
قلوبہم أولئك الّذينْ اشُتَرُوا الحياة الذّنيا بالآخرة ). فخسرت صفقتهم . 


الحالة الثالثة : أن يكون الحرب سجالا بين الجندين فتارة له اليد علبها وتارة 
ها عليه» وهذا من المجاهدين يعد لا من الظافرين» وأهل هذه الحالة هم الذين 
خلطوا عملا صالاً وآخر سيا عسى الله أن يتوب عليهم. 

والتاركون للمجاهدة مع الشهوات مطلقاً يشبُهون بالأنعام بل هم أضل 
با إذ البهيمة لم تخلق هما المعرفة والقدرة التي بها تجاهد مقتضى الشهوات» وهذا 
قد خلق له ذلك وعطله فهو الناقص حقاً. 

وإذا دامت التقوى وقوي التصديق بما قي العاقبة من الحسنى تيسر الصبر. 


بيان مظان الحاجة إلى الصبر 


وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال 

اعلم أن جميع ما يلْقى العبدٌ في هذه الحياة لا بخلو من نوعين: ما يوافق هواه 
وما لا يوافقه بل يکرهه» وهو محتاج إلى الصبر في كل واحد منياء وهو في ججميع 
الأحوال لا بخلو عن هذين النوعين فإذن لا يستغني قط عن الصبر. 

النوع الأول : ما يوافق الهوى وهو ال والسلامة والمال والحاه وكثرة 
العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملا الدنياء وما أحوج العبد 
إلى الصبر على هذه الأمور فإنه إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال والركون إليها 
والانہماك في ملاذها المباحة أخرجه ذلك إلى البطر والطغيانء ولذلك حدر الله عباده 


ror 


من فتنة المال والزوج والولد فقال تعالى : إ يا أا دين امنوا اتلھک امالك ولا 
اولادُکم عن ذکر لله €٠‏ وقال عر وجل : ل إن من ار واجكم وأولادكم عدوأ لكم 
فاحذّروهة € فالرجل كل الرجل مَنْ يصبر على العافيةء ومعنى الصبر عليها أن لا 
يركن إليهاء وأن لا يرسل نضسه في الفرح بہاء وأن يرعى حقوق الله في ماله 
بالإنفاق» وف بدنه ببذل المعونة للخلق» وني لسانه ببذل الصدق» وكذلك في سائر 
ما أنعم الله به علي . وهذا الصبر متصل بالشكرء وإنغا كان الصبر على السراء أشد 
لأنه مقرون بالقدرة. والجائم عند غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته 
الأطعمة اللذيذة وقدر عليهاء فلهذا عظمت فتنة السراء. 

النوع الثاني : ما لا يوافق الهوى والطبع» وذلك إما أن يرتبط باختيار العبد 
کالطاعات والمعاصی . أو لا يرتبط باختياره كالمصائب» أو لا یرتبط باختیاره ولکن له 
احتيار ي إزالته كالتشفي من المؤذي بالانتقام منهء فهذه ثلاثة أقسام . 

القسم الأول: ما يرتبط باختياره وهما ضربان : 

الضرب الأوّل: الطاعة» والعبد بحتاج إلى الصبر عليها لأن منها ما تنفر عنه 
النفس بسبب الكسل كالصلاةء أو بسبب البخل كالزكاة أو بسببهما جيعاً كالحج 
والجهادء وكل ذلك يحتاج إلى صبر. 

الضرب الثاني : المعاصي» وقد جمم الته تعالى أنواع المعاصي في قوله 
تعالى : $ يى عن الفحشاء والمنكروالغفي فما أحوج العبد إلى الصبر عنها سيم 
ما لا يثقل منها على النفس كالغيبة والكذب والمراء والثناء على النفس تعريضاً 
وتصربجاً وأنواع المزح المؤذي للقلوب وضروب الكلمات التي يقصد بها الإزراء 
والاستحقار والقذح ف الموتق» ولمصير ذلك معتادا في المحاورات بطل استقباحها من 
القلوب لعموم الأنس بهاء وهي من أكبر الموبقات . 

القسم الثاني : ما لا یرتبط هجومه باختیاره وله اختیار في دفعه کا لو أوذي 
بفعل أو قول وجني عليه في نفسه أو مالهء فالصبر على لك بترك ال مكافاة تارة يكون 
واجباً وتارة يكون فضيلة» قال تعالى: ‏ واصبر عل ما ولون اهرهم جرا 
جي وقال تعالى :ولمم من الذي أوئوا الكتابَ من بكم ومن الْذين 
أشركوا أذى كثيرأء وإِنْ تصبروا ‏ وتتقوا فإن ذلك من زم الأمور 4 أي تصبروا 
على المكافاةء ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال 
تحال : $ وإ افم فعاقبوا مل ما عُوقيُم به ولئن صبرتم لَه خبر للصابرين ) 
وقال ية :« صل من فغك وأعط مَّن حَرَمّك. واغف عمْن ظلمْك .٠»‏ 


‘Tor 


القسم الثالث: ما لا يدحل تحت حصر الاختيار كالمصائب ثب مثل موت الأعزة 
وهلاك الأموال وزوال الصحة بالمرض وعمى العين وفساد الأعضاء وسائر أنواع 
البلاءء فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبرء وإنما ينال درجة الصبر في 
المصائب بترك الحرع وشت الجيوب وضبرب ادود والمبالغة في الشكوى وإظهار 
الكابة وتغيبر العادة قي الملبس والمفرش والطعمء لأن هذه الأمور داخلة تحت 
#ختیارہ فينبخي أن هتنب جيمها ويظهر الرضاء بقضاء الله تعالی ویبقی مستمراً عل 
: عادته ويعتقد أن ذللف كان وديعة فاسترجعت» کا روي عن «أم سليم ۽ رحمها الله 

قالت: « توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب فقمت فسجيته في ناحية البيت» 

فهیات له إفطاره» فجعل پأاکل» فقال : كيف الصبي؟ فقلت بحمد الله لم يكن منذ 

اشتکی بأسكن منه الليلة» ثم تصنعتٌ له أحسَنَ ما كنب أتصنع له قبل ذلاف حت 
أصاب مني حاجته» ثم قلت : : آلا تعجب من جیراننا؟ قال : مالهم؟ قلت أعيروا 

عارية فلما طَلبَتُ منهم واسترجعَتْ جزعواء فقال: بلس ما صنعواء فقلت : 

هذا ابنك كان عارية من الله تعالى وإن الله قبضه إليه» فحمد الله 

واسترجع» ثم غدا على رسول الله َة فأخبره فقال :الهم بارك لَهُما ني ليته'» 

قال الراوي :«فلقد ريت هم بعد ذلك في ا مسجد سبعة كلهم قد قرؤ وا القرأن» . 

ولا بخرجه عن حد الصابرین توج القلب ولا فيضان العين بالدمع لان ذلك 
مقتضى البشرية › ولاك امات لا » ولد البي 6ة فاضت عيناه فقيل له في 
ذلك فقال:«هذه رة ١‏ إا یرخم اله من عباده الرأحاء“» بل ذلك لا بخرح أيضاً 

عن مقام الرضاء. 

وقد ظهر لك بهذه التقسيمات أن وجوب الصبر عام في جميع الأحوال 
والأفعالء حتى من اعتزل وحده لا يستغني عن الصبر عل وساوس الشيطان باطنا 

ء٠٠٠١/۳( بلفظ تلف وهي في المسند‎ )۲٠٤٤ ٠م‎ 141 آخرج الشيخان القصة بطوها (ب:‎ )١( 
. من حدیث انس‎ )۲۸۸ ۱۹٩ ۱ 

)٣(‏ أخرج البخاري (برقم : 1۸۲) ومسلم (4۲۳) والإمام آحمد (۲۰۴/۵» ۰۲۰۹ ۲۰۷) من حديث 
أسامة بن زيد قال : كنا عذد التي (4#6) فأرسلت إليه احدى بناته تدعوه وتخبره أن صييا ها او ابنأ ماني 
الموت. فقال الرسول: «ارجع إليها فأخبرها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وکل شيء عنده باجل, 
مسمی» فَمُرْها فلتَصبر ولَتَحتبب» فعاد الرسول فقال: إا أقسمت لتاأتيًا. فال: فقام الي وقام 
معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وانطلقتٌ معهم . فرفع إليه الصبيّ ونفسّه ععع كانها في شَنةء 
ففاضت عیناه» فقال له سعد: ما هذا یا رسول الله؟ قال : «هذه رحة جعلها الله في قلوب عباده ونما 

يرحم الله من عباده الرحاء» ومعنى قوله: تقعقع كأنها شنة أي روحه تضطرب ويسمع له صوت 
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فإن اختلاج الخواطر لا یسکن» ولا يزال في شغل دائم بسببها يضيع به الزمان» وقد 
يتفكر في وجوه الحيل لقضاء الشهوات . ولا تظنن أن الشيطان بخلو عنه قلب فارغ بل 
هو سيال يجري من ابن ادم مجرى الدم» وسيلانه مثل المواء في القدح فإنك إن أردت 
أن بخلو القدح عن المواء من غير أن تشغله با ماء أو بغیره فقد طمعت في غير مطمع » 
بل بقدر ما بخلو من الماء يدخل فيه المواء لا حالة» فكذلك القلب المشغول بفكر مهم 
. في الدين بخلو عن جولان الشيطان» وإلا فمن غفل ولو ني لحظة فليس له في تلك | 
اللحظة فرين إلا الشيطانء ولذلك قال تعالی : $ ومن يش عَنْ ذكر الرحن نقيّض 
. له شیطاناً فهو له قُرين € وفي خبر. :دان اله تعالى يبغض الشاب الفارغ » وهذا 
ORES SS SCS‏ | 
فارغاء ولم يبق قلبه فارغا بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ ثم تزدوج أفراخه 
أیضاً وهکذاء ولذا قال« الخلاج» ما سئل عن التصوف :هي نفْسك إن لم تشغلها 
شَغلَتك» فإذن حقيقة الصبر وكماله الصبر عن كل حركة مذمومة» وحركة الباطن 
أولى بالصبر عن ذلكء وهذا صبر دالم لا يقطعه إلا اموت . نسأل الله حسن التوفيق 
بمنه وکرمه . 
دواء الصبر وما يستعان به عليه 
اعلم أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاءء فالصبر وإن کان شاقاً أو 
متنعاً فتحصیله عکن بمعجون العلم والعمل» وقد قدمنا أن الصبر عبارة عن 
مصارعة باعث الدين مع باعث الهوى» RTE‏ 
فلا طريق لنا فيه إلا تقويةٌ من أردنا أن تكون له اليد العليا وتضعيف الآخرء فلزمنا 
ههنا تقوية باعث الدين وتضعيف باعث الشهوة» فأما تقوية باعث الدين فإغا تكون 
بطريقین : 
أحدهما: إطماعه في فوائد المجاهدة وثمراتها في الدين والدنياء وذلك بان 
يكثر فكره في الأخبار التي أوردناها في فضل الصبر وفي حسن عواقبه في الدنيا 
والآخرة. 
الثاني : أن يصارع باعث الموى بالتدريج إلى أن يقمع تلك الصفات التي 
رسخت فيه . 
وأما تضعيف باعث الشهوة فبقطع الأسباب المهيجة له كغض البصر الذي 
بحرك القلب. أو الفرار من الصور المشتهاة بالكلية. أو نسلية النفس بالمباح من 
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الجنس الذي يشتهيه كالنكاح» فإ كل ما بهي اطخ فف الاعات فن ج با 
يغني عن المحظورات منه» ومن عود نفسه مخالفة ا هوى غلبها مه) أراد فهذا منہاج 
العلاج في جميع أنواع الصبر. 


يان فضيلة الشكر ‏ 

اعلم أن الله تعالى قرن الشكرٌ بالذكر في کتابه فقال تعالی : « فاذكرٌوني 
أذکزکم واشكروا لي ولا تحُمُرون 4 وقال تعالی : ظ ما يفعلٌ الله بعَذابکم إن 
شگرتم وآمتم 4 وقال تعالی :وجري التّاکرین ) وتطع تمالى 
بالمزيد مع الشكر فقال سبحانه :3 لين شكرتم لأزيدتكم 4 ومن الاحاديث 
قوله ية : «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصًاب('». 


حقيقة الشكر 
ا أن الشكر ينتظم من علم وحال وعملء فالعلم معرفة النعمة من 
المنعمء والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه والعمل هو القيام با هو مقصود المنعم 
وبوبه » ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبالجوارح وباللسان: أما بالقلب فقصد ابر 
وإضماره لكافة الخلق» وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى بالتحميدات الدالة 
عليه وأما با جوارح فاستعمال نعم الله تعالى في طاعته والتوقي من الاستعانة باعل 


بیان الشکر في حق اله تعالی 

اعلم أن العبد لا یکون شاكراً مولا إل إذا استعمل نعمته في معحبته» أي فیا 
أحبه لعبده لا لنفسهء وأما إذا استعمل نعمته فیا کرهه فقد كفر نعمته» کا إذا هلها 
وعطلهاء وإن كان هذا دون الأول إل أنه كفران لانعمة بالتضييع » وکل ما خلق في 
الدنيا إنغا خحلق إلة للعبد ليتوصل به الى سعادته: 

ثم إن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما بحبه الله تعالى عا يكرههء 
(1)|رواه الترمذي في صفة القيامة (برقم : )۲٤۸۸‏ وابن ماجه في أبواب الصيام )۲۷١/١(:‏ 
واحمد( ۲۸۳/۲ ۲۸۹) من حدیث آي هريرة. کا روې ابن ماجه (۲۷۹/۱) وأحد )۴٤۳/٤(‏ نحوه 

من حديث سنان بن سنة الأسلمي . 
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ولتمييز ذلك مدركان : 
أحدها: السمع ومستنده الأيات والأخبار. 

الثاني : بصيرة القلب» وهو النظر بعين الاعتبار لإدراك حكمة الله تعالى في 
كل موجود خلقهء إذ ما حلت شيثا في العام إلا وفيه حكمة» وحت الحكمة مقصودء 
وذلك المقصود هو المحبوب . وتلك الحكمة منقسمة إلى جلية وحفية: أما الحلية 
فکالعلم بان الحكمة في خلق الشمس أن بحصل بها الفرق بين الليل والنہار فيكون 
النار معاشاً والليل لباساً فتتيسر الحركة عند الإبصار والسكون عند الاستتارء فهذا 
من جملة حكم الشمس لا كل الحكم فيهاء بل فيها حكم أخرى كثيرة دقيقةء 
: وكذلك معرفة الحكمة في الغيم ونزول الأمطار وذلك لانشقاق الأرض بأنواع النبات 
مَطعَا للخل ومرعی للأنعام» وقد انطوى القران على جملة من الحكم الحلية التي 
تحملها أفهام الخلق دون الدقيق الذي يقصرون عن فهمه إذ قال تعالى : ( آنا صبّبنا 
الماء صبا ثم شقفنا الأزض شقا فانبتنا فيها حبأً وعنبا ¢ الأية. وأما الحكمة في 
سائر الكواكب فخفية لا يطلع عليها كافة الخلقء والقدر الذي بجتمله فهم الخلق 
إغها زينة للسماء لتستلذ العين بالنظر إليهاء وأشار إليه قوله تعالى : إا زينا السماء 
الذنيا بزينة الكواكب ) فجميع أجزاء العام سماؤه وكواكبه ورياحه وبحاره 
وجباله ومعادنه ونباته وحیواناته LL‏ حیواناته لا تخلو ذرة من ذراته عن حکم 
كثيرة من حكمة واحدة إلى عشر إلى ألف إلى عشرة الاف . وكذا أعضاء الحيوان 
تنقسم إلى ما يعرف حكمتها كالعلم بأن العين للإبصار واليد للبطش والرّجل 
للمشي وهكذا . فزن کل من استعمل شيا ني جهة غير الجحهة التي حلق هما ولا على 
الوجه الذي أريد به فقد كفر فيه نعمة الله تعالىء» فمن ضرب غيره بيده فقد كفر نعمة 
الید إذ حلقت له الید لیدفع بہا عن نفسه ما هلکه ویأخحذ ما ینفعه لا لیھلك بها غيرهء 
ومن نظر إلى وجه غير المحرم فقد كفر نعمة العين إذ خلقت ليبصر بها ما ينفعه في دينه 
, ودنیاه ويتقي با ما يضره فيه| . وكذا من نِم الله تعالى خلق الدراهم والدنانیر وا 
قوام الدنياء وهما حجران لا منفعة في أعيانبا ولكن يضطرٌ الخلق إليهما من حيث أن 
: كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته» وقد يعجز عي 
بحتاج إليه وملك ما يستخني عنه» فخلقت لتقدر با الأموال فتتداوطم الأيدي ويكونا 
حاكمين بين الأموال بالعدل» ولحكمة أخرى وهي التوسل بها إلى سائر الأشياءء 
ولحكم أخری» فكل من عمل فيه عملا بخالف الغرض المقصود منهها فقد كفر نعمة 
اله فيهماء فإذن من كنزهما فقد ظلمهم| وأبطل الحكمة فيه . وكذا من كسر غصنأمن 
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شجرة من غير حاجة ناجزة مهمة ومن غير غرض صحيح فقد كفر نعمة الله تعالى في 
خلتى الأشجار وخلق اليدء أما اليد فإنها لم تخلق للعبث بل للطاعة والأعمال المعينة 
على الطاعةء وأما الشجر فإنغا حلقه الله تعالى وجعل له العروق وساق إليه الماء وخحلق 
فيه قوة الاغتذاء والناء لیبلغ منتهی نشوئه فینتفع به عباده» فکسره قبل منتھی 
نشوئه لا على وجه ينتفع به عباده خالفة لمقصود الحكمة وعدول عن العدل» > فان کان 
له غرضص صحيح فله ذلك إذ الشجر والحيوان جعلا فداء لأغراض الانسانء فإنها 
جیعاً فانیان هالکان فإفناء الأخحس في بقاء الأشرف مدة ما أقرب إلى العدل من 
تضييعها جيعا وإليه الإشارة بقوله تعالى : $ وسَخْر لم ما في السماوات وما في 
الأرض جميعاً منه ¢. وبالجملة فمن فهم حكمة الله تعالى في جميع أنواع 
الموجودات قدر على القيام بوظيفة الشكر» واستقصاء ذلك يطول . 


السبب الصارف للخلق عن الشكر 

اعلم أنه م يقصر بالخلق عن شكر النعمة إلا الجهل والغفلةء قإنہم منعوا 
بالجهل والغفلة عن معرفة النعمء ولا يتصور شكر النعمة إلا بعد معرفتها. ثم إنبم 
إن عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول بلسانه:والحمد لله الشكر لله»» ولم يعرفوا 
أن معنى الشكر أن يستعمل النعمة في إتام الحكمة التي أريدت بها وهي طاعة الله عز 
وجلء فلا يمنع من الشكر بعد حصول هاتين المعرفتين إلا غلبة الشهوة واستيلاء 
الشيطان . 


ما. يشترك فيه الصبر والشکر 

اعلم أنه ما من نعمة من النعم الدنيوية إلا ويجوز أن تكون بلاء بالإضافة 
ونعمة كذلك. فرب عبد تكون له الخيرة د في الفقر والمرض ولو صح بدنه وکثر ماله 
بطر ویغي قال الله تعالی : $ ولو سط الل الرَزقّ لعباده لبوا ني الأزض 4 وقال 

لى :ع كلا إن الإنسان اغى أن راه استغنی وكذلك الزوجة والولد 
القريب وأثاغا إن اله تعالى إ ناق شيئ إل وفيه حكمة وتمة أيفاً. فإذن في 
حلق الله تعالى اللاء نعمة أيضاً إمّا على المبتلى أو على غير المبتلى» فإذن كل حالة لا 
توصف بأنها بلاء مطلق ولا نعمة مطلقة فيجتمع فيها على العبد وظيفتان الصبر 
والشكر جيعاء فإن قلت :فهمامتضادان فكيف مجتمعان إذ لا صبر إلا على غم ولا 
شكر إلا على فرح؟ء فاعلم أن الشيء الواحد قد یغتم به من وجه ویفرح به من وجه 
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خر فيكون الصبر من حيث الاغتمام والشكر من حيث الفرح . وفي كل فقر ومرض 
وخوف وبلاء في الدنيا خسة أمور ينبغي أن يفرح العاقل بها ويشكر عليها: 

أحدهما: أن كل مصيبة ومرض فيتصور أن يكون أكبر منهاء إذ مقدورات الله 
تعالی لا تتناهی » فلو ضعفها الله وزادها ماذا کان یرده ویحجزه؟ فلیشکر إذ ل تکن 
أعظم منہا في الدنيا. 

الثاني : أنه کان یکن أن تکون مصيبنه في دینه» وي الخبر :«اللهم لا عل 
مصیبتنا ف دیننا «. 

الثالث: أنه ما من عقوبة إلا ويتصور أن تؤخر إلى الأخرةء ومصائب الدنيا 
يتسلى عنہا بأسباب أخر تهون المصيبة فيخف وقعهاء ومصيبة الأخرة تدوم» فلعله | 
تؤخر عقوبته إلى الأخرة وعجلت عقوبته في الدنيا فلم لا بشكر الله على ذلك؟ 

الرابع : أن هذه المصيبة والبلية كانت مكتوبة عليه في أم الكتاب» وكان لا بد 
من وصوها إليه وقد وصلت ووقع الفراغ واستراح من بعضها أو من جيعهاء فهذه 
نعمه . 

الخامس: أن ٹوامہا أکثر منہا فإ مصائب الدنيا طرق إلى الآخرة» وكل بلاء 
في الأمور الدنيرية مثاله الدواء الذي يؤ م في الحال وينفع ف الالء فمن عرف هذا 
تصور منه أن يشکر على البلایاء ومن لم يعرف هذه النعم في البلاء م يتصور منه 
الشكر لأن الشكر يتبع معرفة النعمة بالضرورة» ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر 
من المصيبة لم يتصور منه الشكر على الصيبةء والأخبار الواردة في ثواب الصبر على 
المصائب كثيرة» ويکفي ف ذلك قوله تعال j):‏ يوی الصابرُون أجرهُم بغیر 
جساب ¢. 

ثم مع فضل النعمة في البلاء کان هة يستعيذ في دعاثه من بلاء الدنيا وعذاب 
الأخرة» وكان يستعيذ من شماتة الأعداء وغيرهاء وفي الحديث عنه َة :سلوا الله 
العافية فما اغلىي أحدٌ أفضل من العافية إلا اليقين » وأشار باليقين إلى عافية القلب 
عن مرض الجهل والشك» فعافية القلب أعلى من عافية البدنء وفي 
دعائة ك : «وعافيتك أب الي . 

فنسأل الله تعالى المانٌ بفضله عل جميع خلقه المفو العاف ي الدين والدنيا . 
والآخرة لنا ولحميع المسلمين . 


)1( ذکره ابن إسحاق في السيرة في دعائه يوم خرج إل الطاثف بلفظ بلفظ «أوسع ع في وذكر في غير السيرة بأسانيد 
فيها من بهل . 
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الرجاء وا لخوف جناحان | يطير المقربون إلى كل مقام عحمودء ومطيتان با 
يقطع من طرق الأخحرة كل عقبة كؤود. فلا يقود إلى قرب الرحمن إلا أزمة الرجاءء 
ولا يصد عن نار الجحيم إلا سياط التخويف . فلا بد إذاً من بيان حقائثقها. 


بيان حقيقة الرجاء 

قد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الأخرةء والقلب كالأرض» والإيان 
كالبذر فيه والطاعات جارية مجرى تقليب الأرض وتطهيرهاء ومجری حفر الأنہار 
وسياقة الماء اليهاء والقلب المستهتر بالدنيا المستغرق بها كالارض السبخة التي لا ينمو 
فيها البذرء ويوم القيامة يوم الحصاد» ولا بحصد أحد إلا ما زرع» ولا ينمو زرع إلا 
من بذر الإانء وقلا ينفع إيان مع خحبث القلب وسوء أخلاقه كا لا ينمو بذر ني 
ار حت فينبغي ان يقاس رجاء العبد المغفرة برجاء صاحب الزرع» فكل من 
طلب أرضاً طيبة وألقى فبها بذراً جيداً غير عفن ولا مسوس ثم مده با تاج إلبه 
وهو سوق الماء إليه في أوقاته ثم نى الشوك عن آلارض واحشيش وکل ما بمنع نبات 
البذر اویفسده ثم جاس منتظراً من فضل الله تعالی دَفْعْ الصواعق والآفات المغسدة 
إلى أن يتم الزرع ويبلغ غايته سمي انتظاره رجاء» وإن بث البذر في أرض صلبة 
e‏ 
سمي انتظاره حقاً وغروراً لا رجاءء وإن بث البذر في أرض طيبة لكن لا ماء ها 
وأخحذ ينتظر میاه الأمطار حيث لا تغلب الأمطار ولا متنع أيضاً سمي انتظاره تنبا لا 
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رجاء . فإذن اسم الرجاء إنما يصدق على انتظار بوب تمهدت جميع أسبابه الداخلة 
تحت اختیار العبد ولم بق إلا ما لیس يدخل تحت اختياره وهو فضل الله تعالى بصرف 
القواطع والمفسدات . فالعبد إذا بث بذر الإيان وسقاه اء الطاعات وطهر القلب 
عن شوك الأخلاق الرديئة وانتظر من فضل الله تعانى تثبيته على ذلك إلى الوت 
وحسن الخائمة المفضية إلى المغفرة كان انتظاره رجاء ا عموداً في نغفسه باعاً له 
على المواظبة والقيام بمقتضى أسباب الإيان في إتمام أسباب ا لمخفرة إلى الموت» وإن 
قطع عن بذر الإيان تعهده باء الطاعات» أو ترك القلب مشحوناً برذائل الأخحلاق 
وانہمك في ات لذات الدنيا 0 انتظر المغفرة فانتظاره هق وغرور»› 
قال يه :«الاحمقمَنْاتبّع نفسه مواها وتمتی على الله » وقال تعالی :3 فحْلّف 
من بعدهم خلْف أضاعوا الصَلاة واتبعُوا الشهواتِ فسوف يلقون غيا 4 وقال 
تعالیٰ :$ قلف من دهم لف وروا الكتابَ ادون عرض هذا الأدن وَقولون 
يعفر لنا € وذم الله تعافى صاحب البستان إذ دحل جنته وقال :ماظن أن تبيدَ 
هذه أبدأ وَمّا أظنْ الساعة قائمة ئمة» ولت ردت إلى ري لجن خير ماہامنقَلباً ¢ 
فإذن العبد المجتهد ني الطاعات المجتنب للمعاصي حقيق بأن يننظر من فضل الل 
تمام النعمةء وما تمام النعمة إلا بدخحول الحنة» وأما العاصي فإذا تاب وتدارك جميع ما 
فرط منه من تقصير فحقيتى بأن يرجو قبول التوبة » وإنا الرجاء بعد تأكد الأسباب» 
ولذلك غال تعالی : $ إن الذين آمنوا والذين هاجرُوا وجاهُدُوا في سبيل الله أولئك 
برجُون رة الله 4 معناه أولئك یستحقونآن ير جوا رحمة الله ءوقال تعالى :3 إن 
لُذينَ يلون كتابَ الله وأقاموا الصلاة وأنفقّوا يما رَرَقناهُم و وعلانية يرجُون تجارة 
لن تبور فأما من ينمك فیا یکرهه الله تعالی ولا يذم نفسه عليه ولا يعزم على 
التوبة والرجوع فرجاؤه انغفرة حت كرجاء من بث البذرفي أرض سبخة وعزم على 
أن لا يتعهاده بسقي ولا تنقية» قال « بجی بن معاذ › :«من أعظم الاغترار عندي 
التمادي في الذنوب على رجاء العفو من غير ندامةء وتوقع القرب من الله تعالى بغير 
طاعة » وانتظار زرع الجنة ببذر النارء وطلب دار المطيعين بالمعاصي › وانتظار الحزاء 
بغر عمل .والتمني غلل الله عز وجل مع الإفراط». 

ترجو النجاة ول تساك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس 

فإذن حال الرجاء يورث طول اللجاهدة بالأعمال والمواظبة على الطاعات كيف 
تقلبت الأحوال. ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله تعالى والتنعم بمناجاته 
والتلطف في التملق له فإن هذه الأحوال لا بد وأن تظهر على كل من برجو ملكا من 
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aa my‏ تعالی» فإن کان لا 
يظهر فليستدل به على الحرمان عن مقام الرجاء والنزول في حضيض الغرور والتمني . 


بيان حقيقة الخوف 

اعلم آن الخوف عبارة عن تام القلب واحتراقه بسبب توقع مکروه فی 
الاستقبال» والعلم بأسباب المكروه وهو السبب الباعث المثير لإحراق القلب 
وذلك الإحراق هو الخوف. فا لخوف من الله تعالى تارة يكون لعرفة الله تعالى ومعرفة 
صفاته وأنه لو آهلك العالین ل يبال ولم يمنعه مانع» وتارة يكون لكثرة الجناية من العبد 
بمقارفة المعاصي» وتارة يكون | جميعاً . وبحسب معرفته بعیوب نفسه» ومعرفته 
بجلال الله تعالی واستغنائه» وأنه لا بسأل عا يفعل وهو يسالون تکونٍ وة حوفه. 
فاخوفُ الناس لربه أعرنهم بنفسه وبربه» ولذلك قال َة : «أنا أخوفكم لله » 
وكذلك قال الله تعای :إا شى الله من عبادء العُلاء ¢ ثم إذا كملت المعرفة 
أورثت جلال )غوف واحتراق القلب» ثم يفيض أثر الحرقة من القلب على البدن 
وعلي الجوارح وعلى الصفات: أما في البدن فبالنحول والبكاء» وأما في الجوارح 
. فبكفُها عن المعاصي وتقييدها بالطاعات تلافياً ما فرط واستعداداً للمستقبل» وأمافي 
الصفات فبأن يقمع الشهوات ويكدر اللذات فتصير المعاصي المحبوبة عنده مكروهة 
كما بصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا عرف أن فيه سا فتحترق الشهوات 
با-أخوف» وتتادب الجوارحء ويجصل في القلب الذبول والخشوع والاستكانةء 
ويفارقه الكبر والحقد وا لحسد. ولا یکون له شغل إل المراقبة والمحاسبة والمجاهدة 
والضنة بالأنفاس واللحظات. ومؤاخذة النفس بالخطرات والخطوات والكلمات. 
وما ورد في فضيلة الخوف خارج عن الحصرء وناهيك دلالة على فضيلته جمع الله 
تعالى للخائفين ادى والرحمة والعلم والرضوان وهي مجامع مقامات أهل الجنانء 
قال الله تعالیٍ : هُدى وَرحة للّذينَ هُم ارجم يرهَبون ) وقال تعالى : $ رضي 
لله نهم وَرَصوا عَنهُ ذلك لن خشي ريه ¢ وكل ما دل على فضيلة العلم دل عل 
فضيلة الخوف لأن الخوف ثمرة العلم . 
الدواء الذي يستجلب به الخوف 

اعلم أن مَنْ قعد به القصور عن الارتفا ع إلى مقام الاستبصار فسبيله أن يعالج 
نفسهُ بسماع الأخبار والآثار فيطالع أحوال الخائفين وأقواهم وينسب عقوفم 
ومناصبهم إلى مناصب الراجين المغرورين» فلا يتمارى في أن الاقتداء بهم أولى 
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لأنهم الأنبياء والأولياء والعياءء وأمّا الآمنون فهم الفراعنة والجهال والأغبياءء أما 
رسولنا 4ة فهو سيد الأولين والآخرين وكان أشدٌ الناس خوفا» حتى روي أنه سمع 
قاثلا يقول لطفل مات :«هنيئاً لك عصفور من عصافير الحنة» فغضب وقال le:‏ 
يريك آنه كذلك والله إني رسول الله وما أدري ما يصنع بي٬‏ إن الته خحلى 
الجنة ولق ها أهلا لا يُزاد فيهم ولا يفص منهم وروي أنه ي قال ذلك أيضا 
على جنازة «عثمان بن. مظعون » وكان من المهاجرين الأولين لا قالت «أم 
سلمة » :«هنيئاً لك الحنة» فكانت تقول «أم سلمة» بعد ذلك : «والله لا أزكيّ أحدا 
بعد عثمان(» وروي في حديث اخر عن رجل من أهل الصفة استشهد فقالت 
أمه: :«هنيئاً لك هاجرت إلى رسول الله هة وقنلت في سبيل الته» فقال بت : «وما 
دريك لعل کان ينكلم با لآ نفع وینع ما لآ بَضرهٌ» وني حديث آخر أنه 
دحل کل عل بعضٍ أصحابه وهو عليل فسمع امرأة تقول :هني لك النة» 
فقال اة :ومن هذه ألثالةُ عى الته تعالى وما بدريك لعل فلات كان يتكلم با لا مييه 
ویخل ما لا بُغنيه» وکیف لا بخاف E‏ وهو َة يقول : «شيبتني هود 
وأخواتبا سورة الواقعةء وإذا الشمس ورت وعم يتساءلون"» فقال العلهاء : «لعل 
ذلك لما في سورة هود من الإبعاد كقوله تعالى  :‏ ألا عدا لعاد قوم هود ) الا 
کک 4 آلا بعدا مذي کا مدت مود مع علمه ب بأنه لو شاء اله 
شركوا إذ لو شاء لاق كل نفس هداها . وني سورة الواقعة # ليس 
ا ) أي جف القلم بجا هو كائن وتمت السابقة حتى نزلت 
الواقعة إما خافضة قوماً كانوا مرفوعين في الدنياء وإمّا رافعة قوما كانوا حفوضين في 
الدنيا . وني سورة التكوير آهل ب اا کف ا وو ا ای :}وذ 
الحجحيم سعرت» وإذا الح أزلفتٽء علمت نفس ا أحضرّت ¢ وي عم 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : أحرجه البخاري من حديث أم العلاء الأنصارية . . . وورد أن التي قالت ذلك 
أم خارجة بن زيد ولم أجد فيه ذكر أم سلمة . 

(۳) أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك في الزهد (رقم : ۲۳۱۷) قال: توفي رجل من أصحابه (في 
رواية : من الصحابة) فقال (يعني رجل): أبشر بالحنة فقال رسول الله (يهة) : «أولا تدري فلعله 
تکلم فيا لا يعنيه أو بخل با لا ينقصه» قال : حديث غريب . ورواه البيهقي في شعب الإيان 
باحتلاف ف اللفظ يسبر:٠هنيا‏ لك الشهادة. . .» الحديث. 

(۳) أخرجه الترمذې من حديث ابن عباس قال: قال ابو و بكر الصديق : يا رسول الله قد شيت 
قال : «شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم بتساءلون وإدا الشمس ن کورٹٰ؛ (رقم : ۴ ) قال : 
حديث غريب وأخرجه احأكم وصححهء وروي من حديث أبي جحيفة وعكرمة وليس فيه ابن 
عباس 

۳1۳ 


يتساء لون : $ يوم ينظ المرء ما قَدُمّت يداه 4 الآية وقوله تعالى  :‏ لا يتكلَّمُون إلا 
مَنْ أذنٌ له الرَحنُ وقال صواباً ). 

والقرآن من وله إلى آخره حاوف لمن قراه بتدبر ولو م یکن فيه إلا قوله 
تعالى :$ وإني لغفار لن تاب ومن وَعَملَ صالحأ ثم اهتّى 4 لكان كافياًء إذعلق 
ا مغفرة على أربعة شروط يعجز العبد عن أحادهاء وأشد منه قوله تعالی : ( فأما من 
قابَ وآمنْ وعَمل صالماً قَعَسى أن يكون مِنْ المفلحین وقوله تعالی :3 لیسال 
الصادقين عن صذقهم € وقوله تعالی :3 سنفرغ لکم اا الشقلان ¢ وقوله 
تعال  :‏ افامنوا مر الله ¢ الآية. وقوله  :‏ وكذلك أخد ربك إذا أخذ القرى 
وهي ظالةً إن أخذه اليم شديد ) وقوله :فمن يعمل مقا ذرة حيرا 
يره € الآيتين وكذلك قوله تعالى : « والعَصر إن الانسان لفي خسر 4 إلى 
آخر السورة . فهذه أربعة شروط للخلاص من النسرانء وإنغا كان حوف الأنبياء مع 
ما فاض عليهم من النعم لأنهم لم يأمنوا مكر الله تعالى  :‏ فلا يأمنْ مك الك إلا القَوم 
الخاسرُون € وخوف الكاملين لا يصدر إلا عن كمال المعرفة بأسرار الله تعالى 
وخفايا أفعاله ومعاني صفاته» فأجهل الناس من أمنةُ وهو ينادي بالتحذير من الأمنء 
. وكيف يوم ن غير الحال وقلب الؤمن بين أصبعين من أصابع الرحن؟ وإن القلب 
أشد تقلباً من القذر في غلیانها؛ وقد قال «معاذ بن جبل » رضي الله عنه:«إن 
المؤمن لا یسکن روعه حت يترك جسر جهنم وراءه» وروي عن حاوف الأنبياء 
والصحابة والتابعين ومن بعدهم ما لا بحصىء ونحن أجدر بالخوف منهم ولكن 
صدتنا عن ملاحظة أحوالنا غفلتنا وقسوتناء فلا فرب الرحيل ينبهناء ولا كثرة 
الذنوب تحركناء ولا حطر الخاتمة يزعجنا. ومن العجائب أنا إذا أردنا الال في الدنيا 
زرعنا وغرسنا واتجرنا وركبنا البحار والبراري وخاطرنا ونجتهد في طلب أرزاقناء ثم 
إذا طمحت أعيننا نحو الملك الدا ثم المقيم قنعنا بأن نقول بألسنتنا : «اللهم اغفر لنا 
وار ناء . والذي إليه رجاؤنا جل جلاله يقول :وان لیس للانسان إلا ما 
سى 4 ولا يغرلكم بال الغْرُور 4 يا أي الإنسان ما عرد بربك 
الكريم € ثم كل ذلك لا ينبهنا ولا بخرجنا عن أودية غرورنا وأمانينا فيا هذه إل 
محنة هائلة إن لم يتفضل الله علينا بتوبة نصوح يتداركنا بها . فنسأل الله تعالى أن يتوب 
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فضيلة الفقر والفقراء الراضين الصادقين 
عن الني ي :إن الله حب الفقير ألتعفف أبا العيال (“» وعنه ڳد يدخل 
فقراء امي الحنة قبل أغنيائها بخمسمائة ئة عام 3 وعنه 5 : :من ل أصبح منْكم معا 
ف جسمة آمناً ف سربه عنده قوت يومه فکاغًا حيزت له الذنيا بحذافیر ها" » ول 
طليت سادات العرب وأغنياؤ هم من لني قا أن ينحي عن مجلسه فقراء الصحابة 
ترفعاً عن مجالستهم إذا جلسوا إليه نزل قوله تعال :( واصِبرٌ نفسّك م م الذين 
عون رم بلداو زجي ريون وجه ولا تعد عبناك نهم يعن الفقراء ثري 
زينة الحياة ة الدنيا) يعني الأغنياء :ولا تطمْ من أغفلنا قلبه عن ذکرنا ¢ يعني 
الأغنياء. واستاذن ابن دام مکتوم ۹ عل الئي بل وعنده رجل من ا 
قريش» فشق ذلك على النبي ية فأنزل الله تعالى : ( عبس وتولى أن جاءه الأعمى 
وما يريك لعله یزکی أو یُذکر فتنفعَه الذکری 4 يعني ابن «أم مکتوم» ظ ما من 
استغنی فأنت له تصذى )4 يعني هذا الشريف . وقال « بجی بن معاذ ۲:«حبّك 
للفقراء من أخلاق المرسلينء وإيثارك مجالستهم من علامة الصالحينء وفرارك من 
(۱) اخحرجه ابن ماجه )۲۷٤/۲(‏ من حديث عمران بن حصين بلفظ :«إن الله بحب عبده المؤمن 
الفقير. . .» الحديث. قال اللعافظ العراقي : سند» ضعيف (المغني في الأسفار بذیل الإحیاء: ۴۲/۲ 
(iz‏ 
(۲) اخرجه الترمذې (برقم ۰۲۳۰۲ )۲۳٠۵‏ وابن ماجه أبواب الزهد: ۲۷۵/۲) وآحمد (۲۹۷/۲, 
۴ ۵ ۳ ۹) من حدیث أي هريرة بألفاظ متقاربة» وأخحرج الترمذي وابن ماجه نحوه 
من حديٺ أي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله . 
(۳) أخرجه الترمذي (برقم : )۲۳٤۷‏ وابن ماجه في الزهد (۲۷۸/۲) من حديث سلمة بن عبيد الله بن 
حصن الفطمي عن أبيه وكانت له صحبة . وليس في الكتابين «بحذافيرهاه قال الترمذي : هذا حديث 
حسن غریب . 
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صحبتهم من علامة النافقين» وعن على رضي الله عنه مرفوعاً: «أحب العباد إلى الله 
تعالى الفقير القانم برزقه الراضي عن الله تعاى ». 


آداب الفقیر في فقره 


اعلم آن للفقیر آداباً في باطنه وظاهره ونخالطته وأفعاله ينبغي أن يراعیها: 

فأما أدب باطنه : فأن لا يكون فيه كراهية لا ابتلاه الله تعالى به من الفقرء أعني 
أنه لا یکون کارها فع الله تعالى من حيتٌ أنه فعله وإن كان كارهاً للفقر. 

وأما أدب ظاهره: فأن يظهر التعفف والتجمل ولا يظهر الشكوى والفقر بل 
يستر فقره» ففي الحديث: «إن الله تعالى بحب الفقبر ا لعفف أبا العيال » وقال 
تعالى : « سهم ااهل أغنياء من العف 4. 

وأما في أعماله به انل ترشع تي ابمل غناه» قال علي کرم الله وجهه 
«ما اخسن تواضع الغني للفقير رغبة في ثواب الله تعالى» وأحسنْ منه تيه الفقير على 
الغني ثقة باه عر وجل» فهذه رتبةء وأقل منہا أن لا بخالط الأغنياء ولا یرغب في 
مجالستهم لان ذلك من مبادىء الطمع ؛ وينبغي أن لا يسكت عن ذكر احق مُداهنة 
للأغنياء وطمعاً في العطاء. 

وأما أدبه في أفعاله : فان لا یفتربسبب‌الفقرعن عبادةء ولا يمنع بذل قليل ما 
يفضل عنه فإن ذلك جهد المقل» وفضله أكثر من أموال كثيرة تبذل عن ظهر غنى . 
آداب الفقير في قبول العطاء إذا جاعه بغير سؤال 

ينبغي أن يلاحظ الفقير فيم جاءه ثلائة أمور: نفس الالء وغرض المعطي ء 
وغرضه في الأحذ. 

أما نفس الال : فينبغي أن يكون حلالاً خالياً عن الشبهات فإن كان فيه شبهة 
فلیحترز من أخذه. 

وأما غرض المعطي: فلا بخلو ما أن یکون غرضه تطییب قلبه وطلب عبته 
وهو المديةء أو الثواب وهو الصدقة والزكاةء أو الذكر والرياء والسمعة. 

أما الأول وهو إلمدية : فلا بأس بقبوها فإن قبو ما سنة رسول الله َء ولكن 

ينبغي أن لا یکون فیها منة فن کان فیها منه فالاولی ترکهاء ا ا ا 
المنة فليرد البعض دون البعض . 

الثاني : أن یکون للثواب المحرد وذلك صدقة أو رکاة فعليه أن ينظر في 
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صفات نفسه: هل هو مستحق للزكاة؟ فإن اشتبه عليه فهو حل شبهة . وإن كانت 
صدقة وكان يعطيه لدينه فلينظر إلى باطنه : فإن كان مقارفاً معصية في السرٌ لو علمها 
عطي أَنفرطبعةُ ولا تقرّب إلى الله بالتصدق عليه فهذا حرام أخذهء كا لو أعطاء 
لظنه أنه عام أو علوي وام يكن فإن أخذه حرام محض لا شبهة فيه . 

اثالث : أن يكون غرض السمعة والرياء والشهرة فینبغي أن یرد عليه قصده 
الفاسد ولا يقبله إذ يكون معينا على غرضه الفاسد. 


وأما غرضه في الأخذ: فينبغي أن ينظر أهو محتاح إليه في لا ب له منه أو 
مستغن عنه فإن کان محتاجاً | ليه وقد سلم من الشبهة والآفات التي ذكرناها في 
اسي فشر ۵ اسن ده : من تاه شيء من هذا الال مل غير مسألة ولا 

عراف فإغا هو رزق ساق الله اليه فلا رده فأما إذا کان ما أتاه زائداً عل 
کک إما أن يكون حاله الاشتغال بنفسه أو التكفل بأمور الفقراء والإنفاق 
عليهم لا في طبعه من الرفق والسخاءء فإن كان مشغولا بنفسه فلا وجه لأخذه 
وإمساكهء وإن كان متكفلا بحقوق الفقراء فليأخذ ما زاد على حاجته فإنه غير زائد 
على حاجة الفقراء وليبادر به إلى الصرف إليهم . وبالحملة فالزيادة على قدر الحاجة 
إغا تأتيك ابتلاء وفتنة لينظر الله إليك ماذا تعمل فيه» وقدر الحاجة يأتيك رفقا بك فلا 
E E‏ قال الله تعالی :ل إنا جَعّلنا ما على الأرض 
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تحريم السؤال من غير ضرورة واداب المضطر إليه 
ا ر مناه كثيرة في السؤال وتشديدات› قال ية : «من سأل 
عن غنی فا بتار بن جمر جهنم » ومَنْ سال وله ما يُغنيه جاء يوم القبامة ووجهةُ 
عظم قق ولیس عليه ّلحمْ؛ وني لفظ آخر: «كانت مسالتة خدوشاً وكدوحاً في 
وجهه ره الفا صرية ي التحريم والتتديد . وكان َة يأمر كثيراً بالتعفف 
عن السؤال. وسمع «عُمره رضي الله عنه ساثلا يسأل بعد ا مغرب فقال لواحد من 
قومه :عش الرجل» فعشاه» ثم سمعه انيا يسأل فقال : «ألم أقل لك عش الرجل»؛ 
قال : «قد عشيته» فنظر «عمر» فإذا تحت يده خلاة ملوءة خبزاً فقال : «لست سائلا 
ولكنك تاجر» ثم أخذ المخلاة ونشرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال : «لا 
تَعْذ» ولولا أن سؤ اله کان حراماً ما ضربه ولا أخذ محلاتهء وإنغا استجاز ذلك رضی 
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لله عنه لكونه لاح له فيه أنه رآه مستغنياً عن السؤال» وعلم أن من أعطاه شيثا فإغا 
أعطاه على اعتقاد أنه محتاج وقد کان کاذباء فلم يدخحل في ملکه بأحذه مم التلبيس 
وعسر تمييز ذلك ورده إلى أصحابه إذ لا يعرف أصحابه بأعيانيم» e‏ 
له» فوجب صرفه إلى المصالح» وإبل الصدقة وعلفها من المصالح. نعم 
السؤال بضرورة أو حاجة مهمة قريبة من الضرورةء sS‏ 
خوفه على نفسه موتا او مرضاًء وسؤ ال العاري وبدنه مکشتوف لیس معه ما يواریه» 
وهو مباح ما دام السائل عاجزاً عن الكسب فإن القادر على الكسب وهو بطال ليس له 
السؤال إلا إذا استغرق طلب العلم أوقاته وأما امستغني فهو الذي يطلب الشيء 
وعنده مثله وأمثاله فسؤ اله حرام قطعاًء وأما المحتاج حاجة مهمة فكالمريض الذي 
يحتاج إلى دواء» وكمن له جبة لا قميص تنها في الشتاء وهو يتأذى بالبردء وكمن 
يسأل الكراء لفرس . ولا ينبغي أن يأخذ ما يعلم أن باعثه الحياء فإنه حرام محض» 
وما يشك فيه فليستفت قلبه فيه » وليترك حزاز القلب فإنه الإثم » وليدع ما يريبه إلى 
ما لا يريبهء وإدراك ذلك بقرائن الأحوال سهل على من قويت فطنته وضعف حرصه 
وشهرته» فإن قوي الحرص وضعفت الفطنة تراءی له ما يوافق غرضه فلا یتفطن 
للقرائن ن الدالة على الكراهة» وبهذه الدقائق يطلع على سر قوله ب :إل أطِيْبٌ ما 
أكل الرجل من كسب وقد ورد في وعيد من يسال وهو غني قوله هة : «مَنْ سال 
عن هر غنى فإغا يسال مرا فليستقل منة أو ليستكار» » وقد ورد في حد الغنى المحرم 
للسؤال آثار ختلفة متنوعة بمكن تنزيلها على احتلاف أحوال المحتاجينء ا 
تقبل الضبط» فأمرها منوط باجتهاد العبد ونظره لنفسه بينه وبين الله تعالى » فيستفتي فيستفتي 
فيه i‏ به إن کان سالکاً طريق الآأخرة . نسأله تعالل حسن التوفيقبلطفه . 

فضيلة الزهد وحقيقته 

قال تعالى  :‏ ولا تمدن عينْيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهُمْ رَهْرةَ الحياة 
النيا نهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ) وقال تعالی :ل من کان بريد رٹ 
الأخرة نز له في حرثه ومَنْ کان يريد رث الأنيا نؤته منها ماله في الأخرة من 


نصیب وفي حدیث «عمر» رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالی : إوالذين 


)١(‏ أخرج الترمذي (برقم )۱۳١۸‏ وأو داود (برقم : ۳۵۲۸) والإمام آحمد (۳۱/۹. ۱٤ء‏ ۱۲۷...) من 
حديث عائشة أم المؤسين : «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم» قال الترمذي : 
حسن صحیح . وفي رواية : «أنت ومالك لوالدك. إن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب 
أولادكم» الحدبث . 
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یکنزون الذهْب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله € قال بَا : وتبا للدنيا تبأ 
للدينار والذّرهم» فقلنا: «يا رسول الله نهانا الله عن كنز الذهب والفضة فأي شيء 
ندخره؟ فقال به : «ليتخذ أحدُكمْ لساناً ذاكراً وقلباً شاكراً وزوجةٌ صالحة تُعيهُ 
على أمر آخرته » وعنه ك : «السخي قريب من الله قريب من الناس قريب من 
الجنة» والبخيل بعيدٌ من الله بعيدٌ من الناس قريب من الار » والبخل ثمرة الرغبة 
في الدنياء والسخاء ثمرة الزهد. والثناء على الثمرة ثناء جلى المثمر لا محالةء 
وعنه ل : «ازهسد في الدنيا يبك الله . وازهذ. فيما في أيدي الناس يبك 
الناس ». 

ثم إن أصناف ما فيه الزهد تكاد تخرج عن الحصر» وقد ذكر الله تعالى في 
والقناطير المقنطرة ةم الب والفضة والخيلٍ المسومة والأنعام والحرث ذلك 
ا الذتيا ) ثم رده في آية أخرى إلى خمسة فقال عر وجل : اعلموا 
أنما الحياةٌ الذنيا لعب ولهو وزينة وتفاخرٌ بينم وتكائرٌ في الاموا والأولاد ¢ م 
رده في موضع آخر إلى اثنين فقال تعالى  :‏ إنما الحياة الدنيا ِب ولهو ) ثم رد 
الكل إلى واحد في موضع آخر فقال : (ونهى النفْس عن الهُوى فإ الجنةَ هي 
المازى )فالهوى لفظ يجمع جميع حظوظ النفس في الدنيا فينبغي أن يكون 
الزهد فيه . 

والحاصل أن الزهد عبارة عن الرغبة عن حظوظ النفس كلها إلى ما هو خير 
منها علا بأن المتروك حقبر بالإضافة إلى الأخوذ. 

واعلم أنه قد ين أن تارك الال زاهد وليس كذلك. فإن ترك المال وإظهار 
SS‏ ر ار ر ی 

الأول : ان لا پفرح وجو ولا حزن على مفقود کب قال تعال : ( لکیلا تأاسوا 
على ما فانَكُمْ ولا تفْرځوا ما آتاكمْ ¢ 

الثانية : أن يستوي عنده ذامه ومادحه. 

الثالثة : أن يكون أنسه بالله تعالى والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. 
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کک وال خلا اصرق 


فضبيلة النبة 


قال الله تعالى  :‏ ولا تَطرد الذينْ يَذْعُون رَبهم بالعْدَاة والعَشي يريدونوجهة ¢ 
وقال تعالی  :‏ إن بیدا إصلاحاً بوفق اله بينهّما 4 والمراد بتلك الإرادة هي 
النيةء وقال كل : «إنما الأعمال بالتیات ولکلّ امریء ما نوى» فمن كانت هجرتَه 
إلى الله ورسوله جره إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرنةُ إلى دنيا يُصيبّها أو 
امرأةٍ ينكحها فَهجرتةُ إلو. ما هاجر إليه. » وفي حديث «أنس بن مالك» لما حرج 
رسول الله هة في غزوة تبوك قال : إن بالمدينة أقواماً ما فَطعْنا واِياً ولا وطئنا موطاً 
يغيظ الكَفارَ ولا أنْفقنا نفْقَةَ ولا أصابتنا مَحْمْصَة إل شركونا في ذلك وهُم بالمَدِيلة» 
قالوا: «وكيف ذلك يا رسُول الله ولسوا مُعُنا؟ قال: «خبَسَهم العُذْر")» فشركوا 
بحسن النيةء وقال #4 : بْب كل عب على ما مات عليه"» وفي حديث «أبي 


(۱) رواه مسللم (برقم : ۱۹۱۱) من حديث جابر بن عبد الله : إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم 
وادياً إلا كانوا معكم . حبسهم الرض» ورواه ابن ماجه بنحو ذلك )۹١/۲(‏ وني رواية لمسلم من 
حدیث الأعمش :إلا شركوكم في الأجره» وروی ابن ماجه نحوه من حدیث انس .)٠۰/۲(‏ 
بتفصيل قريب من لفظ المصنف. 


(۲) رواه مسلم ف کتاب الحنة (برقم ۸ ) من حدیث جابر. وروی الشيخان (ب: ۰۲۵۵۸ 
م : ۲۸۷۹) من حدیث ابن عمر: «إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا عل 
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هريرة» : « من روح امرأة على صداق ورلا نوی اداء فو زان ومن ادان دیا 
وهو لا يلوي قضاءءُ فهو سارق”» . 


تفضيل الأعمال المتعلقة بالنية 


اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طاعات ومعاص ومباحات . 
فأما المعاصي : :فلا تتغير عن موضعها بالنية » أعني أن المعصية لا تنقلب طاعة 
بانيةء كالذي يغتاب إنساناً مراعاة لقلب غيره اويطعم فقیرا من مال غبره» أويني 
مدرسة أو مسجداً جال رام وقعسدّء ا لخير» فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراجه 
عن کونه ظلًا وعدوانة وسغصية) بل قصدّةُ احير بالشر عل حلاف مقتضى الشرع 
شر آحر» فإن عرفه فهو معاند للشر ع» وإن جهله فهو عاص بجهله إذ طلب العلم 
فريضة على كل مسلم؛ وا خیرات إنما یعرف کونہا خيرات بالشرع فكيف يكن أن 
یکون الشرَ حيرا هيهات. ولذلك قال «سهل» رحمه الله تعال: «ما عصِي الله 
تعالى بمعصية أعظم من الجهل» قيل : ويا أبا محمد هل تعرف شيئاً أشدَ من 
الجهلء؟ قال: «نعم الجهل بائجهل» وهو كما قال لأن الجهل بالجهل يسد بالكلية 
باب التعلم» TT‏ 
تعالى به العلم» وراس العلم العلمٌ بالعلم. كما أن رأس الجهل الجهل 
بالجهل» وقد قال تعالی : فاسالوا آهل الّكر إن كنتم لا تعلَمُونْ ¢. 
نعم للنية دحل في المعاصي وهو أنه إذا انضاف اليها قصود خبيثة تضاعف وزرها 
وعظم وباها . 
القسم الثاني الطاعات : وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وئي تضاعف 
فضلها . أما الأصل فهر أن ينوي ا عبادة الله تعالى لا غير» فإن نوي الرياء صارت 
معصية . وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنةء فإن الطاعة الواحدة يكن أن 
ينوي بها خيرات كثيرة فيكون له بكل نية ثواب إذ كل واحدة حسنةء ثم تضاعف کل 
حسنة بعشرة أمثا ها كما وردء ومثاله القعود في المسجد فإنه طاعة ويمکن أن ينوي فيه 
نياتٍ كثيرة حتى يصير من فضائل أعمال المتتين : 
أوها: أن يعتقد أنه بيت الله وأن داخله زائر الله . 


() في النهاية : يقال: دان واستدان واذّان مشددا إذا أخذ الدين. ١ه.‏ 


(۳) رواه الإمام امد مفصلا من حدیٹحهیب بن سنان (۴۳۲/۲) وروى ابن ماجه قسمه الثاني المتعلق 
بالدین فحسب (۲/ )٤‏ 
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ثانيها: أن ينتظر الصلاة بعد الصلاة فيكون في صلاة. 

الها : الترهب بكف السمع والبصر والأعضاء عن الحركات والترددات . 

رابعها: عكوف الهم على الله ولزوم السر للفكر في الآخرة ودفع الشواغل 
الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد. 

خامسها: التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره وللتذکر به. 

سادسها : أن يقصد إفادة العلم بأمر معروف وني عن منكر إذ ا مسجد لا يخلو 
عمن يسيء ني صلاته أو یتعاطی ما لا بل له فیأمره با معروف ویرشده إلى الدین 
فیکون شریکاً معه ي خیره الذي یعلم منه فتتضاعف خیراته. 

سابعها: أن يستفيد أا في الله فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار الآخحرة» 
والمسجد معشش أهل الدين المحبين لله وفي الله . 

انها : أن يترك الذنوب حياء من الله تعالى وحياء من أن يتعاطى في بيت الله 
ما يقتضي هتك الحرمة . فهذا طريق تكثير النيات» وقس به سائر الطاعات» إذ ما 
من طاعة إلا وتحتمل نيات كثيرة وإنما تحضر في قلب العبد المؤمن بقدر جدّه في طلب 
ا له فبهذا تزكو الأعمال وتتضاعف الحسنات . 

القسم الثالث المباحات : وما من شيء من المباحات إلا ويحتمل نية أو نيات 
يصير بها من محاسن القربات كالتطيب مثلا فإنه بقصد التلذذ والتنعم مباح» وأما إذا 
نوی به اتباع سنة رسول الله ية وترويح جيرانه ليستريحوا بروائحه» ودفع الرائحة 
الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء مخالطيه وزيادة فطنته وذكائه ليسهل عليه درك 
مهمات دينه بالفكر» فهذا.ءأمثاله من النيات الحسنة التي لا يعجز عنها مَنْ غلب 
طب الخير على قلبه نما ينال بها معالي الدرجات. وأمَّا من قصد بالتطيب إظهار 
التفاخر بكثرة المال أو رياء الخلق ليذكَرّ بذلك أو ليتودد إلى قلوب النساء الأجنبيات أو 
لغير ذلك فهذا مجعل الطيب معصية ويكون في القيامة أنتن من الحيفة . والمباحات 
كثيرة لا يكن إحصاء النيات فيها فقس ذا الواحد ما عداه وهذا قال بعض 
السلف: ني لاستحبَ أن يکون لي ئي کل شيءَ نية حتی في اکلي وشربي ونومي 
ودخولي للخلاء» وكل ذلك مما يكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى » لأن كل ما 
هو سبب لبقاء البدن وفراغ القلب من مهمات البدن فهو معين على الذين» .فمن 
قصد من الأكل التقوي على العبادةء ومن الوقاع تحصين دينه وتطييب قلب أهله 
والتوصل به إلى ولد صالح يعبد الله تعالى بعده كان مطيعاً بأكله ونكاحه . وبالجملة 
فإياك ثم إياك أن تستحقر شيئ من حركاتك فلا تحترز من غرورها وشرورها ولا تعد 
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جوابها يوم السزال والحساب فإن الله مطلع عليك وشهيد ‏ ما يلفظ مِنْ قول إلا 
ديه رقب عتيدٌ ) وقد قال «الحسن»: «إن الرجل ليتعلق بالرجل يوم القيامة 
فیقول : بيني وبينك الله فيقول والته ما أعرفك» فیقول: بلی أنت ت أخحذت لبنة من 
حائطي وأخذت خيطا من ٿوبي» فهذا وأمثاله من الأخبار قطع قلوب الخائفين . فإن 
كنت من أولي العزم والنهى ولم تكن من المغترين فانظر لنفسك الآن ودقق 
الحساب على نفسلث قبل أن يدقق عليك. 


فضيلة الإخلاص وجقيقته 


قال الله تعالى :$ وما مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين لهالدين ) وقال 
تعالى : ظ ألا لله الدَينْ الخالص 4 وقال تعالى :إلا الّذينْ تابوا وأصلخوا 
واعتَصمُوا بالله وأخلّصوا دینهم لله 4 وقال تعالی : قم کان برجو لقاء به 
فليعمَلْ عملا صالحاً ولا يرك بعبادة رَبّه أحداً ) وعن «عليّ» کرم الله 
جبل» : «إخلص العمل يجسزك منه الفليل » وقال «يعقوب 
المكفوف » :«المخلص من یکتم حسناته کما یکتم سیئاته» . 

واعلم أن کل شي يتصور أن یشوبه غیره فإذا صفا عن شوبه وخلص عنه 
سمي شالا ویسمی الفعل المصفى الخلص إخلاصاًء والإخلاص یضاده 
الإشراك. فمن ليس محلصاً فهو مشرك» إلا أن الشرك درجات وقد جرى العرف 
عل تخصيص اسم الإخحلاص بتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع 
الشوائب» فإذا امتزج قصد التقرب بباعث انحر من رياء أو غيره من حظوظ النفس 
فقد حرج عن الإخلاص› ومثاله أن يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد 
التقرب» أو يجج ليصح مزاجه بحركة السفر أو ليتخلص من عدو له » أويصلي بالليل 
لغرض دنيوي » أو يتعلم العلم أو يخدم العلماء والصوفية لذلك أو يعود مریفاً 
ليعاد إذا مرض أو يشيع جنازة ليشيع جنائز أهاءء أو يفعل شيئاً من ذلك ليعرف 
بالخير ويذكر به» وينظر إليه بين الصلاح والوقار. فمهما كان باعثه التقرب إلى الل 
تعالى ولكن انضاف إليه خطرة من هذه الخطرات حتى صار العمل أخف عليه 
بسبب هذه الأمور فقد خرج عمله عن حد الإخلاص وخرج عن أن يكون خالصاً 
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لوجه الله تعالى وتطرق إليه الشرك . وبالجملة كل حظ من حظوظ الدنيا تستريح 
إليه النفس ويميل ! إليه القلب قل أم كثر إذا تطرق إلى العمل تکدر به صفوه وزال به 
إخلاصه فإن الخالص من العمل هو الذي لا باعث عليه إل طلب القرب من الله 
تعالی » وهذا لا يتصور إلا من محبَ لله لم يبق لحب الدنيا في قلبه قرارء ولذا کان 
ARES O E SE E‏ 
يغلب ذلك على القلب فإذ ذاك يت يتيسر الإخلاص . وکم من آعمال يتعب الإنسان 
اظ اھا کلف ترج ال ویکرن نها رورا لان 9 ر رجه 35 فیا : 
فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لهذه الدقائق وإلا التحق بأتباع الشياطين وهو 
لا يشعر. 
فضيلة الصدق ودرجاته ٠‏ 

قال الله تعالى:( رجالٌ صَدَقّوا ما عاهدوا الله عليه ) وال 
النبي هة : إن الصذىيهدي إلى البر والبرٌ هدي إلى الجنة وان الرجل لیصدق حت 
يكب عند الله سدقا وإ الكذب مهدي إلى الحري والفور دف إلى التاروإنٌ 
الرٌجل ليكذبُ حتى يكنب عند الله كذاب». 

والضدق درجات: 

الأولى صدق الأ -ان: وحق على كل عبد أن يحفظ ألفاظه فلا يتكلم إلا 
بالصدق . وكمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض فقد قيل :«في المعاريض 
مندوحة عن الكذب» ولك لأنها تقوم مقام الكذب إلا أن ذلك مماتمس إليه الحاجة» 
وتقتضيه المصلحة في ب بعض الأحوالء وفي تأادیب الصبيان والنسوان ومن بجري 
مجراهمء وني الحذر عن الظلمةء وفي قتال الأعداء والاحتراز عن إطلاعهم على 
الأسرار. ف فمن اضطر إلى شي ء ء من ذلك فصدقه فیه أن یکون نطقه فيه لته فیا یأمره 
احق به ویقتضیه الدین» فإذا نطق به فهو صادق» وإن کان کلامه مهنا غبر ما هو 
عليه لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على احق والدعاء إليه فلا ينظر إلى صورته 
بل إلى معناه .نعم في مثل هذاالموضع ينبغي أن يعدل إلىالمعاريض ماوجد إليه 
سبیلاء کان رسول الله َة إذا توجه إلى سفر ورّى بغيره» وذلك کي لا ينتهي الخبر 
إلى الأعداء فيقصد. وليس هذا من الكذب في شيء. قال رسول الله ية : «ليس 
EG oS‏ » ورخص في النطق على وفق 
)١(‏ قال الحافظ العراقي : حديث معاذ : «أخلص . . ٠.‏ أخرجه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس مس 

حدیث معاذ وإسناده منقطع . 
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المصلحة في ثلاثة مواضع : مُنْ أصلح بين اثنين» ومَنْ کان له زوجتان» ومن كان في 
مصالح الحرب» والصدق ههنا يتحول إل النية فلا يراعى فيه إلا صدق النية وإرادة 
ا لخیرء فمه)ا صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخر إرادته صار صادقا وصديقا 
کیفم] کان لفظه. ثم التعریض فيه أولی » وطریقه ما حکي عن بعضهم أنه کان یطلبه 
بعض الظلمة وهو في داره فقال لزوجته : خظي بأصبعك داثرة وضعي الأصبع على 
الداد ثرة وقولي :لتس هوههنا؛ واخبرز بذلك عن الكذب ودنع الظال عن نفب فكان 
قوله صدقاء وأفهم الظالم أنه ليس في الدار» وهذا الذي ذكرناه من الاحتراز عن 
صريح اللفظ وعن المعاريض إلا عند الضرورة هو الكمال الأول في صدق الأول. 
وهناك کیان ان وهو أن يراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي با ربه 
کقوله : : «وجُهت وهي لذي فطر السموات والأرض » فإن قله إن کان منصرفاً 
عن الله تعالی مشغولا بأماني الدنيا وشهواته فهو كذب» وكقوله : ( إياك نعبدٌ ) 
وکقوله : «أنا عبد الله» فإنه إذا م يتصف بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى اله ) 
یکن کلامه صدقاء ولو طولب يوم القيامة بالصدق في قوله أنا عبد الله لعجز عن 
حقيقه› » فإنه إن کان عبد لنفسه آو عبد لدنیا أو عبداً لشهواته م یکن صادقا ي قوله» 
وکل ما تقيد العبد به فهو عبد له . کا قال ی : تعس عبد الذينار تجس عبد الدزهم 
وعبدٌ الخميصة » سمُی کل من تقید قلبه بشيء عبداً له» وإنما العبد الح لله عر 
وجل من أعتق من غیر الله تعالی واشتغل بالله ومحبته» وقد ظاهره وباطنه بطاعنه 
فلا یکون له مراد إلا الله تعالى . 

الدرجة الثانية الصدق في النية والإرادة: : ويرجع ذلك إلى الإخلاص. وهو 
أن لا یکون له باعث‌في الحر کات والسکنا تل اللہ تعالی فن مازجه شوب من حظوظ 
النفس بطل صدق النية. 

الثالثة صدق العزم: وهو الجزم فيه بقوة. والصادق فيه هو الذي تصادف 
عزيمته في اخيرات كلها قوة تامة ليس فيها ميل ولا ضعف ولا ترددء بل تسخو نفسه 
أبداً بالعزم المصمم الحازم على الخيرات» کمن يقول: « إن رزقني الله ما لا تصدّقت 


بشطره» وإن أعطاني الله ولاية عدلت فيها ولم أعص ايه تعالی بظلم ومیل إلى حلى» 
فصدق هله العزية هو ستخاء فة با نوى. 


الرابعة في الوفاء بالعزم: فإن النفس قد تسخو بالعزم في الحال إذ لا مشقة في 
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الوعد والعزم والمؤونة فيه خفيفة » فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن وهاجت 
الشهوات انحلت العزية وغلبت الشهوات ولم يتفق الوفاء بالعزم» وهذا يضاد 
الصدق فيه ولذلك قال الله تعالى : رجا صدَفوا ما عاهُدُوا الله عليه 6 
رُوي عن «أنس» أن عمه «أنس بن النضر ٠‏ م يشهد بدراً مع رسول الله اة فشتق 
ذلك على قلبه وقال : «أول مشهد شهده رسول الله ا غبت عنه أما والله لئن أراني 
لته مشهداً مع رسول الله 5ة ليرين الله ما أصنع» قال فشهد أحداً في العام القابل 
فاستقبله «سعد بن معاذ » فقال : « إلى أین»؟ فقال : «واهاً لريح ال حنة إني أجد ريجها 
دون أحد» فقاتل حتی قتل فوجد في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنةء 
فقالت أخته: ما عرفت أخحي إلا بثيابه» فنزلت هذه الآية : رجا صدَفُوا ما 
عاهدوا الله عليه 4 . 

وقال «مجحاهد » : رجلان خرجا على ملا من الناس قعود» فقالا : إن رزقنا الله 
تعالی ما لا لْنْصْدَقَنْ فبخلوا به فنزلت : ل ومنہم مَنْ عاد الله لين آتانا مِنْ فضله 
لنصدقن ولنكوننٌ من الصالين. فلا آتاهم من فضله لوا به وتولوا وهم 
مُعْرضون . فأغقبهم نفاقا ني قلویم إلى يوم وم موه با أخلَفوا ا فاوغدو وبماکانوا 
يكَذّبُون 4 فجعل العزم عهدأء وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً. 

الخامسة الصدق في الأعمال : وهو أن مجتهد حتى لا تدل أعماله الظاهرة على 
آمر في باطنه لا يتصف هو به فمن وقف على هيئة ا لخشوع في صلاته لا ټرائي غیره 
ولکنه في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من شهواته فهو كاذب بلسان الحال في 
عمله غير صادق فيه » فالصدق فيه هو استواء السريرة والعلانية بان يكون باطنه مثل 
ظاهره ا من ظاهره. 

إذاالسر والإعلان في المؤمن استوی ‏ فقد عزني الدارين واستوجب الثنا 
فإن خالف الإعلانُ سرا فماله على سعيه فضلّ سوى الكد والعنا 

ثم درجات الصدق لا نہاية هاء SE‏ 

بعض فإن کان صادقاً ف الجميم فهو الصدّيق حقا 
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کی > اا الاقم 


بان لزوم المحاسبة 

قال الله تعالى : $ ونضم الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تلم نفس شيا 
وإن کان مثقال حه من خردل, انا بها وكفى بنا حاسبين 4 وقال 
تعالى  :‏ وَوْضحَ الكتابٌ فَنّرى المجرمينَ مُشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما 
لهذا الكتاب لا بُغادرٌ صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها وَوَجَدُوا ما عملُوا حاضرا وَل 
يَظلمٌ ربك أحداً 4 وقال تعالى : يوم يعم الله جميعاً بهم بما عملواء 
أحصاه الله ووه وله على کل شيء شيد 4 وقال تعالی : ظ يؤمئذ يضدرٌ 
الاس أشتاتاً لّوا أعمالَهمْ فمن يعْملْ مثقالَ ذرَةٍ خير يره ومن يعمل مثقال ذرةٍ 
شرا بره 4 وقال تعالی : ظ ثم نوی کل نفس ما کسبٹ وهم لا بُظلمُون ) 
وقال تعالی : ظ یوم جد کل نفس ما عملت مِنْ خير مُحضرأًء وما عملت من سوه 
RE‏ € وقال تعالى  :‏ واعلّموا 
أن الله يعم ما في أنفسكم فاحذروه 

uM TT 
ا لحساب» ويطالبون بمثاقيل الر من الخطرات واللحظات. فتحققوا أنهم‎ 
بنجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة وصدق المراقبة ومطالبة النفس في‎ 
الأنفاس والحركات» وعاسبتها في الخطرات واللحظات . فمن حاسّبَ نفسه قبل أن‎ 
اسب حف في القيامة حسابه» وحضر عند السؤال جوابه» وحسن مُنْقلّبه ومآبه»‎ 
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ومن لم بجحاسب نفسه دامت حسراته » وطالت في عرصات القيامة وقفاته » وقادته إلى 
ا لخزي والمقت سيئاته . فحتم على كل ذي حزم آمن بالنه داليوم الأخر أن لا يغفل عن 
محاسبة نفسه والتضییق علیها في حرکاتہا وسکناتہاء وخطراتها وحطواتهاء فإن كل 
نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا عوض اء یکن أن پشتری بہا کنز من 
الکنوز لا یتناهی نعیمه بد الآباد . فانقضاء هذاه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما 
يجلب الملاك خسرانٌ عظيم هائل لا 5 تسمح به نفس عاقل. 
بيان مشارطة النفس 

إذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح ينبغي أن يفرغ قلبه مشارطة النفس 
فيقول هها: ما لي بضاعة إلا العمرء > ومهم فني فقد في رأس المال ووقع اليأاس عن 
التجارة وطلب الربح» وهذا اليوم اجديد قد أمهلني الله فيه وأنسأ في أجلي وأنعم علي 
به» ولو توفاني لكنت أتمنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما واحدا حتى أعمل فيه صالحاء 
فاحسبي أنك قد توفيت ثم قد ردت فإياك ڈ ثم إياك أن تضيعي هذا اليوم» فإن كل 
نفس, من الأنفاس جوهرة لا قيمة لما > فلا تميلي إلى الكسل والدعة والاستراحة 
فيفوتك من درجات علیین ما یدرکه غيرك وتبقى عندك حسرة لا تفارقك. وإن 
دخلت الجحنة فأ الغبن وحسرته لا يطاق. وقد قال بعضهم : «هب أن المسيء قد 
عفي عنه أليس قد فاته ثواب المحسنين» أشار به إلى الغبن والحسرةء وقال الله 
تعالى: ظ يوم عُكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن 4 فهذه وصيته لنفسه في 
أوقاته . ثم ليستانف هما وصية في أعضائه السبعة وهي : العين والأذن واللسان 
والبظن والفغرج واليد والرجلء فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 


أما العين : فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة مسلم 
أو النظرإلى مسلم بعين الاحتقارء ثم إذا صرفها عن هذا م يقنع به حتى يشغلها با 
فيه تجارتہا وربحها وهو ما خحلقت له من النظر إلى عجائب صنع الله بعين الاعتبارء 
والنظر إلى أعمال الخير للاقتداءء والنظر في كتاب الله وسنة رسوله» ومطالعة كتب 
الحكمة للاتعاظ والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سيا اللسان والبطن . 

أما اللسان : فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤونة عليه في الحركةء وجنايته عظيمة 
بالغيبةء والكذب والنميمةء وتزكية النفس. ومذمة الخلقء والأطعمةء واللعنء 
والدعاء على الأعداءء والمماراةفي الكلام» وغير ذلك مما ذكرناه في كتاب افات 
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اللسانء فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذ كر والتذكيرء وتكرار العلم والتعليمء 
وإرشاد عبد الله إلى طريق التهء وإصلاح ذات البينء وسائر خيراته. 


وأما البطن: فيكلفه ترك الشره» وتقليل الأكل من الحلال. واجتناب 
الشبهات. وينعه من الشهوات. وهكذا يشرط عليها في حميع الأعضاء واستقصاء 
ذلك يطول ولا تخفی معاصي الأعضاء وطاعتهاء ثم يستأنف وصينها في وظائف 
الطاعات التي نتكرر عليه في اليوم والليلة وكيفية الاستعداد ها بأسبامماء وكذا فيمن 
يشتغل بشيء من أعمال الدنيا من ولاية أو تجارة أو تدريس» قلا بڪخلو يوم عن مهم 
جديد وواقعة جديدة بحتاج إلى أن يقضي حى الله فیهاء فعلیه أن يشترط على نفسه 
الاستقامة فيها والانقياد للحق في مجاريهاء ويحذرها مغبة الإهمالء ویعظھا کا بوعَظ 
العبدُ الأبق المتمرّدء فإن النفس چ متمردة عن الطاعات مستعصية عن 
العبوديةء ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها : وذکر فال الذكى تفع 
اومن ). 


فضيلة المراقبة 

روي أن «جبريل» عليه السلام سال النني صلوات الله عليه عن الإحسان 
فقال :أن تعد الله كاك نراه فان ل تكن راء إن برا » وقد قال تعالی :3 أفمن 
هوقائم علي کل نفس با سب € وقال تعالی :ا بعلم بان اله ری ¢ وقال 
تعالی :3 إن الله کان عيکمٍ رقیاً € وقال الله تعالى  :‏ والّذين هم م لاماناتہم 
وَعَهدهم راعون والّذين هُمْ بشهاداتهم قائمون 4 وسئل بعضهم عن فوله 
تعالی :رضي اله عاي وشوا عن ذلك لن يي رب 4 فقال : معناه ذلك لمن 
راقب ربه عزوجل» وحاسب نفسه وتزود لمعاده . وقال رجل «للجنيد » :بم أستعين 
على غض البصر؟ فقال : «بعلمك أن نظر الناظر إليك أسَبقٌ من نظرك إلى المنظور 
إليه». 
حقيقة المراقبة 

الراقة هي ملاحظة الرقيب وانصراف اهم إليهء ویعنی ها حالة للقلب 
يشمرها نوع من المعرفة» وتشمر تلك الحالة أعمالاً في الجوارح وفي القلب. أما الحالة 
فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياهء وأما ا معرفة فهي العلم بأن الته مطلع على 
الضمائرء عام بالسرائر» رقيب على أعمال العبادي قائم على کل نفس یما کسبت» 
وأن سر القلب في حقه مكشوف كا أن ظاهر البشرة للخلق مكشوف. ثم للمراقب 


فا 


في أعماله نظران: نظر قبل العمل» ونظر في العملء ما قبل العمل فلينظر همه 
وحرکته أهي لله خاصة أو هوى النفس ومتابعة الشيطان فيتوقف فيه ويتثبت حتى 
ينكشف له ذلك بنور احق › > فان کان لله تعالی أمضاهء وإن کان لغیر الله استحیا من 
الله وانکف عنه ثم لام نفسه عل رغبته فبه وڅه به ومیله إلبه» وعرُفها سوء فعلها 
وأنها عدوة نفسها. وأما النظر الثاني للمراقبة عند الشروع في العمل فذلك بتفقد 
كيفية العمل ليقضي حق اله فيه» ويحسن النية في إتمامهء ويتعاطاه على أكمل ما 
بمکنه. 

وهذا ملازم له في جميع أحوالهء لأنه لا بخلوإما أن يكون ني طاعة أوفي معصية 
أو قي مباح» فمراقبته في الطاعات بالإخلاص والإكمال ومراعاة الأدب وحراستها 


. - عن الآفاتء وإن كان في معصية فمراقبته بالتوبة والندم واإفلاع ا 


بالتفکیر» وإن کان في مباح فمراقبته بمراعاة الأدب» ئم بشهود المنعم في النعمة 
وبالشکر علیها. ولا بخلو العبد في جملة أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليهاء 
ونعمة لا بد له من الشكر عليهاء وكل ذلك من المراقبة. بل لا ينفك العبد في كل 
حال من فرض الله تعالی علیه: إما فعل یازمه مباشرته» أو عظور یازمه ترکه» او 
ندب حث عابه لیسارع به إلى مغفرة الله تعالی ویسابق به عباد الله» أو مباح فيه 
صلاح جسمه وقلبه وفیه عون له عل طاعته» ولکل واحد من ذلك حدود لا بد من 
مراجاتها بدوام المراقبة :3 ومن يتعد حدّود الله فق ظلَمّ تفه ) ومن کان فارغاً 

من الفرائض وقدر عل الفضائل فينبغي أن يلتمس أفضل الأعمال ليشتغل بهاء فإن 
من فاته مزید ربح وهو قادر على درکه فهو مغبونء والأرباح تنال بمزايا الفضائل . 


بيان حاسبة النفس بعد العمل 

قال تعالی :يا إيا الّذين ن آمنوا اتقوا الله وأتلظر نفس ما دمت لِد 4¢ 
وهه إشارة إل المحاسبة عل ما مضى من الأعمالء وقال تعال i‏ ی الله 
جیعاً آيها المؤمنون لمكم تفْلِحُونٌ € والتوية نظر في الفعلل بعد الفراغ من بالندم 
علبهء وقال تعالٰی :3 إن الذين اقرا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا هم 
مرون ¢ وقال النبي ب : «إني لأستغفر الله تعالى وأتوبُ إليه في اليوم 
مرق » وقال «عمرٌ» رضي الله عنه : «حاسبُوا آنفسکم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن 
توزنوا . وقال «مالك بن دینار» : : «رحم الله عبداً قال لنفسه : ألست صاحبة کا 


۸۰ 


الست صاحبة كذا؟ ثم ذمّها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله تعالى فكان له قائداًم. 
إذا علمت هذا فينبغي أن يكون للمرء في اخر النهار ساعة يطالب فيها النفس 
ويحاسبها على جميع حركاتما وسکناتہا کا یفعل التجار في الدنيا مع الشركاء في اخر 
كل سنة أو شهر أو يوم حرصاً منهم على الدنياء وکیف لا محاسب العاقل نفسه فےا 
يتعلق به حطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟ ما هذه المساهلة إلا عن الغفلة وقلة 
التوفيق . ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس المال وفي الربح والخسران 
ليتبين له الزيادة من النقصان. فإن كان من فضل حاصل استوفاه وشكره وإن كان 
من خسران‌طالبه بضمانه وكلّفه تداركه في المستقبل» فكذلك رأس مال العبد في دينه 
الفرائض وربحه النوافل والفضائل» وخحسرانه المعاصي » وموسم هذه التجارة جملة 
النهار» ومعاملة نفسه الأمارة بالسوء فليحاپبها على الفرائض أولاً فإن أداهاعل 
وجهها شكر الله تعالى عليه ورغبها في مثلهاء وإن فوتها من أصاها طالبها بالقضاءء 
وإن أداها ناقصة كلفها الحبران بالنوافل» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها 
ومعاتبتها لیستوفي منہا ما یتدارك به ما فرط کا يصع التاجر بشریکه» ولیتکفل بنفسه 
من الحساب ما سیتولاه غیره ف صعيد القيامة . 


توبيخ النفس ومعاتبتها 

اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك» وقد خلِفَت أمارة بالسوء ء ميالة 
إلى الشر فرارة من الخيرء وامرْت بتزكيتها وتفويها وفُودِها بسلاسل القهر إلى عبادة 
ربا وخالقهاء» ومنعھا عن شهواتہا وفطامها عن لا اتہاء فإن أهملتها محت وشردت 
و تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة رجوت أن 

تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخحل قي زمرة عباد الله راضية مُرضية؛ فلا 
تخفلنِ ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء قال الله تعالى : $ وذکر فان الكرى نفع 
اومن ) وسبيلك أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتهاء وأنها أبدا تتعزز 
بفطنتها وهدايتهاء ويشتد أنفها واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق فتقول هما :«يا نفس 
ما أعظم جَهلك. تذّعين الحكمة والذكاء والفطنة رأ نت أشد الناس غباوة وحقأء أما 
تعرفين ما بين يديك من الحنة والنار» وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب؟ فمالك 
تشتغلين باللهو وأنت مطلوبة هذا الخطب الجسيم؟ أما تعلمين أن كل ما هو آت 
قریب» وأن البعید لیس بات؟ أما تتدبرين قوله تعالى : « اقرب للناس حسام 


۳۸۱ 


E 
لاهية قلويم وجك يا نفس إن كانت جراءتك على معصية اله لاعتقادك أن اله‎ 
لا يراك فا أعظم كفرك» وإن كان مع علمك باطلاعه عليك فما أشدَ وقاحتك وأقل‎ 

حياءك . 

وجك يا نفس لو واجهك عبد من عبيدك بل أ من إخوانك با تكرهينه 
کیف کان خضب عليه رمك ه؟ فبا جسارة تنعزضین لفت اله وغضبه وشدید 
عقابه؟ أفتظنين أنك تطيقین عذابه» هيهات هيهات جربي نفسك إن ألماك البطر عن 
أليم عذابه فاحتبسي ساعة في الشمس أو في بيت الحمام» أو قربي أصبعك من النار 
ليتبين لك قدر طاقتك؛ أم تغترين بكرم الله وفضلهء فا لك لا تغولين على كرم الله 
تعالى في مهمات دنياك فإذا أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا ما لا ينقضي 
إلا بالدينار والدرهم فما لك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيلء فلم 
لا تعرلین عل کرم الله تعالی حتی يعثر بك على کنز أو يسخر عبداً من عبيده فيحمل 
إليك حاجته من غير سعي منك ولا طلب؟ أفتحسبين أن الله كريم في الآخرة دون 
الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل ها وأن رب الأخرة والدنيا واحد وأن ليس 
اللإنسان إلا ها سعى . یا نفس : أما تستعدین للشتاء بقدر طول مدته فتجمعین له 
القوت والكسوة وا لحطب «جيع الأسباب ولا تنكلين في ذلك على فضل الله وكرمه 
حتى يدفع عنك البرد من غير جبة ولب وحطب وغير ذلك فانه قادر على ذلك؟ 
أفتظنين أن العبد ينجو بغير سعي؟ هيهات كا لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة والنار 
وسائر الأسباب فلا يندفع حر الثار وبردها إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. 
وإنغا كرم الله تعالى في أن عرفك طريق التحصن ويسر لك أسبابه لا في أن يدفع عنك 
العذاب دون حصنه. انظري يا نفس باي بدن تقفين بين يدي الله؟ وباي لسان 
تجیبین؟ واعڌي للسؤال واا ولایچرات نابا ) واعملي بقية عمرك في أيام قصار 
لأيام طوال» وفي دار زوال لدار مقامةء وفي دار حزن ونصب لدار نعیم وخحلود» 
واعلمي آنه لیس للدين عرض ولا لاان بدل» ولا للجسد خلف» ومن كانت 
مطيته الليل والنہار فإنه يسر به وإن م يسر» فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة واقبلي 
هذه النصيحة فإن من أعرض عن الموعظة فقد رضي بالنار. 

فهذه طریق القوم في معاتبة نفوسهم » رمدم منها التنبية والاسترعاء 
ومن آمل المعاتبة لم يكن لنفسه مراعياًء ويوشك أن لأ یکون الله عنه راضيا. 


FAY 


فضيلة التفكر 


اعلم أنه قد أمر الله تعالى بالتفكر والتدير في كتابه العزیز في مواضِح لا حص 
وأثنى على التفكرين فقال تعالى:« الَذينَ يذكرون اله قياماً وقعودأوعل جُنوبم 
ویتفگرونٌ في لق الستموات والارض ربنا ما لقت هذا باطلا ) وقد قال «ابن 
عباس» رضي الله عنپا : إن قوماً تفكروا في الله عز وجل فقال النبي ا :«نفکروا 
ف خلق اله ولا مروا في الله(» وروي في السنة :«تفگر ساعة حير من عبادة 
س وقال «حاتم »من العبرة يزيد العلم» ومن الذكر يزيد الحب» ومن 
التفكر يزيد الخوف» وقال «الشافعي » رحه الله تعالى : «استعينوا على الكلام 
بالصمت. وعلل الاستنباط بالفکر» ثم إن ڈ ثمرة الفكر هي العلم واستجلاب معرفة 
ليست حاصلة» وإذا حصل العلم في القلب تغير حال القلب» وإذا تغيرٌ حال القلب 
تغیرت أعمال الجوارح . فالفكر إذن هو المبدأ والمفتاح للخيرات كلها لأنه الذي ينقل | 
من المكارة إلى المحابّء ودي إلى استثمار العلوم ونتاج المعارف والفوائد. 
بيان مجاري الفكر 

اعلم أن أنواع مجاري الفكر أربعة : الطاعات والمعاصي والصفات المهلكات 
والصفات النجيات . 

فأمًا المعاصي : فينبغي أن يفتش الإنسان صبيحة كل يوم يع أعضائه 
السبعة ثم بدنه هل هو في الحال ملابس لمعصية بها فيتركهاء أو لابسها بالأمس 


)١(‏ أخحرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد ضعيف» ورواه الأصبهاني في الترغيب والترهيب. والطراني في 
الأوسط والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر وقال: هذا إسناد فيه نظر. 

(۳) آخرجه ابن حبان في كتاب العظمة من حديث أبي هريرة بلفظ ستین سنة؛ بسناد ضعیمب ود کره ابن 
الحوزي في الموضوعات» وروي من حديث أنس وابن عباس بإسناد ضعيف جد 


AY 


فيتداركها بالترك والندم. أ وهو متعرض توا لاو ا و ا 
فینظر ف اللسان ویقول : إنه متعرص للغيبة والكذب وتزكية النف ں والاستھزاء 
بالغير والمماراة والممازحة والخوض فيا لا يعني إلى غير ذلك من المكارى فيقرر أوّلا ني 
نفسه أنها مكروهة عند الله تعالى » ويتفكر في شواهد القرآن والسنة على شذة العذاب 
فیھا فیحترز منپا . ويتفكر ي سمعه أنه يصغي به إلى الغيبة والكذب وفضول الكلام 
وإلى اللْهوء وأنه ين ينبغي أن بحترز عنه . ویتفکر في بطنه أنه إنغا د يعصي الله تعالی فيه 
بالأكل والشرب : إا ا الأكل من الحلال وذلك. e‏ النه. وإِما باکل 
الحرام والشبهة فيتفكر في الاحتراز عن مداخله ويتفکر في طریق ا خلال وموارده. 
ويقرر على نفسه أن العبادات كلها ضائعة مع أكل الحرام» وأن أکل الحلال هو 
أساس العبادات كلها. فهكذا یتفکر في أعضائه حتى بحفظها. 

وما الطاعات : فينظر أولاً في الفرائض المكتوبة عليه أله كيف يؤديها وكيف 
يجرسها عن النقصان والتقصيرء أو كيف بجبر نقصانما بالنوافل. 

ثم يرجع إلى عضو عضو فينفكر في الأفعال التي تتعللق به تما بحبّه الله تعالى 
فيقول : إن العين خحلقت للنظر في ملكوت السموات والأرض عبرة ولتستعمل في 
طاعة الله تعالی » وتنظر في کتاب الله وسنة رسوله » وأنا قادر على أن أشغل العين 
بمطالعة القرآن والسنة فلم لا أفعله؟ وأنا قادر على أن أنظر إلى فلان المطيع بعين 
التعظيم فأدخل السرور على قلبه فلم لا أفعله؟ وكذلك يقول في سمعه : إني قادر 
على استماع کلام ملهوف أو استماع حكمة وعلم فمالي أعطله؟ وقد أنعم الله عل 
به . وأودعنيه لأشکره فمالي أكفر نعمة الله فيه بتضييعه وتعطيله؟ وكذلك یتفر في 
اللسان ويقول: إني فادر على أن أتقرب إلى اله تعالى بالتعليم والوعظ والتودد إلى 
قلوب أهل الصلاح» وبالسؤال عن أحوال الفقراء وإدخال السرورعلىقلب زيد 
الصالح وعمرو العام بكلمة طيبة» وكل كلمة طيبة فإنها صدقة . وكذلك يتفكر في 
ماله فيقول : أنا قادر على أن أتصدق بالال الفلاني فإني مستغن عنه» ومه| احتجت 
إليه رزقني الله تعالى مثله » وإن كنت محتاجا الآن فانا .لى ثواب الإيثار أحوج مني إلى 
ذلك المال. وهكذا يفتش عن جيع أعضائه وجلة بدنه وأمواله بل عن دوابه وأولاده 
فإن كل ذلك أدواته وأسبابهء ويقدر على أن بطيع الله تعالی بها فيستنبط بدقيق الفكر 
وجوه الطاعات الممكنة اء ويتفكر فيا يرغبه قي البد ر إلى تلك الطاعات ويتةكر 
في إخلاص النية فيهاء وقس على هذا سائر الطاعات . 
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وأما الصفات المهلكة التي محلها القلب: فيعرفها ما تقدم وهي استيلاء 
الشهوة والغضب والبخل والكبر والعجب والرياء والحسد وسوء الظن والغفلة 
والغرور وغير ذلك ويتفقد من قلبه هذه الصفات» ويتفكر في طريق العلاج لما ما 
سلف ذکره . 

وأما ا منجيات : فهي التوبة والندم على الذنوب والصبر على البلاءء والشكر 
عل النعاءء والخوف والرجاءء والزهد في الدنياء والإخلاص والصدق في 
الطاعاتء وعبة الله وتعظيمه» والرضا بأفعالهء والشوق إليهء والخشوع والتواضع 
له عا تقدم ذکره . فیتفکر کل یوم في قلبه : ما الذي يعوزه من هذه الصفات التي هي 
المقربة إلى الله تعالىء فإذا افتقر إلى شيء منها فليعلم أنبا أحوال لا يثمرها إلا علوم 
وأن العلوم لا يثمرها إلا أفكار؛ فإذا أراد أن يكتسب لنفسه أحوال التوبة والندم 
فأيفتش ذنوبه اول وليتفكر فيها وليجمعها على نفسه وليعظمها في قلبه» ثم لينظر في 
الوعيد والتشديد الذي ورد ني الشر ع فيهاء وليحقق عند نفسه أنه متعرض لقت الله 
تعالی حتی ينبعث له حال الندم . وإذا أراد أن يستثير من قلبه حال الشكر فلينظر في 
إحسان الله وأياديه عليهء وفي إرساله جيل ستره عليه» وإذا أراد حال المحبة والشوق 
فلیتفکر في جلال الله وجاله وعظمته وكبريائه» وذلك بالنظر في عجائب حکمته 
وبدائع صنعهء وإذا أراد حال الخوف فلينظر أولاً في ذنوبه الظاهرة والباطلةء ثم 
لینظر في ا موت وسکراته» ثم فیم] بعده من سؤال القبر وحیاته وعقاربه ودیدانه» ثم 
في هول النداء عند نفخة الصورء ثم في هول المحشر عند جميع الخلائق على صعيد 
واخد » ثم في المناقشة في الحساب والمضايقة في النقير والقطمير» ثم ليحضر في قلبه 
صورة جهنم وأهواها وسلاسلها وأغلاها وزقومها وصدیدها وأنواع العذاب 
فیها » وأنہم كلا نضجت جلودهم بڌلوا جلوداً غيرها . وأنہم إذا رأوها من 
مکان بعيد سمعوا هما تغيظأاًوزفيرا »وهل جرا إلى جميع ما ورد في القران من شرحها. 
وإذا أراد أن يستجلب حال الرجاء فلينظر إلى الجنة ونعيمها وأشجارها وحورها 
وولدانها ونعيمها المقيم وملكها الدائم .فهكذ.ا طريق الفكر الذي يطلب به العلوم 
الي تشمر اجتلاب أحوال مبوبة أو التنزه ع صفات مذمومة . 

وأما ذكر جامع تلك الأحوال فلا يوجد فيه أنفع من قراءة القران بالتفكرء فإن 
القران جامع لحميع المقامات والأحوالء وفيه شفاء للعالينء فيه ما يورث الخوف 
والرجاء والصبر والشكر والمحبة والشوق وسائر الأحوال» وفيه ما يزجر عن ساثر 
الصفات المذمومة» فينبغي أن يقرأه العبد وبردد الآية التي هو محتاح إلى التفكر فيها 
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مرة بعد أخرى ولو مائة مرةء فقراءة آية بتفكر وفهم جير من ختمة بغير تدبر وهم 
فليتوقف في التأمل فيها ولو ليلة واحدة فإن تحت كل كلمة منها أسرارا لا تنحصر ولا 
يوقف عليها إلا بدقيق الفكر عن صفاء القلب بعد صدق المعاملة . 

وكذلك مطالعة أخبار رسول ألته به فإنه قد أوتي جوامع الكلم» وكل كلمة 
من كلماته بحر من بحور الحكمةء ولو تأملها العام حق التأمل لم ينقطع فيها نظره 
طول عمره . 
بيان كيفية التفكر في خلق اله تعالى 

اعلم أن كل ما في الوجود مما سوى اله تعالى فهو فعل الته وخلقه » وكل ذرَة 
من الذرات ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمة الله وقدرته وجلاله وعظمتهء 
وإحصاء ذلك غير ممكن» فلنذكر من الموجودات ما يدرك بحس البصر فاه 
الأقرب إلى الأفهام » وذلك من الآيات التي حث على التفكر فيها القرآن الكريم . 
ية الإنسان | 

من اياته تعالى الإنسان المخلوق من النطفةء وأقرب شيء إليك نفسك» 
وفيك من العجائب الدالة على عظمة الل تعالى ما تنقضي الأعمار في الوقوف على 
عشر عشیره وأنت غافل عنه» فیا مَنْ هو غافل عن نفسه وجاهل بها كيف تطمع في 
معرفة غيرك وقد أمرك الله تعالى بالتدبر في نفسك في تابه العزيز فقال و 
أفلاتبْصرُون 4 وذكر أنه لوق من نطفة قذرة فقال : 3 قل الإنسان ما أكفره من 
أي شيء لَه من نطفة حلَفَه مدره ٿه م الیل بره تم ماه انر م إا شاه 
انشره ) وقال تعای: ‏ ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم شر 
تنتشرون 4 وقال تعال :ل يك نطف من مني نى ثم كان عله فلق 
فسوی 4 وقال تعالی :ا نخلُقکم من ماء مين فجعلنا في قَرارٍ مکین إلى در 
معلوم, ثم ذكر تعالى كيف جعل النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظاماً 
فقال تعالی : ( ولقذ خلقنا الانسان من سلالةٍ منْ طين ثم جعلناء ُطفةٌ في قرار 
مکين ثم ثي خلقنا النطفَة علََة ) الآيةء فتكرير ذكر النطفة في الكتاب العزيز ليس 
یسم لنظه ویتر التفكر في معناه . فانظر الآن إلى النطفة وهي قطرة من الماء قذرة 
لو تركت ساعة ليضربها المواء فسدت وأنتنت: كيف أخرجها رب الأرباب من 
الصلب والترائب . وكيف جمع بين الذكر والأنثى » وألقى الألفة والمحبة في 
قلوهم» وكيف قادهم بسلسلة المحبة والشهوة إلى الاجتماع» وكيف استخرج 
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النطفة من الرجل بحرکه الوقاع» وکیف استجلب دم الحيض من أعماق العروق 
وجمعه في الرحم» » ثم كيف خلتى المولود من النطفة وسقاء ماء الحيض وغذاه حتى نا 
وکبر› وكيف جعل النطفة وهي بيضاء مشرقة علقةٌ هراءء ثم كيف جعلها ممضغةء 
ثم كيف قسم أجزا النطفة ت وهي متشامهة متساوية إلى العظام والأغصاب والعروق 
والأوتار الخ ثم كيف ركب من اللحوم والأعصاب والعروق الأعضاء 
الظاهرة: فدور الرأس» , وش السمع رانف والفم وسائر | ا ثم مد 
اليد والرجل وقسّم رؤ وسها بالاصابع وقسّم الأصابع بالأنامل» ثم کیف رکب 
الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم واا والأمعاء 
کل واحد عل شکل صوص ونقدار خصوص لمعمل خصوص؛ وني آاد هذه 
الأعضاء من العجثب والآيات ما لو ذهبنا إلى وصفها لأتقضى فيها الأعمار. 
فانظر الآن إلى المظام وهي أجسام صابة قوية كيف خلفها من تطفة سيئ 
رقيقة ثم جعلهاقواءاًللبدن وعمادا له» الم قرعا بقاد بر حتاف وکال عدلفة ؛ فت 
صغیر وکبیر» وطویلٍ ومستدير» رمجوف ومصمت. وعريض ودقيق . 
ولا كان الإنسان حتاجاً إلى الحركة بجملة بدنه وبعض أعضائه مفتقراً 
للتردد في حاجاته | بعل عظمه فلا واحداً بل عظاماً کثرة پینہا مقاصل حتی تتیر 
ا الحركةء وقدّر شكل كل واحدة منها على وفق الحركة المطلوبة بهاء ثم وصل 
مفاصلهاء وربط بعضها ببعض بأوتار أنبتها من أحد طرفي العظمء والصقه بالعظم 
الآخر كالرباط له» ثم خلتق في أحد طرني العظم زوائد خارجة منهء وفي الآخحر حفرا 
غائصة فيه موافقة لشكل الزوائد لتدخل فيها وتنطبق عليهاء فصار الإنسان إن أراد 
تحريك جزه من بدنه لإ يمتنع عليه» ولولا امغاصل لتعذر عليه ذلك . ثم ثم انظر کیف 
خلق عظام الرأس» وکیف جعھا ورکبھا فالف بعضها إلى بعض بحیث استوی به 
كرة الرأس كا تراه» فمنها ما بخص القحف واللَحيّ الأعلى واللحي الأسفل. 
والبقية هى الأسذن بعضها عريضة تصلح للطحن» وبعضها حادة تصلح للقطع 
وهي الأنياب والاضراس والثاباء ثم جعل الرقبة مركبأ للرأس» ثم ركب الرقبة عى 
الظهر» وركب الظهر من أسفل الرقبة إلى منتهى عظم العجز من أربع وعشرين 
خرزة. ثم وصل عظام الظهر بعظام الصدر وعظام الكتف وعظام اليدين وعظام 
العانة وعظام العجزء ثم عظام الفخذين والساقين وأصابع الرجلين. وتعداد ذلك 
يطول فانظر كيف خلق يع ذلك من نطفة سخيفة رقبقة . والقصد أن ينظر في 
مدبرها وخالقها. کیف قدرھا وخالف ہیں أشكاما وخحصصها بعددها الملخصوص 
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لأنه لو زاد عليها واحداً لکان وبال على الإنسان يحتاج إلى قلعه» ولو نقص منبا 
واحداً لکان نقصاناً حتاج إلى چبره. ثم أمر الأعصاب والعروق والأوردة والشرايين 
وعددها ومنابتها وانشعا ہا أعجبٌ من هذا كله» وشرحه يطول . وكل ذلك صنع الله 
في قطرة ماء قذرة. فترى من هذا صنعه في قطرة ماء فا صنعه في ملكوت السموات 
وکواكبها واختلاف صورها وتفاوت مشارقها ومغاربها . فلاتظنن أن ذرة من ملكوت 
السموات تنفك عن حكمة وحكم بل هي أحكم خلقأ وأتقن صنعاً وأججع للعجائب 
:من بدن الإنسان» بل لا نسبة ت جيم ما في الأرض إلى عجائب السموات» ولذلك 
قال تعالی : انتم اشد خلقاً م الساء بناها رفع سَمُكها فَسَوَاها وأغطش للها 
وأحرج شحاف ¢ فارجع الآن إلى النطفة وتأمل حاهما آولاوفا ضارت إلبه انيا 
وتامل أنه لو اجتمع الجن والإنس على أن بخلقوا للنطفة سمعأً أو بصرأً أو عقلاً أو 
قدرة أو علا أو روحا أو بخلقوا فيها عظًا أو عرَقاً أو عصباً أو جلداً أو شعراً هل 
يقدرون على ذلك؟ بل لو أرادوا أن يعرفوا كنه حقيقته وكيفية خلقته بعد أن خلق الله 
تعالى ذلك لعجزوا عنه . فالعجب منك لو نظرت إلى صورةٍ تأنّق النقاش في تصويرها 
لكثر تعجبك منه. وأنت ترى النطفة القذرة كانت معدومة فخلقها خالقها في 
الأصلاب والترائب» ثم أخرجها منها وشكلها فأحسن تشكيلهاء وقدرها فأاحسن 
تقديرها وتصويرهاء وقسم أجزاءها المتشابهة إلى أجزاء ختلفةء فأحكم العظام في 
أرجائهاء وحسَنَ أشكال أعضائهاء ورين ظاهرها وباطنهاء ورتب عروقها 
وأعصابهاء وجعلها مجرى لغذائها ليكون ذلك سبب بقائهاء وجعلها سميعة بصيرة 
عالمة ناطقة» وخلق هما الظهر أساسا لبدنهاء والبطن حاويا لآلات غذائهاء والرأس 
جامعأً لحواسها. ففتح العينين ورتب طبقاتها وأحسن شكلها ولونها وهيئتهاء ثم 
حماها بالأجفان لتسترها وتحفظها وتصقلها وتدفع الأقذاء عنهاء ثم أظهر في مقدار 
عدسة منها صورة السموات مع اتساع أكنافها وتباعد أقطارها فهو ينظر إليهاء ثم 
شق أذنيه وأودعهما ماء مرا ليحفظ سمعها ويدفع الوام عنها» وحوطها بصدفة الأذن 
لتجمع الصوت فترده إلى صماخها ولتحس بدبيب الموام إليهاء وجعل فيها تحريفات 
واعوجاجات لتكثر حركة ما يدب فيها ويطول طريقه فيتنبه من النوم صاحبها إذا 
قصدها دابة في حال النوم . ثم رفع الأنف من وسط الوجه وأحسن شكله وفتح 
منخریه» وأود ع فيه حاسة الشم ليستدل باستنشاق الرو وائح على مطاعمه وأغذيته» 
وليستنشق بمنفذ المنخرين دح المواء غذاء لقلبه ووا حرارة باطنهء وفتح الفم 
وأودعه اللسان ناطقاً وترحماناً ومعرباً عا في القلب. وزين الفم بالأسنان ولتكون الة 
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الطحن والكسر والقطعء فأحكم أصوهما وحدّد رؤ وسهاء وبیض لونہا ورتب 
صفوفها متساوية الرؤ وس متناسقة الترتيب كأنها الدر المنظوم. وخلق الشفتين 
وحسن لونها وشكلها لتنطبق على الفم فتسد منفذه وليتم بها جروف الكلام . ثم حلق 
ا لحنجرة وهيأها لخروج الصوت: وخلق للسان قدرة للحركات والتقطيعات لتقطع 
الصوت في حارج مختلفة تختلف مما الحروف ليتسع بها طريق النطق بكثرتهاء ثم خلق 
الحناجر مختلفة الأشكال في الضيق والسعة والخشونة والملاسة وصلابة الجوهر 
ورخاوته والطول والقصر حتى اخحتلفت بسببها الأصوات فلا يتشابه صوتان بل يظهر 
بین کل صوتين فرقان حتى ييز السامع بعض الناس عن بعض جرد الصوت في 
الظلمة. ثم زين الرأس بالشعر والأصدا ء وزين الوجه باللحية واحاجبين» وزين 
الحاجب برقة الشعر واستقواس 'الشكل» وزين العينين بالأهداب. ثم خلق 
الأعضاء الباطنة وسخر كل واحد لفعل مخحصوص. فسخر المعدة لنضج الغذاءء 
والكبد لإحالة الغذاء إلى الدمء والثانة لقبول الماء حتى تخرجه في طريق الإحليل» 
والعروق تخدم الكبد في إيصال الدم إلى سائر أطراف البدن. ثم خلق اليدين وطوف) 
لتمتد إلى المقاصد» وعرض الكف وقسم الأصابع ا لخمس» وقسم كل أصبع ثلاث 
أنامل» ووضع الأربع في جانب والإبهام في جانب لتدور الإبهام على الجميع » وبهذا 
الترتيب صلحت اليد للقبض والإعطاءء ثم خلق الأظفار على رؤوسها زينة للانامل 
واا ها من ورائها حتى لا تتقطع وليلتقط مها الأشياء الدقيقة التي لا تتناوها 
الأنامل» وليحك بها بدنه عند الحاجةء ثم هدى اليد إلى موضع الحك حتى تمتد إليه 
ولو ني النوم والغفلة من غير حاجة إلى طلب» ولو استعان بغيره م يعثر على موضع 
الحك إلا بعد تعب طويل . ثم خلق هذا كله من النطفة وهي في داخل الرحم في 
ظلمات ثلاث . فسبحانه ما أعظم شأنه وأظهر برهانه . ثم انظر مع کمال قدرته إلى 
تمام رحمته فإنه لما ضاق الرحم عن الصبيي لما كبر كيف داه السبيل حتى تنكس 
وتحرك وخرج من ذلك المضيتق وطلب المنفذ كأنه عاقل بصير با يحتاج إليهء ثم أا 
خرج واحتاج إلى الغذاء كيف هداه إلى التقام الثدي» ثم لا كان E‏ 
O Sa‏ 
والدم سائغاً خالصاً > وكيف خلق الثديين ومع فيها اللبن وأنبت منها حلمتين 

على قدر ما ينطبق عليهيا فم الصبي » لم فتح في حلمة الثدي ثقباً ضبقاً جداً حتى لا 
بخرج اللبن منه إلا بعد المص تدرياً فإن الطفل لا يطيق منه إلا القليلء e‏ 
هدا للامتصاص حت يستخرح من ذلك المضيق اللبن الكثر عند شدة الجوع. ثم 
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انظر إلى عطفه ورحمته ورأفته كيف أخر خلق الأسنان إلى تمام الحولين لأنه في الحولين 
لا يتغذى إلا باللبن فيستغني عن السنْء وإذا كبر م يوافقه اللبن السخيف ويحتاج إلى 
طعام غليظ ويحتاج الطعام إلى المضغ والطحن فأنبت له الأسنان عند الحاجة لا 
قبلها ولا بعدها» فسبحانه كيف أخرج تلك العظام الصلبة في تلك اللثاث اللينة . 
ثم حن قلوب الوالدين عليه للقيام بتدبيره في الوقت الذي كان عاجزاً عن تدبر 
نفسه: فلوم یسلط الله الرحمة على قلوبي) لكان الطفل أعجز اليلق عن تدبير نفسه . 

ثم انظر كيف رزه القدرة والتمييز والعقل والمداية تدرعاً حتی بلغ وتکامل فصار 
مراهقاًء ثم شاباً ئم کهلاء ثم شیخاً إما کفوراً او شکوراًء مطيعاً أو عاصياًء مۇمناً 
او کافراً تصدیقاً لقوله تعالی : و هَل أت على الإنسان جين من الذّهر ا كن شيا 
مذکوراً إا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج لبتليه فجعلناة ا برا . إناهدپناء 
السبيلَ إمَّا شاكراً وإمًا فور 4 فانظر إلى اللطف والكرم ثم إلى القدرة 
تبهزك عجائبٌ الحضرة الربانية . والعجب كل العجب ممن يرى حطاً حسناً أو نقشاً 
حسناً على حائط فيستحسنه فيصرف جميع مته إلى التفكر في فى النقاش والخطاط, وأنه 
کیف نقشه وخطه وکیف افتدر علیه» ولا یزال یستعظمه في نفسه ویقول: ما أحذقه 
وما أكمل صنعته وأحسن قدرته» ثم ينظر إلى هذه العجائب في نفسه وفي غيره ثم 
یغفل عن صانعه ومصوره فلا یدهشه عظمته ولا بحیره جلاله وحکمته . 

فهذه نبذة من عجائب بدنك التي لا يكن استقصاؤ ها فهو أقرب جال 

لفكرك. وأجلى شاهد على عظمة خالقك» وأنت غافل عن ذلك مشغول ببطنك 
وفرجك» لا تعرف من نفسك إلا أن تجوع فتأكل وتشبع فتنام وتشتهي فتجامع 
وتغضب فتقاتل» والبهائم تشاركك في معرفة ذلك وإنغا خحاصية الإنسان التي 
حجبت البهائم عنها معرفة الله تعالى بالنظر في ملكوت السموات والأرض وعجائب 
الآفاق والأئفس» إذ بها يدخل العبد في زمرة الملائكة المقرّبين» ويحشر في زمرة النبيين 
والصديقين مقرّبا من حضرة رب العالمينء» وليست هذه المنزلة للبهائم ولا لإنسان 
رضي من الدنيا بشهوات البهائم فإنه شر من البهائم بكثير إذ لا قدرة للبهيمة على 
ذلك» وأما هو فقد خلق الله له القدرة ثم عطلها وكفر نعمة الله فيهاء فأولئك 
كالأنعام بل هم أضل سبيلا . وإذا عرفت طريقّ الفكر في نفسك فتفكر في الأرض 
التي هي مقرّك» ثم في أنارها وبحارها وجبا هما ومعادنهاء ثم ارتفع منہا إلى ملكوت 
السموات. 


۳۹۰ 


2 i ب ارس‎ a 


من اانه تعالى لق ا رفا ا ر سبلا فجاجا' 
E‏ وجعلها قارة لا تتحرك» وأرسى فيها الحبالّ أوتادا 


هما تمنمها من أن تيد ثم وسع أكنافها حتى عجز الأدميون عن بلوغ مع 5 


جوانبها . وقد أكثر تعالي في كتابه العزيز من ذكر الأرض ليتفكر في عجائبهاء 
فظهرها مقر الاحياءء وبطنها مرقد الأمواث» قال الله تعالى : ألم جعّل ‏ الأزض ‏ 
کفاناً آحیاء وامواتاً - € فائظر إلى الارض. وهي مينة فإذا أئزلنا غايها الاه 2 
وربت واخضرت وأنبتت عجالب النبات حرجت منہا أصناف الحیزانات. ثم | 
انظز كيف أحكنم جوانب الأرض باابال الراسيات الشرام العم الاب 
وكيف أودع المياء تحتها ففجر الميون وأسال الأنهار تجري عل وجههاء وأخرج من 
الحجارة اليابسة ومن التراب الكدر مأ رقيقاً صبافياً زاء وجعل به کل شيء 
حي فارج به فنون الأشجار والنبات من حب وعنبوقضب وزبتون ونخل 
ورمّان وفواکه كثيرة لا تحصی ختلفة الأشكال والألوان والطعوم e‏ 
والروائح يفضل بعضها عل بعض في الأكل» تسقى اء واحد وتخرج من أرض 
واحدة . فإن قلت: إن اخحتلافها باحتلاف بذورها وأصوفا» فمتى كان في النواة. 
نخلة مطوقة بعناقيد الرطب؟ ومى كان في حبة واحدة سبع سنابل في كلل سنبلة ماثة 
حبة؟ ثم انظر إلى أرض البوادي وفتش ظاهرها وباطنہا فتراها تراباً متشابیاً» فإذا 
٠‏ آنزل عليها اماه اهتزٹ وربت وأنبتت من کل زوج بيج ألواناً ختلفة ونباتاً متشابهاً 
وغیر متشابه ۽ لكل واحد طعم وريح ولون وشكل بخالف الأخر؛. فانظر إلى كثرعہا 
واختلاف لأصنافها وكثرة أشکاهاء > م احتلاف طبائم البات وكثرة منافعهء وكيف 
ودع اله تعال العقاقير المنافع الغريبة : فهذا النبات يغذّيء وهذا يقوي. وهنا 
جي ٠‏ وهذا يقتل › وهذا یبرد وهذا EE‏ وهذ! يفرح › وهذا ينوم » فلم تبت من 
الأرض ورقة ولا نبتة إلا وفيها منافع لا يقوى البشر على الوقوف على كنهها. وكل 
واحد من هذا النبات بحتاج الفلاح في تربيته إلى عمل خصوص. . ولو أردنا أن 
نذكراختلاف أجناس النبات وأنواعه ومنافعه وأحواله وعجائبه لانقضت.الأيام في 
وصف ذلك فيكقيك من كل نبذةَ يسيرة تدل على طريق الفكر. فهذه عجائب 
النبات. 


ا 


اية أصناف الحيوانات 
اعلم أن من اياته تعالى أصناف الحيوانات وانقسامها إلى ما يطبر وإلى ما 
يشي وانقسام ما يشي إلى ما يشي على رجلين وع أربع وعلى عشر وع ماثة کا 


يشاهد ف بعض الحشرات» ثم ۾ انقسامها في المنافع والصور والاشکال e‏ 
والطباع. فانظر إلى طيور اجو وإلى وحوش البر وإلى البهائم الأهلية تر فيها من“ 
العجائب ما لا تشك معة في عظمة حالقها وقدرة مقذرها حكمة مصضرّرهاء وکبفٹٴ 


کن آن یستقصی ذلك؟ بز لو ردا آن گر عجائ' البقة أو الملة أو ألنحلة أو 
الغنكبوٹ وهي من صغار الحيواثات' في بناڻها بيتها وقي جنها غذاهاء وقي إلفها 
لزوجهاء وفي ادخارهالنفسهاء وي احذقها في هندسة تھا وف ا 
نقدر على ذلك و يشهد بشکله وصورته نخزکله ۆغدايته وعجائب 

لقاطره الحكيم وخالقة القادر العليمت فالبضیرایری قي هذا ا خیوان امانزرمن عظنة 
الخالق المدبر 'وجلاله كمال ر N aa‏ اوالعقزل 
سائر الخحیوانات : 2 

وهذا الباب ET‏ ا .وأشكاما اا غير حصورة 

وإنما سقظ تعجب القلوب منها لأنسها بكثرة الشاهذة . نعم إذا رأى خيواناً ولودُوداً 
تجدد تعجبه وقال: «سبحان الله ما أعجبه! والإئسشان أعجب الحيوانات وليس 
يتعجب من نفسه» بل لو نظر إل الأتعام الي الفهاء ونظر إلى أشکا ما وصورهاء ر 
إلى منافعها وفوائدها من جلودها وأصوافها وأوبارها وأشحارها التي جعلها الله لباسا 
خلقهء وأکنااً هم ف ظعنہم وإقامتهم› وآنية اشر وأوعية لأغذيتهم 
وصواناً لاقدامهم » وجعل ألبانها ولحومها أغذية هم ثم جعل بعضها زينة 
للركوب» وبعضها حاملة للأثقال قاطعة للبوادي والمفغازات البعيدة اة“ الناظر 
التعجب من حكمة خالقها ومصورهاء فإنه ما خلقها إلا بعلم حيط بجميع منافعها 
سابق على خلقه إياها. ضسبحان من الأمور مكشوفة في علمه من غر تفكر ومن غير 
تأمل وتدیر» ومن غير استعانة بوزير أو مشير فهو العليم بير الحكيم القديرء فلقد فلقد 
استخرج بأقل القليل ما خلقه صدق الشهادة س قلوب الغارفين بتوحیذه» فا 
للخلق إلا الإذعان لقهره وقذرنه والاعتراف روه اوألإقراز بالعجز عن معرفة 
جلاله وعظمثه» فمن ذا الذي مضي ناء اعليه؟ بل هو کا أثى عل تفه وإغا غاب 
معرفتنا الأغتراف بالعجز عن معرفته . فنسأل الله تعالى أن يكرمنا هدايتة مأ 
ورأفته . 


۹۲ 


. 


چ 


اية البحار 

من ایاته تعالی البحار العميقة المكتنفة لأقطار الارض» وفيا من عجائب 
الحیوان ا أضعاف ما تشاهده على وجه الأرض»٠‏ کا ا ست اناف س 
الأارض. انظر كيف خلق اله اللؤلؤ ودؤره في صدفه تحت الماءء وانظر کیف أنہت 
المرجان من صم الصخورء ثم تامل ما عداه من العتبر وأاصناف التفائسي الي بقذفها 
ا EGIR‏ ا 


a 


ا و ت کانه شي SN‏ 
سريع القبول للتقطيع به حياة كل ما على وجه الأرضن من حيوان پات فلو إحتاج 
الد إل شربة ماء ومع متها لبذل جع خرائن ن الأرض وملك إلدتبا ي بصيلها لع 
ملك ذلك ثم پو شرچا ی من اخراجها للل چی ودې چا اال 
إخراجها. i NS‏ 
ا و ادنار والدرهم وففاني ا 
عن نعمة الله في شربة ماء إذا احتاج إلى شربها أو الاستفراغ عنهاً ذل جمیع 
الدنيا فيها. فتأمّل في عجائب المياه والأنهار والآبار والبحار ففيها متسع بع اللفكر. 
ومجال» وك ذلك شوامد تظاهرة أت تناصرة اة اسان حالهاخصجة جن 
جلال بارثها معربة عن كمال حكمته. ‏ 
آية الهواء وعجائب الحو ۰ 
ومن آياته تعالى الهواء اللطيف» e SE‏ 
سبحانه : ( وأرْسلنا الرْياحَ لواقح 4 فيصل بحرکته روح المواء ل :ا لحيرانات 
والنباتات فتستعدً للناءء وإن شاء جعله عذاباً عل e‏ من خلپقته کا قال 
تعالى: ( إنا اسنا عليه رجا صَرْصرا في بوم نخس مُستمر» تع الاس ان 
اغجا نخل, منقعر , ). 
ثم انظر لل عجائب الجر وما ون فيه من ٠‏ اررق راطا 
رالا دای راھ ب ای کا ب ا ا وقد أشار القرآف, 
إلى جلة ذلك في قوله تعالی : ل وما خلقنا السموات والأزض ومایتهالاعین ر 
وهذا ه هو الذي ینپا وأشار إلى تفصيله ي مواضع شتی جیٹ قال 
تعالی :$ والسُحاب السخر بين السماء والإرض. e‏ لإرعد وإاليزق 
والسحاب والمطر. فتامل السحاب الكثيف المظلْم كيف نراه جتمع في جو صافعلا 
47 


كدورة م فيه ن بخلقه اله ا ذا شاء ومتی ا وهو مع. ا حامل ل 


E .. الثقيل وتنك له في جو الساء إلى ان ياذن الله في رسال :الماء وتقطيع القطرات حق‎ ٤ 
يصيب الأرض قطرة قطرة؛ فلو اجتمع. ا‎ 


لمیر وكل ذلك من فضل الجبار و الآ و 
آية السموات  .‏ 

و ف bS‏ 
٠‏ مر السموات والنجوم في كتابه فيا من سورة إلا وتشتمل عل تفخيمها في مواضع ٠‏ . 


ر وک من e‏ ف ر ا کو تعالی :وال والبطارق_ ¢ وقول 
2 عجائب النطفة القذرة جز خن مرها الارلؤن والآخرون ی اقم ا ا 


ظنك با أقسم اط تعالى به وأخال الأرزاق عليه وأضافها إليه فقال تعالى 0 
الساء ررقم وما وون ) وأثنى على التفكرين فيه فقال :$ ویتغکرٌون في خلٰق 
السموات والأزض ٠‏ فارع رأضك إلى السياء وانظر فيها وني كواكبها وطلرعها 
وغروبها وشمسها وقمرها واختلاف مشارقها ومغاربها ودؤ وها في ارک على الدوام . 
من غير فتور في حرکتها ومن غير غير في سیرهاء بل تجري جيعا ي منازل مرتبة 
بحساب مقدّر لا يزيد ولا ينقص إلى أن يطوبها اله تعالى طيّ السجل للكتب » 


٠‏ وتدبر كثرة كواكبها واحتلاف ألوانا وكيفية أشكالما. ثم انظر إلى مسير الشمس في 


فلکها في مدة سنةء ثم هي تطلع في کل يوم وتغرب» ولولا طلوعها وغروببا لا 
احتلف الليل والنبار ولم تعرف المواقيت» ولاطبق الظلام على الدوام أو الضياء على . 
الدوام فكان لا يتميز وقت المعاش عن وقت الاستراحةء وانظر إلى إيلاجه الليل في 
النہار والنار في الليل وإدخاله الزيادة والنقصان عليها على ترتيب خصوص, وانظر 
كيف أمسكها من غيرعمد ترونها ومن غير علاقة من فوقها. وعجائب السموات لا 
مطمع في إحصاء عشر عشير جزء من أجزائهاء وإنما هذا تنبيه على طريق الفكر. 
وعل الحملة فا من كوكب من الكواكب إلا ولل تعالی فيه حكم کثیرةء وکل العام 
کبیت واحدء والساء سقفه» فالعجب منك أنك تدخل بیت غني فتراه مزوقاً بالصَبْغ 
موَهاً بالذهب فلا ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذکره وتصف حسنه طول عمرك» 
وأنت بدا تنظر إلى هذا الببت العظيم وإلى أرضنه وللى سقفه وإلى هوائه إلى عجائب 
آمتعته وغرائب حیواناته » ثم لا تتحدث فيه ولا تلتفت بقلبك إليه» ليس لك هَمٌ إلا 
شهوتك. اشتغلت بأنواع الغرور وغفلت عن النظر ي جال ملكوت السمرات 
والأرض. فاستكثر من معرفة عجيب صنع الله تعالى لتكون معرفتك بجلاله 
وعظمته اتم واه الهم . 

۴۹4 


lc ly e 
لاد ر“ وما لعره‎ 


فضل ذکر الوت 

روي عن النبي 4ة أنه قال :«أکٹروامن ذکر هاذم اللات »» وعنه صلوات 
الله عليه : وأکیروا من ذكر الوت فاه محص الذنوبَ ويرد في الدنياا "« وعنه عليه 
الصلاة والسلام :«كفى بألؤت وٌاعظأً» وعنه : اكيس الناسٍ اکر هم ذکرا 
للموت واشدهم استعْدَادا له أولئك هم الأكياس ذَهَبوا بشرف الدنياوكرامة 
الأخرة*». 

وق عفرت ن فد ا » قال : «إن هذا الموت قذ نغخص على أهل النعيم 

نعيمهم فاطلبوا نعیًا لا موت فیه» . 

E‏ المنهمك في الدنيا ا مكب على غرورها اللحبٌ لشهواتها يغفل قلبه لا 
محالة عن ذكر الموت فلا يذكره؛ وإذا در به کرهه ونفر منهء ی الله 
فيهم :قل إن لوت الذي نمرون منهٌ فانه ملاقیکم ثم ترَدُون إلى عام الغيب 
والشهادة فيكم ہا کنتم تعملون ). ثم الناس إما منہمك وإما تائب مبتدىء 
وإما عارف منته. 

أما المنہمك فلا يذكر اموت وإِنْ دَكره فیذکره للتأاسف على دنیاه ویشتغل 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هربرة (الزهد برقم : )۲۴٠۸‏ وقال: حسن غريب . وهو في النسائي 
(الحناتز) وابن ماجه (في الزهد برقم : .)٤۲١۸‏ وروى الترمذي نحوه من حديث طويل لأي سعيد 
الخدري فيه : «فاكثروا من ذکر هادم اللذات: الموت» الحديث. 

(۲) أحرجه ابن أي الدنيا في الموت من حديث أنس بإسناد ضعيف جداً. 

(۳) قال الحافظ العراقي : أحرجه الطبراني والبيهقي في الشعب من حديث عمار بن ياصر بسند ضعيف» 
وهو مشهور من قول الفضيل بن عياض»› رواه البيهقي ف الزهد. اه. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه (الزهد: باب ذكر الموت ۲ ) صر وابن أبي الدنیا بکماله بإسناد جيد. 


۳40۵ 


بمذمتهء وهذا يزيده ذكر الموت من الله بعدأ. 
. وأما التائب فإنه يكثر من ذكر ا موت لينبعث به من قلبه الخوف والخشية فيفي 
بتمام التوبة. ۰ 
وأما العارف فإنه يذكر الموت دات لأنه موعد للقائه لحبيبه» والمحب لا ينسى 

قط موعد لقاء الحبيب. 

ثم إن أنجع طريق في ذكر الموت أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا 
قبله» فيتذكر موتهم ومصارعهم تحت التراب» وينذكر صورهم في مناصبهم 
وأحواهم » ويتأمل كيف عا التراب الآن حسن صورهم وكيف تبددت أجزاؤ هم في 
قبورهم وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم وانقطعت آثارهم» وأنه مثلهم وستکون 
عاقبته کعاقبتهم . فملازمة هذه الأفكإر مع دخحول المقابر ومشاهدة المرضى هو الذي 
مجدد ذكر الموت في القلب فيستعد له ويتجافى عن دار الغرورء› ومهم) طاب قلبه بشی ء 
من الدنیا ينبغي أن یتذکر في الحال آنه لا بد من مفارقته . نظر «ابن مطع. » ذات 
يوم إلى داره فأعجبه حسنہا ثم بكى فقال : «والله لولا اموت لكنت بك مسروراًء 
ولولا ما نصير إليه من ضيق القبور لقرّت بالدنيا أعيُننا» ثم بكى رجه الله تعالى. 


فضيلة قصر الأمل 

قال رسول الله ك «لعبد الله بن عمر» : «إذّا أصبّخحت فلا تنتظر آلساء وَإذا 
أمسيّت فلا تنتظر الصاح وذ مِنْ حياتك لوك وَمِنْ صحتك لِسَفْمِكٌ٠»‏ وعن 
«علي» رضي الله عنه رفعه : «إِنْ أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع الهوی وطول 
الأمل» فأما اتباع الهوى فإنه يصدّ عن الحق» وأما طول الأمل فإنه ا لحب للدنيا"» . 

وسبب طول الأمل : حب الدنياوالأنس بها والجهل باستبعاد ا موت فجأة» ولا 
يدري أن ذلك غير بعيد» فإن الموت لا وقت له من شباب وشيب وكهولة» ومن 
صیف وشتاء وخریف وربیع , ومن لیل ونہار» فلا بقدّر نزول اموت به مع رؤ ياه من 
مات بین يديه » ولا بقدر أن تشيم جنازته وهو لا يزال يشيع الجنائزء فا أغفله وما 
أجهله» فسبیله أن یقیس نفسه بغیره ویعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته ويدفن في 
(۱) آخرجه ابن حبان من حدیث ابن عمر» ورواه البخاري في الرقائق في آخر حدیث : وکن في الدنيا كانك 

غریب» وهو في الترمذدي (برقم : ۲۳۳۲). 


(۲) قال الحافظ العراقي : أخرجه ابن أي الدنيا بطوله في كتاب : قصر الأمل من حديث عل ورواه أيفاً 
من حدیث جابر بنحوه وکلاهما ضعیف . 1 
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قبره» ولا علاج لذلك إلا الإبمان باليوم الآخر وبا فيه من عظيم العقاب وجزيل 
الثواب» فمهما حصل له اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنياء فإن حب الخطير 
هو الذي يحو عن القلب حب الحقير. 


امبادرة إلى العمل وحذر آفة التأخير 
عن الني کل أنه قال :«اغتم خا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سُقَمك» وغناك قبل فقرك وفراغك, قبل شغلك» وحياتك قبل 
موتك » وقال ب : «نعمتان مَغْبون فيه کثیر من الاس: الصحةٌ والفراغ"» أي 
إنه لا يغتنمهاء ثم یعرف قدرها عند زواهماء وكان «الحسن» يقول في 
موعظته : «المبادرة المبادرة فإنغا هي الأنفاس لو حبست انقطعت عنكم أعمالكم التي 
تتقربون بها إلى الله عز وجل . رحم الله امرأ نظر إلى نفسه وبكى على عدد ذنوبهء ثم 
قرأ هذه الآية : ( إغا تعد هم عدأ يعني الأنفاس» آخر العدد خروج نفسك» 
آخر العدد فراق أهلك» آخر العدد دخولك في قبرك». 
وصبب التأخحير هو الأنس بالدنيا وشهواتها والتسويف» فلا يزال يسوف ويؤخر 
ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشغال أخر» وهكذاعلى 
التدرج يؤخر يوماً بعد يوم ويفضي به شغل إلى شغل بل إلى أشغال إلى أن تخطفه 
المنية في وقت لا يحتسبه فتطول عند ذلك حسرته؛ وأكثر أهل النار وصياحهم من 
«سوف» يقولون: «واحزناه من «سوف». والمسوّف المسكين لا يدري أن الذي 
يدعوه إلى التسويف اليوم هو غه عدا ونما ردا برل المدة وة ورشرخاء 
ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض في الدنيا فراغ قط هيهات فما يفرغ منها إلا 
من اطرحها. 
فما قضى أحد منها لبانته E‏ 
نسأله تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء. 


(۱) رواه البخاري في الرقاق (۳) والترمذي )۲۳۳٤(‏ من حديث ابن عمر وأوله :«كن فى الدنيا كأنك 
غریب. . . الحديث. وانظر a‏ 
(۴) اخرجه البخاري في أول كتاب الرقاق. والترمذي 


في الزهد:(١٠۲۴۰)‏ واحد (۲0۸/۱. )۳٤٤‏ من 
حدیث ابن عباس . 


بيان سكرة اموت والاعتبار بالجنائز وزيارة القبور 

اعلم أنه لولم يكن بين يدي العيد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى 
سكرات الموت بمجردها لكان چا بأن یتنغص عليه عیشه ویتکدٌر عليه سروره 
ویفارقه سهوه وغفلته» وحقیقاً بأن يطول فيه فکره ویعظم له استعداده لا سیا وهوفي 
کل نفس, بصددہ ک] قال بعض الحکاء :كرب بيد سواك لا تدري متی يغشاك) . 

واعلم أن الحنائز عبرة للبصيرء وفيها تنبيه وتذكير لا لأهل الغفلة فإنها لا 
تزيدهم مشاهدتها إل قسوة لأنهم يظنون أنهم ادا إلى جنازة غيرهم ينظرون» ولا 
يجسبون أنهم لا محالة على الجنائز مجملون» أو بجسبون ذلك ولكنهم على القرب لا 
يقدرون ولا يتفكرون أن الخمولين غلى الجحنائز هكذا بجسبون» فبطل حسبانيم» 
وانقرض على القرب زمانهم . فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقدر نفسه حمولاً عليها 
فإنه محمول عليها على القرب وکأان قد ولعله في غد أو بعد غد قال «ثابت 
البناني ¢ :«كنا تشهد الجنائز ز فلا نی إلا متقنعاً باکیأء فهکذا کان خوفهم من 
اموت والآن لا ننظر الى حاعة يحضرون جنازة إل وأكثرهم يضحكون ویلهون ولا 
یتکلمون إلا نې میراثه وما خلغه لو رثته» ولا يتفكر أقرانه وأقاربه إل في الحيلة التي بها 
یتناول بعض ما خلفه» ولا يتفكر واحد منهم إلى ما شاء الله في جنازة نفسه وفي حاله 
إذا هل عليها. ولا سبب لمذه الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب حى 
نسينا الله تعالى واليوم الآحر والأهوال التي بين أيديناء فصرنا نلهو ونغفل ونشتغل با 
لا يعنينا. فنسأل الله تعالى اليقظة من هذه الغفلة. 

فمن آداب حضور ا لجنازة : التفكر والتنّه والاستعداد والمشي أمامها على هيئة 
التواضع› ومن آدابه حسن الظن بالميت وإن کان فاسقاًء وإساءة الظن بالنفس وإن 
کان ظاهرها . الصلاح فإن الخاتمة خخحطرة لا یدرئ حقيقتها . 

وأما زيارة القبور: فهي مستحبة على الحملة للتذكر والاعتبارء وقد كان 
رسول الله ية بى عن زيارة القبور ثم أذن في ذلك بعد. وأما النساء فلا يفي خير 
زيارتهنْ بشرّهاء لانهُنْ يُكشرن الجر على رؤ وس المقابرء ولا بخلون في الطريق عن 
تكشف وتبرج وهذه عظائم والزيارة سنة فكيف يحتمل ذلك لأجلها؛ نعم لا باس 
بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين الرجال عنهاء وذلك بشرط الاقتصار على الدعاء 
وترك الحديث عل رأس القبر. 

ولتت فق زناه القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا لوجه الميت وأن 
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يسلّم ولا يسح القبر ولا يسه ولا يقبّله فإن ذلك من عادة النصارى. قال 
«نافع ۾: كان «ابن عمر» رأيته مائة مرة أو أكثر جي ء إلى القبر فيقول: السلام 
على النبي . السلام على أي بكر. السلام على أبي وينصرف . وكان بعض السلف إذا 
وقف على باب المقابر يفول :«انس اله وحشتكم» ورحم غربتكمء وتجاوز عن 
سیئاتکم» وقبل الله حسناتكم». فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار اء 
وللمزور الانتفاع بدعائهء فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء لنفسه وللميت ولا 
عن الاعتبار به وإغا بحصل له الاعتبار به بان يتصور في قلبه ليت كيف تفرقت 
أجزاؤه» وکیف یبعث من قبره» اا ويستحب الثناء على 
الميت وأن لا يذكر إلا بالحميل قال كا ية : «لا تسوا الأمؤات فإنهم قد أفضوا إلى ما 
قدموا 


بیان المأثور عند موت الولد 

حي على من مات ولده أو قريب من أقاربه أن ینزله في تقدمه عليه في ا موت 
منزلة ما لو كان في سفر فسبقه الولد إلى البلد الذي هو مستقره ووطنه» فإنه لا يعظم 
عليه تأسفه لعلمه أنه لاحق به على القرب وليس بينه) إلا تقدم وتأاخرء وهكذا الموت 
فإن معناه السبتق إلى الوطن إلى أن يلحق المتأحرء وإذا اعتقد هذا قل جزعه وحزنهء 
لا سیا وقد ورد في موت الولد من الثواب ما عى به كل مصاب» فعن أي 
هريرة » رفعه إلى النبي ية : ١‏ سقط أقدمةُ بين يدي أحب إلى من فارس, احلفه 
خلفي'»» واغا ذکر السقط تنبيها بالأدنى على الأعل ء وإلا فالثواب عل قدر محل 
الولد من القلب» وقال رسول الله ب :لا يوت لاحل من المسلمين ثلاثة من الولد 
فيختسبُهُم إلا كانوا له جنه من الثارء فقالت امرأة : «أو اثنان يا رسول الله»؟ قال : «أو 
اثنان"»» . وليخلص الوالد الدعاء لولده عند الموت فإنه أرجى دعاء وأقربه إلى 
الإجابة» وقف «أبو سنان » على قبر ابنه فقال : «اللّهم إني قد غفرت له ما وجب لي 


(۱) رواه ابن ماجه في ال جحنائز (باب ما جاء فيمن أصيب بسقط) من حديث أي هريرة. وجاء في النهاية 
(۱۸/۲) لان اقدم سقطأً أحبٌ إل من مئة مستلئم؛ الفط : بالكسر والفتح والضم. والكسر 
أكثرها. الولد الذي بسقط من بطن أمه فل تمامهء والمستلئم لابسر عدة الحرب أه وفي رواية «مئة 
فارس» قال الحافظ العراقي : م أجد فيه ذكر مثة فار 

(۲) أخرجه الشيخان (ب: ٦۷١‏ م: ۲ والترمدي (۱۰۹۰) وانن ماح ۲۵۱/۱) ومالك في الموطاً 
)٥۵٩(‏ من حدیث أب هريرة. وروی مسلم نحوه من حدیث آبي سعید الخدري ۰ (۲۹۳۳) .وقي 
الموطا نحوه من حديث أي النضر السنمي (رقه: .)٥0۷‏ ۰ 
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عليه فاغفرّ له ما وجب لك عليه فإنك أجود وأكرم» ووقف أعرابي على قبر ابنه 
فقال : «اللهم إني قد وهبت له ما فصر فيه من برّي فهب له ما فصر فيه من طاعتك» 
وينبغي أن يتذكر عند موت الولد الفاجائع الكبرى ليتسلى بها عن شدّة الج زع» فمامن 
مصيبة إلا ويتصور ما هو أعظم منهاء وما يدفعه الله في كل حال فهو الأكثر . 


ذكرى ما بعد ا موت من البرزخ وأهوال القيامة 


کا أن للموت شدة في أحواله وسكراته وخطراً في خوف العاقبة » كذلك الخطر 

في مقاساة ظلمة القبر وديدانه» ثم نكر ونكير وسؤ المماء ثم لعذاب القبر وخطره إن 
كان مغضوباً عليه» وأعظم من ذلك كله الأحطار التي بين يديه من نفخ الصورء 
والبعث يوم النشور» والعرض على الحبارء والسؤال عن القليل والكثر» ونصب 

الميزان لمعرفة المقادير» ثم جواز الصراط. ثم انتظار النداء عند فصل القضاء إما 

بالإسعاد وإما بالإشقاء . فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من معرفتهاء ثم الإان با 

على سبيل الجزم والتصديقء ثم تطويل الفكر في ذلك لينبعث من قلبك دواعي 

الاستعداد لما . وأکٹر الناس لم يدحل الإيمان باليوم الآخر صميم قلويم ولم يتمكن 
من وداه اندي ويدل على ذلك شدة تشمرهم واستعدادهم لحر الصيف وبرد 

الشتاء وتہاو نېم بحر جهنم وزمهریرها مع ما تکتنفه من المصاعب والاهوال» 

بل إذا سئلوا عن اليوم الآخر نطقت به ألسنتهم د ثم غفلت عنه قلوبهم» ومن احبر 

بان ما بين يديه من الطعام مسموم فقال لصاحبه الذي أخبره صدقت ثم مد يده لتناوله 

كان مصدَقاً بلسانه ومكدَباً بعمله» وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان . فمل 

نفسك وقد بُعثت من قبرك مبهوتاً من شدّة الصعقة شاخص العين نحو النداء» وقد 

ثار الخلق ثورة واحدة من القبور التي طال فیها بلاهم وقد أزعجهم الرعب مضافً 

إلى ما كان د من الهموم والغموم وشدَة الانتظار لعاقبة الأمر كما قال الله 

تعالى : $ ونفځ في الصور فصق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله 

ثم فح فیه ری فإذا هُمْ قیام ينظْرُون 4 فتفكر في الخلائق وذلهم وانكسارهم 

واستکانتهم انتظاراً لما يقضى عليهم من سعادة أو شقَاوةء وأنت فيما بينهم منكسر 
کانکسارعم؛ متحیر کتحیرهم» فكيف حالك وحال قلبك هنالك وقد بُدّلت 
الأرض غير الأرض والسموات. وطمب“ الشمس والقمر وأظلمت الأرض واشتبك 
الناس وهم حفاة عراة مشاة» وازدحموا في الموقف شاخحصة أبصارهم منفطرة 


قلوبهم . فتأمل يا مسكين في طول هذا اليوم» وشدة الانتظار فيه» والخجلة 
والحياء من الافتضاح عند العرض على الجبار تعالى وأنت عار مكشوف ذليل 
متحیر مبهوت منتظر لما يجري عليك القضاء بالسعادة أو بالشقاوةء وأعظم بهذه 
الحال فإنها عظيمة» واستخد لهذا اليوم العظيم شان القاهر لفان القريب أوانه 
بوم تذل فیه کل مُرضعةٍ عما ارضعی $ وضع کل ذات حمْلٍ حَمْلّها وتری الاس 
سکاری وما هم بسکاری ولكنْ عذاب الله شديد ) يوم ترى السماء فيه قد 
انفطرت› والکواکب من هوله قد انتارت › والنجوم الزواهر قد انكدرت» 
والشمس قد كؤرت» والجبال قد سيّرت. والعشار قد عطلت. والوحوش قد 
حشرت والبحار قد سجرت» والنفوس إلى الأبدان قد زوجت والجحيم قد 
سرت »› والجنة قد آزلفت 


وقد وصف الله بعض دواهي يوم القيامةء واک من أساميه لتقف بكثرة 
أساميه على كثرة معانيه» فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي والالقابء 
بل الغرض تنبيه أولي الألباب» فتحت كل اسم من أساء القيامة سر» وفي كل نعت 
من نعوتها معنى » فاحرص على معرفة معانيها. فمن أساميها : «يوم القيامة»» «ويوم 
الحسرة ١‏ «ویوم الندامة ٤‏ «دویوم المحاسبة ٩‏ دویوم زار ۰ «ويوم 
الصاعقة »» «ويوم الواقعة » «ويوم القارعة » «ويوم الغاشية ٠»‏ «ويوم 
الراجفة »» «ويوم الحافقة ٠‏ «ويوم الطامة » «ويوم الصاخة ي 
«ویوم‌التلاق ٩‏ «ويوم التناد ۰۲ «ويوم الجزاء ١‏ «ويوم الوعيد € 
«ويوم العرض »» «ويوم الوزن ٠»‏ «ويوم الفصل ٠‏ «ويوم الجمم » 
«ويوم البعث »ء «ويوم الخزي ٠‏ «ويوم عير ٠‏ «ويوم الدّين ٠٠‏ 
ررم النشور »» «ويوم الخلود »» «ويوم لا ريب فيه »» «ويوم لا تجري 
نفل عن نفس شيا »» و«يوم تشخص فيه الأبصار ‏ ٠٠و‏ هيوم يف المرء من 
أخیه وأمه وأبيه وصاحبته وَبنیه ۲ «یوم لا نفع مال ولا بنون إلا من أت الله 

فالويل كل الويل للغافلينء يرسل الله لنا سيد المرم لمين. وينزل عليه الكتاب 
امن ابرا ما االات فن اموت بو الان ت يحرفا غفا 
ويقول :ظ اقتربَ الاس جسابهم وم في غفلة معْرضون» ما بأتبهم من ذکر من 
ربهم مُخدڏث إ9 استمعوه وهم يلعبون لهي لوبهم € لم يعرفنا قرب القيامة 
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فيقول : 3 اقترَبّت السَاعَةُ وانشق قمر ES‏ ( 
$ وما يدريك لْعَلّ السَاعَةَ تكو قريب ¢ ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة 
هذا القرآن عملا فلا نتدبر معاتيه» ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميه» 
ولا نستعد للتخلص من دواهيه . . فنعوذ بالله من هذه الغفلة إن لم يتداركنا الله بواسع 


رحمته . 


صفةٌ السؤال 

ثم تفكر يا مسكين بعد هذه الأحوال فيا يتوجه عليك من السؤال شفاها من 

غر ترحمان» فتسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمبي فبینا أنت في کرب القيامة 
وعرقها وشدة عظائمها إذ نزلت ملائكة من أرجاء الساء إلى موقف العرضٍ عل 
الحبار» فيقومون صا صفاً محدقین بالخلائق من الحوانب» ويناذون واحداً بعد 
واحد فعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الجحوارح وتبهت العقول ويتمنى أقوام 
أن يذب بهم إلى النارولا تعرض قبائح أعماهم على المبار ولا يكشف سترهم على 
ملا الخلائق . وقبل الابتداء بالسؤال يظهر نور العرش « وأشر رقت الأرض بنور 
را 4 وأيقن ن قلب كل عبد بإقبال الجبار لمساءلة العبادء وظن كل واحد أنه ما يراء 
أحد بوي وأنه القضرد بالأخذ والسؤال دون من عداه» فیبدا سبحانه بالأنبیاء 
یم جم الله الرس فقول ماذا اجم؟ قالوا لا عم لنا إنك أنت علام 
الوب € فيا لْشدة يو م تذهل فيه عقول الأنبباء من شدة اليبةء ثم يؤخ واحد 
واحد يسال له تعال شفاها عن قليل عله ودره وعن سره وعلانیته» وعن جميع 
جوارحه وأعضائه . فكيف ترى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامّه ومَعّْاصِيك» 
وأیادیه ومساويك» فإن أنكرت شهدت عليك جوار حك سك وات بقلب خاقق وطرف 
خاشع› وأغطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إا لا أحصاهاء فکم من 
فاحشة نسيتها فتذكرتهاء وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف لك عن مساوهاء 
فليت شعري باي قدم تقف بین يديه وباي لسان ڪجيب» وباي قلب تعقل ما 
تقول؟ وفي انبر :لا رول فُدَما ابن آذمٌ يوم القيامة من عند ربه حتی يسال عن ربع 
خصال :عن مره فيم أفناه وعن شبابه فيا أبلاهُ وعن ماله من أينْ اكتسبة وفيا أنفقةء 
وماذا عمل فیا غلم » فأعظم يا مسكين بحياتك عند ذلك وبخطرك» : ل 
عن الفكر في الميزان . وتطاير الكتب إل الشمائل والايمان نامام تقلت موازین فهو 

في عيشة راضية وما مَنْ حمت موازينةُ فامَةُ هاوية وما أدراك ماهيه نار حامية ¢ 
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صفة النصاءورد المظام 

اعلم أنه لا ينجو من خط اليزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها 
بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطراته ولحظاته . وإغا حسابه لنفسه أن يتوب عن کل 
معصية قبل أن يموت توبةٌ نصوحاًء ويتدارك ما فرط من تقصيره في فرائض الله تعالىء 
ويرد المظالم حبة بعد حبة حتى يموت ولم يبق عليه مظلمة ولا فريضةء فهذا يدخحل 
الجلة بغر حساب . وإن مات قبل رد المظالم أحاط به خصماؤهء فهذا يأخذ بیده» 
وهذا يقبض على ناصيته» وهذا يقول ظلمتني› وهذا يقول شتمتني» وهذا یقول 
استهزأت بي» وهذا يقول جاورتني فسأت جواري» وهذا يقول عاملتني فغششتني» 
وهذا يقول أخحفيت عيب سلعتك عني» وهذا يقول كذبت في سعر متاعك» وهذا 
يقول رأيتني محتاجاً وأنت غني فا أكرمتني» وهذا يقول وجدتني مظلوما وکنت قادرا 
عل دفع الظلم عني فما راعيتني ؛ فبينا أنت كذلك وقد أنشبت الخصماء فيك خا هم 
وات مبهوت متحیر من کثرتیم إذ قرع مَك نداء اطبار جل جلاله: الیو زی 
کل نفس ما كسَبّت لا ظلم اليوم فعند ذلك ينخلع قلبك وتنذكر ما أنذرك الله 
عل لسان رسوله حیث قال: ولاتحسب الله غافلا عب يعمل الظالون» ما برهم 
يوم شحص فيه الابصار ُهطعين مني رو وسهم لا برد إلبهم طرفهم وأفئدتهم 
هواء € ف أشد تَرَحَك اليوم بتمضمضك باعراض الناس وتناولك أموا لمم وما 
اشد حسراتك في ذلك اليوم إذا وقف بكعلى بساط العدل وكشفَ عن فضائحك 
ومساويك . فاحذر من التعرض خط الله وعقابه الأليم› واستقم على صراطه 
المستقيم › فمن استقام في هذا العام على الصراط اللستقيم خف عل صراط الأخرة 
ونجا» ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا وأثقل ظهره بالأوزار وعصى تعثر في أول 
قدم من الصراط وتردى. 
القول في أهوال جهنم وقانا الله عذاما 

يا أا الغافل عن نفسه المغرور بجا هو فيه من شواغل هذه الدنيا المشرفة على 
الانقضاء والزوال دع التفكر فيا أنت مرتحل عنه» واصرف الفكر إلى موردك فإنك 
أخبرْتَ بان النار مورد للجميع إذ قال سبحانه  :‏ وإ منكم إلا وارذها كان على 
رك حثماً مقضياً. ثم نجي لذين انوا ودر الظالمين فيها جثيا ¢ فأنت 
من الورود على يقين» ومن النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك 
المورد فعساك تستعد للنجاة منهء وتأمل في حال الخلائق وقد قاسوا من 
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دواهي القيامة ما قاسواء فبينما هم في كربها وأهوالها وقوفاً ينتظرون حقيقة 
أنبائها وتشفيع شفعائها إذ أحاطت اللتجريين 
لمات دات شعّب» واظلت عليهم نار ذاث هب» وسمعوا هما زفیراً يغصح عن 
شدة الغيظ والغضب. فعند ذلك أيقن اللجرمون بالعطب» وجثت الأمم عل 
الركب» حتى أشفق البرءاءمن سوء النقلب» فهناك تسوق الزبانية المجرمين إلى 
العذاب الشديد» وينكسونه في قعر الجحيم؛ ويقولون له: «ذق إنك أنت العزيز 
الكريم »» فاسكنوا دارا بخلد فيها الأسير» ويوقد فيها السعير» شرابهم فيها 
الحميم » ومستقرهم الجحيم» شدّت أقدامهم إلى النواصي » واسودت وجوههم من 
ظلمة المعاصي» ينادو من أكنافها ويصيحون ف نواحیها وأطرافها ln:‏ مالك قد 
نضجت منا الحلودء يا مالك ألحرجنا منا فإنا لا نعود» فتقول الزبانية :«هیپات لات 
حین أمانء ولا خروج لکم من دار الهوان» فاخحسۇوا فیها ولا تکلمون ولر أخرجتم 
منہا لكنتم إلى ما نيتم عنه تعودون ۾ فعند ذلك يقنطون» وعلى ما فرطوا في جنب 
الله یتأاسفونء ولا ينجیهم ولا ينيهم الأسف. يدعون بالويل والثبور. 
وتغلي بهم النار كغلي القدور . تهشم بقامع الحديد جباههم فيتفجر الاسديد من 
آفواههم› و يتمنون الموت فلا بموتون. فكيف بك لو نظرت إليهم وقد 
اسودت وجوههم أشدٌ سواد من الحميم» وأعميت أبصارهم» وأبكمت ألسنتهم» 
وکسرت عظامهم » ومزقت جلودهم» ويب النار سار في بواطن أجزائهم» وحیات 
الحاوية وعقاربها متشبثة بظواهر أعضائهم» هذا بعض جلة أحواهم . وانظر إلى 
تفاوت الدركات فإن الآخرة اكبر درجات وأكبر تفضيلاء فك أن إكباب الناس على 
الذنيا يتفاوت : فمن منهمك مستكثر كالغريق فيهاء ومن خائض فيها إلى حد محدودء 
فكذلك تناؤل النار لهم متفاوت» فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف أنواع 
العذاب على كل من في النار كيف كانء بل لکل واد بعد لوم عل فد انه 
وذنبه» إل أن أقلهم عذاباً لو عرضت عليه انيا لافتدى بها من شدَة ما هو فبه 
فيا لحسرة هؤلاء وقد بلوا با بلوا به ولم يبق معهم شيء من نعيم الذنيا ولذاتها. 
فانظر يا مسكين في هذه الأهوال» والعجب منك حيث تضحك وتلهو 
وتشتغل بمحقرات الدنيا ولست تدري اذا سبق القضاء في حقك. فإد 
قلت: فلیت شعرې ماذا موردي؟ وال ماذا مالي ومرجعي؟ وما الذي سبق به 
القضاء في حقي؟ فلك علامة تستأانس بها وتصدق رجاءك بسببها وهو أن تنظر إلى 
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أحوالك وأعمالك. فان کو ميْسر لا خلق لهء فإن کان قد يسر لك سبیل الخیر فأبشر 
فإنك مبعد عن النار» وإن كنت لا تفصد خيرأً إلا ونحيط بك العوائق فتدفعه» ولا 
تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابهء فاعلمأنك مقضي عليك فإن دلالة هذا عل 
العاقبة كدلالة المطر على النبات ودلالة الدُخان على النار» فقد قال الله تعالى  :‏ إن 
الابرار لي نعيم وان الفُجار لفي جحیم ¢ فاعرض نفسك عل الآيتين. وقد 
عرفت مستقرك من الدارين. 

صفة الحنة وأصناف نعيمها 


اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها يقابلها دار أخرى فتامل في 
نعیمها وسرورها» فإن مَنْ بعد من إحداهما استقر لا محالة في الأاخرى» نفك 
بسوط التقوى لتنال املك العظيم وتسلم من العذاب الأليم » فتفكر في أهل الجنة 
وني وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق محتوم» جالسين عل منابر الياقوت» 
متكثين على أرائك منصوبة على أطراف أنهار مطردة بالخمر والعسل» محفوفة 
بالغلمان والولدانء مزينة بالحور العين من الخيرات الحسان كأنهنْ الياقوت 
والمرجانء لم يطمثهنٌ إنس قبلهم ولا جان» ينظرون إلى وجه الملك الكريمء 
وقد أشرقت في وجوههم نضرة النعيمء وهم فیا اث شتهت أنفسهم خالدون لا 
يخافون فيها ولا بحزنون» ومن ريب النون آمنون. فيا عجبا من يؤمن بدار هذه 
صفتها ويوقن بأنه لا يموت أهلها ولا تحل الفجائع بن نزل بفنائها كيف بانس وینهناً 
بعیش دونہاء والله لوم يکن فيها تان الأبدان ع الأمن من الوت والجوع 
والعطش وسائر أصناف الحدثان لکان جدیراً بان هجر الذنيا بسببها > وأن لا يۇٹر 
عليها ما التصرَم والتنغص من ضرورته» كيف وأهلها ملوك آمنونء وفي أنواع 
السرورمتعون» م فیها کل ما يشتهون »وإ لى وجه الله الکریم ینظرون» وینالون بالنظر 
من الله ما لا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجحنان . ومهم أردت أن تعرف صفة الحنة 
SUS‏ ا 
لور شیا مابات عل اا نے با می اتاراق س را ر قل ا 
شر ٠‏ کا ورد في الأثر» ويكفي من الاطلاع عل جملتها ما بيا وقد ورد في 
تفصيل صفاتها كثبر من الأخبار المدونة في الأسفار الكبار. واعلم أن درجات الأخرة 


متفاوتة فإن الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلاء وكا أن بين الناس في الطاعات 
الظاهرة والأخلاق الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهرأ فكذلك فيا بجازون به تفاوت 
ظاهر»› فإن كنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى 
فقد أمرك الله الاب وة ها قال تا : ( وسارعوا إلى معفِرَةٍ من ربكم 
وجو عَرَصها السمواث والأرض اعد للمتقين 4 وقال تعالى :3 إن الأبرار لي 
نیم على الأرائك رون تغرف في وجو مهم ن نضرةَ ة النعيم» » سقو من زحي 
ans‏ ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسُون ومراجه من تسنیم یا 
يشرب بها المقربون ). 

الهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل» ونعوذ بك من النار 
وما قرب إليها من قول أو عمل» ونستغفرك من كل ما زلّت به القدم أو طغی په 
القلم» يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين . 


قال مؤلفه (ر-حمه اله) 
تم .بحمده تعالى اختصار «إحياء علوه الدين» ليلة الجمعة السادسة عشرة 
من ربیع الثاني قبيل العشاء سنة ٠۳۲۲‏ ه - في دارنا ظاهر باب الجابية في زقاق 
العلامة المكتبي على يد جامعه الفقير «محمد جمال الدين» بن محمد سعيد بن 
قاسم بن صالح القاسمي الدمشقي عفا المولى عن زلله بمنه وفضله أمين . 
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فضيلة قيام الليل 

الأسباب المسهلة لقيام الليل 
لذة المناجاة 

طرق القسمة لأجزاء الليل 


كتاب آداب الأكل والدعوة والضيافة 
( ۱۲۹ - ۱۳۹( 
الآداب المتقدمة على الأكل 
الآداب حالة الأكل 

أدب الشرب 

ما يستحب بعد الطعام 
آداب الاجتماع على الأكل 
فضل نقديم الطعام وادابه 
إجابة الدعوة وآدابها 

اداب اخضور للدعرة 
اداب إحضار الطعاء 

ادات الإإنصراف 


أداب متفرقة 


الموضوع الصفحة الموضوع 
الامتناع عن إجابة الدعوة شفقة التاجر على دينه 
ِ کتاب الحلال والحرام 
i 3‏ ا ( ۱۹۱ - 17۸( 
۱٤١ (‏ 0°\( 
فضيلة الحلال ومذمة الحرام 
الترغيب في النكاح وفرائده أصناف الحلال ومداخله 
ا درجات الحلال والحرام 
آداب المعاشرة وواجبات الزوج : ر ا يات 
الوليمة السؤال عن الحلال والحرام 
حسن الخلق التوبة والخروج من المظالم المالية 
توسط فى الدعابة 
ly‏ كتاب اداب الألفة والأخوة 
الاعتدال في النفعة والصحبة والمعاشرة 
تعلم أحكام الحيض (۱۹۹- 1۹۹( 
العدل بين الزوجات فضيلة الألفة والأخوة 
حکم النشوز المحبة ف ایل 
آداب الحماع وحكم العزل _ | البغض في الله 
آداب الولادة ات الا لر 
:حكم الطلاق حقوق الأخوة والصحبة : 
حقوق الزوج على الزوجة الحتى في المال 
٣‏ الحق في الإعانة بالنفس 
كتاب آداب الكسب والمعاش اى غل الان الكت 
)۱١۰ - ۵۱(‏ احق على اللسان بالنطق 
فضل الكسب والحث عليه العفو عن الزلات واهفوات 
ضرورة العدل واجتناب الظلم : الدعاء للأخ 
مایعم ضرره الوفاء والإخلاص 
ما بحص ضصرره التخفيف وترك 
الإحسان في المعاملة التكلف والتكليف 


£1۰ 


الصفحة 
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f 


الو الصفحة أ الموصوع الصفحه 


حملة من اداب المعيشة والمجالسة 
حقوق المسلم على المسلم 
داب المعزي وتشييع ا جنائز 
حقوق الحوار 
حقوق الأقارب والرحم 
حقوق الوالدين والولد 
كتاب العزلة والمخالطة 
)۲-۲۰۰( 
فوائد المالطة : العلم والتعلم 
التأديب والتأدب 
الاستئناس والإيناس 
نيل الثواب وإنالته 
التواضع والتجارب 
كتاب آداب السفر 
(Y۰ VY )‏ 
أقسام الأسفار وأسباها : 
طلب العلم - العبادة 
اهرب بالدين المرب من امرض 
آداب المسافر 
رخص السفر 
کتاب الأمر بالمعروف 
والنبي عن المنكر 
(۳۱٤ -۲۰۸(‏ 
وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 
شروط تحقق التصدي للإنكار 


درجات القيام بالإنكار 


ادات القائم بلأمر والنبي 

منكرات العادات : ٠‏ 
منكرات المساءجد 
منکرات الأسواق 


منكرات الشوارع 
منکرات الحمامات 
منكرات الضيافة 
المنكرات العامة 
كتاب الآداب النبوية 
والأخلاق المحمدية 
( ۲6-۲10( 


تأدیب الله نبيه بالقرآن 
جمل من محاسن أخلاقه عليه السلام 


کلامه وضحکه 


أخلاقه في الطعام والشراب 
أخلاقه في اللباس 

عفوه عند المقدرة 

سخاؤ ه عليه السلام 
شجاعته 

تواضعه 

خلقته الكرية 

شذرة من معجزاته 


كتا رياضة النفس 
(Yé. V)‏ 


تهذيب الأخلاق ومعالحة 


الموضوع الصفحة | الموضوع الصفحة 
أمراض القلب المعاريف 
فضيلة حسن الخلق al‏ 
أقوال في حسن الخلق حدود الغيبة 
قبول الأخلاق للتغيير بالرياضة ااب الي 
کیف ينال حسن الخلق ع ل 
معرفة الإنسان لعيوبه حرمة سوء الظن 
علامات حسن الخلق الأعذار المرخحصة في الغيبة 
رياضة الصبيان وحسن تنشئتهم كفارة الغيبة 
کتاب افات اللسان e‏ 
e (۳۰ - ۲۶۱(‏ 
خطر ا ام فی دقائی لفظية 
غاذج من ات اللسان سؤال العوام عن الغرانشن 
a a‏ كتاب ذم الغضب والحقد 
ا خوض ي الباطل والحسد 
ا )۷4-۳۹1( 
اة 
التقعرفي الكلام ذم الخضب 
السب والفحش درجات النضب 
اللعن . زوال الغضب بالرياضة 
الغناء والشعر مهيجات الغضب 
المزاح معالجحة الغخضب المائج 
السخرية والاستهزاء كظم الغيظ 
إفشاء السر . الحلم 
الوعد الكاذدب ما جوز به الانتصار من الكلام 
الكذب في القول واليمين ا لحقد وفضيلة الرفق 
الكذب المرخص به العفووالإحسان 
r‏ 


المىوضوع 
الرفق 


دواء مرص الخحسد 


کتاب دم الدنيا 
(VY - ۲۷0)‏ 
بيان الدنيا ا مذمومة 
حقيقة الدنيا في نفسها 
كتاب ذم البخل وذم الال 
(AA - VA)‏ 
دم امال وكراهة حبه 
الجمع بین مدح ال مال وذمه 


آفات ال مال وفوائده 
بين احرص والطمم والقناحة 
والاقتصاد 
فضيلة السخاء 
ذم البخل 
فضل الإيثار 
حد السخاء والببخل 
علاج البخل 
كتاب ذم الجاه والرياء 
)۳۰-۲۸۹( 
الحد الذي يباح فيه الحاه 
سب حب المدح وبغض الذم 
علاج حب ال جاه 


الصفحة | الموضصوع 


الصفحة 


علاج حب المدح 

علاح كراهة الذم 

ذم الرياء 

جوامع ما یراءی به 

حكم الرياء 

درجات الرياء 

بيان المراءى لأجله 

الرياء الخفى 

الرياء اللحبط للعمل 

طرق معالحة الرياء 

الرحصة في قصد إظهار الطاعة 

الخطأ في ترك الطاعات خشية 
الرياء 

واجب المريد قبل العمل وبعده 
وفیه 

كتاب ذم الكبر والعمجب 
(TY - ۳¥)‏ 


ذم الكبر 
حقيقة الكبر وافته 
بیان ما به التکبر : 
العلم 
العمل والعبادة 
ا لحسب والنسب 
التفاخحر باخمال 
الكبر بالمال 
القوة وشدة البطش 


1۳ 


الموضوع الصفحة |الموضوع الصفحة 
الأتبا ع والعشيرة والأاقارب ما تعظم به الصغائر من الذنوب 
أخلاق المتواضعين تمام التوبة وشروطها 
معالجة الكبر واكتساب التواضع أقسام 2 ف دوام التوبة 
الرياضة في اكتساب التواضع عمل التائب من الذنب 
ذم العجب دواء التوبة وحلل عقدة الإصرار 
ا كتاب الصبر والشكر 
RE‏ ا )۳04-۳0۱( 
4 1 
ا فضيلة الصبر 
حقيقه الصبر وأقسامه 
كتاب ذم الغرور الحاجة الدائمة إلى الصبر 
(TFT- FYE)‏ ما يستعان به على الصبر 
ذم الغرور وحقيقته فضيلة الشكر وحقيقته 
الفرق بين التمني والغرور والرجا الشكرفي حى الله 
موضع الرجاء المحمود سبب ا عن الشكر 
بيان بعض أصناف المغترين : ما يشترك فيه الصبر والشكر 
غر ور أرباب العبادة 
ا کتات النوف والرجاء 
.غرور المتصوفة 
(TIE °)‏ 
غرور أرباب الأموال 
طريق النجاة من الغرور حقيقة الرجاء 
ا 
کتاتب التوبة ai‏ لخوف 
٠‏ كيفية استجلاب الخوف 
(o. - FV)‏ : 
حقيقة التوبة کتاب الفقر والزهد 
وجوب التوبة وفضلها ( (۳۹-۳٦6‏ 
التعجيل بالتوبة ودوامها فضيلة الفقر والفقراء الراضين 
قبول التوبة الصحيحة آداب الفقير في فقره 
تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر آداب قبول العطاء 
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اوضع الصفحة | الموصوع الصفحة 


تحريم السؤال من غير ضرورة 
فضيلة الزهد وحقيقته 
كتاب النية والإخلاص وألصدق 
(Y1 - ۳۷°)‏ 
فضيلة النبة 
فضيلة الإإخحلاص وحقيقنه 
فضيلة الصدق ودرجاته 
کتاب المحاسبة والمراقبة 
(TAY YY)‏ 
بيان لزوم المحاسبة 
مشارطة النفس 
فضيلة المراقبة وحقيقتها 
سحاسبة النغس بعد العمل 
توبيخ النفس ومعاتبتها 
کتاب التفكر 
(Af - FAT)‏ 
فضيلة التفكر 
حاري الفكر 
التفکر فی لق الت تعالی 
أية الإنسان 
آية الأرض 
آية أصناف الحيوائات 


اية البحار 
E‏ 
أية السموات 

كتاب ذكر الموت وما بعده 

(£1 - ۹0( 

فضل ذكر الموت 
فضيلة قصر الأمل 
التعجيل بصالح الأعمال 
الاعتبار بالجنائز والقبور 
المأثورعند موت الولد 
البرزخ وأهوال القيامة 
صفة السؤال 
صفة الخصماء ورد المظالم 


أھوال جهنم 


الجنة وأصناف نعيمها 

5 
خحاقة المؤلف 1 
فهرس الكتاب ¥ ٤‏ 
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